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الطبعة الثانية 
۹ھ - ۱۹۸۹م 


BEL HOTHECA ALEXANDRINA 


الأ مكدر ية 


ارال مهارف / 


راجع هذا الكتاب . 
| لمستشار حلمی السباعى شاھىن 


نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق 


الناشر : دار ألعارف ¬ ۹۹۹ کورنیش اليل - القاهرة Oa‏ 


عبد الرحمن الرافعى 
| 


ولد فی ۸ من فبراير سنة ۹ - وتوف ی ۳ من دیسمر سبة 1۹77 
أ 


مقدمة الطبعة الثانية 


موسوعة تاريخ مصر القومى الحديث منذ عصر الماليك والحملة الفرنسية حت سنة 
۹ تأليف المغفور له والدنا الأستاذ عبد الرحمن الرافعى. 
والته الموفق المعين 
سنة ۱۹۸٩‏ كرات (المؤلف) 
عبد الرحمن الرافعى 
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يدل عنوان الكتاب ومضمؤنه على أنه جامع لتاريخ مصر القومى خلال 
السنوات السبع منذ بده ثورة ۲١‏ يوليو حتى سنة 1۹0۹ واستاذنا عبد الرحمن 
الرافعى سبق له أن أخرج مؤلفات سابقة عن ثورات قام بها الشعب المصرى فى 
العصر الحديث فى مواجهة الاحتلال الفرنسى ثم على الماليك وعلى الوالی التر کی 
سنة ١٠۱۸ء‏ وثورة ضباط الحيش سنة ۱۸۷۹ فى عهد الخديوى إساعيل والثورة 
العرابية والثورة على الاحتلال اليريطانى وثورة .۹١١‏ 

ويشمل الكتاب فصولا بلغت تسعة عشر فصلاء جمعت وقائع ثورة ۲۳ يوليو 
ومراحلها وتطورها وأعاها ونتائجها خلال السنوات السبع منذ سنة ۱۹0۲ حتى 
سنة .۱۹0١۹‏ ويقول أستاذنا عبد الرحمن الرافعى فى مقدمة الطبعة الأولى إن هذه 
الثورة من أنجح الثورات ف تاريخ مصر الحديث إذ حققت من الأهداف القومية 
اكثر مما حققته ثورات سابقة. ووصلت إلى نتائج کان الرافعی ینادی بها ويجاهد فى 
سبيلها سنوات طويلة. من ذلك جلاء الاحتلال الأجنبى عن أرض مصر, وانتهاج 
سياسة الحياد فى الشئون الخارجية والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعارية. 
وتقوية اليش وتسليحه. وتأميم قناة السويس وتصنيع البلاد وبعث النهضة 
الاقتصادية والاجتاعية. وغير ذلك من الأهداف والنتائج. 

وبين الرافعى فى مقدمة الطبعة الأولى كذلك مضمون كل فصل من فصول 
الكتاب والذى يعتبر نهاية تاريخ مصر القومى الحديث منذ عصر المهاليك والحملة 
الفرنسية حى سنة .٠۹0۹‏ 

وبحکم قرب للرافعی والتصاقی به وقفت منه على مدی ما عاناه من متاعب 
وما اعترضه من صعاب فى سبيل إخراج هذا الكتاب. وأهمها ما بدا من كبار 
امسئولين - وبعضهم مازال على قيد الحياة من اعتراضهم على ذكر اسم الرئيس 


۷ 


۸ 
السابق المغفور له اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهوريةء وأصر الرافعى على 
وجهة نظره من ضرورة ذكر اسم محمد نجيب لأن ذلك هو التاريخ. إذ كيف يقال 
فى فترة من فترات الثورة وبعد إعلان الجمهورية- لم يكن لمصر رئيسًا!! ثم عن 
مسألة ثانية وهى اتفاقية السودان ورأى الرافعى فيها. واكتفى الرافعى بتلخيص 
هاء وأصر على ضرورة ذكر بيان الاتفاقية وبنودها وأحكامها وجعلها ضمن الوثائق 
التاربخية فى نهاية الكتاب. وهذا أخرج الكتاب على هذه الصورة وظهر إلى النور 

بعد أن اجتاز الرافعى هذه المصاعب الت اعترضته فى سبيل إخراجه. 
والكتاب يعتبر أول الكتب التى تحدثت عن ثورة ۲۳ يوليو. وكان الرافعى 
صادقا جريا فى تعرضه لشرح أحداث ووقائع ثورة ۲۳ يوليو خلال هذه السنوات 
السيع وجب على الشباب خاصة أن يراجعوا هذا الكتاب ويقرءوه بدقة وإمعان 
تى يقفوا على تاريخ مصر القومى الحديث فى السنوات الأولى للثورةء وإذ كانت 
هناك سابيات أو تطورات ظهرت بعد تلك السنوات فعليهم أن يتابعوها ويقارنوا 
بينها وبين إمجابيات الثورة وإنجازاتها حتى يكون للقارىٌ منهم حكمه الصحيح. 
وللرافعی جزاء جنات النعيم على ما قدمه لبلاده. 
سنه ۱۹۸۹ المستشار 
حلمى السباعی شاهين 


فی هذا الكتاب تأريخ لثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹0۲. أؤرخها فى سبع سنوات منذ 
عام قيامها إلى سنة .1۹٥١‏ وبذلك يتاح لى ان اؤرخ للثورات الت تعاقبت على 
مصر فى تاريخها الحديث» خلال نيف ومائة وخمسين عامًا. 

فلقد أرّخت للنورات التى قامت فى وجه الحملة الفرنسية فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسعم عشر. ثم أرخت لثورة الشعب على الماليك 
سنة .۱۸٠٤‏ ثم على الوالى التركى سنة .1۸٠٠١‏ وأرخت بعد ذلك لثورة ضباط 
الجيش سنة ۱۸۷۹ فى عهد إساعيل. ثم للثورة العرابيةء ثم للثورة على الاحتلال 
البريطانى. ثم أرخت لثورة سنة .٠۹١۹‏ 

وأخرجت منذ عامین کتایی (مقدمات ثورة ۲۳ ولیه سنة )۱۹٥۲‏ کتمهید 
لدراستها. واستقصيت فيه أسباب الثورة ومقدماتها. وهأنذا أؤرخ ها ولوقائعها 
ومراحلها وتطورها وأعباها ونتائجها خلال السنوات السبع الماضية. وهى مدة كافية 
لتاريخ الثورات. 

ولقد كنت دائم الغبطة والابتهاج لتأريخ الثورات الماضية التى قام بها الشعب. 
واعتبرتها فى محموعها معام لتاريخ الحر كة القومية. ومراحل نهوض وانطلاق وجهاد 
فى سبيل تحقيق أهدافها. وأرانى اليوم أشعر نحو الثورة الحالية بنفس الشعور الذى 
لازمنى حين أزخت للثورات السابقة. بل أجدنى أكتر غبطة وابتهاجًا لثورة 


۳ يوليه لأنها جاءت تتويجًا للثورات الماضية وهى فى جال المقارنة والموازئة بين . 
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۱ 
ااضى والحاضر. وإنعام النظر فيا وصلت إليه كل ثورة من نتائج. تعد أنجح 
الثورات فى تاريخ مصر الحديث. فلقد حققت من الأهداف القومية أكثر ما حققته 
الثورات السابقة وجاهدت واستطاعت أن تصل إلى نتائج کنا ننادی بها ونجاهد فى 

سبيلها طوال السنين. 


فجلاء الاحتلال الأجنبى عن أرض الوطن. وانتهاج سياسة الحياد فى الشئون 
الخارجية. والبعد عن الأحلاف العسكرية الاستعارية. وتقوية الجيش وتسليحه. 
وتأميم قناة السويس وبعث القومية العر بية. كل هذه الأهداف الى كنا نعمل ها قد 
تحققت فى عهد هذه الثورة. كا سارت التورة قم فی سبیل تصنيع البلاد وبذل 
الجهود المتواصلة لبعث النهضة الاقتصادية والاجتاعية فى البلاد إلى جانب النهضة 
السياسية. 


فإذا قورنت ثورة ۲۳ بوليه بالثورات السابقة كان هما الأفضلية عليها. 


وإذا قورنت بثورات قامت ف بلدان أخرى نجدها أيضا تفضلها فى الهاج 
والنتائج» فكلير من الثورات الأخرى أصابها الانتكاس والإخفاق» أو اقترنت 
بالفظائع والتخريب وسفك الدماء. أو جاءت بالفوضى والفتن الداخلية تتوالى 
كقطع اللیل المظلم فتودی بالبلاد وکیانہا فى حين سارت بورة ۲۴ ولیه سيرة 
اعتدال واتزان. وجنبت البلاد تلك الكوارث والويلات. 


فمثل هذه المقارنات جديرة بأن تبصرنا بحقائق التاريخ. وتعرفنا بالثورة على 
- وميزة هذه الثورة فى تكوينها - كا ألعت إلى ذلك فى الفصل الأول أن 
القائمين عليها رجال ذوو عقيدة وإيان. متفاهمون متقاربون. وكلهم من بيئة وأحدة 
وأفکار مشر كة يدينون ممبادى وطنية واحدة. وقد استمروا فى اتحادهم وتضامنېم» ۳ 
تفرق بينم الأحداث والنزعات الشخصيةء ولم يقع بينهم انقسام أو انشقاق مثل 
الذى حدث فى الثورة العرابية سنة ۱۸۸١‏ أو ثورة سنة .۱۹١١۹‏ وبقيت كتلتهم 
سليمة. وتغلبت على العقبات التى اعترضت طريقهم الشاق الطويل. حتى أن 
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۱۹ 

الذين انقصلوا منم ل يسعوا فى تأسيس هيئة أخرى مناوئة ينتهم الأولى. كا فعل 

أعضاء الوفد سنة ٠۹۲١‏ وما تلاها. بل ظلوا رغم انفصاهم موالين ومؤيدين 

لزملائهم السابقين العاملين أو ساکتین لا یفکرون فی خر وج أو انشقاق. وکان هذا 
ولا ريب من أسباب نجاح التورة. 


وثمة میزة أخری. وھی آنہم م یکونوا من قبل أعضاء فی حزب سیاسى. فساروا 
فى الثورة سرة قومية. ولم تأر وا بالأهواء الحزبية أو العصبية. وكان ذلك من سداد 
الرأى وعلامات التوفيق. 

وأؤل مادلٌ على بعد نظر الثورة أنها منذ قيامها قد استفادت من عبر الماضى 
وعظاته ودر ست تاریخ الثورات المأاضية وتحنبت أخطا ءھا. ورسمت الخطط ف 
مختلف الثون بعد بحث وغحيیص وا جتنیت النطط والاردد وأنصاف الحلول. 

وکان أول نصر حققته النورة خلع فاروق الملك السابق عن العرش وكحرير 
البلاد من حكمه وإسقاط أسرة محمد على قاطبة بعد أن حكمت البلاد أكثر من 
مائة وسين عاما ثم إعلان الجمهورية. 

۲ يکن إسقاط روق نم إسقاط الملكية وإعلان هوري بالامر اسل 
وتنظيمهاء والتغلب على ستى العقبات التق تعترض طريقها. ولولا ذلك لفشلت 
الثورة فيا قصدت إليه كا فتلت ثورات اخرى من قبل. 

#3 

شرحت فى هذا الكتاب خطوات الئورة ووقائعها. وأعاها ونتائجها وجعلته فى 
تسعة عشر فصلا. تحدثت فى الفصل الأول عن قيام الثورة وانتصارهاء وفى الفصل 
الثانى عن تاريخ الثورة فى الحكم والفصل التالثت عن إلغاء الملكية وإعلان 
الجمهورية والرابع عن محاكات الثورة. والخامس عن الثورة والاخوان المسلمين 


1۲ 
والسادس عن أزمة مارس سنة ٠٠١١‏ واستقرار الثورة» والسابعم عن حلف بغداد 
فى فبراير سنة ١٥۱۹ء‏ والثامن عن مؤتر باندونج فى أبريل سنة ٠۹٥١‏ والتاسع 
عن صفقة الأسلحة التشيكو سلوفاكية فى سبتمار سنة ۹00۵ء والعاشر عن الجلاء 
عن أرض الوطن سنة ١۱۹0ء‏ والحادى عشر عن سياسية الحياد. والثاف عشر عن 
دستور سنة ۱۹١١‏ وانتخاب جمال عبد الناصر ريسا للجمهوريةء والثالث عشر 
عن تامیم شر كة قناة السويس» والرابع عشر عن العدوان الثلاثى على مصر 
وإخفاقهء يليه الفصل الخامس عشر عن مصر بعد فشل العدوان علیهاء ثم 
السادس عشر عن إنشاء الجمهورية العربية المتحدة فى أول فبراير سنة ۱۹0۸ 
والفصل السابع عشر عن السياسة الاقتصادية للثورةء والثامن عشر عن سياستها 

الاجتماعيةء وفى الفصل التاسع عشر الوثائق التاربخية للثورة. 

ولعلٰی ف هده الفصول أكون فد اوخت لثورة ۳ یو ليه ف السنو أت السيع 
الماضية من تاريخها تأريخا صحيسًا ورسمت صورة وأفية هوض البللاد وتطو رها ف 
هده اللحقية : من الزمن. 

اسأل اله أن يجعل الحق رائدنا فيا نقول ونعمل» وأن يلهمنا الداية والسداد. 
وله الحمد أولا وأخرّا. 


أكتوبر سنة ۱۹0۹ عبد الرحمن الرافعى 


سلسلة تاريخ الحركة القومية 


نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات الخمسة عشر التق ظهرت فى تاريخ الحركة 


القومية 


تاريخ الحركة القومية 


الجزے الأول 


ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث والمقاومة الأهلية الق 
اعترضت الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


: نظام الحكم فى عهد الماليك. 

: تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية. 

: نظم الحكم التى أسسها نابليون فى مصر. 

: الجمع العلمى. 

: المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسيةء فى الإسكندرية. 
: ف البحيرة - معركة شإراخيت - نهب القرى. 

: فى القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام. 

: عود إلى الإسكندرية - واقعة «أبوقير» البحرية - ديوان 


الإسكندرية. 


: فی رشید. 


: عود إلى البحيرة ورشيد. 


الفصل الثای عشتر: عود إلى القاهرة - سياسة المفلات. 
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: ثورة القاهرة الأولى سنة .١۷۹۸‏ 
: فى - المنوفية واألغر بية. 

: فى الدقهلية ودمياط. 

: المقاومة فى الوجه القبلى. 

: استمرار المقاومة فى الوجه القبللى. 


: وتا تأر غخية. 


الجزء الغانى 


من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى انتهاء الحملة الفرنسية 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
لقصل العاشر 


ومن جلاء الفرنسيين إلى ولايه محمد على 
: إعادة الديوان فى عهد نابليون - نظام الديوأن الحديد. 
: الحملة على سو رية. 
: المحالة فى مصر أثناء الحملة على سوريةء بوادر الثورة فى 


الأقاليم. 


: سياسة نأبليون فى مصر بعد عودته من سورية - معركة 


« بو قار » اليرية, 


: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون. 
: قيادة الجنرآل كليير. 

: معاهدة العريش. 

: نقض العاهدة ومعركة عبن شمس. 

: ثورة القاهرة الثانية سنة .۸٠١‏ 

: مقتل الجنرال كليير. 


الفصل الحادى عشتشر: قيادة الحنرال مينو. 


الفصل الثافى عشر: 
الفصل الثالت تکشر : 


الفصل الرابعم عشر: 


۱۵ 
هزية الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر. 
نتائج ظهور العامل القومى على مسرح الحوادث 
السياسية - المناداة محمد على واليا على مصر - السيد 
وثائق تارخية. 


عصر محمد على 


تاریخ مصر القومی فى عهد محمد على 


الفصل الأول ٠‏ الزعامة الشعبية فى السنوات الأولى من حكم محمد على. 
الفصل الثانى : الحملة الإنجليزية سنة ۱۸١۷‏ وفشلها. 

الفصل الثالك : اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان. 

الفصل الرابع : انفراد محمد علي بالحكه. 

الفصل انامس : تحقيق الاستقلال القومى - حروب مصر فى عهد محمد على. 
الفصل السادس : فتح السودان. 

الفصل السابم : حرب اليونان. 

الفصل الثامن : الحرب فى سورية والأناضول. 

الفصل التاسع : معاهدة لندن سنة ٠۸٤١‏ ومركز مصر الدولى. 

الفصل العاشر : دعائم الاستقلال - الجيش. 

الفصل الحادى عشر : الأسطول. 

الفصل الثانى عشر : التعليم والنهضة العلمية. 

الفصل الثالكعشر : أعبال العمران والحالة الاقتصادية. 

الفصل الراب عشر : نظام الحكم فى عهد محمد على. 

الفصل الخامس عشر : ألحالة الاجتاعية. 

الفصل السادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره. 

الفصل السابع عشر ١:‏ إبراهيم باشا. 


عصر إسماعيل 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
القصل السايع عشر 


الجزء الأول 


: الرجعية فى عهد عباس الأول. 

: النبضة الوطنية فى عهد سعيد باشا. 
: عصر إساعيل - سياسته الخارجية. 
: قنأة السويس. 

: السودان فى عهد إساعيل. 

: الجيش. 

: البحرية. 

: حروب مصر فى عهد إساعيل. 

: التعليم والنهضة العلمية والأدبية. 


الجزے الثانی 


: أعمال العمران. 

: مأساة الديون. 

: الحركة الوطنية والحياة النيابية. 

: خاتة النزاع بين الخديو إساعيل والدائنين. 
: نظام الحكم فى عهد إساعيل. 

: الجالة المالية والاقتصادية. 

: الحالة الاجتاعية. 

: شخصية الخديو إساعيل. 


الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى 
الفصل الأرل : حالة مصر فى أوائل حكم الخديو توفيق. 
الفصل الثانى : مقدمات الثورة العرابية وأسباما. 
الفصل الثالك : بده الثورة: واقعة قصر النيل. 
الفصل الرابع ٠‏ : أوج الثورة: واقعة عابدين. 
الفصل‌الخامس : وزارة شريف باشا. 
الفصل السادس : إنشاء مجلس النواب. 


الفصل السابع : أزمة يناير سنة .١۸۸١‏ 
الفصل الثامن : وزارة البارودى. 


الفصل العاشر : أعال علس النواب. 

الفصل المادى عشر : ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس النواب. 
الفصل الثانى عشر : مذبحة الإسكندرية. 

الفصل الثالكعشر : مؤتمر الأستانة. 

الفصلالرابع عشر : ضرب الإسكندرية. 

الفصل الخامس غشر : القتال والمعارك فى الحرب العرابة. 

الفصل السادس عشر : التسليم. 

الفصل السابع عشر : سحاكمة العرابيين. 

الفصل الثامن عشر : شخصيات زعاء الثورة. 

الفصل التاسم عشر : لاذا أخفقت الثورة العرابية. 


مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
تاریخ مصر القومى من سنه ۱۸۸۲ ای سنة ۱۸٩۹۲‏ 
الفصل الأول : سياسة إنجلترا فى السنوات الأولى للاحتلال. 
الفصل الثائى : إلغاء الرقابة الثنائية وتعيين مستشار مالى بريطافى. 


الفصل الثالث : إلغاء مجلس النواب. 

الفصل الرابع : إنشاء المخاكم الأهلية سنة ۸۸۳. 

الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شئون مصر الالية سنة .۸۸١‏ 
الفصل السادس : مفاوضات درومندولف بشأن الجلاء سنة ٠۱۸۸0‏ - 1۸۸۷. 
الفصل السابع : مسألة قناة السويس ومعاهدة الأستانة سنة .٠۸۸۸‏ 
الفصل الثامن : مسألة السودان واستقالة شريف باشا. 

الفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نوبار. 

الفصل العاشر : اقتسام أملاك مصر فى السودان. 

الفصل الحادى عشر: مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق. 
الفصل الثانى عشر: النتائج العامة للاحتلال الأجنبى. 

الفصل الثالث عشر: وثائق تارخية. 


مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومى من سنة ٠۸۹۲‏ إلى سنة ١۹۰۸‏ 
الفصل الأول : نشأة الفقيد والعصر الذى ظهر فيه. 
الفصل الثافى : المرحلة الأولى من الحهاد. 
الفصل الثالث : المرحلة الثانية من الحهاد. 
الفصل الرابع : جهاده سنة ۸۹۵. 
الفصل الخامس : جهاده سئة ..۸۹١‏ 
الفصل السادس : جهاده سنة ۸۹۷.. 
الفصل السابع : حادثة فاشودة وجهاد الفقيد سنة ۱۸۹۸. 
الفصل الثامن : جهاده سنة ۸۹۹.. 
الفصل التاسع : ظهور اللواء سنة ٠۹٠١‏ والجهاد الأكبر. 
الفصل العاشر : الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا سثة .٠۹٠٤‏ 
الفصل الحادى عشر: نادى المدارس العليا وتطور الأفكار سنة ۱۹۰۵ و١۰٠۹٠.‏ 
الفصل الثاني عشر: حادثة دانشواى سنة .٠۹۰١‏ 


۱۹ 
الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد عام سنة .1۹١۷‏ 
الفصل الرايع عشر : تأسيس الحزب الوطنى - حزب الجلاء 
الفصل الخامس عشر : القضاء المحتوم سنة .٠۹١۸‏ 
الفصل السادس عشر : الخديو عباس حلمى الثافى. 
الفصل السابع عشر : مصطفى كامل والخديو عباس الثاني. 
الفصل الثامن‌عشر : مصطفى كامل وتركيا. 
الفصل التاسع عشر : مجلس شورى القوانين. 
الفصل العشرون : مصطفى كامل ومعاصروه. 
الفصل الحادى والعشرون : شخصية الزعيم. 
الفصل الثانى والعشرون : نماذج من خطب الفقيد. 


محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية 
تاریخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ١۹١۹‏ 

الفصل الأول : نتأة الفقيد العائلية والوطنية. 
الفصل الثانى : المرحلة الأولى من الحهاد. 
الفصل التالث : المرحلة الثانية من جهاده. 
الفصل الرابع : جهاد الفقيد سنة .٠٠١١۹‏ 
الفصل الخامس : جهاد الفقيد سنة .٠۹١١‏ 
الفصل السادس : موقر بروكسل سنةه .٠١١١‏ 
الفصل السابعم : حاكمة الزعيم وجهاده سنة .1۹١١‏ 
الفصل الثامن : جهاد الزعيم سنة 1۹۱۲ء , 
الفصل المتاسعم : الزعيم فى منفاه. 
الفصل العاشر : نادى المدارس العليا والحركة التعاونية. 
الفصل الحادى عشر: جهاد الفقيد سنة ٠۹١١‏ وتطور الحياة النيابية. 
الفصل الثاني عشر: جهاد الفقيد سنة .٠۹١٤‏ 


۲. 

الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد أئناء الحرب المظمى الأولى. 
الفصل الرابع عشر : مرضه ووفاته. 

الفصل الغامس عشر : رثاء الزعيم وحفلات التأبين. 

الفصل السادس عشر : صلتى بالفقيد. 

الفصلالسابع عشر : شخصية الزعيم. 


ثورة سنة ١۱۹۱۹‏ 
تاریخ مصر القومی من سنة ٠۹۱١‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ 


الجر الأول 


الفصل الأول : مصر فی أثناء الحرب العظمی الأولى .١۹۱۸-٠۹۱٤‏ 
الفصل التافى : أسباب الثورة. 

الفصل الثالت : تأليف الوفد المصرى وتطور الحوادث. 
الفصل الرابع : مقدمات الثورة. 

الفصل الخاسس : الثورة. 

الفصل السادس : الثورة فى الأقاليم. 

الفصل السابع : ذكرياني عن الثورة. 

الفصل الثامن : مواجهة الثورة. 


الجزء الفانى 


الفصل التاسم : مهادنة الثورة. 
الفصل العاشر : استمرار الثورة. 
الفصل الحادى عشر: محاكات الثورة. 
الفصل الثانى عشر: لحنة ملنر والحوادت التى لابستها. 
الفصل الثالت عشر: مفاوضات ملثر. 


الفصل الرابع عشر : 


الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 


۲۹ 
استشارة المت ف مشر وع ملنر. 
التبليغ البريطانى بأن الحاية علاقة غير مرضية. 
هل حت الثورة؟ وفیم نححت !. 


فى أعقاب الثورة 


الجزء الأول 


تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة ٠۹۲۷‏ 


الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر: 
الفصل الثانی عشر: 
الفصل الثالث عشر: 
الفصل الرابحم عشر: 


: الانقسام الداخلى . سنة .٠۹۲١‏ 

: الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى. 
: تصریح ۲۸ فبراير سنة .٠۹۲۲‏ 

: وزارة ثروت سنة ۱۹۲۲ 

: مصر فى مۇر لوزان ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ 

: وزارة محمد توفيق نسيم. 

: دستور ستة ۹۲۳. 

: الانتخابات العامة واليرلان الأول سنة ٠۹۲٤١‏ 
: لوزارة سعد زغلول. 

: وزارة زيور والانقلاب الأول. 


اجتماع البرلان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية. 
الوزارات الانتلافية. 
شخصية سعد زغلول. 


الدستور والحكم المطلق. 


۲ 


الجزے الغانی 


تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ٠۹۲۷‏ 


إلى وفاة الملك أحمد فؤاد سنة ٠۹۳۹‏ 


الفصل الأول : استمرار الائتلاف بعد وفاة سعد زغلول. 
الفصل الثانفى : نقض الائتلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الثافى. 
الفصل الثالث : مفاوضات محمد حمود - هندارسن. 
الفصل الرابعم : وزارة إساعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب الثالث. 
الفصل الخامس : الجحبهة الوطنية وعودة الحياة الدستورية. 
الفصل السادس : شخصية الملك فؤاد. 
الفصل السابم : النهضة الاقتصادية. 
الفصل الثامن : النهضة الاجتاعية. 
الجزے الغالث 


الأول 
الثانى 
النالت 
الرابع 


الاس 


السادس 


السابع 
الثامن 
التاسع 


: الحالة السياسية ف أوائل عهد فاروق. 

: معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة .٠۹۳١‏ 

: إلغاء الامتيازات الأجنبية. 

: وزارة محمد محمود الثابية. 

: مصر فى الحرب العالمية الثانية. 

: حادث ٤‏ فيراير سنة ۱۹٤١‏ ووزارة مصطفى النحاس. 
: وزارة أحمر ماهر. 

: مصر بعد انتهاء «الحرب العالمية الثانية. 

: الوفد فى الجكم - عودة الحكم الطلق. 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس ` 
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مقدمات ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 


: الغاء معأاهدة سنة ۱۹۳١‏ والكفاح ف ألقناة. 
: حريق القاهرة ۲١‏ يناير سنة .٠۹0۲‏ 

: وزارات الموظفين. 1 
: أسباب الثورة. ٤‏ 
: فأاروق يهد للثورة. 
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لفمتر الأول 
شبوب الثورة وانتصارها 


لكل ثورة أسباها ومقدماتهاء وقد تكلمت بافاضة فى كتاب (مقدمات ثورة ۲۳ 
يوليه سنة )٠٠١١‏ عن أسباب هذه الثورة. فتحدثت عن أسبامها السياسية. 
والاقتصاديةء والاجتاعية, وأوضحت كيف أن جذورها عميقة فى تاريخ مصر» وهى 
قبل كل شىء ثورة على الاحتلال والاستعار الأجنبى» وعلى فساد الحكم الذى 
مل أخبرا فى فاروق» وكانت حرب فلسطين سنة ۹٤۸‏ من البواعث على الثورة 
ومن مقدماتا الواقعية ومن الظروف المعجلة هما هذا إلى أن تاریخ الجيش مندذ بدء 
الاحتلال البريطانى كان من الأسباب الجوهرية لقيام الثورة ضد الاحتلال» وثمة 
اسباب افتصادية» واخرى اجتاعيةء كانت من عوامل الثورة. وكانت سيرة فأاروق 
هيدا اء فقد .انحدر الحكم فى عهده إلى مدى بعيد من الانحلالء وكان تاريخه 
يتطور يوما بعد يوم إلى حيث بجعل الثورة أمرّا محتوماء وتصرفاته كانت تدفع 
الشعب والجيش إلى الثورة دفعا". 


كان الضباط الأحرار فى الجيش هم نواة هذه الثورة» وراسمو خططهاء ومشعلو 
بدأ هذا التجاوب منذ الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ١٤۱۹)ء‏ فان صفوة ضباط 


)١(‏ راجع فى تفصيل ذلك الفصل الرابع (أسہاب ثورة ۲۳ يوليه) من كتابنا (مقدمات ثورة 
۴۳ ولیه سنة ۱۹۵۲) ص ٠٥۰‏ إلى ۱۷۳. والفصل الخامس (فاروق مهد للثورة) ص ۱۷١٤‏ إلى .۲٠۱۳‏ 


۵ 


۲٣٢ 
اليش كانوا يشعرون فى خاصة نفوسهم با كان يشعر به المواطنون جميعاء وكانوا‎ 
يألون لا كانت تعانيه البلاد من عدوان الاستعار وفساد نظام الحكمء ول انتهت‎ 
تلك الحرب سنة ۵٤۱۹ء وهب الشعب یکافح من جدید فی سبیل حریته واستقلاله‎ 
وسفكت دماء الشهداء فى ميادين الجهادء ازداد الجيش تجاوبًا مع الشعب» وكان من‎ 
نتائج هذا التجاوب أن امتنعم ضباطه وجنوده عن الاشتراك فى قمع المظاهرات‎ 
كشفت‎ ۱۹٤۸ والحر كات الوطنية. ولا دخل الجیش حرب فلسطن فی مایو سنة‎ 
المعارك عا كان مجرى من خيانة ورشوة وفساد فى إدارة الجيش وتسليحه وتو ينه‎ 
وتبين أن الجيش لم يزود بالسلاح الكافى بادىٌ الأمر» ثم رود بأسلحة وذخائر‎ 
فاسدة» واستفزت هذه المآسى فى نفوس الضباظ روح النقمة على ذلك النظام الذى‎ 
يعرض الجيش والوطن للويلات والکوارث» فکائت حرب فلسطين هى الشرارة‎ 

الى أبت فيهم جذوة التحرير والثورة. 

تعهدت هذه الجذوة فئة من خيرة الضباط» على رأسهم جمال عبد الناصر, 
فألفوا من بينم جماعة باسم «الضباط الأحرار» جعلوا هدفهم إنقاذ البلاد بواسطة 
الجيش والشعب من الانهيار الذى أوصلها إليه الاستعار وصنائعه. 


كانت فكرة هذه المجباعة موجودة خلال الحرب العامة الثانية على أنها ل 
تدخل فی دور التکوین إلا فی حرب فلسطين“ وبدأت فى التنظيم سنة .۱۹٤۹٩‏ 

اجتمعت اهيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر سنة ٩٤۱۹ء‏ وکانت تضم فى 
البداية : البكباشى جال عبد الناصرء والصاغ عبد الحكيم عامرء والصاغ كال 
الدين حسين» والصاغ صلاح سالمء وقائد الجناح جمال سام وقائد الأسراب حسن 
إبراهیم» وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادى. والصاغ خالد محيى الدين. 
والبكباشى أنور السادات' 


وفی ینایر سنة ٠۹۵۰‏ أجر يت الانتخابات لرياسة هذه اهيئة. فانتخب جال 
عبد الناصر رئيسا ها بالإ ماع ثم سنة ١‏ وسنة ۱۹0١‏ وفى تلك السنة اتفقوا 


(۲) عن کتابنا (مقدمات ثورة ۲۲ يوليه سنة ۱۹۵۲) ص .٠١٤-٠۰١‏ طبعة سابقة. 
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على اختيار اللواء محمد نجيب لكى يكون قائدا للحركة فى يوم تنفيذهاء وبقى هذا 
۳ 
الاختيار سرا مكتوما بينهم. ولم يفضوا به إلى محمد نجيب إلا قبيل معركة 
انتخابات نادی الضباط فی دیسمیر سنة ۱٩۹۵۱‏ . 
وهده اهيثة هى قوام ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹0۲ء وصارت فيا بعد حلس قيادة 
(i).‏ 
الثورة ۰ 


وميزة هذه اهيئة أنها مؤلفة من رجال ذوى عقيدة وإان» وعلى جانب كبير من 
الإقدام والشجاعة ورباطة الجأش» ولذلك اضطلعوا بهمة الثورة على خير وجه 
وليست هذه المهمة سهلة ولا ميسرة. بل هى مهمة خطيرة تكتنفها الأهوال 
والمغاجآت» وكان مكنا أن تفشل الثورةء أو يكتشف سرّها قبل شبوبهاء فيكون 
قادتها ولا ريب هدقا لأوخم العواقب» بل للهلاك المحققء فهى فى حاجة إلى 
مواهب وشخصيات جبارة تعلو على الظروف والأحداث» وكانوا فوقق ذلك 
أصدقاء» مخلصين أوفياء وشركاء فى الجهاد والنضالء متقاربين متفاهين» وجيعهم 
من بيئة وأحدة وأفكار مشار كةء يدينون باد واحدة وأعارهم تکاد تکون 
واحدة» وقد استمروا فى اتحادهم وتضامنهم ل تفرق بينهم الأحداث أو النزعات 
الشخصيةء ولم يقع بينم انقسام أو انشقاق مثل الذى أصاب الوفد سنة ١۹۲٠ء‏ بل 
بقيت كتلتهم سليمةء وتغلبت على العقبات التى اعترضت طريقهم الشاق الطويل. 
حتی الذين انفصلوا منم | يسعوا فى تأسيس هيئة أخرى مناوئة هيئتهم الأولى» بل 
ظلوا رغم انفصامم موالين ومؤيدين لزملائهم السابقين العاملين. أو ساكتين 
لا يفكرون فى خروج أو انشقاق» وكان هذا ولا ريب من أسباب نجاح الثورة. 

وثمة ميزة أخرى فؤلاء القادة» وهى أنهم م يكونوا من قبل أعضاء فى حزب 
سياسى. فساروا فى ثورتهم سيرة قومية. ول يتأثر وا بالأهواء الحزبية والعصبية 
وكان ذلك من سداد الرأى ومن علامات التوفيق. 


(۳) المرجع السابق ص .٠١۷-٠١١‏ طبعة سابقة. 
)٤(‏ المرجع السابق ص .٠٠٤١‏ طبعة سابقة. 


۲4۸ 


اجتماعات اهيئة التأسيسية 


کان أعضاء الميئة التأسيسية للضباط الأحرار حتمعون بين حين وأخر 
ليتدارسوا الموقف ويضعوا الخطط ويرسموا الطريق لتنفيذ الثورة» وكانوا يحيطون 
اجتما عاتم وخططهم بالسرية والكتمان الشديد. ويغيرون أماكن اجتاعاتم مرة بعد 
مرة» حرصًا على السرية» ويبحتون الوقت المناسب للبدء بالثورة. 


ساعة الصفر 

ونی صباح يوم الثلاثاء ۲۲ يوليه سنة ۱۹١١‏ اجتمعوا بمصر الجحديدة وقرروا أن 
تكو ن ساعة الصفر (بدء الثورة) الليلة - ليلة الأربعاء ۲۳ يوليه سنة ۹٥١‏ 
واتفقوا على أن يكون مركز شبوب الثورة فى منطقة ثكنات ال جيش من نهاية شار ع 
العباسية إلى مصر الجديدة (أنظر الخريطة ص ١)ء‏ ووضعت النطة بحيث يشترك 
فى تنفيذها وحدات من حميع أسلحة الجيش,» واتفقوا على الترتيبات الأخيرة للثورة. 

وکانوا من قبل قد حددوا ساعة الصفر بالساعة الواحدة والنصف من صباح 
بوم ایس ٤ ٤‏ یولید ب سنة ۸۹۵۲ ولکن كانت الشائعات قد وصلت إلى بعض 
التنفيذ ا وعشر ين ساعة. أ فى الساعة الراحد: رالنصف . من صبيحة يوم 
الاٴربعاء ۲۳ يوليه سنة 0۹0۲ وأصدرت اهيئة أمرها إلى جميع الضباط الأحرارف 
الیش ن یکو نوا عل استعداد لليدء بالثورة ف دا ا والتاهب ا قبل 

واجتمع فر یی من اهيتة التأسيسية ۴ اء ۲۲ بو ليه 2 انصر فو | من 
لجاع ف فى نحو الساعة التاسعة مساء إلى منازذم ثم إلى تكتاتهم متفتين على 

وكانت خطة الثورة تقضى باحتلال المراكز المامة لأس أ لجبش ووضع ضباط 


۲۹ 

من الأحرار على رأس هذه المراكز. وبذلك يتم الاستيلاء على الجهاز الحربى الذى 

تتركز فيه قوة الجيش. وقسمت القاهرة إلى أربعة قطاعات. وانتدبت اهينة 

التأسيسية لكل قطاع بعض الضباط الأحرار تصحبهم قَوْة من الجند بأسلحتهم 
ومصفحاتم للسيطرة عليه. 


اعتقال الضباط القدامى 
وقضت تعليمات قيادة الثو رة باعتقال كبار الضباط القدامى من قواد الأسلحة 
ومن فى حكمهم قبل ساعة الصفر بوقت مناسب. لأن قيادة الثورة خشيت أن 
يكون وجودهم أحرارًا سببًا فى فشل الجر كة. 
وقد نفذت هذه التعليهات منذ منتصف الليل. واعتقل أولئك الضباط الكبار ف 
مناز مم أو مراكزهم أو فى الطريق إليهاء دون أن يعرفوا سبب اعتقاهم» ونقلوا مع 
الاحترام الواجب إلى الكلية الحربيةء وحجز كل منم فى غرفة بها. 


وكان الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب ال جيش موجودًا وقتئذ نى 
مبنی رآسة الجيش بكو بر ى القبةء إذ كان قد بلغته أنباء غامضة عن وجود تذمر بين 
بعض ضباط اليش أو حركة يريدون القيام بهاء ٠‏ فاجتمع عند منتصف ليلة 
۳ يوليه يمقر رآسة الجيش ببعض كبار اللواءات من قواد الأسلحة.ء فكانت فرصة 
سانحة لاعتقاهم هناك فذهب إليهم بعض' الضباط الأحرار ومعهم قوة من جنود 
الثورة» واعتقلوا حسين فريد كا اعتقلوا من معه من كبار اللواءات وأرسلوهم 
خفورين إلى الغرف الى أعدّت لاعتقاهم فى الكلية الحر بية. واحتلوا مبنى رآسة 
ا لجيش» فكان ذلك انتصارا للثورة. وحدثت هناك مقاومة يسيرةء إذ أطلق الحرس 
المعين أمام مبنى الرآسة النار دفاعا عن الدارء مرد الضباط الأحرار بإطلاق النار 
وقتل فى هذه الحركة اثنان من الجنود أحدهما من حرس حسين فريد وهو 
الأونباشى عطية سيد أحمد دراج من نهطای مركز زفتى غربية من قوة رأسة 
الجحيش» وواحد من جنود الثورة وهو المرحوم الأونباشى عبد الحليم محمد الشرن 
من الكتيبة الأولى من قوة مدافع الماكينة ومن مواليد منقباد بأسيوط وج رح انان 


.۳ 
آخران. وهى المقاومة الوحيدة الى حصلت للثورة فى تلك الليلة. 

ولما تلقت وحدات الحيش الموالية للحركة الأوامر بالتحرك من ثكناتها بادرت 
٠ |‏ بتنفيذ هذه الأوامر» وبلغت قوّتها فى بداية الحركة نحو ثلاثة آلاف جندى يقودهم 


نحو مائتين من الضباط الأحرار. 

وكان الضباط على استعداد للتحرك منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء 
ذلك اليوم» ومن الساعة الحادية عشرة بدأت الحركةء وأخذت القوّات الثائرة 
تعززها الدبابات والمصفحات والسيارات تحتل المراكز المامة فى منطقة الثكنات 
واستمرت إلى الساعة الثانية من صبيحة يوم الأربعاء ۲۲ يوليه حيث استولت على 
جميع هذه المراكز. 


وحينا بدأ تنفيذ المنطة المرسومة سد رجال الجيش الطريق بين العباسية من أول 
شارع الخليفة المأمون"" إلى منشية البكرى ومعهم الدبابات والمصفحات والمدافم 
الرشاشة» وحاصروا هذه المنطقة. وكان الضباط الأحرار يوقفون السيارات فى 
طر یق مصر أ لديدة ويتەحفقو ن من شخصية أصحااء و پسمحو | بالمرور لأحد 
من المدنيينء أما الضباط فكانوا يعتقلون منم من لم يكن مواليا للثورة. 

وأرسلت قيادة الثورة عدة قوّات إلى أماكن نختلفة للاستيلاء عليهاء فحاصرت 
إحداها اسان الحدود. رحاصر ت قو ی ی الطارات مراقبة الداخلين ن واڅارجین. 
القاهرة وما التلغر اقات والتليفو نات. ا الهامة عند مداخل أالعاصمة. 

وسارت فصائل أخرى إل بعض اليادين العامة فى العاصمة فعسكرت فيهاء 
وسيطر الضباط الأحرار على العاصمة فى مختلف نواحيها. 

وتكلم الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة وقتئذ بالتليفون من 


ˆ ۳ بولیه. 
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۳۲ 
الإسكندرية حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (صبيحة ۳ يو لیه) وطلب 
التحدث إلى اللواء حافظ بكرى مدير سلاح المدفعيةء إذ بلغه أن هناك حركة ترد 
وکان حافظ بكر ى فى تلك اللحظة معتقلاء فرد عليه أحد الضباط الأحرار وطمأنه 
على الحالةء وكانت الساعة وقتئذ الواحدة والربع وكانت المدافع قد أخذت تغادر 

الثكنات ووراءها عربات الجنود بأسلحتهم وذخائرهم 

وتحدث حيدر بالتليفو ن من الاسكندرية مرة ثانية بعد ثلث ساعة وطلب حافظ 
بکری. فرد عليه الضابط الحر - وکان برتبة یو زباشی - وقال حيدر لمحدله إن 
الأخبار الى وصلته من البوليس السياسى تقول إن بعض الدبابات والمدافع نزلت 
فعلا إلى الشوارع ليلا فقال الیو زباشى الذى مثل دور حافظ بكرى إن هذه جرد 
اشاعات. وطمأنه من جديید! 


ثم حدث حيدر فى منتصف الساعة الثالثة. وکان کل شیء قد تم فى هذه المرة. 


احتلال دار الإذاعة والبيانات الأولى للثورة 


واتجهت قوة مصفحة فى قلب العاصمة. فاحتلت دار الإذاعة المصرية ومقر 
شر كة ماركونى بشارع علوى, واحتلت قوة أخرى مبنى الإذاعة ف أي زعبل. وتم 
بيانات الثررة 


وف الصباح الباكر» دخل البكباشى أنور السادات أحد قادة الثورة غرفة 
المذيع الى تتلى فيهاً نره الأخبار الصباحية وأذاع تقس عل الشعب البيان 
الأرل للثورة بلسا ن القائد العام للقوات المسلحة فى الساعة السا عة والنصف من 


صبيحة ۲٢١‏ يو لیه. وهدأ لصه: 


«اجتازت مصر فارة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعد 


استقرار الحكم. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش» و 


ig 

المرتشون وألعرضون ف هريت في حرب فلسحد. ٠ا‏ فترة ها يعد هذه الحرب 

هقد تضافرت فيه عوامل الفاد. وتأمر الحوة عل تميس وتولى أمره إما جاهل 

ار فاسد حتی تعبح مصر بلا حيش يحميه. وعلى دلث فق قمنا بتطهير أنفسنا. 

وتوف مرا فی دال اخيش رحا س فی ریہ وی خشهہ وف وطيتهم. ولآ بد 
ن مصر كلها ستتلقى هدا ابر بالابتهاج والثرحيب. 


« اما من رایت اعتماطہ ن رخال اخمش السا بقن فهو لاء لن يتاهم صر ر 
وسیطلق سراحهم فى الوقت المناسب. وإلفى اؤ کد للشعب المحسر ى أن الجیش اليوم 
کله أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور محرد من أية غايةء وأنتهز هذه 
الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجا لأعمال التخر يب 
أو العنف؛ لأن هذا ليس فى صالح مصر. وإن أى عمل من هذا القبيل سيقابل 
دة م ریق طا مثیل وسیلقی ف مل" جزاء الغا ن فی الخال وسیقوم الجیش بواجبه 
هذا متعاونا مع البوليس. وإفى أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحم وأرواحهم 
وأمواه» ويعار ا خیش دشسه مشا ېب والنه و التو فیق ). 

وفى الساعة الثامنة والنصف صباحا أذيع البيان التالى من دار الإذاعة عن 
القائد العام للقوات المسلحة موجها إلى ضباطها: 

« تعلمو ن عا الفترة العصيبة التى جتازها البلاد ورأيتم أصبع الخو نة تتلااعب 
مصالح لیلاد ف کل فرع من فروعها وتجرآت حتی تدخلت فی داخل الجيش 
وتغلغلت فيه وهى تظن أن الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين. 


« وإنتا فى هذا اليوم التارتخى نطهر أنفسنا من الخونة والمستضعفين ونبدأً عهدًا 
جديدا فى تاريخ بلدنا. وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر. 


ولا أظن أن فى الجيش من يتخلف عن ركب النهضة والرجولة والتضحية الى هى 
وأاحب کل ضا رط منا والسلام ». 


« باسم القوات المسلحة أبعث بتحيتى إلى جميع الذين توجوا بهدوئهم وثباتہم 


۳٤ 


العمل الذى قمنا به لمصلحة الوطن دون إراقة دماء - لقد طفت بشوارع القاهرة 

فی صباح اليوم وسرنى كل السرور أن وجدت الأمن يسود كافة أرجائها واهدوء 

يملا قلوب كل سكانها والتعاون لإنجاح مهمة القوات المسلحة يربط الجميع من 

رجال الأمن والمدنيين وإخواننا الأجانب والعسكريين بر باط قوى متين» ورجائى 

إلى مواطنى ألا يستمعوا إلى الإشاعات المغرضة فالحالة هادئة فى كل مكان. 
حقق اله لمصر ما تصبو إليه من أمال وجعل النصر حليفها». 


فرحه الشعب بالثورة 


من هذه البيانات التى استمع الناس إليها من المذياع علم الشعب أنها الثورة. 
فقابلها بالبشر والارتياح وفرح هما المواطنون؛ إذ كان فساد الحم قد بلغ ذروته 
وكان الشعب يتطلع إلى الثورة كوسيلة لتحريره من النظم والأوضاع الفاسدة. 

ونی صباح ۲۳ يوليه استقل اللواء محمد نجيب والبكباشى جال عبد الناصر 
سيارة مكشوفة من سيارات الجيش تتقدمها سيارة جيب وتتبعها نحو عشر 
عر بات» وسار الر كب خترق الشوارع والميادين» فاستقبلته مو الشعب بالتحية 
والتصفيق واهتاف» وتجلت مظاهر الغبطة والابتهاج على المواطنين. 


ونی يوم الخميس ۲١‏ يوليه أذاع القائد العام البيان التالى موجهًا إلى أبناء وادى 
النيل : 

«إخوانی أبناء وادى النيل - لشدٌ ما يسرنى أن أقعدت إليكم مع ما أحتمله فى 
هذه اللحظات من مسئوليات جسام لا تخفى عليكم فقد حرصت على أن أحدثكم 
بنفسى لأقضى على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات مغر ضة 

«لقد أعلنا من البداية أغراض حركتنا التى باركتموها من أرّل لحظة. ذلك 
لأنكم م تجدوا يها طلا لشمخص ولا كسا لفرد بل إتت تنشد الإصلاع والشطهير 
فى الجيش وف ا مرافق البلاد ورفح لواء الدستور. 


۵ 

« إن حر کتنا قد نجحت لأنہا باسمكم ومن أجلكم وہدیکم» وما يلا قلو بنا من 
إعان إا هو مستمد من قلوبكم. 

«بنی وطنی - إن کل شیء یسیر علی ما یرام وقد اعددنا لکل شیء عدته 
فاطمئنوا إلى نجاح حركتنا المباركة واتجهوا بقلو بكم إلى الله العلى القدير وسيروا 
خلفنا إلى الأمام. 
إلى المکانة التی تنشدونہا له وأنتھز هذہ الفرصة لأؤکد لکم أن کل شیء يسير على 
ما یرام والسلام . عليكم ورحهه ايله وبر کاته ». 


۳ يوليه سنة ۱۹٥۲‏ 


كانت وزارة أحمد نجيب الملالى بجتمعة فى دار الوزارة بالإسكندرية ببولكلى 
(إيزيس الآن) منذ الصباح الباکر يوم ۲۳ يوليه» وأخذ الوزراء يبحثون موقفهم 
بعد شبوب الثورةء ولم يكن مضى على تأليف هذه الو زارة سوى ساعات معدودةء 
إذ قد ألفت يوم ۲۲ يوليه وحلف أعضاؤها يبن الوزارة الساعة الرابعة من مساء 
ذلك اليوم. 

واتصل الملالى تليفونيا من الإسكندرية بالقائد العام بالقاهرة وأبلغه أنه مستعد 
لإجابة طلبات الجيش. ولكن القائد العام أجابه بأن ال جيش يريد تغيير الوزارة 
وفهم الملالى من حديثه أنهم يريدون من على ماهر أن يؤلف وزارة جديدة. 

فلم ير الملالى بدا من تقديم استقالته يوم ۲۳ يوليد» فقبلها فاروق. 


۳۹ 


تأليف وزارة على ماهر 
٤‏ يولية سنة ١۹٥0۲‏ 


فی صباح یوم ۲۳ يوليه زار بعض ضباط القيادة على ماهر فى داره باليزة» 
وأطلعوه على أهداف الثورة ورغبة الثورة فى أن يلف هو الوزارة» فطلب أن يکون 
تولية الوزارة الجديدة بالطريق الطبيعى وقتئذ أى بطلب فاروق» وني الساعة 
الثانية بعد ظهر ۲۳ يوليه حضر إليه القائد العام صحبة بعض زملائه ضباط قيادة 
الثورة وابلغوه انهم اختاروه لتاليف الوزارة الجديدة. واتفق وإياهم على ان يسافر 
إلى الاسكندرية فى صبيحة اليوم التالى (الخميس ۲٤١‏ يوليه). 

وقد سافر إليها فى الموعد المذكورء وقابل فاروق بقصر المنةزة. وكلفه الملك 
السابق تأليف وزارة جديدة. فألفها يوم الخميس ۲١‏ يوليه على النحو الآتى: 

على ماهر للراسة والداخلية والخارجية والحربية والبحرية. إبراهيم شوقى 
للصحة. إبراهيم عبد الوهاب للتجارة والصناعة والتموين. سعد اللبان للمعارف. 
محمد على رشدى للعدل. عبد الجليل العمرى للالية والاقتصاد. ألفونس جر يس 
٠‏ للزراعة. محمد زهير جرانه للشئون الاجتاعية والمواصلات. عمد كامل نبي 
للأشغال. فؤاد شيرين للأوقاف. عبد العزيز عبد الله سالم للشئون البلدية والقروية. 

وعين على ماهر يوم ۲٤‏ يوليه حاكا عسكريا لأن الأحكام العرفية كانت معلنة 


فى اواخر عهد وزارة النحاس منذ حريق القاهرة. 


منع المظاهرات 


ورأت قيادة الثورة أن المظاهرات قد تؤذى إلى اندساس خصوم الثورة بين 
المتظاهر ين فقررٽت منع المظاهرات إطلاقا. 


۳۷ 


فاروق يڏذعن 


حينا قامت الثورة وفازت وصار إليها زمام الأمو كان فاروق مقيا فى 
الإسكندرية بقصر المنتزة يعبث ويلهو» وفوجيٌ بالثورة من الأنباء التليفونية الق 
وردت إلى القصر» فقد وصلت الأخبار قبل قيام الثورة عن تحركات لبعض 
وحدات الجيش,» ولم يصدقها فاروق» واستبعد وقوع ثورة؛ إلى أن تحقق النباً بعد 
قيام الثورة فعلا وإبلاغه أنباءها العامة وف الصباح الباكر علم أن الجيش سيطر 
على العاصمة. وعرف تفاسيل الثورة من طريق نخابراته ومن الإذاعات الق 
توالت من دار الاذاعة بالقاهرة. 

وا يكن فاروتق يعرف ماذا كان غرض الثورة» ولم تكن البيانات الأولى للثورة 
تعدد ما اعتزمت عليه فکان ظنه أن حرکة ۲۳ يوليه لا تعدو أن تكون انقلابا 
عسکریا حدود المد یعقبه انقلاب وزاری يستهدف الاصلاح فحسبب» تم لا یلبٹ 
أن يلاحقه فاروق بالدسائس والمؤامرات فيعبث عبثه ثم تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه من الفوضى والفساد. 

ولکن قادة الثورة كانوا مصممين مندذ الساعة الأولى على خلع فاروق؛ ورسموا 
الخطط الكفيلة بتحقيق هذا المدف الأول فى حزم وحسن تدبیر» بعیدا عن 
الاضطر ابات والمفاجآت. قدر ما استطاعواء وبأقل عدد من الضحاياء ونجحت 
خططهم, فكانت حقا ثورة بيضاء لم ترتق فيها الدماء. 


وف صباح ۳ یولیه» وقبل أن یعرف فأروق ماذا اعتزمته الثورة» بعث برسول 


خاص هو إيلى عامل اللاسلكى بالقصر إلى المستر جفرسون کفرى ١٥ء۲ [٥f‏ 


yامffە)‏ سفير الولايات المتحدة فى مصر يدعوه لمقاہلته. فجاء كفرى إلى قصر 


: ت ر 
لمزم وقعدث معه حديثا وجيرًاء أنتهى بقول السفير إنه سيتصل بحكومته ويبلغه ‏ 


وانتقل القائد العام وفر يق من قادة الثورة من القاهرة إلى الاسكندرية يوم 


asa aa LR Sh a E a am 


۳۸ 
الجمعة ٠١‏ يوليه. تقلّهم طائرة حربية. وظل بقية أعضاء اليئة التأسيسية للضباط 
الأحرار برآسة جال عبد الناصر فى القاهرة. 


وزحفت وة من الجيش المنضوى تحت علم الثورة على الإسكندرية مدافعها 
ودباباتما وأسلحتها وذخائرها تهيدًا لإملاء إرادة الثورةء وكان السبب الظاهرى 
هذا الزحف تقوية الحامية الموجودة بالإسكندرية لحفظ الأمن والنظام فيهاء 
أما السبب المعقيقى للزحف فقد كان خلع فاروق» وتولى زكريا محيى الدين قيادة 
التحر كات المر بية بالاسكندرية وانضمت قوات الجيش والبحرية بالإسكندرية 
إلى الثورةء وكان قادة الثورة كا أسلفنا مصممين على خلع فاروق» وار يكن هدفهم 
تطهير الجيش فحسب بل القضاء على حكم فاروق» وإغا نفذوا هدفهم تدريجيا 
وعلى مراحل. 

ففی يوم ٠‏ يوليه طليوا من الملك السابق إبعاد ستة من حاشيته وهم : أنطون 
بوللى مدير الشئون الخصوصية لفاروق» وحمد حسن أمينه (خادمه) الخاصء 
وإلياس أندراوس المستشار الاقتصادى للخاصة الملكيةء ويوسف رشاد كبير أطباء 
اليخوت اللكية. وحسن عاكف طيار الملك الخاص» والأميرالاى محمد حلمى حسين 
مدير إدارة السيارات الملكية. 

وقد أبلغ على ماهر إلى فاروق هذه الرغبةء فأذعن ها بعد تردد؛ إذ كان حريصا 
على استبقاء هؤلاء الأشخاص فى خدمتهء ثم خضع وأذعن للأمر الواقع» وقدموا 
استقالتهم وقبلت. 

وكان المطلوب إبعاد كريم ثابت أيضاء ولكن تبين أنه استقال من قبل. 

وقد تبن أن ثورة ۲۳ يولیه سنة ۱۹٥۲‏ كانت أبعد من أن تكون حركة محدودة 
المدى» فعندما قامت كانت قيادتبا تعلن أن غرضها إصلاح الجيش من الفسادء 
وفرضت اللواء محمد نجيب قائدًا عاما للقوّات المسلحةء فأذعن فاروق» وسكت 
وسكتت الحكومة على ذلك. 


ولم يكد يتم النصر الأول حتى فاجأته الثورة بتنحية وزارة الملالى عن الحكم 


۳۹ 

فقبل طلبها ونح وزارة املالى عن الحكم. 

ثم فاجأته الثورة بأنها تريد على ماهر رئيسًا للوزارة» فأذعن لطلبهاء وتألفت 
وزارة على ماه وظنٌ فاروق أن الأمر سيقف عند هذا الحد. 

ثم طلبت الثورة إخراج من رأت إخراجهم من حاشية فاروق من مناصبهم. 
فأذعن» وخرج أولئك المنبوذون واستقالوا من وظائفهم. 

ولعل قادة الثورة قصدوا من هذه المطالب المتعافبة أن بخفوا قصدهم الحقيقى 
الذى صمموا عليه قبل قيا الثورة» وهو خلع فاروق؛ لأنهم لو أعلنوا هذا القصد 
منذ الساعة الأولى لكان محتمُلا أن تضطرب الأمور وتسفك الدماء وتسود الفوضى» 
ولم يكن ذلك ضمن برنايحهم. 

ولو كانت الثورة تستهدف إسقاط وزارة وقيام وزارة أخرىء أو إخراج بعض 
حاشية فاروق. لانتهت عند هذا الحدء ولكن تعاقب المطالب وإجابتها مطلبا بعد 

ا ا9 

واستقرأرها, 

وما من شك فى أن هذا الرأس كان منذ الساعة الأولى هو: مال عبد الناصر. 


انتقال فأاروق من قصر المدازه إلى سرای رأس التين 


انتقل فاروق من قصر المنتزه إلى سراى رأس التين يوم ۵ یولیه لیلاء ولیس 
معروفا على وجه التحقيق لاذا اختار هذا الانتقال» ولعله ظْنْ أن وجوده فى سراى 
رأس التن مجعله أكثر أمانًا على نفسه وأقرب' إلى الفرار بطريق البحر إذا حدثته 
نفسه بذلك. أو لعلها حر كة عصبية قد ساورته دون تدبير أو تفكير سليم فى هذه 
الساعات العصيبةء وحين غادر قصر المنتزه ركبت معه زوجته ناريان ونجله أحمد 
فاد ومر بيته» وتو لى هو قيادة السيارة وإلى جواره حسن عاكف طياره الحاص. 
ووصل إلى سرای راس اتن ثم تبعته بناته فی سیارة أخرى. 


3 
وقد ساورته وقتا ما فكرة المرب منذ أن قذّم الجيش إليه بواسطة رئيس الوزارة 
طلبه إخراج السبعة المذكورين من رجال حاشيته» ولكنه وجدٍ أنه لا يستطيع 
الرحيل بطائرته الخاصة؛ لأن القوات الحوية المصرية كانت مسيطرة على 
اللإسكندريةء والمطارات كلها فى يد الجيش» ولم يستطع الرحيل بواسطة المحروسة 
لأن قيادة الثورة أصدرت إليها الأوامر بعدم التحرك. كا أمرت بعدم مغادرة أى 

سفينة من سفن البحرية ميناء الإسكندرية. 


خلع فاروق 
٦‏ يوليه سنة ۱۹۵۲ 

فی یوم السبت ۲٢‏ وليه سنة ٠۹١١‏ ذهب القائد العام يصحبه البكباشى أنور 
السادات إلى دار الوزارة بيولكلى (إيزيس الآن) وقابلا على ماهر فى الساعة 
التاسعة صباحًا وسلاه إنذارًا إلى فاروق بالتنازل عن العرش» وقد وضع مجلس 
قيادة الثورة صيغة هذا الإنذار. وهذا نصه: 
«من الفريق (أركان الحرب) محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة 
الك فاروق الأول. 

«إنه نظرا لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جيم المرافق 
نتیجة سوء تصرفكم وعبثکم بالدستور وامتهانكم لارادة الشعب حتى أصبح کل 
فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. 
«ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العام من تاديكم فى هذا المسلك حت 
ماجن على حساب الشعب الجائعم الفقير. 

« ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة 
وما ترتب عليها من محاكات تعرضت لتدخلكم السافر ما أفسد الحقائق وزعزع 
الثقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من 


١ 
فجر وکیف لا والناس على دين ملوکهم.‎ 
«لذلك. قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل‎ 
عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك ف موعد غايته‎ 
٠۹۵٥۲ من يوليو سنة‎ ۲١ الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (السبت الموافق‎ 
ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء‎ )١١۷١ والرابع من ذى القعدة سنة‎ 
اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما يارتب على عدم النزول على رغبة‎ 
الشعب من نتائج».‎ 
ه‎ ٠۳۷١ الإسكندرية فى يوم السبت )£ ذو القعدة سنة‎ 
يوليو سنة 1۹0 حمد لجحیب‎ 
فرق أركان حرب‎ 
يوليه) وأن يغادر فاروق. البلاد‎ ۲٠( وطلبا أن يتم التنازل قبل ظهر ذلك اليوم‎ 
قبل الساعة السادسة مساء.‎ 
وقد ذهب على ماهر فى الساعة العاشرة صباحا إلى سراى رأس التين وقابل‎ 
فاروق وأبلغه شفو یا إنذدار قيادة الثورة» ونصحه بقبول طلبات الجيش.‎ 
وفى الظهر ذهب سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة إلى قصر رأس التين يحمل‎ 
وثيقة التنازل عن العزش» وقدمها إلى فاروق ليوقعهاء فقرأها فاروق ووقعها‎ 
بإمضائه. وكان ذلك فى الثيلا الأنيقة المقامة بالجهة الغر بية من الديوان الملكى» وقد‎ 
لاحظ فاروق أن يده اهتزت حين التوقيع» فوقع الوثيقة مرة ثانية بأعلاهاء وى هذه‎ 
اللحظة التاريخية سقط التاج والمك عن فاروق بل عن أسرة حمد على كلها. وهذا‎ 
نص وئيقة التنازل:‎ 


أمر ملکى رقم ٦۵‏ لسنة ۱۹۵۲ 
«نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان. 
«لا كنا نطلب الخير دائًا لأمتنا ونبتغى سعادتبا ورقيها. 


جیب ل سا س ار ہس ر یی ا ےس سے ا ےد ار ی ر سے دہج ت س د رو ی ی ی ج ی چ ی ےر ی - 


۲ 
«ولًا کنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هده 
س 7 الظروف الدقيقة. ونزولا على إرادة الشعب. 
«قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا 
إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماه باشا رئيس مجلس الوزراء للممل 
سس ممقتضاأه. 


«صدر بقصر رأس التین فى ٤‏ ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ - ۲١‏ يوليه سنة ٠۹١۲‏ 
فأاروق ». 


- وفيا يلى الصورة الزنكوغرافية هذه الوثيقة المامة التى أنهت حكم فاروق. 


ھ ص * 
ار نلف م ۵ ٦‏ لس EL:‏ 


و عص م 
کس فاروں الررل رل ھر رالوراںن 


ا تب اتر راما سنا دی سادا دترا 

رلا رف رف الإرةف کب الهرد الصاف الى راما ن دد زرف لف 
زز رلر لل الارة الشمب 

فر انز ول عي المرس لرل کہ ا الزر ا رار را مرا ارا را ال رة ماب 
الام الرفیم لل تاھ اا رسس ن إرز اء للل متام , سے 


مہ ھر ایال ف ا زف لمم ا ( ردق ) . صاصر 


( الصورة الزنسكجرافة لننازل فاروق عن العرش - ۲٢‏ وليه سنة ٠١٥۲‏ ) 


A 

لم تستعمل الثورة القوة مع فاروق لإكراهه على النزول عن العرش» ولم يكن 
الأمر فى حاجة إلى قوة معه» على أن قوّات ال جيش ومعها أسلحتها ودباباتما قد 
حاصرت منذ ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ۲١‏ يوليه قصر رأس التين» وقصر 
المنتزه». وحاصرت قوات الجيش فى القاهرة قصر القبة وقصر عابدين. 

وقبل أن تخرج القوّات من ثكناتما إلى القصور عززت الحراسة فى أنحاء 
الإسكندرية والقاهرة مزيد من الدبابات والمصفحات والجنود حرصا على الأمن 
ولواجهة الموقف. 

ولا حاصرت قوات الثورة القصور الملكية فكر فاروق فى المقاومة» ولكنه رآها 
غير محديةء ووجد أن الشعب لا يؤيده» ورأى منه تأييدًا للثورة وابتهاجا بہاء فعدل 
عن المقاومة إذ رآها تعرض حياته للخطرء وف أثناء حصار قصر رأس التين حيث 
كان فاروق فى لحظاته الأخيرة. خرجت رصاصة طائشة من مدفع کان مر کہا بأحد 
أبراج القصرء فلم تر القوّات المحاصرة بدا من إسكات هذا المدفع بعد أن أصيب 
ستة من جنود الحرس بجراح ول يصيب احد من رجال ا لجيش بىسوء. 

واستسام فاروق واستعدٌ لتنفيذ إنذار الجيش والرحيل عن البلاد قبل الموعد 
امحدد فى ذلك الإنذار. 


رحیل فاروق عن البلاد 


غادر فاروق قصر رأس اتن وسار إلى رصيف الميناء» وكأن يرافقه لتوديعه على 
ماهر وحضر أيضا المستر جفرسون كفرى سفير الولايات المتحدة لوداعه؛ إذ 
طلب منه أن يكون إلى جواره ساعة رحيله ضمانا لمحياته. وهو السفير الأجنبى 
الوحيد الذى قابله فى الصباح وودعه ف المساء وقبل أن يصل فاروق إلى الميناء 
أنزل العلم ا اص به من فوق سارية القصر وطوى ثم سلم إلى على ماهر فسلمه 
إلى فاروق. 


واستقلّ فاروق لنشا لتوصيله إلى المحروسة. 


س رونت ت 4 تس ب س ج د بو ولو س تت 


+ ا 
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وفى الساعة السادسة إلا مس دقائق وصل اللنش إلى سلم الباخرة المحروسة. 
وصعد إليها فاروق» وجاء محمد نجيب فى زورق خاص أفله إلى «المحروسة» 
باشرة وصعد إليها ومعه مرافقوه: قائد الجناح جال سام والیکباشى حسين 
الشافعى واليوزباشى إساعيل فريد فودع فاروق على ظهر اليخت» وقد صحبه 
فى رحلته إلى المنفى زوجته (نارمان) وبناته. 


وف الساعة السادسة تماما من مساء ۲١‏ يوليه سنة ۹١١‏ غادرت الباخرة 
المحروسة الميناء تقل اللك المخلوع» وخرجت من البوغاز فى الساعة السابعة 
والنصف وسارت إلى ميناء نابولى بإيطاليا. 


والمحروسة هى بذاتها التى أقلت جذه الخديو إساعيل إلى نابولى بعد خلعه عن 
العرش سنة 1۸۷۹ 

وعلى أثر إذاعة البيان الخاص بتنازل فاروق عن العرش خرج بعض ضباط 
الجيش فى سيارات مزودة مكبرات الصوت وأخذوا يطوفون بأنحاء الإسكندرية 
والقاهرة حاثين المواطنين على التزام المدوء والسكينة. 

ونادی مجلس الوزراء یوم ۲٢‏ يولیه باحمد فؤاد بن فاروق ملکاء واعلن انه 
سيباشر سلطات الملك الدستورية إلى أن يسلمها إلى مجلس الوصاية. 


إعادة انتخاب جال عبد الناصر 
رئيسًا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار 


فی الیوم التالی لرحیل فاروق عن البلاد - أی فی ۲۷ يولیه سنة ٠۱۹0٥۲‏ - 
اجتمعت افيئة التأاسيسية للضباط الأحرار بالقاهرة برآسة جمال عبد التاصر وكان 
قد انتخب مرتين من قبل ريسا للهيئة بالإجماع. 


(7) انظر تفصيل ذلك فى کتابنا عصر إساعيل ج ۲ ص .۲۷١‏ طبعة سابقة. 


0 
وكان هذا هو أول اجتباع للهيئة بعد انتصار الثورةء.فقدم جمال عبد الناصر 
استقالته من الرآسة. 
فضت استقالته بالإجماع فأصرٌ جمال على الاستقالة. فأجرى الانتخاب. 
فأعيد انتخاب جال عبد الناصر رئيسا بالإجاع. 
وتوالت اجتاعات الميئة التأسيسية» وكان اجتاعها فى مبنى رآسة الجيش 
بكو برى القبة. 


ل بحدث ټدخل أجنبى 

إن فاروتق هو العاهل الوحيد من أسرة محمد على الذى خاع بإرادة الشعب. 

لقد سبق أن خلع الخديو إساعيل سنة ۱۸۷۹ء ولكن خلعه كان بإرادة الدول 
الأوروبية وتواطتها مع الحكومة العثانية“. وخلع الحخديو عباس الثافى فى 
۹ ديسمبر سنة ۱۹١٤4‏ بقرار من الحكومة البريطانية فى إبان الحرب العالمية 
الأول“. 

أما فاروق فكان خلعه بإرادة الشعب. 

ول محدث تدخل أجنبى للحيلولة دون خلعه أو لإعادته إلى العرش. 

وبدا الفرق واضحًا بين موقف بريطانيا إزاء الثورة العرابية سنة 
AAAY = AA!‏ وموقفها إزاء نوره ۳ يو ليو سنه ۱۹0۲. 

ففى الثورة العرابية حاربت مصر بحجة الدفاع عن الخديو توفيق» ولم تقبل أن 
تسه الثورة العرابية بسوءء أما فى سنة ۱۹١١‏ فقد لزمت جانب الصمت والسكوت 
بازاء خلم فاروق. 


(۷) عصر إساعيل جزء ۲ ص ۲۷۳. طبعة سابقة. 
(۸) ثورة سنة 1۹١۹‏ ج ١‏ ص .١١‏ طبعة سابقة. 


٤ 
ولا شك أن هذا الفارق راجع إلى أن الاستعار الأجنبى قد تراخت قبضته عن‎ 
.۱۸۸١ كا تدخل سنة‎ ۱۹١۲ مصر وعن الشرق عامةء فلم يقو على التدخل سنة‎ 

کان فى سنة ۱۸۸۲ يى إرادته بالقرة على مصر وشعب مصر. 

اما فی سنة ٠۹۵۲‏ فكانت مصر قد خطت خطوات واسعة فى القَوة ونی ا لمر ك 
القومية. وكانت قَوّة الدول الاستعارية أضعف من قبل» فيقظة الأمة وقوّتهاء 
وما أصاب الاستعار من الضعف والوهن. هما العاملان الحجوهريان للحيلولة دون 
التدخل الأجنبى فى يوليه سنة ١١٠٠ء‏ ولو أراد الاستعار أن يتدخل لا وجد 
الوقت الكافى ليضرب ضربته؛ إذ أن الثورة كان ها فضل تدبير خططها وإنفاذها فى 
سرعة حاسمة جعلت بريطانيا أمام الأمر الواقم» فآثرت السكوت والتر بص 
انتظارا لما ياتى به الغد وقد تراءى ضعف المخابرات البريطانية والأمريكية فى عدم 
اكتشافها لأسرار الثورة قبل أن تنشب» ففوجئت بثورة الجيش بحيث لم يكن فى 
استطاعة بريطانيا أن تضع أمامها العقبات والعراقيل مثلا فعلت سنة 
1 - ۱۸۸۲ فلقد كانت تكتشف خطوات الثورة العرابية خطوة فخطوة» عل 
حلاف ما حدث سنة ۱۹۵۲. 

و يعد انقصار الور اتصلت ا بالسفارتین لامر کیة والبر پطانی: رابلغتاهی 
بعيد بأية عوامل خارجية. واتصلت ضا السفارات الأجنبية وطمأنتها على أرواے 
الأجانب وأموالمم وأكدّت حرص الجيش على الأمن والنظام» فلزمت السفارات 
الأجنبية عامة موقف الصمت والحياد. 

واستبان من موقف الحكومة البريطانية بالذات أنها رأت من الحكمة أن 
لا تتدخل فى الأزمة إذا استمر المدوء والنظام وعدم الاعتداء على الرعايا الإنجليز 
وعدم حدوت حر کات شيو عي وکان ونستون تشر شل Winston Churchill‏ على 
رأس الوزارة البريطانية وقتئذ. 

وكان السفر البريطانى رالف ستیفنسو ن 5e۷e1801‏ طمالهR‏ مضی أجازته ف 


¥ 

بريطانيا عند قيام الثورةء وقابل فى لندن سلوين لويد 4را «ر«آء5 وزير الدولة 

امعنى بالشئون الخارجية. کا قابل أنتونی إیدن ١٤ل‏ ر«مطامه وزير الخارجية 
واتفقوا على الترّيث والانتظار. 


وقفت الدول الأجنبية ولاسيا بريطانيا وأمريكا إذن وقفة الصمت والتريث 
إزاء خلع فاروق» واعتبرتا أن هذه الثورة من شئون مصر الداخلية ولذلك ل 
تتدخل فى الاأمر. 
بريطانيا ترقب بحذر شديد الموقف القائم فى مصر فى الوقت الحاضر ولكنما 
لا تنوى أن تتدخل فى هذه الحركة التى تعتبرها من صميم شئون مصر الداخلية 
ولن تتردد بريطانيا فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة تعرض الأرواح والمصالم 
البريطانية للخطر. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الأمريكى جفرسون كفرى أبلغ 
الحكومة المصرية أن الولايات المتحدة تعتبر الأحداث الى وقعت فى مصر مسألة 
دأخلية. 

وأعلن أنتونى إيدن فى مجلس العموم البريطانى يوم ۲۸ يوليه أن الحكومة 
المصرية أبلغت بأن ليس لدى بريطانيا أية رغبة فى التدخل فى شئون مصر 
الداخلية. 

ولم تبد صحف العام أى عطف على فاروق. 

وصرح يوم ١‏ يوليه متحدث رسمى بلسان وزارة الخارجية البريطانية أن 
ولکن بریطانيا م تغفل واجبها فيا يتعلق بحاية ارواح رعاياها المقيمين ى مصر 
وكذا مصالحهم» فسلمت مصر وقتئذ من التدخل الأجنبى. 


A۸ 


زعماء الأحزاب بنئون قيادة الثورة 


فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت ۲١‏ يوليه ذهب بعض زعاء الأحزاب 
إلى ثكنات مصطفى باشا برمل الإسكندرية" حيث اتخذتها قيادة الثورة مقا ها 
وقابلوا القائد العام ليعبروا له عن تنياتهم للثورة بالتوفيق والنجام» وهم: أحمد 
لطفی السید إبراهیم عبد المادی؛ محمد حسین ھیکل» ہی الدين بركات أحر 
خشبه» طه السباعی» أحمد عبد الغفارء رشوان محفوظ, إبر اهيم دسو فی أباظهء أحمد 
على علوبد محمود محمد محمود. عبد السلام الشاذلى» وهم يثلون السعديين 
والدستوریین والمستقلين. 

وعلى أث توجههم هناك قابلهم القائد العام. وأعرب أحمد لطفى السيد نيابة 
عن زعماء الأحزاب عن شعورهم الطيب نحو الحركة المباركة وشكرهم لاضباط 
والجنود الذين أدوا واجبهم بأمانة لتطهير البلادء فرد عليهم القائد العام شاكرًا. 

وكذلك ذهب مكرم عبيد لتهنئة القائد العام بالنيابة عن حزب الكتلة الوفدية. 


وکان مصطفی النحاس رئيس الوفد المصرى يصطاف فى أوروباء فبادر بالعودة 
يو ليه وقابلا القائد العام وقال له النحاس: على أثر وصولى إلى أرض الوطن رأيت 
أن اول واحب عل أن أزور حرر الوطن وأن آری من أنقذ شرف الوطن | 
وذهبت أنا أيصًا لتهنئة القيادة باسم الحزب الوط ٠٠١‏ 


(۹) هى الثكنات الى عمحطة مصطفى باشا (فاضل) من ععطات ترام الرمل» وتسمى الان ثكنات 
مصطفى كامل كا تسمى الآن المحطة عحطة مصطفى كامل. 

)٠١(‏ وقابلت القائد العام فى القاهرة مع الأستاذ فكرى أباظه. وكررنا التهنئة بانتصار الثورة. 
وشکرتھ علی قرار الثورۃ بالإفراج عن کتابی (الزعیم امد عرابی). وقال لی إن کتبی کانت الأساس 
للحركة التى قام بها الجيش وأنها ذغيرة وطنية للأمة. 


LS 


۹ 


فررت الو زارة بجلسة ۲٤‏ يو ليه إلغاء تصييف الحكومة باللاسكندرية وأنتقاها 
إلى القاهرة ابتداءًٌ من يوم الاثنين ۲۸ يوليهء وعقد أل اجتاع لمجلس الوزراء 
بالقاهرة يوم ۳٠‏ يو ليه سل ۲ 


ومن يومئذ ألغى مصيف الوزارة بالإسكندرية. 


إلغاء الرتب والألقاب المدنية 


وقر ر مجلس الوزراء نی ۲ أغسطس سنة ٠۹١١‏ إلغاء الرتب والألقاب المدنية 
فلم يعد هناك بيك أو باشاء وأن يلقب رؤساء حالس الوزراء العاملين والسابقين 


تعيين مجلس وصاية للعرش 
ونی ٠١‏ يوليه عين القائممقام محمد رشاد مهنا وزيرًا للمواصلات, وكان ذلك 
قهيدا لتعيينه عضوا مجلس الوصاية للعرش. 
وف ! أغسطس قرر مجلس الوزراء تأليف هيثة الوصاية المؤقتة للعرش من 
الأمر محمد عبد المنعم» وى الدين بركات» ومحمد رشاد مهنا. 
ونی ۲ أغسطس أيضا صدر مرسوم بالعفو الشامل عن جرائم العيب فى الذات 
الملكية أو الملكة أو ول العهد أو أحد أوصياء العرش أو توجيه اللوم إلى الملك على 


تشريعات مالية - زيادة الرسوم الجمركية 


فى ٦‏ أغسطس سنة ٠١١١‏ زادت الوزارة الرسوم الجمركية على بعض 
الواردات ومنها الدخان لتغطية العجز فى إيرادات الجيارك. 

وقررت أيضا فى ٦‏ أغسطس فرض رسم إنتاج إضافى على بعض الأصناف من 
منتحات الصناعة المحلية. 

ونی ۱۲ أغسطس سنة ٠۱۹۵١‏ صدر مرسوم بقانون بفرض ضريبة عشرة فى 
المائة على المبالغ والتحويلات المرخص بها للمسافر إلى الخارج. 

وف ۱۲ أغسطس زيدت الضريبة على الدخل بصدور مرسوم بقانون» قضى 
بزيادة الضريبة العامة على الإيراداث بالنسبة للشرائح العليا وزيادة الضريبة 
النوعية على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى ارباح المهن 
الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. 

وصدر فى ٠۸‏ أغسطس مرسوم بقانون بفرض ضريبة على التركات مستحقة 
من وم الوفاةء وستحی هده الضر ببة 4 رسم الأيلولة وبالاضافة ليه وزبدت 
ضر يبة الأيلولة. 

ومعنى ذلك أنه فی أغسطس سنة ۱۹۵۲ صدرت تشريعات مالية ترمى إلى الحد 
من الدخول الكبيرة بزيادة فثات الضرائب المباشرة. 


الدعوة إلى التقشف 


و مناسبة تحضبر الميزانية الجديدة ٠۹١١-٠۹٠١١‏ دعا وزير المالية عبد الحليل 
العمرى إلى سياسة التقشف. 


0۹١ 


الدعوة إلى تطهير الأحزاب ورفضها 


أذاع القائد العام بعد منتصف ليلة ۳١‏ يوليه سئة ۱۹١١‏ بيانا دعا فيه الأحزاب 
واهيثات إلى تطهير صفوفها كا فعل الجيش» وأن تعلن الأحزاب برايجها محدودة 
واضحة العام حتى يكون الشعب على بينة من امره. 

ولكن هذه الدعوة لم تقابل من الأحزاب مقابلة جديةء وظنت الأحزاب أن ثورة 
۳ یولیو ما هی إلا انقلاب وزارى دود المدى» قصير العمرء وأنه لا يلبث أن 
تطوی صفحته فتعود سيرتها الأولى من التطاحن على مقاعد الحكم واحتراف 
السياسة. 


وحمل على ماهر على الأحزاب» وقال بلزوم تطهيرهاء وقال إن النظام البرل انى ل 
يستطع خدمة البلاد لتأثره بناورات الأحزاب الى تستهدف مصالمحها اللمخاصة. 

وصرح فى حديث له بأن الأحزاب تكون قوة تركيز للوحدة القوميةء ولكن 
الأحزاب الحالية فى مصر هى فة تر كيز للتدخل الأجنبى. وأننا أوضحنا للأحزاب 
القواعد الصحيحة التى جب أن تقوم عليهاء فإذا ل تنفذها ولم يعملوا بها فإننا 
نفرضها عليهم. ٤‏ 

وأذاع فى ٠١‏ أغسطس بيانا خطبرًا حمل فيه على الأحزاب حملة شعواء وقال إن 
الشعب يضيق ذرعا بالأحزاب» وأن الخصومة الحزبية وصلت إلى حد الجريةء وإن 
الحياة البرلانية لن تتطهر إلا بتطهير الأحزاب» وقال فى موطن آخر: إن الأحزاب 
بوضعها الراهن مقضى عليهاء فإما تنظيم وازدهارء وإما زوال وانهيار! 

وأذاعت قيادة الثورة فى الوقت نفسه بيان بأن الانتخابات ستجرى فى شهر 
فبراير سنة ۱۹١١‏ لإعطاء فرصة كافية للأحزاب لتطهير صفوفها تطهيرًا كامّلا. 

وکان لاذاعة القيادة وإذاعة على ماهر فى يوم واحد معنى واضح مفهوم» ودعوة 
صريحة للأحزاب أن تطهر نفسها. 


0۲ 

على أن الأحزاب : تفکر جدیا فی تطهیر صفوفهاء وظلت تنتظر وتتربص أن 
جىء الوقت المناسب للتخلص من الثورة فتعود إلى الحكم. 

واخذت تتظاهر بقبول دعوة التطهير وتنشر براتحها وتعلن عن نفسها بعبارات 
برّاقة جوفاء» وظهر تجاهلها 'للثورة فى كونها بدأت تعاملها كا كانت معاملتها 
السابقة للقصر الملكى فيأخذونها بالصبر والمطاولة حتى ينالوا بغيتهم. 

ففى ٤‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ قرر الوفد المصرى فصل اثنى عشر عضوا من 
أعضاء اميئة الوفدية اتضح أنهم أعضاء ثانويون ليسواهم المقصودين بدعوة 
التطهير؛ وشم : من الو زراء السابقن یں اللطيف ګمود» حامد زکی؛ حسان 
الجندى» ومن الشيوخ والنواب أحمد قرشى» أحمد عثان حمزاوى» محمود عثان 

وقد تلا فؤاد سراج الدين سكرتير عام الوفد قرار فصل هؤلاء الأعضاء. فكان 
هذا القرار استجابة صورية لدعوة التطهير مع إبقاء كيان الوفد كا كان من قبل. 
ازب حى عن ریا سته وأن حامد حوده تنحی عن وكالة الحزب. 

وقر رت لحنة الحزب الرئيسية وقف صدور صحيفة الأساس (لسان حال الحزب 
السعدى)ء وألفت ممنة مؤقتة لمكتب الحزب برآسة محمود غالب تهيدًا لرآسته 
للحزب» ونشرت صحيفة الأساس لسان الحزب هده القر ارات وزار فر يق من 
أعضاء مجلس إدارته القائد العام يوم ۲۸ أغسطس وأبلغوه ما صدر من قرارات» 
فرحب با وبالروح الطيبة التى استجابت بسرعة إلى داعى الوطنية والاصلاح. 


وف مساء ۲۸ اأغسطس توجه مندوب القیادة إلى نادی سعد زغلول (نادی 
ا حزب السعدى) وقابل إبراهيم عبد اهادى وشكر له موقغه فى التنحى عن رآسة 
الحزب. 


ولكن حامد جودة ما لبث أن أعلن أنه يتنح عن وكالة الحزب» ثم تنصل 


or 


إبراهيم عبد المادى بعد ذلك عن تنخيه هو أيضا. 


أما حزب الأحرار الدستوريين فقد صرح رجاله بأنهم ليسوا فى حاجة إلى 
التطهير ! 

وظهر أن دعوة تطهير الأحزاب ل تلق محيباء فكان هذا الموقف أثره فى قيادة 
الثورة» فصرح القائد العام بانه من المحتمل أن يصبح تدخل الجيش امرا ضروريا 
إذا فشلت الأحزاب السياسية فى تطهير نفسها وأن إبعاد عناصر الفساد ترط 
جوهرى للعودة إلى حكومة برلانية أمينة. 

وقال متحدث باسم قيادة الثورة تعقيبًا على ما جاء فى الصحف من أن الجيش 
سيتدخل وقت اللزوم إذا م يتم تطهير الأحزاب على الوجه الأكمل: إن الجيش 
لانهزم» وحينما قال الجيش إنه سيمضى فى معركة التطهير كان يعنى ما يقول» وقال 
إن النتيجة الحتمية لعدم السير فى التطهير هى حل الأحزاب. . 

وقال القائد العام إننا لن نتهاون فى أى أمر من أمور التطهير مها يكن» وإننا 
ننصح ثم نحذر ثم ننذرء وإلا فلنا مع الأحزاب شأن آخر وإن برامج الأحزاب 
الصرية واحدة وهى تقوم على الأشخاص دون المبادى. 

تكترث الأحزاب هذه النذر وظلت سادرة فى أوهامها تنتظر الوقت المناسي 
لتنقض على الثورة. ' 

وقد عبر جمال عبد الناصر تعبيرًا دقيقا عن هذه ال حالة بقوله فى خطبة له بشبرا 
الخيمة يوم ٠١‏ ديسمير سنة :۱۹٥١‏ «إننا م نقم بهذه الثورة لكى نحكم أو نقود 
بل أقول أكثر من ذلك إنه كان من أول أهدافنا أن نعيد الحياة النيابية الحقةء وقد 
نجحت الثورة وخرج الملك. وبدأنا ننفذ أول خطوة وهى إعادة البرلان الذى كان 
منحلا وبدأنا نتصل ؤلاء الناس» ولكننا فوجئنا بالمساومات والمطالب والمناورات 
والخداع. کان الواحد منہم مجیء ویجلس معناء ثم بخرج فیقول: انا حطیتهم فی 
جيبى» دول شوية عيال. حيئذاك اتجهنا إلى تطهير البلاد وإقامة حكم ثل المشاعر 
القوميةء لقد جئنا بعلى ماهر إلى الحكم فوجدنا رابطة أصحاب الأملاك تطالب 
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بالغاء مشر وع قانون د د الملكية الزراعية بكل جرأة وبکل صر أحة فر أينا أن 
حكم هذا البلد لا يكن أن يقوم على طبقة محترنفى السياسة ومحترفى الحكم». 


الدسائس والمؤامرات الأولى لإحباط الثورة 
حوادث الشغب فى كفر الداور 


منذ اليوم الأول للثورة بدأت الدسائس والمؤامرات تعمل لإحباطهاء وأخذ 
خصومها تحت ستار الصمت والسكوت والتظاهر بالرضاء عن نجاحها بدبرون ها 
المكايد ويترقيون أن تضطرب الأمور وتعود سيرتها الأولى من الفوضى 
والانتکاس» فلم تكد تمضى عشرون يومًا على شبوب الثورة حت ظهر فى الأفق 
النذير الأول لمحاربتها من ناحية الجبهة الداخليةء ذلك أنه فی ۱۲ و ٠۳‏ أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ حاول بعض المغرضين الإخلال بالأمن العام ودفع الطبقات العاملة إلى 
الفتنة واهياج» فقاموا بإثارة الشغب بين عبال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيح 
بكفر الدوار دی إلى حدوث مظاهرات وإضراب عام بين العبال البالغ عددهم نحو 
عشرة آلاف عامل» وأعقب الإضراب إشعال النار فى سيارات الشركة بينا انبمك 
فريق آخر من المشاغبين فى إحراق مكاتب الشركة ومهاجمة المصنع بقصد إتلافه 
ولا استفحلت الفتنة استنجد 'رجال الإدارة بالجيش فى الإسكندرية ورجال 
المطافىءء ووقع اشتباك بين العال المضر بين المعتصمين داخل المصنع ورجال الجيش 
والبوليس قتل فيه جنديان من أفراد الجيش وجندى بوليس وأاحد وثلائة من 
المال المشاغبين وجرح ۸ مصابا. 


عالجت الثورة هذه الحوادث بالحزم والشعور بالمسئوليةء واستطاعت أن تسيطر 
على الموقف» وشكلت محكمة عسكرية عليا محاكمة المتهمين فيها والمسئولين عنهاء 
وتبين من التحقيق أن حوادث الشغب هذه لم تكن مرتجلة بل دبرت إحکام وأن 
العال المشاغبين والمضر بين لم تكن هم مطالب جماعية قبل هذه الحوادث» وأ 
كانوا من أحسن الطبقات العاملة أجورًا ومسكنا ومعيشة وأن الشركة كانت 
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تعاملهم معاملة حسنةء ولا يكن أن تكون ثورة هؤلاء العال قد نتجت من سوء. 


المعاملةء فقد كانت تعطيهم أجورًا مجزيةء وبنت هم منازل سكنية تؤجرها هم بأجور 
زهيدة يا فيها المياء والنورء كا أنشأت فم مطعا يقدم مم الوجبات بأجور جد 
زهيدة» وأعدت هم عيادة طبية وصيدلية تصرف هم الدواء بالمجان. وأنشأت هم ناديا 
رياضياء ودارا للسيناء هذا فضلا عن أن الشركة مؤسسة مصر ية صميمة تابعة لبنك 
مقصر ؛ و تتقدم منهم شکوی من نا حية معاملتهم» فعلام إدن کان إضرابهم ؟ وفيم 
كان إشعاهم الحرائق وإتلاف محتويات المصنع وآلاته الى هى مورد أرزاقهم ؟ 

لا شك أن نو رة ھؤلاء العال کانت حر كه مدبره من بعص المحرضن الذين 
أرادوا حاربة ثورة ۲۳ يوليه والتمهيد لفشلها بإحداث اضطرابات وفتن فى داخل 
البلاد تظهرها مظهر العجز عن حفظ الأمن. 

قد يكون المحرضون فؤلاء العال بعض الإقطاعيين ممن كانت هم صلة بمجالس 
إدارة. بعض الشركات فى تلك المنطقةء وكلهم کانوا من أعوان السرای وبعض 
موغظفی الإدارة من e‏ الها اماضى. ر وقد قبضت النيابة على رئيس لحنة الوق 
د الاتہا 

وتبين من سرعة تعاقب حوادث الشغب أنه لولا قوة الجيش وتدخله السريع 
لقمع الفتنة لتعددت وقائع الشغب فى أنحاء متفرقة وتجددت أحداث مشابة لحوادث 
حريق القاهرة. تلك الحوادث التى لم تقمع إلا حين تدخل الجيش وأعاد النظام فى 
یلایر سنة ۱۹0۲. 

وقد حكمت المحكمة العسكرية العليا فى ۸ أغسطس بالاعدام على محمد 
مصطفى ميس أحد عال المصنع وقائد الشغب» وعلى محمد حسن البقرى» ونفذ 
فيھا حکم الاعدام بسحن الحدرة باللاسكندرية. 


فاستتب الأمن والنظام ف هله انطقة وف غر ها. 
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تعديل فى وزارة على ماهر 


فی ١‏ سبتمار سنة ۱۹١١۲‏ استقال من الوزارة محمد كامل نبيه وزير الأشغال 
وعبد العزيز عبد الله سالم وزير الشئون البلدية والقرويةء وأدخل فى الوزارة 
إبرأهيم بیومی مدکور وزرا لو زارة جديدة هى وزارة الانشاء والتعمار» وحمود 
محمد محمود وزيرًا للمؤاصلات» ومراد فهمى وزير للأشغال» ونور الدين طراف 
وزيرًا للشئون البلدية. ومرييت غالى وزيرًا للشثون القروية. 

ويلاحظ أنه لم يكد يحدث هذا التعديل فى وزارة على ماهر يوم ١‏ منه حت 
استقالت ھی کلھا فی الیوم التالی (۷ سبتمر) کا سیجىء بیانه. 
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الثورة فى الحكم 


استقالة على ماهر 
۷ سبتمار سنة ۱٩۹0۲‏ 


م يتجاوب على ماهر مع الثورة فى أؤل مشر وع إصلاحى تقدمت به» وهو تحديد 
الملكية الزراعية. 

وإذ رأت الثورة أنه قد أبطأً فى إصدار قانون تحديد الملكية الزراعيةء وبدا منه 
أنه يضع العقبات أمام صدوره ويجتمع بكبار اللاك من معارضى هذا القانون, 
ما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع وكان يساندهم فى ذلك رجال الأحزاب 
الدين بر يدون خلقی العقيات لزعزعة مركز الثورةء فلم تر الثورة بدا من تلحية 
على ماهر لتحقيق أهدافها ومشروعاتما. 

ففى يوم الأحد ۷ سبتمبر سنة ٠۹١١‏ قدم على ماهر استقالة وزارته إلى مجلس 
الوصاية وقبلت فورا. 

وصرح للصحفيين بعد استقالته أنه رأى أن الوقت أصبح مناسبًا لأن تجتمع 
السلطة فى يد واحدة» وفى قوّة واحدة» وأن استقالته تمت بالاتفاق التام مع قيادة 
الثورة. 

وتدل الظروف والملابسات على أن تباط وزارة على ماهر فى إصدار قانون 
الإصلاح الزراعى كان من أهم أسباب استقالته» وأن معارضة الأحزاب السياسية 
للتطهير ومعارضة كبار الملاك لمشروع قانون الإصلاح الزراعى» قد أخذت تشتدٌ 
وتتبلور» ما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسهاء لأنها رأت أن على ماهر يبدى 
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0۸ 
عطفا كبيرًا على كبار الإقطاعيين. واجتمع وإياهم فى قاعة مجلس الوزراء» 
يما شجعهم على إقامة العقبات فى سبيل قانون الإصلاح الزراعى. 


وكان أول عمل هام لقيادة التورة بعد استقالة على ماهر اعتقال عدد كبير من 
الشخصيات من رجال السراى ومن رجال الأحزاب بحجة أنهم كانوا يقومون 
بدعاية واسعة النطاق ضدذ الثورة ومشأريعهاء مثل : عباس حليم» وسعيد حليم» 
وإهامی حسين» وإبراهیم عبد اهادی» واحمد نجیب الالء وفؤاد سراج الدين» 
وحافظ عفيفى» ومرتضى المراغى» ووحيد شوقى» وحسن يوسف إلخ. 

وبلغ عدد المقبوض عليهم ۷٤‏ شخصًا بعد من أضيف إليهم فى الأيام اللاحقة 
من الأسرة المالكة وزعاء الأحزاب والوزراء الستابقين ورجال الحاشيةء وقد 
اعتقلوا جميعا بالمدرسة الثانوية العسكرية. 

وقد نشرت القيادة العامة للقوّات المسلحة بعد هذه الاعتقالات بيانا قالت فيه 
إن الأحزاب وايئات تقاعدت عن تنفيذ التطهير ولجأت إلى المراوغة والتحايل 
ما اضطر القيادة إلى القبض والتحفظ على بعض الأفراد من تحوم حوهم 
الشبهات لتعطى الجهات المختصة الفرصة لإجراء عمليات التطهير فى جو 
ل يسوده تأثرهم وتفودهم وحقق يستطيع کل من لدیه معلومات أو بيانات ضد 
أحدهم أو غیرھم أن یدل با فى جو من الحرية والاطمئنان. 

وف نوفمار وديسمار سنة ۱۹۵۲ أف رج عن بعض المعتقلين ثم أفرج تدر يجا عن 
الآخرين بعد انتهاء التحقيق معهم» ولم ببق إلا من وجهت إليهم تهم معينة فى قضية 
مقتل حسن البنا ومقتل الضابط عبد القادر طه. 


0۹ 


تأليف وزارة محمد نجيب 
۷ سبتمار سنه ۱٩۹0۲‏ 


فى اليوم الذى استقالت فيه وزارة على ماهر ألف محمد نجيب وزارة مدنية 
برياسته» وقد شكلت من كل من : محمد نجيب للرآسة وال حر بية والبحريةء وسليمان 
حافظ نائبًا لرئيس الوزارة ووزيرًا للداخلية. عبد الجليل العمرى للالية 
عبد العزيز عبد الته سالم للزراعةء مراد فهمى للأشغالء نور الدين طراف للصحة 
امد حسى للعدل» إساعيل القبافى للمعارف» حسين ابو زيد للمواصلات احمد 
فراج طایع للخارجيةء عبد العزيز على للشئون البلدية والقرويةء أحمد حسن 
الباقورى للأوقاف» محمد فؤاد جلال للشئون الاجتأعيةء محمد صإرى منصور 
للتجارة والصناعةء فريد أنطون للتموين» فتحى رضوان وزير دولةء واحتفظ محمد 
نجيب بالقيادة العامة للقوّات المسلحة فى مرسوم تأليف الوزارةء وقال فى كتاب 
قبوله تشکیل وزارته: «ولقد تواصیت وإخوانى منذ البداية على أن ندع الحكم 
لرجال السياسة» وقد كنا فى هذا نعلن ما نبطن› ولكن اقتضت ضرورات الإسراع 
بالأعال التى استهدفتها الجر كة أن ننس العلاقة بين الجيش والسياسةء فنزلت عل 
معتضى هذا الحال وقبلت أن أرأس الوزارة وأن اض بأعباء وزارة الحر بية 
والبحرية مع احتفاظى بالقيادة العامة للقوّات المسلحة ضنا بالوقت من أن یضیع ف 
مشاورات بين القيادة والوزارة لا غنى عنېا فى ذاتها». 


۱۹0۲ سبتمهر سنة‎ ٩ 


کان اول عمل لوزارة محمد نجيب إصدار قأنون الاصلاح الزراعى» وهو 
القانون رقم ٠۷۸‏ لسنة ١١۹٠ء‏ وقانون تنظيم الأحزاب السياسية (رقم ٠۷١‏ لسنة 
۲) وقد صدرا فی يوم وأحد - ٩‏ سبتمار سنة .۱۹٥۲‏ 


٦. 
وقانون الإصلاح الزراعى قد حدّد نصاب الملكية الزراعيةء فقضى بأنه لا جوز‎ 
لأى شخص أن يتلك من الأراضى الزراعية اكثر من مائتى فدان» وله فوق ذلك‎ 
أن يتصرف إلى أولاده فى مساحة أخرى لا تزيد على مائة فدان.‎ 
وللشركات والجمعيات أن تتلك أكثر من مائتى فدان من الأراضى الى‎ 
وجو ز كذلك للأفراد أن يتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور‎ 
والأراضى الصحراوية لاستصلاحهاء وعجوز للشركات الصناعية أن تمتلك مقدارًا‎ 
من الأراضى الزراعية يكون ضر وريا للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان.‎ 
وتستو لی الحكومة على الزائد عن هدا النصاب» وحددت فارة الا ستيلاء ببخمس‎ 
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون» ويبدأ الاستيلاء على أكر الملكيات‎ 
الزراعية.‎ 
.۱۹٤٤ منذ يناير سنة‎ 
وقدر ثمن الفدان من الأراضى المستولى عليها بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية‎ 
وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان.‎ 
وأجاز القانون للالك فى خلال جمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية مال‎ 
تستول عليه الحكومة من أطيانه الزائدة على مائتق فدان إلى صغار الزراع الذين‎ 
تکون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يلكه کل منم على عشرة أفدنة.‎ 
وللالك الذدى تستولى الحكومة على الزائد من ملکه الحق ی تعویض تودیه له‎ 
الجكومة يعادل عشرة أمتال القيمة الإيجارية هذه الأرض. مضافا إليها قيمة‎ 
المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجارء وتقدر القيمة الإبجارية بسبعة أمثال‎ 
0/۳ الضريبة الأصلية. ويؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها‎ 


)١(‏ مموجب القانون وقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹١۸‏ عدلت الفائدة إلى ١,١‏ تستهلك خلال أربعين سنة. 


1١ 

تستهلك فى خلال نلائين سنةء وللملاك أن يؤدوا من هذه السندات ضريبة التر كات 
والضرائب الاضافية على الأطيان وثمن الأراضى البور التى قد يشترونها من 
الحكومة لاستصلاحها. : 

وتوزع الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحین بحیث کون لکل منم 
ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على حمسة أفدنة, ويشترط فيمن توزع 
عليه الأراضى أن يكون مصريا حرفته الزراعة وأن يقل ما يلكه عن خسة أفدنة 
وتقدر ثمن الأرض الموزعة يبلغ التعويض الذى تؤديه الحكومة فى سبيل الاستيلاء 
عليها مضافا إليه فائدة سنوية ۳ ومبلغ إجالى قدره ٠١‏ ويؤدى الثمن أقساطًا 
سنوية متساوية فى مدى ثلاثين عاما. 

ولا ريب أن هذا القانون هو إصلاح هام حققته النورة. وهو علاج اقتصادى 
واجتاعى حالة كانت تشكو منها البلادء ووسيلة تقلل الفوارق الحسيمة بين 
الطبقات. 

لقد كانت البلاد تشکو سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية» ويظهر سوء 
التوزيع من إلقاء نظرة على عدد اللاك قبل سنة ۱۹٥١‏ ومقدار ما كانوا يملكون, 
ونسبة صغار اللاك إلى كبارهم فى تجموع هذه الأراضى» ومن هذا الإحصاء يتضح 
ما لى : 

كانت مساحة الأرض المنزرعة 0٥,١٦۲,١١١‏ فداناء وکان مجموع ملاكها 
۱ مالکا. 


فإذا نظرنا إلى الملكيات الصغيرة فإننا نجد أن: 


إ1 0۹۷ مالكا يلك كل منم لغاية نصف فدان محموع ملكياتهم 
فدانا. 


۳ 0۲ مالكا يلك کل منم کار من نصف فدان وحمو ع ملکیاتہم 
0٥۵‏ فدانا, 


۳٣‏ = ۳۲۷,۱۲ مالكا يلك كل منهم أكثر من فدان إلى فدانين ومجموع 


1۲ 
ملکیاتہم ٤٤۹,۱۸٩‏ فدانا. 


ملکیاتہہم ۳۵٤,۸٥۵‏ فدانًا 


EV, +۱۷‏ فدانا. 


۵٦, 0۸۹ = ٦‏ مالکا يلك کل منہم أکثر من ٤‏ لغاية ۵ أفدنة وحمو ع ملكياتمم 
LY, ۱¥‏ فدانا. 

ومعنی ذلك أن YA“‏ الگا کانوا ملکون ° OAT, Le‏ فدان وحمو ع ملکیاتہم 7/۷ 
من الأراضى المنزرعة. 

وان ١‏ يلك کل مہم كار من فدانين ومجحموع ملکیاتهم 
۲ أى أن ۸٤‏ من اللاك يلكون £۲١‏ من الأرض. 

وأن ۲,٠٠٠,۱۹۹‏ مالكا لا يلك كل منم أكثر من خمسة أفدنة. 

وحمو ع ملکیاتہم ۲,۱۰۱,۲۷۱ أى أن 4٤‏ من اللاك يلكون /٠١‏ من 

وإذا نظرنا إلى الملكيات الكيرى فاننا نجد أن: 

۱ مالکا کان ملك کل منم أكثر من ۲۰۰۰ فدان وتحموع ملکیاتم 
VV, ۸‏ فدانا. 


۸ مالگا يلك کل منم أكثر من ٥٠١‏ فدان إلى ٠٠٠١‏ فدان ومجموع 
ملکیاتہم ۷,٤‏ فداتا, 


۹ مالکا يلك کل منہم أكثر من ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ فدان وتحموع ملكياتیم 
۱ فدانا. 


۲ مالکا لك کل م منهم أكثر من . ۰ فدان الى ٠۰۰۰‏ فدان ومجمو ع ملکیاتہم 
٦,۳‏ مداتا 
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ومعنى ذلك ان ۰ مالکا کانوا ملکون 0۸۳,٤۰۰‏ فدان. 

أى أن ١‏ على ٠١,٠٠١‏ من اللاك يلكون حوالى ٠١‏ من الأرض. 

وإذا نظرنا إلى الملكيات الى تزيد على ٠٠١‏ فدان فاننا نجد أن: 

۵٥۵‏ مالکا ملکون ۱,۲۰۸,٤۹۳‏ فدانا. 

أى أن ۸ على ٠٠,٠٠١‏ من اللاك يلكون ١۹‏ من الأرض". 

وواضح من هذا البيان مبلغ سوء توزيع الملكية الزراعية, وهذا التوزيع السيىء 
وهو مقدار لا يكفى لسدذ حاجة هذه الطبقة من السكان, إذ لا يزيد دخل الفرد 
منم فى السنة عن مبلغ تافه لا يكفى للقوت الضرورى للالك وعائلته. أما غير 
اللاك وهم الغالبية العظمى من السكان فلا يجدون هم وعائلاتهم ما يكفى لقوتهم 
الضرورى. لأنهم لا يملكون شيئاء وهذا لا ريب من أسباب انتشار الفقر فى البلاد. 
خصوصًا إذا لو حظ أن الملكية تتفتت بالتوريث» فتهبط نسبة ملكية الفرد من هذه 
الطبقة تدريجا على توالى السنين. 

ذهب بعض المفكرين والباحثين إلى أن علاج هذه الحالة إغا یکون باستصلام 
ا لحكومة الاراضى البور وتوزيعها على صغار الملاك باسعار وشر وط سخية» وهذه 
الوسيلة مع نفعها لا يكن أن تؤذى إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقرء لأنبا 
حصورة فى دائرة ضيقة لا تتجاوز بضع مئين من الأفرادى ومع الزمن ألاف منم 
على حين أن المشكلة تعم الملايين. ومن الواجب أن تعمل الدولة على خلق ملكيات 
صغيرة ومتوسطة فى أوسع دائرةء لأن المجتمع يرقى بها ماديا وأدبياء ومام تتسع رقعة 
الملكيات المتوسطة والصغيرة فان مشكلة الفقر تبقى مضروبة على البلاد. 

والعلاج الرئيسى لسوء نو ريع املكية الزراعية هو وصح سصلی لزيادة الملكيات 


(۲) هذا الإحصاء مأخوذ عن المذكرة التفسيوية لقانون الإصلاح الزراعى, وهو بختلف قليلا عن 
الإحصاء الوارد فى المجزء الثانى من كتابنا (فى أعقاب الثورة) ص ۳٠۳‏ (طبعة سابقة) بسبب الفروق 
الى ظهرت بين إحصاء سنة ۱۹٤١‏ وإحصاء سنة ٠۹١١‏ عام صدور هذا القانون. 


¥ 
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الكبيرة. ووقف هذه الزيادة» ذلكم هو السبيل لنشر الملكيات الصغيرة ثم إنه‎ 
الوسيلة الفعالة لمنع استمرار الارتفاع فى أسعار الأطيان. فإن تهافت كبار الملاك‎ 
على زيادة ما يتلكون من شانه أن يرفع أسعار الأطيان ارتفاعا لا يتناسب مع‎ 
غلتها الحقيقيةء وارتفاع أسعارها يؤدى إلى ارتفاع الإمجارات» وهذا يدعو إلى غلاء‎ 
المعيشةء وبالتالى إلى ازدياد الضيق فى البلادء وعلاج هذه الحال يكون بتحويل‎ 
إجباری لرءوس الأموال من استثارها فی شراء الأطيان إلى أستثارها فى الصناعة‎ 
ولا يتم ذلك إلا بتحديد نصاب الملكية الزراعيةء وبذلك يتحول استثار الأموال‎ 
إلى الميادين الصناعيةء فتزداد ثروة البلاد ويرتفع تبعًا لذلك مستوى المعيشة بين‎ 

الأهلين. 

ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعى؛ لأن التعاون 
لا ينجح إلا بين ملكيات صغيرة أو متوسطة, وقلا يلقى نجاحا بين أصحاب 
الملكيات الكبيرةء لاأنهم ليسوا فى حاجة إليه» ولا جدال فى أن التعاون هو من 
الوسائل الناجعة للتقدم الاجتياعى والاقتصادى. 

وقد يعارض بعضهم على تخصيص اللكية الزراعية بالتحديد دوو الملكية 
الصناعية والتجارية مثلاء ويتساءلون إذا كان مبدأً تعديد الملكية عادلا فلاذا 
لا يطبق على الصناعة والتجارة؟ 

والرد على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الكبير بخلاف الزراعة 
فإنها تجود فى الملكيات المتوسطة التى يباشر أصحابها زراعتها بأنفسهم أكثر ما تجود 
فى الملكيات الكبيرةء فالإنتاج القومى يزداد كلا كثرت الملكية المتوسطة والصغيرة. 
على أن لا تتفتت هذه إلى الدرجة التى ترادف الفقر. بخلاف الإنتاج الصناعى. 
فانه ینمو كلا اتسع مداه وزادت رءوس أمواله» وتوحدت إدارتهء اعتر ذلك ف 
المصانع الكبرىء وقارن بين إنتاجها وإنتاج المصانع الصغيرة أو الصنائع اليدوية. 
فإنك ولا شك تجد أن الإنتاج يتضاعف فى ظل الإنتاج الصناعى الكبير. 

لذلك لا يكون من مصلحة الإنتاج القومى ولا من العدل الاجتاعى تفتيت 
الملكية فى الصناعةء وكذلك الشأن فى التجارة» وبخاصة التجارة الخارجية. وهذا هو 
الفارق بين الزراعة والصناعة والتجارة. 
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هذا إلى أن الأساس الاقتصادى السليم للحياة الزراعية أن الزراعة يجب أن 
تكو ن وسيلة للعيش الرغد لا وسيلة لاستغلال المالء وإذا زادت رقعة الأرض عن 
حد معين انقلبت وسيلة لاستغلال المال تؤدى إلى استعباد الزراع. وهذا ما لا ينبغى 
أن یکون. 

ولكن السعى إلى تحديد الملكية الزراعية قد باء بالفشل فى عهد النظام الملكى, 
وكانت كل محاولة من هذا القبيل مقضيا عليها بالإخفاق؛ لأن النظام الملكى, 
وخاصة إذا اقترن بالاستبداد والاعتساف» کا كان فى مص يتعارض والعدل 
الاجتاعى. 

لقد بذلت فى سنة ٠۹٤١‏ محاولة تشريعية لتحديد الملكية الزراعية. ولكنما انتهت 
باللاخفاق. ففى تلك السنة تقدم المرحوم محمد خطاب إلى مجلس الشيوخ - 
عضوا فيه - يمشروع متواضع فى تحديد نصاب الملكية الزراعيةء وأحيل المشروع 
> إلى لحنة الشئثون الاجتاعية بالمجلس» وانتهت إلى قرأره فى وضع مخفف يقضی بعدم 
جو از زيادة ملكية الفرد على مائة فدان مما يدفع عنه اعلى ضريبة او ارضا زراعية 
يدفع عنها مثل هذا القدر من الضرائب» ونص المشروع على عدم سريان القانون 
على اللاك الموجودين وقت صدوره» ولا على ورنتهم. 

ومح أن المشروع كا ترى لم يكن يسرى على الماضى» فإنه لقى معارضة شديدة 
فى مجلس الشيوخء إذ عارضته أغلبية أعضائه» وكان معظمهم من كبار الملاك 
كا عارضته الحكومة. فقرر المجلس رفضه بجلسة ٠١‏ 'يونيه سنة .1۹٤۷‏ 

وقد قلت فی سنة ۱۹٤٩‏ تعقيبًا على هذا الرفض فی الحزء الثانی من کتاب (فى 
أعقاب الثورة): «ومن يومثذ كتب على هذا المشروع أن لا یری حت الاآن وجه 
النہارء ولعل الزمن کفیل ببعثه من جدید فى يوم غير بعید'». 


ولم يکن هذا اليوم منتظرا ولا مکنا والنظام الملكى قائم يتو لاه اروق فکان 
لا بد من وره لتحديد الملكية الزراعية. 


| (۳) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ٠١۸‏ (طبعة سابقة). 
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هذا» وعوجب قانون الإصلاح الزراعى قد استولت اطيئة التنفيذية للاصلا- 
الزراعى على ٤٠٠,٠٠١‏ فدان كانت زائدة عن الحذ فى ملكية ۱۷۹۸۰ مالكا 
بخلاف . ٠٤١,٠٠‏ فدان تخضع للقانون وتصرف فيها ملاكها السابقون فى حدو 
ملكيات صغيرة مساحتها خمسة أفدنة لصغار الزراع. وتقرر أيضا طض أ راضی وزار' 
الأوقاف إلى الإصلاح الزراعی لتوزیعھا وتزید مساحتھا على ۲۰۰,۰۰۰ فداز 
وبذلك تكون مساحة الأراضى التى تقرر توزيعها ما يقرب من ۸۰۰,۰۰۰ فدان. 
وبانتهاء التوزيح يكون قد انتفع بتملك الأرض الزائدة عن الحد المقرر فى ملكية 
ملاك ٠,٠٠٠,٠٠١‏ من المواطنين با فيهم أفراد عائلات اللاك الجدد. 


قانون تنظيم الأحزاب السياسية 


اما قانون تنظيم الأحزاب السياسية فقد صدر کا اسلفنا فی ٩‏ سبتمبر 
سنة ١١‏ ۹. ونص على أن المقصود بالحزب السياسى كل جزب او جعية او جماعة 
منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهداف 
معينة عن طريق يتصل بالحكم» وقضى بأن من یرغب فی تکوین حزب سیاسی 
عليه أن حيط بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول» وأن يشفع 
هذا الكتاب ببيان عن نظام هذا الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده الماليةء ولو زير 
الداخلية حق الاعتراض على تكوين الحزب فى خلال شهر من تاريخ إخطاره» وف 
حالة الأعتراض يعرض الأمر على عكمة القضاء الإدارى لتفصل فى جلسة تحدد 
بعد أسبوعين من وقت تقديم الاعاراض. 

وألزم القانون الأحزاب بإيداع أمو اا فى مصارف ليتم الصرف منهاء ونصت 
المادة ١١‏ منه على أن الأحزاب القائمة عند العمل به تعيد تكو ينا وفقا لأحكامه. 


وقضی القانون بعقاب الامناء على أموال ازب امیس | إذا لفو عن ر 
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عضوا فى مجلس إدارة شركة من الشركات المساهمة التى تكفل ها الحكومة مزايا 
خاصة. ) 

وقد فدم أالوفد اخطاره تنفيدًا دا القانون؛ وجعل مصطفی النحاس ریسا 
فخر یا له وبذلك تنحى عن رآسة الوفد الفعليةء وقدم عبد السلام فهمى جعه 
إخطار إعادة تكوين الوفد إلى ,وزير الداخلية. 

وكذلك قدم الإخوان المسلمون إخطارهم عن جماعته. وقدمت الأحزاب 
الأخرى إخطاراتما. 

وبلغ عدد الأحزاب التى قدمت الإخطارات ستة عشر حزباء تكاد برامجها 
تكون واحدة» وبرهنت بذلك على أنها كانت أداة انقسام وتفكك فى ال جبهة القومية. 
وأن تكوينها قائم على الأشخاص لا على المبادئ. 


قضايا الأحزاب 


وكان من أهم القضايا التى قدمت لمحكمة القضاء الإدارى تنفيذًا هذا القانون 


قضية اعتراض وزير الداخلية (سليمان حافظ) على المرحوم إبراهيم دسوقى أباظة 
سكرتير عام حزب الأحرار الدستوريينء واعتراضه على عبد الفتاح الطويل أحد 
الأعضاء البارزين فى حزب الوفد واعتراضه على الرياسة الشرفية لمصطفى 
النحاس للوفد. وقال وزير الداخلية: إن فى ذلك مخالفة لقانون تنظيم الأحزاب. 
ولوفاة المرحوم إبراهيم دسوقى أباظة أثناء نظر الدعوى» ولحل الأحزاب 
السياسية كا سيجىء بيانه. قضى بانتهاء الخصومة فى هذه القضايا. 


قضية الحزب الوطى 


الوطى الجديد الذى ألفه فتحى رضوان» واختصم الحزب الوطنى فى هذه القضية 
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بجلسة ١۳‏ ديسمير سنة ٠۹٥۲‏ وقلت إن تأليف الحزب الوطى الجديد هو محاولة 
للاستيلاء على الحزب الوطىء» لا على اسمه فقط, وقد أيدنا مفوض مجلس الدولة 
فى وجهة نظرنا وقال فى مذكرته إن على المحكمة أن قنع الغاصب من استعال اللفظ 

البارز فى الاسم. ۰ 

وقد تأجلت القضية من جلسة إلى جلسةء إلى أن أجلت للحكم لجلسة ۲١‏ يناير 
سنة ۳٥۱۹ء‏ وانتهت الخصومة فى القضية بجلسة ١١‏ فيراير سنة ۹٥۳‏ لصدور 
قانون حل الأحزاب السياسية. 


فی ۱٤‏ سبتمر سنة ۱۹١۳‏ صدر القانون رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹٥۲‏ بإلغاء الوقف 
على غير الخرات» فحققت الثورة بإصداره أمنية عامة كانت تجول فى نفوس 
المفكر ين ودعاة الإصلاح والمستحقين فى الأوقاف الأهلية منذ عشرات من السنين. 
فقد أذى نظام “الوقف الأهلى إلى لحبس الأعيان الموقوفة عن التداول» وأضحى 
عقبة فى سبيل تطور الحياة الاقتصادية» وصار المستحقون فى الأوقاف وخاصة 
الفقراء منهم ضحية هذا النظام» ذلك أن نصيبهم من غلة الأوقاف قد تضاءل مع 
الزمن حتى صار عديم الجدوى» هذا إلى ان حبس اعيان الوقف حال دون 
استشارهاء فجاء قائون إلغاء الوقف على غير الخبرات عحررًا للأعيان الموقوفة من 
التجميد الذى كان مفروضا عليها ومن عبت كثيرين من نظار الأوقاف. 

وقد قضى هذا القانون بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة 
من جهات البرء ویصبح ما ینتهی فيه الوقف ملكا للواقف إن کان حیا وکان له 
حق الرجوع فيه فإن ل يكن آلت الملكية للمستحقين ا حاليينء كل بقدر حصته ف 
الاستحقاق» وصار المستحقون فى الأوقاف ملاكا لا كان موقوفا عليهم. 
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تخفيض إيجار المساكن 
ونی ۱۷ سبتمير سنة ٠۹١١‏ صدر قانون بتخفيض إيجارات المساكن مقدار ٠٠‏ 
فى المائة عن المبانى الى أنشثت منذ أول يناير سنة ۱۹٤٤‏ أى التى م تخضع لنظام 
التيسير على الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار. 


فصل موظنى الحكومة بغير الطريق التأديبى 

ونی ۱٤‏ سبتمار سنة ۱۹٥۲‏ صدر مرسوم بقانون رقم ۱۸۱١‏ لسنة ۱۹۵۲ فی شأن 
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبىء نص على أن الموظفين غير الصالحين للعمل 
أو الذين تعلق بهم شبهات قوية تمس نزاهة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن 
السمعة يفصلون بغير الطريق التأديبى. 

وألفت لجان لفصل هؤلاء الموظفين. 

وفصلت الحكومة عددا كبيرًا من الموظفين بغير حاكمة وقبلت استقالة كثيرين 
آخرین. ) 

وأحيل إلى المعاش نحو ٤٠١‏ ضابطا من ضباط الجيش, وألحق كثير من ضباط 
المجيش موظفين ممختلف الوزارات أو الشركات. 


فی ٠٤‏ أكثوبر سنة ۱۹٥۲‏ صدر مرسوم بإنشاء وزارة للقصر لأول مرة بعد أن 
كانت ملغاة. 


وندب وزير العدل هذه الوزارة. 


سي 
طس ا چ جوم 


الجلاء عن كوبرى الفردان 
أكتو بر سنة ١۹0٥۲‏ 


فی ۲۳ أغسطس سنة ٠۹١١‏ انسحبت القوّة البريطانية المعسكرة بجمرك 
المعدية عند كو برى الفردان. وأنزل العلم البريطانى ورفع العلم المصرى على مبان 
الجمرك التى تسلمها الموظفون المصريون. ‏ 

وقد حيا الإنجليز العلم المصرى عند رفعه: وقال أحد كبار ضباطهم للضابط 
الصرى: إن علمكم الآن جدير حقا بالاحترام. 

ولا تم إصلاح كوبرى الفردان بدل الذى تلف أثناء معارك القتال سنة 
۱۹٥۲ - ۱‏ بقیت نقطة حراسة بر یطانیا تتحکم فی الکو بری الحدید فر فضت 
مصر استعبال الكوبرى الجديد إلا إذا سحيت بريطانيا هذه القوّة. 


ثم انسحت القوة البريطانية من تقعطة المراسة الى كانت بجوار الكوبرى ف 


قضية عدلى للوم 


ثل هذه القضية مقاومة طبقة الإقطاعيين لقانون تحديد الملكية الزراعية 
(الإصلاح الزراعی)ء فعدلى لوم من عائلة عريقة فى الإقطاع, وقد كبر عليه أن 
يذعن لقانون الإصلاح الزراعى» فثار على المنفذين له وتحدى الحكومة وح رض 
أتباعه على تأليف عصابة مسلحة لمقاومة تنفيذ القانون. وقد حوكم أمام محكمة 
عسكرية عليا عقدت بالمنياء وكانت قضيته موضع اهتام الرأى العام وحکم علد 
بالأشغال الشاقة المؤبدة وحكم على بعض أتباعه بالأشغال للشاقة المؤقتة أو 
السجن. 
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قضية حسبن سرى عامر 


وکان یر شححه للقضاء على حر که الضباط الأحرارء وفد حاول بعل الثورة إحداث 1 


فتنه بين جنود الحدودء وحاول المرب من الأراضى المصرية ليستمر فى مؤامراته. 
وقد حوكم أمام محكمة عسكرية عليا قضت عليه بالليان المؤبد (وقد فرج عنه 


صحيا). 


قضية رأفت شلبى 
وقبض فی سبتمبر سنة ۱۹۵۲ على رأفت شلبی الذى کان صف ضابط بال جيش 
واشتغل مثلا فى المسرح الشعبى بتهمة التحريض على إغراء بعض العسكريين 
على الخروج على !لنظام وإحداث فتنة بين القوات المسلحة وإعادة املك السابق. 
وألفت محكمة عسكرية لمحاكمته فى سبتمبر سنة ١۱۹0ء‏ وقد حكم عليه (بعد 
التخفيف) يالأشغال الشاقة جمس عشرة سنة. 


الضغط الاقتصادى على مصر 


م يبدا الضغط الاقتصادى على مصر مئذ أن عادينا المعسكر الغربى كما يظن 
الواهمون» بل بدأ فى لحظة مبكرة منذ قيام الثورة» وتجلى هذا الضغط فى إحجام 
بر يطانيا عن شراء القطن المصرى. فهى مؤامرة مبكرة على الاقتصاد المصرىء 
وليس ادل على هذه الحقيقة ما جاء فى النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى» وهى محلة 
حترمة وموثوق بها فى عالم الاقتصاد والمال فقد قالت تحت عنوان (مصر وندرة 
الإاسترليى) ما يلى ٠:‏ 


- النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى - العدد الثالث من المجلد الخامس (يوليه - أغسطس‎ )٤( 
۰ .)۱۹0۲ سبتمار سنه‎ 


¥` 
«نقدت أرصدة مصر من الإسترلينى الحر فى لندن تما منذ بضعة أسابيع» ما 
حدا بالبنك الأهلى إلى بيع دولارات فى نيويورك للحصول على جنيهات فى لندن, 
وقد بلغت خسارة مصر من الإسترلينى فى الاثنى عشر شهرا المنتهية فى أول سبتمبر 
الماضى (سنة )٠۹١١‏ ما قيمته 11,۷ من ملايين ال جنيهات المصرية... ولعله يجدر بنا 
أن نوجه الأنظار إلى ما طرأً من تغييرات مهمة على صادرات مصر من القطن إلى 
عختلف البلادء فقد بلغ جمو ع صادرات القطن فی موسم )۱۹٥۲/۱۹۵۱(‏ 0,۸ من 
ملايين القناطير مقابل ٦,٤‏ من الملاينن فى الموسم السابق» وقد يعتبر هذا المبوط 


ولكن واردات المملكة المتحدة (بريطانيا) من القطن المصرى هبطت إلى مأ دون 
مس ما كانت عليه فى الموسم السابق. أى بنقص لا يقل عن مليون ونصف من 
القناطير» وهو نقص يعادل وحده مرتين ونصف من صافى النقص فى محموع 
صادرات القطن فى موسم ۱۹١۲/٠۹١١‏ بالنسبة للموسم السابقء ومن ذلك يتضح 
أنه فى الوقت الذى كانت المملكة المتحدة تتعمد فيه التحوّل مشترواتا إلى أسواق 
أخرى» كان من حظ مصر أن تجد من العملاء الآخرين من يضاعف حجم 
مشترواته من أقطانهاء فلا غرو أن حول الميزان التجارى مع المملكة المتحدة أخيرًا 
إلى غير صالم مصرء بعجز لا يقل عن ٠١,١‏ من ملايين الجنيهات فى الثمانية أشهر 
الأولى من العام الحالى )۱۹١۲(‏ فى مقابل فايض يقدر بنحو خمسة ملايين من نفس 
الفترة من العام الماضى» وهكذا فقدت مصر فى ثانية شهور فقط عشرين مليون 
جنيه من حصيلة إيراداتها بالإسترلينى من مصدر واحد نتيجه لذلك التغيير المفاجى 
فی سیر تجارتہا مع المملكة المتحدة. وهو أمر يكفى وحده لإلحاق أبلغ الأضرار 
بأرصدة مصر من الإسترلينى الحر مها كانت الظروف والأحوال. 

«والأمر الذى لا شك فيه هو أتنا لا نقصد من وراء ذلك أن ننتقص من حرية 
المملكة المتحدة فى تصريف أمورها التجاريةء وإنغا نسجل هنا هذا التغيير المتعمد فى 
سياستها التجارية إزاء مصرء وإلى جانب ذلك لم تلق مصر من حسن المعاملة 
ما يليق بعميل له أهميته» فقد عرضت مصر فى يونيه الماضى أن تحصل على قر وض 
استرلينية مؤقتة فى لندن بضانات دولارات حرة. ولكن هذا العرض قو بل 
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بالرفض القاطع عا يدل على أن هناك سياسة مبيتة لإنضاب موارد مصر من 
الإسترليى» ول تقتصر هذه السياسة على التوقف عن شراء القطن. بل تعدّت ذلك 
إلى إصدار تعليات سرية بعدم فبول طلبات الاستيراد من المملكة المتحدة إلا إذا 
دفع الغطاء کاملا بالإسترلیی. والتوقف كذلك عن القيام بعمليات التأمين على 
الصادرات إلى مصرء وقد نجحت هذه السياسة بلاريب» ولكن علينا أن نذكر 
المسئو لن والمصدرين بالمملكة المتحدة أن السوق الوحيدة التى كانت تكفل لسلعهم 
الحرية التامة لجأت أخيرًا بفضل هذه السياسة إلى فرض قيود شديدة على 
الواردات الإسترلينية وأنپا ستتجه فی الاستيراد نحو أسواق أخرى لا تشترط 
أالسدأد بالاسار لین ». 

وقالت هذه المجلة فى عدد أكتوبر. نوفمار. ديسمبر سنة :۱۹١۲‏ 

«لا جدال فى أن أرقام الشهور العشرة الأولى تدل على أن جموع واردات 
بریطانیا من القطن قد هبطت فی عام ۱۹۵۲ بنحو مسين فى المائة ما كانت عليه فى 
العام الماضى بالنسبة لمتوسط التيلة وإلى نحو الثلث بالنسبة لطويل التيلة. ولكن 
وارداتہا من مصر هبطت فى نفس الفترة إلى الخمس بالنسبة للأقطان متوسطة التيلة 
وإلى السدس بالنسبة للأقطان طويلة التيلة. بل إن مشتروات بريطانيا من القطن 
الصرى من اول الموسم الحالى حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر سنة ٠۹۵۲‏ 
| تزد عن ۲ من مجحموع صادرات مصر فى هذه الفترة. بينا المفروض أن بر يطانيا 
هى اول عملاء القطن المصرى. وإذا سلمنا بأن هبوط واردات بر یطانیا من مصر 
برجع إلى ارتفاع الأسعار. فهل لنا أن نذكر أن أسعار القطن المصرى فى الوقت 
الحاضر )۱۹٥۲(‏ تقل فعلا عن المستوى امقدر ها بالنسبة للقطن الأمريكى. أضف 
إلى ذلك أن بريطانيا اشترت معظم وارداتما من الأقطان طويلة التيلة على أساس 
الأسعار التى كانت سائدة فى سوق الإسكندرية هذا العام كا كان الحال فى الأعوام 
ا لما ضية ». 

فبريطانيا بدأت منذ الساعة الأولى تحارب مصر اقتصادياء وتحاربها فى محصوها 
الرئيسى وهو القطن» ولعلها أرادت أن تخلق للثورة العقبات والصعو بات فى تجارتها 
الرئيسية حتى يزداد الضيق الاقتصادى فى البلاد فتتحول النفوس عن الثورة. 
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فی صبيحة يوم ٠٤‏ أكتوبر سنة ٠١١١‏ أقيل القائممقام محمد رشاد مهنا من 
منصب الوص على العرش بقرار من مجلس الوزراءء وأصدر القائد العام للقوات 
المسلحة بيانا بأسباب إقالته فحواه أنه كان يتدخل فى شئون الحكم ولا يلتزم 
حدود منصبه کوصی على العرش وأنه يتصل راسا بالوزراء طالبا منهم إجابة 
مطالب شتى. ويتصل بالصحف موحيًا إليها القيام بدعاية واسعةء وأنه ته إلى الكف 
عن ذلك فتجاهل هذا التنبيه. ومن ثم قررت القيادة إعفاءه من منصب الوصاية 
على العرش. 


وأعقب إقالة رشاد مهنا أن استقال ى الدين بركات من عضوية مجلس 
الوصاية يوم ٤‏ أكتوبر سنة ٠٠١١‏ أيضاء ولم تكن استقالته اختيارية بل أرادتها 
الثورة وأبلغته هده الرغية بو أاسطة سلی ان حافظ وبقی الأمرر السابی حمد 
تيف المنعم وصتا و لبه وقتا ما. 


عفو خاص 
فى ١١‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ صدر عفو عن المحكوم عليهما بالاشغال الشاقة 
المؤبدة فى قضية مقتل المستسار أحمد الخازندار رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى 
قتل مظلوما لأنه حكم بالإدانة فى بعض جرائم الإخوان المسلمين. وأطلق 
سراحها. 
وصدر أيضا فى نفس هذا التاريخ عفو عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة لاشتراكهم فى مقتل المرحوم النقراشى الذى كان قد حل جماعة 
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الإخوان» وعن المحكوم عليهم فى قضية قنابل المدرسة الخديوية. 

وقد أفرج عن هؤلاء قبل أن يصدر قانون العفو الشامل الذى سيجىء بيانه. 
وذهبوا على أثر إطلاق سراحهم إلى مبنى المركز العام لجباعة الإخوان المسلمين 
بالقاهرة لأن هؤلاء المحكوم عليهم كانوا جميعا من هيئة الإخوان. 

واستبان أن الغرض من الإفرأج عن هؤلاء الأشخاص قبل صدور قانون العفو 
الشامل عن الجرائم السياسية هو إرضاء جماعة الإخوان المسلمين فقد كانوا 
مستائين من أنهم لم يثلوا فى وزارة محمد نجيب» فأرادت الثورة إرضاءهم بالإفراج 
عن بعض زملائهم قبل صدور قانون العفو الشاملء تييزا هم وتقديرا! 


العفو عن أخرين 
وعفی أيضا فی نفس هذا التاريخ عن العقوبات التبعية والاثار ال جنائية 


للعقوبات المحكوم با من محكمة جنايات الإسكندرية سنة ۱۹٤١‏ فى قضية قنابل 
الإسكندرية. 


العفو الشامل عن المحكوم عليهم 
أو المتهمبن ف الجرائم السياسية 


ٹم صدر فی ۱١‏ أکتوبر سنة ۱۹٥۲‏ المرسوم بقانون رقم ۲٤١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ 
العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من توقيع معاهدة 
٦‏ اغسطس سنة ۱۹۳١‏ إلى ۲۳ يوليه سنة ٠۹٥۲‏ أو المتهمين فى قضايا سیاسية 
خلال هذه المدة ولم تزل قضاياهم أمام المحاكم ونص فى الادة الثانية من هذا 
القانون على أن النائب العام بعلن فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا بأسماء 
من شملهم هذا العفو. 


)٥(‏ راجع کتابنا (نى أعقاب الثورة) الجزم الثالكث ص ۲۱٣‏ و١۲۷.‏ (طبعة سابقة). 
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4 
ا ۴ . ا 
۳٤‏ شخصا. 


حوادٿ خارجية 


فی نوفمار سنة ۱۹٥۲‏ حدٿ حادث خارجی له علاقة بتطور الأحوال فى 
الشرق الأوسط عامة« وهو فوز الجنرال دويت qijıÎڻور Dwight Eisenhower‏ 
مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات رآسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكيت 
وفاز على منافسه أدلای ستيفنسون «0٤«ء۷)؟‏ نها 4۵ مرشح الحزب الديقراطى. 

وقد تبين من تطور الحوادث أن الحزب الجمهورى لا يختلف عن الحزب 
الديقراطى فى مناصرة الاستعار والصهيونية العالمية وتأييد دولة إسرائيل فى 
وجودها وى مطامعها العدوانية ضد الدول العر بية» فلم يفد العرب من رجحان كفة 
ا لجنرال أيزنهاور فى تلك الانتخابات. 

وفى نفس الشهر الذى تولى فيه أيزنهاور مهام الرآسة عين جون فوستر دلاس 
John Foster Dulles‏ وزيرًا للخارحية. وقد انتهج دالاس هذا أسوا سياسة للولايات 
المتحدة بإزاء الشرق الأوسط وكان طوال سنى توليه لوزارة الخارجية الأمريكية 
حربًا على حركات التحرر فى الدول العربية ونصيرًا متعصبا للصهيونية. 


إنشاء وزارة الارشاد القومى 
نوفمار سنة ١۱۹0۲‏ 


ف °« و قمار سلة ۱۹0۴ صدر مر سوم ٻقا نون با نشاء وزارة سحل بل ۵ پاسم 
وزارة الإرشاد القومى» ومهمتها توجيه أفراد الأمة وإرشادهم إلى ما يرفع مستواهم 
المادى والأديي. وتقوية روحهم المعنوية وشعورهم بالمسئولية. وحفزهم إلى التعاون 
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والتضحية ومضاعفة الجهد فى خدمة الوطن» وإرشادهم يا بجحب لكافحة الأوبئة ٠‏ 


صان» ونیسار سبل الثقافة الشعبية وتنظيم السياحة ف مصر وتنشيطهاء ونزوید 
الرأى العام العالمى ودوائر الثقافة والسياسة بأصدق البيانات والإحصائيات 
والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور فى مصر. 

وقد ضمت إلى هذه الوزارة إدارات من ختلف الو زارات وأسندت بادى الأمر 


الى فتحى رضوان وكان وزير دولة فى الوزاره. 


إجراءات القيادة لا تخضع للمحاكم 


فی ٠۳‏ نوفمار سنة ٠۹١١‏ صدر مرسوم بقانون بشأن التدابير المتخذة لحاية 
ثورة ۲۳ يوليه يقضى باعتبار كل تدبير اتخذه أويتخذه القائد العام للقوات 
الى « باعتباره رئيس حر كة الیش » بفصد حماية هله الجر كة والنظام القائم 
عليها من «أعال السيادة» إذا اتخذت هذه التدابير فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر 
من بدء الثورة أی من ۲۳ يولیه سنة ۱۹۵۲ إلى ۲۳ يناير سنة .٠۹٥۳‏ 

وكنتيجة هذا المرسوم لا جوز الطعن أمام 'القضاء فى تدابير القائد العام التق 
يتخذها أثناء الستة الأشهر المذكورة. 

ومدة الستة الأشهر هى القدر الذى رأته حكومة الثورة وقتئذ لازما لتأمينها 
لكى تستطيع إعادة النظر فى هذه الإجراءات والأعال لتوقف منها ما تزول 
دواعيه. 
ینایر سنة ۱۹۵0۳, 


الس ا 


ب س سد س : 
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إلغاء تجلس البلاط الملكى 


فی ۲۷ نوفمیر سنة ۱۹۵۲ صدر مرسوم بقانون قضی ضمن ما قضى به بإلغاء 
مجلس البلاط الملكى الذى كان ختصا بنظر الأحوال الشخصية لأفراد الأسرة 
المالكة. وإحالة القضايا المنظورة أمامه إلى الجهة المختصة أى المحاكم العادية. 


شئون اقتصاد بة 
إنشاء مجلس نمه الإنتاج القومى 


فی ۲ أکتوبر سنة ۱۹0٥۲‏ صدر مرسوم بقانون بإنشاء مجلس دائم لتنمية الإئتاج 
القومى» ومهمته بحث المشر وعات الاقتصادية الى تكون من شانها تنمية الإانتام 
القومى فى النواحى الزراعية والصناعية والتجاريةء وما يتعلق بها من مشر وعات 
الرى واستصلاع الأراضى البور والأراضى الصحراويةء وتنويع المحصولات, 
وتحسين وسائل الزراعة. وتخصيص المناطق الزراعية. وتنمية الإنتاج الحيوانى. 
ومشروعات توليد القوى الكهربائية وإنشاء الطرق وتعسين وسائل النقل 
الأخرى والبحث عن البترول وغيره من المعادن» وتشجيع الصناعات القائمة 
وإنشاء صناعات جديدة» وتقوية حركة التصنيع ما يجعل الصناعة موردا رئيسيا 
للبلادء وتنظيم الأسواق الداخليةء والبحث عن أسواق خارجية للصادرات والنظر 
فى تدبير الوسائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات. وسبيل الاستعانة بالمصارف 
الدولية والاجنبية. والانتقاع برءوس الأموال المصرية والأجنبية وبحث نظام 
الضرائب والرسوم الجمركية با يساير نهضة الإنتاج» واقتراح ما يازم من 
الشروعات لتحقيق هذه الأهداف. 
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تعديل وزارة محمد نجیب 


فی ٩‏ ديسمر سنة ۱۹٥۲‏ حدث تعدیل کبیر فی وزارة محمد نجیب» فاستقال 
أربعة من الو زراء وهم : عبد العزيز عبد الله سال وزير الزراعة, وأحمد فراج طایع 
وزير الخارجية» وعبد العزيز على وزير الشئون البلدية والقرويةء وفريد أنطون 
وزير التوين. وعين كل من محمد فؤاد 'جلال وزير الشئون وزير للارشاد القومىء 
وصارى منصور وزير التجارة والصناعة وزير للتموين» وفتحى رضوان وزير 
الارشاد القومی وزير دولة. ومحمود فوزی وزیرٌا للخارجیة وحلمی بجت بدوی 
وزيرًا للتجارة والصناعةء ووليم سليم حنا وزرا للشئون البلدية والقرويةء وعباس 
عار وزير للشئون الاجتاعية وعبد الرزاق صدقى وزير للزراعة. 


وحاس قيادة الثورة هو الذى رأى هذا التعديل» وقد طلب إلى الوزراء الأربعة 


أن يستقيلوا فاستقالوا. 

والوزراء الجدد فی هذا التعدیل هہ: محمود فوزی» وحلمی بہجت بدوی» 
وعباس عار» ووليم سليم حناء وعبد الرزاق صدقى. 

ونی ويه سنة ٠۹۵۳‏ استقال صيرى منصور وزير التموين وأسندت أعاله إلى 
وریر التحارة والصناعة. 


أعلان سقوط دستور سنة ۱۹۲۳ 


فی ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۲‏ أعلن محمد نجيب باسم الشعب سقوط دستور سنة 
۳ فی بيان أوضح فيه : أنه أصبح لزاما أن تغير الأوصاع التى كادت تودى 
بالبلاد والی کانت سندها دستور سنة ۱۹۲۳ وان لا مناص سيان نستبدل بذلك 
الدستور دستورًا آخر جديدًا يكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق 
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مصدر السلطات. وأن الحكومة آخذة فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد.‎ 
نوفمبر سنة ۱۹0۲ أنه برجو أن نواجه‎ ۱١ وصر مح على ماهر فی تحاضرة له یوم‎ 
عن مسايرة الديمقراطية‎ ٠۹۲١ حیأتنا السياسية بدستو ر يتجنب تخلف دستور سنة‎ 
الحرة فی تطورهاء وأن دستور سنة ۱۹۲۳ قام على المبادى التى كانت سائدة فى‎ 


۲ ديسمار سنة ۱٩۹0۲‏ 


ی ۲۲ ديسمار سنة ۱۹0١‏ صدر مرسوم بقانون محاكمة المسئولين عن جرائم 
الغدر واستغلال النفوذ من الموظفين العموميين أو أعضاء البرلان أو كل شخص 
كان مكلمًا بخدمة عامة أو كانت له صفة نيابية وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 
٩۹‏ جرية من جرائم الغدر والعقوبات هى الحرمان من الحقوق السياسية 
وتولى وظائف الشركات ورد الأموال. 

وقدم إلى محكمة الغدر كريم ثابت والدكتور أحمد النقيب وحمد حسن وغيرهم 
وأصدرت امحكبة أحكامًا بالحرمان من الحقوق السياسية ومن التوظف لدد 
متفاوتة. 


لجنة الدستور 


فی ۱۳ يناير سنة ۱۹0۲ صدر مرسوم بتأليف لمحنة لوضع مشروع دستور جديد 
رريتفق وأهداف الثورة» وقد ألفت اللجنة من مسين عضوأ هم بترتيب ورودهم فى 
المرسوم لىسا حر وف امجاء: 

إبراهیم شكری. الدكتور إبراهيم فهمى النياوىء» اللواء أحمد مدى همت 
الدكتور أحمد فكر ى اللواء أحد فؤاد صادق. أحمد لطفى السيد أحمد محمد حسن. 


۸۱ 
أ جمد محمد خشبه» الدكتور السيد صبرى» الدكتور حامد سلطان. حبيب المصرى. 
الشيخ حسن مأمون» حسن محمد العشاوی» حسن نختار رسمی» زکی عریبی» 
صالح عشاوى» الدكتور طه حسين. عبد الحميد الساوى. الدكتور عبد الر زاق 
السنهورى» عبد الرزاق القاضىء الشيخ عبد الرمن تاج عبد الرحمن الرافعى 
الدكتور عبد الرحمن بدوى» عبد السلام فهمى جمعةء عبد القادر عودةء الدكتور 
عبد الوهاب موري الدكتور عثان خليل عثان. على الشمسى» على المنزلارى 
اللواء على حلمى» على زكى العرابي» على ماهر» عمر عمرء فريد أنطون» الشيخ 
محمد الأودنء محمد السيد يس» محمد صلاح الدين» محمد على علوبة. محمد كال 
خليفةء فكرى أباظة محمد عبد الله لوم محمد مود جلال؛ حمود عزمی» محمود 
غالب» حمود محمد حمود» مصطفى الشوربجی» مصطفى مرعی» مكرم عبيد. الأنبا 
يۇنس» يواقیم غبریال. 


وهؤلاء الخمسون يثلون مختلف الاتجاهات والأحزاب والطوائف منهم ثلاثة من 
أعضاء لحنة دستور سنة ۱۹۲۳ وهم: على ماهر» وتحمد على علوبه» وعلى 
المنزلارى. وأربعة من الوفديين وهم : عبد السلام فهمى جعه وعلی زکی العرایی؛ 
ومحمد صلاح الدين» وعمر عمر. واثنان من الدستوريين وهما أحمد خشبة» و 
حمد حمود. واثنان من السعديين وهما حمود غالب وعبد الحميد الساوى. وثلاثة 
من الإخوان المسلمين وهم: عبد القادر عودة» وصالح عشاوى» وحسن محمد 
العشماوى. وثلاثة من الحزب الوطنى وهم : عبد الرحمن الرافعى» وفكرى أباظه. 
ومحمد محمود جلال. واثنان من الحزب الوطی «الحديد» وهما عبد الر من بدوی. 
ويواقيم غبريال. وثلاثة من رؤساء القضاء وهم : أحمد محمد حسن رئيس محكمة 
النقض» وعبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولةء والشيخ حسن مأمون رئيس 
المحكمة العليا الشرعيةء وثلائة من رجال الجيش والبوليس التقاعدين وهم: 
اللواءات أمد حمدى همت وأجد فؤاد صادق» وعلى حلمی. 

وقد انتخبت اللجنة على ماهر رسا ها 


وانتخبت لجنة فرعية من ٠١‏ عضوا سميت ل محنة الخطوط الرئيسية لمشروع 


۸۲ 
الدستورء وعدة لجان أخرى» وانتخبت لجنة الخطوط لجنة من خسة أعضاء هم : 
ا عبد الرزاق السنهورى» عبد الرحمن الرافعى» مكرم عبيد» السيد صبرى» عثان 
ا خليل عثان لبحث نظام الحكم أولاء وهل يكون ملكيّا أو جمهوريا. 

وقد قدمت اللجنة الخماسية تقريرهاء وهو يتضمن قرارها بالإ ماع أن يكون 
نظام الحكم جمهورياء على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق استفتاء الشعب. 


تقرير لجنة الخمسة عن النظام الجمهورى 


ا ونقتبس فيا يلى النطوط الرئيسية لتقرير لحنة الخمسة عن نظام الحكم الواجب 
١‏ قيامه .نی مصر» وهو النظام الجمهورى. قالت: 

٠‏ «قامت الملكية فى أصلها التاريخى على زعم أن الوك يستمدون سلطتهم من 
عند الته. وأنهم خلفاء الله فى أرضه» ومن تم نبتت نظرية الحق الإلمى للملوك. 

« ولم تتهذب الملكية لتهاشى تطو ر الحضارة» ولتلائم مقتضيات هذا التطور إلا فى 
٤‏ كثير من المشقة والعسر؛ وإلا بغد-مراجل متدرجة تخللها كثير من اعمال العنف 

انتهت فى الغالب إلى ثورات دامية رفعت لواءها الشعوَ فى وجه النظام الملكى, 
4 وقد نجحت هذه الثورات عند بعض الأمم فى ترويض الملكية لتنزل على إرادة- 
الشعب. إما بأن تصبح صورة رمزية يكون فيها الملك رمزا للدولة ولا يزيد على 
٤‏ ذلك» وإما بأن تنقلب على الأقل صورة متوازنة تتعادل فيها سلطات العرش مع 
4 سلطات الأمة. والأمم التى استعصت فيها الملكية على الترويض والتهذيب ل 
1 یسعھا وهی فی عنفوان ورتا إل أن تعصف بعروشهاء وأن تقتلع هذه العروش من 
أصوها لتستبدل بها النظام الجمهورى» ومن ثم لا تكون الملكية شبه المطلقة 
i‏ : والملكية المتوازنة والملكية الرمزية فى الواقع من الأمر إلا مراحل تدريجية فى تطور 
ا النظام الملكى» وهى سلسلة قد تتواصل حلقاتها كا وقع فى إنجلترا أو قد تنقطع 
ليحل النظام الجمهورى محل النظام الملكى كا وقع فى فرنسا 
ا «ذلك بأن النظام الملكى يقوم فى أصوله الأولية على إنكار سيادة الشعوب» 
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ويقوم فى صورته المنطقية على أن فردا اختارته الصدفة عن طريق مولده هو صالح‎ 
لأن يرث رئاسة الدولة طوال حياتهء وأن هذه الصلاحية تتد - بالصدفة أيضا وعن‎ 
طر یق المولد- إلى عقبه من بعده طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل. وهده جملة من‎ 
الافتراضات لا تقوم على أساس. بل إن الواقع كيرا ما يكذبهاء فليس محققا فى‎ 
ظل النظام الملكى أن يلى العرش ملك صالح. وإذا وقع ذلك فليس من المحقق أن‎ 
ببقى الملك صالحا طول حياتهء ولي من السهل إذا ولى الحكم ملك غير صالح.‎ 
طبقًا لنظام الوراثة. أن يصلح الشعب من فساده» وأن يقوم اعوجاجهء إلا إِذا‎ 
قامت ثورة تقتلعه من عرشه ولا يؤمن فى الثورات أن تقوم فى الوقت المتاسب» وأن‎ 
تنجح فى كل مرة» هذا إلى أن استهداف البلاد للثورة تلو الثورةء قد يؤذى إلى‎ 
إشاعة الفوضى وانهيار النظام» وهذا بجر إلى أوخم العواقب.‎ 
«وقد نبة علهاء الدستور إلى ما بين النظام الملكى والحكم الديقراطى من محافاة‎ 
وتعارض فا ملكية الوراثية تحمل صاحبها على تقوية نفوذه يوما بعد يوم» ولو على‎ 
حساب النصوص الدستورية, وتدفعه إذا واتت الفرصة إلى اغتصاب ما يستطيع‎ 
اغتصابه من حقوق شعبية ظفرت با الأمة بعد جهاد مريرء ويعتبر الملك ذلك‎ 
الاغتصاب المتجدد استردادا لحقوق آبائه وأجداده وهذا إن لم ير فيه انتقامًا لنفسه‎ 
ما قد يكون أصابه هو أو أصاب أحد أسلافه من ضر أو عنت خلال الحجهاد‎ 
الشعبى» وا ملوك يتجهون أول ما يتجهون إلى دعم سلطانم وتحقيق مصالحهم‎ 
الخاصة ومصالح اسرتهې وضمان أيلو ل الملك فى المستقبل إلى ذرارهم: ویغلبون هده‎ 
الصالع الخاصة على مصالح شعوبم. وبذلك يفقد الحكم أهم ميزاته وأساس‎ 
وجوده» وهو أن يكون من الشعب ولصالع الشعب» وقد أثبت التاريخ أن الملوك‎ 
وأولياء العهود ير بون تربية خاصة تتجه أساسًا إلى تعليمهم كيف يحتفظون بالتاج‎ 
بجميع الوسائل» ويلقنون هذه الدروس داخل قصورهم تحيط بهم أسباب العزة‎ 
والسلطان» وتتملق كبرياءهم مظاهر الخضوع» فلا يستشعرون بحق الشعب فى‎ 
تولیتهم» ولا بسلطته نی محاسبتهم ومن ثم یتملکهم شعور الاستعلاء على الشعب‎ 
ویتحیفون حقوقه. ویکون تاریخهم فی الغالب نضا بينهم وبين الشعب. ويتعذر أن‎ 
بستقر فى نفوسهم أن الشعب هو مصدر السلطات. هذه هى المدرسة التى يتخرج‎ 
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فيها اللوك. اما رؤساء الجمهوريات» فيتخرجون فى مدرسة الشعب» بعد أن‎ 
تعر كهم الأحداث» وتصقلهم التجارب» ويحسون بألام الشعب» وتختلج نفوسهم‎ 
بأماله» ویشعرون بأنه هو الذى إختارهم وبأنہہ مسئو لون مامه وبذلك يتحققى‎ 

مبدأً سلطان الأمةء الذى هو أساس الحكم الديقراطى. 

«یتبین مما تقدم أن النظام اللكى من حيث إنكاره لسيادة الشعوب يقوم على 

اصول فاسكدة» ومن حیتث اعت اده على ميدأ الوراثة يقوم على منطی غار صحيح. 
إلى أن قالت اللجنة: 


«ونظام على هذا النحو مآله حًا إلى الزوالء وقد أخذت الدول فعلا فى العصر 
الحاضر تهجره إلى النظام الجمهورى» وبعد أن كان النظام الملكى هو النظام السائد 
فى أوروبا طوال القرن التاسع عشرء تقلص ظله منذ بداية القرن العشرين. 
وانزوی حتی انطوی فی ذکر يات التاریخ عند کثیر من الأمي ویقدر سکان البلاد 
القى يقوم فيها النظام الملكى بنحو ۲۰١‏ من اللايينء بينا تبلغ عدد الجمهوريات فى 
العام ۲ دولة عدد سکانپا نحو من ۱۸۰۰ من اللايين اى تسعة اضعاف سكان 
البلاد ذات النظام الملكى. 

إلى أن قالت عن عدم صلاحية النظام الملكى لمصر بالذات: 

« والنظام الملكى أصبح غير صالح صر عد أن تعذر عليها تر ویضه فلم تستطع 
أن تجعله نظاما رمز ًا أو على الأقل نظامًا متوازناء وقد وثب الشعب المصرى ف 
تارخه الحدیث وثبات لاتا حاول فيها هذا الترويض فلم يجح . 

الوثبة الأولى كانت فى أواخر حكم إساعيل وف أوائل حكم توفيق» فلم تجار 
الأسرة المالكة ونبة الشعب» بل تخلفت دونه» لاء بل هى استندت إلى الأجنبى 
واستعانت به فى إخماد ثورة الشعب» وسلمت البلاد للاحتلال البريطانى مما زاد 
الثورة اضطراما فى النفوس. 

« والوثبة التالية جاءت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» حينا اشتعلت الثورة 
الشعبية المصرية فى وجه الأجنبى وضدٌ الحكم الملكى» وهنا أيضا ل تماش الأسرذ 
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قد صدر فى ذلك العهد. فان‎ ٠۹۲١ المالكة وثبة الشعب» وإذا كان دستور سنة‎ 
القائم على العرش حينذاك سلم به على کره منه. ول يصدره إلا بعد أن طرق‎ 
بديباجة تحدث فيها عن الأمانة التى عهد اله تعالى بها إليه منذ تبأ عرش أجداده‎ 
فأثار فى الأذهان ذكرى الحق الإمى للملوك, بل ولد فى نفوس الناس الاعتقاد بأن‎ 
الدستور منحة ملكية منه إلى الشعب» وقد تأكد هذا الاعتقاد عند ما عطل هذا‎ 
الاستور مرة وإلغاه مرة أخرى.‎ 
«والوثبة الأخيرة جاءت بعد أن ضاق الشعب با انتشر من فساد فى الحكي‎ 
وانتهت باقتلاع الملك عن عرشه.‎ 
«هذه اهرّات العنيفة التى اختلفت على البلاد فى مراحل متعاقبةء تدل على أن‎ 
النظام ا لملكى فى مصر استشرى فساده» واستعصى على العلاج» وليس من حسنات‎ 
هذا النظام أن الأجنبى» منذ وضع قدمه فى البلادء كان دائ يستند إلى العرش ف‎ 
توطید سلطانه» ولیس من حسناته أن كان موثلا للرجعيين من جميع الطوائف‎ 
وأهیئات.‎ 


«على أن أحداث التاريخ تتضافر جيعها فى الدلالة على أن النظام الملكى إذا 
فقد هيبته فى بلد» مضى إلى غير رجعةء وقع ذلك فى فرنساء وحاولت الملكية أن تعود 
لتستقر مرة أخری» فعادت» ولکنها م تستقرء ثم انقطع كل آمل ف عودتها بعد أن 
استقر النظام الجمهورى. ووقع ذلك فى ألمانيا بعد هزيتها فى الحرب العالمية الأولى 
فاقتلعت النظام الملكى» وانغرس فيها النظام الجمهورى» وقد بقى فيه فائًا إلى 
اليوم. ووقع ذلك فی إيطاليا بعد زوال النظام الفاشيستى الذى عجز النظام الملكى 
عن مقاومته فاضطر إلى مهادنته. ثم إلى محالفته فزال النظامان فى وقت وأحد 
واستقر النظام الجمهورى فى البلاد. ووقع ذلك فى النمساء ونفى المجر» وفى دول 
البلقان» وفى كثير غيرها من الدول. والنظام الملكى فى مصر قد فقد هيبته وانحطت 
قیمته الأدبية. وذاع على الناس من تصرفات الملك السابق ما يجعل سيرته فى ذاتها 
إيذانا بانتهاء حكم أسرته» فقد مع فى شخصه كل العيوب التى كانت موزعة بين 
أسلافهء ما أىّ إلى تغلغل الفساد فى أداة الحكم. وى الحياة السياسية والاجتاعية فى 


ا ا ب ف ست س ن س ب ا رن س س یه 


A1 


البلادء فلم يكن بد من أن تتطلع البلاد إلى الحكم الجمهورى ليكون بديلا من نظام 
ملکی فاسد. أدی إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه» ولیس فى هذا 


إا تطور طبیعی فى حياة البلاد وانتقال إلى نظام أصلح. 


«وقد يزعم انصار النظام الملكى أن العرش فى مصر رمز ثبات واستقرار فى 
الداخل ومصدر توقير وإجلال فى الخارج. 

«أما أن العرش رمز ثبات واستقرار فى الداخل» فذلك وهم باطل» فإن مصر قد 
قام فيها النظام الملكى الوراثى» وقامت إلى جانبه وزارات متزعزعةء وقام إلى 
جا نب هدا وذاك نفو د : أجنبى متغلغل؛ فلم ينجم عن ذلك أى ثبات أو استقرار. و 
يدع العرش؛ وهو ميل بطبیعته ای الااسةز ادة من سلطا نه سبیلا لاستقرار أوضاع 


الحم بل کان سببا لحدوث أزمات مستمرة بينه وبين الشعب» یقف کل منپا فیها 


من الأخر موقف العداء والتحدى» وعندما كان يعجر عن مقاومة الشعب» فإنه كان 
يتر بص حت تواتيه الفرصة لاحداث انقلاب رجعی» بتعطیل الدستور أو بالغائهء 
وهکذا توالت الوزارات بن فترات قصبرة» فی غبر ثبات أو استقرار حتى عد منها 
فى الستة الأشهر الأخيرة من هذا النظام البالى المتهدم ما لا يقل عن جمس 
وزارات» تعاقبت واحدة بعد الأخرى» وقد بقيت إحداها اسبوعين اثنين؛ وم تبق 
الأخيرة إلا ساعات معدودات. 

«وأما أن العرش مصدر توقير وإجلال فى الخارج» فإن عكس ذلك هو الدى 
وقع فی مصر» ولا يزال ماثلاً فى الأذهان بعد فضائح إساعيل» فضائعح الملك 
السابق» وما كانت تعجّ به الصحف والمجلات الأجنبية من تفصيلات هذه 
الفضائح. وقد تواترت الأخبار واستفاضت الأحاديث فى ذلك ولم يجد فى الحذ منها 
منع هذه الصحف من الدخول فى مصر. 

وأما أن الملك هو الحكم بين الأحزاب» فإن التجارب التى مرت صر ف هذا 
الصدد مريرة أليمةء فقد كان العرش يتلاعب بالأحزاب» ويوقع بينها النفور 
والفر قة ویستغل بعضها للتنكيل ببعض آخر» حتى إذا عدم حر با یواتی رغباته 
خلقه خلقا من العدم» ثم يأق بطانتد وحاشیته فیجعلها فوق الأحزاب» بل يرفعها 


AY 

فوق البرلانء ثم يبسط يده فى الإنفاق على حساب خزانة الدولةء ويأخذ فى جمع 
المال بكل السبل وفى استدرار مرافق البلاد لمصلحته الخاصةء والحاشية تتقرب منه 
بازيين هذا الفساد له ومعاونته على تحقيقه» وتقعن فی تلق غرائزه وشهواته» حت 
تبلغ هى الأخرى ماربا من الال والجاه والنفوذ. 

«من أجل ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراءء ترك النظام الملكى والأخذ بالنظام 
الجمهورى» ويسرَها أن تتلاقى نى هذه النتيجة مع ما تعس أنه هو الاقجاه الشعبى 
الواضح» على أنها ترى مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه فى هذه المسألة 
ا لجوهريةء التى هى أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعورء من أن تكون 
مسألة فنية تتعلق بالدستور». 

وقد أقرّت اللجنة العامة هذه التقرير بالإجماع أيضا. 

هذا» وقد استطالت اجتاعات نة الخطوط الرئيسية واللجان الفرعية 
الأخرى» واستطالت مناقشاتها. 

ويبدو لى من المقارنة أن لحنة الثلائین التی وضعت دستور سنة ۱۹۲۳ كانت 
أكثر عملا وأوفر نشاطًا من لحنة الخمسين. فقد ألفت لجحنة الثلائين فى ٣‏ أبريل 
سنة ۱۹۲۲ وأقت مهمتها فى نحو ستة أشهر وقدمت مشر وع الدستور إلى الحكومة 
فی ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۲" وهو الذى صار دستور سنة ١۱۹۲-ولم‏ تقتصر على 
وضع مشروع الدستور بل وضعت أيضا ى خلال هذه المدة مشروع قانون 
اللانتخابات. 

أما لجنة اللخمسين فبالرغم من أن عملها كان تعديلا لدستور سابق فإنها لم تقدم 
المشروع الذى انتهت إليه إلا فى أغسطس سنة .٠۹٥٤‏ أى بعد مضى أكثر من 
عام ونصف عام على تاأليفها. 


)١(‏ كتابنا فى أعقاب الثورة ج ١‏ ص 1۲. (طبعة سابقة). 


A^ 


حل الأحزاب السياسية 
وإقامة فترة انتقال لمدة ۳ سنوات 
۷ ينایر سنة ۱۹۵۳ - ١١‏ يناير سنة ۱۹0۵7 


فی ۱۷ يناير سنة ٠٠١١‏ أذيع إعلان من القائد العام للقوات المسلحة بصفته 
رئيس حر كة الجيش إلى الشعب المصرى ندد فيه بالأحزاب القدية وأنها أفسدت 
أهداف ورة سنة ۱۹١١‏ وأرادت أن تسعى سعيها تائية بالتفرقةء ولم تتورع بعض 
العناصر عن الاتصال بدول اجنبية وتدبير ما من سشانه الرجوع بالبلاد إلى حالة 
الفساد السابقةء بل الفوضى المتوقعةء مستعينة بال مال والدسائس فى ظل الحرزبية 
المقيتة. وأعلن حل الأحزاب السياسية منذ اليوم ٠۷(‏ يناير سنة )٠١۹١١‏ ومصادرة 
حميع أمواها لصالع الشعب. وإعلان قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات (تنتهى فى 
٦‏ ینار سنة )۱۹٥١‏ حتى تتمكن من إفامة حكم ديقراطى دستورى سليم» وأنذر 
أ الإعلان فى ختامه بالضرب بنتهى الشدّة على يد كل من يقف فى طريق أهداف 
الورة. 

وتنفیذًا لإعلان القائد العام صدر نی ۱۸ يناير سنة ۱۹۵۳ مرسوم بقائون بحل 
الأحزاب السياسية ومصادرة أمواها. 


وف ۱۸ يناي أيضا صدر مرسوم بقانون بحباية التدابير التى يتخذها القائد العام 
للقوات السلحة «باعتباره رئيس حر كة الجيش» بقصد حماية هذه الحركة والنظام 
القائم عليه باعتبارها من أعبال السيادة إذا اتخذت هذه التدابير فى مدة سنة من 
ذلك التاريخ بعد أن كانت هذه المدة ستة أشهر طبقا لمرسوم ١١‏ نوفمير 
سن ۱۹۵۲ (ص ۷۷). 


وقد طبق قانون (حل الأحزاب) على الأحزاب جيعهاء واستثنيت ججماعة 
الإخوان المسلمين على الرغم من أنها هيئة سياسية تتخذ الدين وسيلة لترويج 
دعوتها وقد كان ذلك ولا ريب سمحاباة هما فإنها هيئة سياسية بكل معافى الكلمة 


۸۹ 
وکان هما نشاط سیاسی واسع النطاق» وکانت ترمی إلى تول الحکم إذ سمحت فا 
الظر وف بذلك» وقد سبق ما أن نفذت قانون تنظيم الأحزاب فقدمت إخطارها إلى | 
وزارة الداخلية بإعادة تكوينما كحزب سياسى وقال رؤساؤها فى إخطارهم إنه إذا 
أشتغل الإخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فيا يشتغلون فإنا يشتغلون بامر 
الإسلام وينزلون على حكم الدين. وأن الإسلام لا يفرق بين الدين والدولة 
ولا يفصل بين الدنيا والآخرة. وإغا هو دين ودولة وعبادة وقيادة وقال حسن ) 
المضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين فى هذا الصدد: «إننا لن نتخلى عن 
السياسة لأنها جزء من ديننا». 


إعلان دستور فترة الانتقال 
۰ فاراير سنة ۱۹۵۳ 


وى ٠١‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ صدر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة 
اليش النظام الدستورى المؤقت الذى حكمت به مصر خلال فترة الانتقال» وهو 
يتضمن المبادى العامة الآتية: جميع السلطات مصدرها الأمة - المصريون لدى 
القانون سواء فيا هم من حقوق وما عليهم من واجبات - الحرية الشخصية 
وحر يه الرآى مكفولتان فى حدود القانون» وللملكية والمنازل حرمة وفق أحكام 
القانون» حرية العقيدة مطلقةء تسليم اللاجئين السياسيين محظور, لا يجوز إنشاء ! 
ضريبة إلا بقانون» القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. وتصدر أحكامه 
وتنفذ وفق القانون باسم الأمة. 

وقضى هذا النظام بأن يتولى قائد الثورة مجلس قيادة الثورة أعبال السيادة 
العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحاية الثورة والنظام القائم عليها 
لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزمم. ونصضت المادة ١١‏ على تأليف مور من 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل ا من 


مو ضوعات ويٺاقش ما یری منأ قشته من تصرفات کل وزير ف وزارته. | 


كانت إحدى الطائرات المصرية الحربية عائدة يوم ٩‏ فبراير سنة ۱۹0۳ من 
العريش إلى القاهرة. وقد اشتدّت فى طريقها العواصف. مما أذى إلى سقوطها فى 
منطقة الربيكى على مقر بة من القاهرة» فكانت كارثة أليمة استشهد فیها ٠۹‏ من 
رکابهاء نذكر منهم ثلاثة من الضباط هم: قائد السرب أحمد مسعود أحمد. والطيار 
الأول محمد عنايت الإرعىء والملازم الثانى عزمى يسى. ومن صف الضباط وال جنود: 
فؤاد أحمد محمد فضل الته» ومحمد عبد الحميد السيد. وأنور يوسف حجا ورءوف 
شفيق رومان؛ وتوفيق مصطفى الغباشى» وحيى الدين محمد الو كيل» وبكر إساعيل 
شعبان» وریاض البناء ومحمد محمد سرحان» وحمد هیبه. محمد مصطفی إبراهيم» 
عبد المعطى حمادة. حبيب حسن سالم» حسنى شكر, أمين محمد الحزارء عبد اللطيف 
عوض مصطفى» السيد حسين القناوى» شحاته عبد 'اللطيف الجيزاوى» عبد الحميد 
سال شيحة» رضوان محمد مصطفى» معوض مصطفى على» حسين عبد العزيز 
مرزوق بولس معوض» محمد حامد» محمد سلیان. قاسم بدوی قاسم حسن 
القناوی عمر» حسن کامل» حسن شکری. 

ونی مارس سنة ٠۹١۳‏ سقطت طائرة حربية أخرى وهی عائدة من رحلة 
تدريبية إلى العراق وباكستان واند والبحرين» واستشهد یم من فيها. وه عدد 
من خيرة الضباط والصولات.وقد عرفنا من أسائهم : قائد الأسراب أحد حيى 
الدين» قائد الأسراب جال بكيرء قائد الأسراب صبرى محمد بد قائد الأسراب 
ختار على الزمزمى» قائد السرب محمد واصف البغدادلى. اليوزباشى رضا عل 
شاطرء الملازم الأول كال الدين جودةء الصول اللاسلكى أمين على زهران. الصول 
امیکانیکی شاكر دميان صمويل» الصول الملاح أيوب جرجس مقار» الصول الملاح 
أحمد على البندارى» الصول املاح محمد عاطف فهمى السعيد. الصول املاح 
صلاح محمد السيد يوسف. الباشجاويش اليكانيكى محمد محمد البدرى. 

وف دیسمار سنه ۱۹١١‏ استشهد قائد السرب طلعت توفيق جادء والطاليب 
امهندس نبيل عامر فى طائرة تدريب . سقطت بجوار أبى زعبل. 


۹٩۱ 


الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفى كامل 
إلى ضريحه الجديد 
١١‏ فارایر سنة ۱۹۵۳ 


قررت حكومة الثورة تقديرًا للزعيم الأول مصطفى كامل الاحتفال بنقل رفاته 
من مدفنه الأول بحي الإمام الشافعى إلى ضريحه الجديد المقام فى ميدان صلاح 
الدين بالقرب من القلعة» وحددت هذا الاحتفال يوم ١١‏ فبراير سنة۳٥۱۹.‏ 


وا١‏ فبراير هو يوم ذكرى تشييع جنازة الزعيم لأؤل مرة سنة .1۹١۸‏ 

ففی مساء ٠۰‏ فبرایر سنة ٠۹٥٣۳‏ نقل رفاته من مدفنه الأول إلى دار اللواء 
يشار ع نو بار (مدرسة مصطفى كامل الأميرية الآن) ووضع الحثان الطاهر فى 
الحجرة الق لقی فيها ربه. 

ونی عصر اليوم التالى ١١-‏ فبراير سنة۳٥۹٠-‏ شيعت الأمة جنازة الزعيم 
للمرة الثانية من دار اللواء إلى مدفنه الجديد فى احتفال مهيب اشتركت فيه 
ا لحكومة والشعب» وكان يومًا مشهوداء فلقد مضت مس وأربعون سنة على انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى يوم ٠١‏ فبراير سنة ۸٠۱۹ء‏ وها هى الأيام والسنون قد تعاقبت 
على وفاته وزادت مبادئه رسوخاء وذكراه خلودًاء وكذلك شأن المباديٌ إلصالمة 
والأفكار السامية التى تنهض بالأمم والإنسانيةء تزداد على مر الزمان ذيوعًا وثباتا 
واستقر ارا ^ 


(۷) راجع المدیث عن الضریح الجدید ف کتابنا مصطفى كامل (الطبعة الثالئة ص ۳۰۹) وكتابنا 
(أربعة عشر عامًا فى البرلان) ص ۳۸١‏ وما بعدها. طبعة أولى (ويضم هذا الضريح بجانب رفات 
مصطفى كامل - محمد فريد وعبد الرحمن الرافعى مؤلف هذا الكتاب). 

(۸) کان لى مجهود فى هذا العمل الوطنى العظيم وسرت فى هذه المحثازة بجانب اللواء محمد نجيب 
والر ئيس جال عبد الناصر وباقى قواد الثورة. 


۹۲ 


اتفاق السودان بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير 

فى صبيحة ١۲‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ تم توقيع اتفاق السودان بين الحكومة المصرية 
وبريطانيا « بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان» وقد وقعه عن الحكومة 
المصر ية اللواء مد سحيب رئيس لس الو زراي ورئیس حلس فيادة الثورة» 
وقتئذ وعن الحكومة البر يطانية السير رالف ستيفنسون السفير البر يطانى فى مصر, 
مود فو زی وزير الخارحية وقأد الجناح سی دو الفقاں والدکتور حامد سلطان 
وعلى زين العابدين حسنى. ومن الحانب البريطانى رالف ستيفنسون والمستر 
كرزويل الوزير المفوض بالسفارة الريطانية والمستر بارور السكرتير الأول پا 
المختص بشئون السودان. 

وقد سہقی هذه المحادثات مقدماث نلخصها فیا یل : 

فى أغسطس سنة ٠۹٤١‏ عرضت قضية مصر والسودان على مجلس الأمن» ول 
بتخذ فيها مجلس قرارًا حاسًاء ونفض يده منهاء وتر كها معلقة. وأعلن ذلك رئيس 
اللجللل بجلسة ٠١‏ سبتمير سنة .١١٤۷‏ 

وف أعقاب هذا الإعلان استمر الإنجليز فى سياستهم الاستعمارية بالسودان. 

وکان من مظاهر ` هذه السياسة ةن آذاع الحاكم العا لسودان (السار روبرت 
تنفیدی » ا ۳ علس الحاکہ الما لقدي. و ( جمعيه اشر بعياه) و فل ات حل 
اللجلس الاستشارى للسودان ول يكن هذه الحمعية سلطة قطعية فى أى أمر من 
الأمور بل كانت هيئة استشاريةء وكانت السلطة كلها مركزة فى شخص لاک 
العام للسودان وكان إنجليزيا. 

وقد قرر الأحرار السودانيون (وقتئذ) مقاطعة هذا النظام وعدم الاشتراك 


۹۳ 

أو المساهمة فى تنفيذه» وقابلت حكومة السودان هذه الحركة بالقمع والإرهاب» ثم 
تألفت الجمعية التشريعية وافتتحٽ يوم ۲۲ ديسمير سنة .»۹٤۸‏ 

وى غضون ذلك جرت ححادثات ومراسلات بين الحكومة المصرية والحكومة 
الاريطانيةء ومنها محادثات عرفت محادئات خشبة - كامبل فى مأيو سنة ۹٤۸‏ ثم 
محادثات حكومة الوفد مع الحكومة البريطانية سنة 1۹١١ -٠۹١١‏ ولم تأت كل 
هذه المحادثات بنتيحة. 

وفى ۸ أكتو بر سنة ٠۹١١‏ أعلنت الحكومة المصرية إلغاء معاهدة سنة ۹۳١‏ 
وأعقب ذلك قيام حركة المقاومة فى القنال ثم حريق القاهرة فى ٠١‏ يناير 
سنة ۱۹0۲ ثم ترادفت الحوادث بعضها إثر بعض” '. 


فلا شبت ثورة ۲۳ يولیه سنة ٠۹٥۲‏ بدأت محادثات جديدة بين الطرفين انتهت 


وقد مهد الطرف المصرى للاتفاق بتوحيد كلمة الأحزاب السودانية إذ كانت 
على خلاف مستديم» وبعد اتفاق هذه الأحزاب استمرت المحادثات الى أسفرت 
عن هذا الاتفاق. 


خلاصة أحكام اتفاق السودان 

وخلاصة أحكام هذا الاتفاق تحديد فترة انتقال يتوافر للسودانيين فيها الحكم 
الذاتى الكاملء وتعتبر هذه الفترة تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية وتصفية هذه الإدارة 
واحتفظ الطرفان (مصر وبريطانيا) أثناء فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين 
حت يتم همم تقرير المصير (مادة ١‏ و٣‏ من الاتفاق)ء ويكون للحاكم العام أثناء 
فةرة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل السؤدان ويارس سلطاته وفقا لقانون 
الحكم الذاتى الذى اتفق عليه الطرفان بعاونة لجنة خماسية تسمى لحنة الجاكم العام 

(۹) کتابنا فی أعقاب الثورة (ثورة سنة ۱۹۱۹) ج ٣‏ ص ۲٤١‏ وما بعدها. (طبعة سابقة). 

)٠۰(‏ کتابنا مقدمات ثورة ۲۳ يو ليه سنة ٠۹0١‏ ص ١١١‏ وما بعدها. (طبعة سابقة). 


الق جب سر 


£ 
تؤلف من اثنین من السودانیبن وعضو مصری وعضو بریطانی وعضو باکستانی 
(مادة ۳ و٤).‏ 

وتقر ر الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليا واحدا مبدأً أساسيا للسياسة 
المشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية (مادة ۵) وتقرر تأليف جعية تأسيسية 
منتخية لتقرير مصير السودان» ونص على أن يتقرر مصير السودان 

( أ ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة. 


(ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام (مادة )١١‏ أى 
الانفصال عن مصر. وأن تنسحب القوّات العسكرية المصرية واليريطانية من 
السودان فور إصدار قرار البرلان السودانى برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير 
لتقرير المصير (مادة .)١١‏ 

وتعهدت الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيا يتعلق 
مستقبل السودان وأن تقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا 
القرار (مادة ٠ .)١۳‏ 

وعدّل مشروع قانون الحكم الذاق الذى وضعه الإنجليز تعديلا لصالم 
أالسودانيين. 


مقإرة شهداء حرب فلسطين 


فی مارس سنة ٠۹١١‏ أقامت الثورة مقبرة فخمة بحي الغفير بشارع السلطان 
أحمد لتضم أجداث ضحايا حرب فلسطين من مصريين وعرب» على غرار مقابر 
الشهداء نى الدول التى تكرم ضحاياها. 

وقد أعدذت فى هذه المقبرة قبورًا للضباط والحنود والمتطوعين الذين استشهدوا 
فی حربپ فلسطين' وعلی رأسهم البطل أحمد عبد العزيز. 

وضمت المقارة قبور الشهداء من مسلمين وأقباط فى صعيد واحد. فكانت أول 
مقبرة ترمز إلى الوحدة بين المواطنين. 

واحتفل فى شهر مايو سنة ۹١۳‏ بزيارة هذه المقبرة. 


۹۵ 


شهداء السفينة الحربية «السلوم» 


غادرت السفينة الحر بية « السلوم» ميناء اللإسكندرية يوم ۷ مارس سنه ۱۹۵۳ 
ن مهمة إلى اليعر الأحر. وعلى بعد ٠١‏ ميل من شواطىء الإسكندرية ّت 
عليهاء عواصف عاتية قاومتها السفينة ثم غلبتها على أمرها وتدفقت مياه البحر 
الثائر إلى جوفهاء وأخذت تغوص ف قاع اليم. وكانت كارئة أليمةء إذ غرق فيها 
٤‏ من رجاها استشهدوا حين كانوا يؤدون واجبهم نى البحرية المصريةء منهم أربعة 
من ضباطها و ٤‏ من مساعدى المهندسين وا٤‏ من صف الضباط والبحارة وقكنت 
سفينة بولندية كانت على مقر بة من الكارثة أن تنقذ ۷ من ضباطها و مساعدين 
واا بحارا. فمن شهدائها الضباط: اليوزباشى المهندس عبد القادر حمدى, 
والملازم الأول امهندس السيد عثمان الساعى. والملازم التافى إبراهيم باهھی الحبالىء؛ 
والملازم الثانى على طلعت أحمد والمساعدون المهندسون سيد عبد الكريم سيد 
وتوفيق عبد المحسن خليل» ومحمد الطوخى بحيرى» ومحمود السيد عبدالرحيم» 
ومن الصف والبحارة: محمد حجاج» مصطفی حسن الخلعی» فکری بسخرون» 
وسعد يونس وعبد النبی بیومی» سالم عبد الواحد عبدالرازق محمد الضلع» فؤاد 
محمد اللبان» محمد محمود إساعيل الشاعر» محمد عثان عباس» جابر عبد الباسط 
بدوی أبوزيد. عبد الفتاح السيد السمنودى. نصيف كامل جرجس» على صالم 
العباسى, محمد مصطفى إساعيل. بجند حمل فتحی» محمد على الخولى» السيد حمود 
ابوآزید مصطفی,؛ شحاتة محمد شحاته زين» عبد السلام فتوح الكيلانى» السيد 
حمل محمد جعة محمد الحسينى مصطفى أبو العزم» رشاد محمد بركات خلف الله 
السباعى عبد الرحمن السباعى الأنصارى أحد عطية عطا أبوزيد عجمى فايز 
امد عبد الخالق مرسی السید مرسی» محمد بيومى عليان» إساعيل إبراهيم 
النمر» على محمد رخاء هريدى مصطفى هريدى» جلال عبد العزيز عبد الرازق. 
محمد أحمد عطية صالح نخلة صليب مخلع. حامد 'عبدالباعث الشيمى» إبراهيم 
عثهان محمد السايس» محمود حامد محمد العسال» عفيفى محمد السيد عفيفىء 


۹٦ 
عبد الرحمن عمد على الدسوقى. عبد اللطيف عمد عبد الرحمن. محمد‎ 
عبد المولى محمد صبره» مصطفى مصطفى حجر محمد أحمد قطب» شعبان متولى‎ 
غازی» السيد محمد راشد» سليان عبد القادرء محمد السيد البناء محمد مد وهبى.‎ 
وقد شيعت البلاد حكومة وشعبا جنازة الشهداء فى احتفال قومى مهيب‎ 

بالاسكندرية. 


الفط الثال 
إعلان الجمهورية وسقوط أسرة حمد على 


۸ یونیه سنة ۱۹۵۳ 


شهدت مصر فى يونيه سنة ۱۹١١‏ حادثا من أعظم حوادثها التارخية شأناء وهر 
ميلاد الجمهورية المصريةء هذا الحادث المام الذى كان نتجة لثورة ۲۳ يولي 
وثمرة لتطور الشعب وكفاحه على تعاقب السنين فى سبيل توطيد سلطانهء فأعلنت 
الثورة قيام المجمهورية وإلغاء النظام الملكى وسقوط حكم أسرة محمد على الى 
تولت عرش مصر قرابة مائة وخسين عامًا (من مايو سنة .)٠۸٠0١‏ 

وهكذا أصبحت هذه الأسرة وحكامها فى ذمة التاريخ» ودخلت البلاد مرحلة 
مباركه من مراحل حياتها القومية. 

ففلى مساء 1۸ يونيه سنة ۱۹١۳‏ قرر مجلس قيادة الثورة إعلان الجمهوريةت 
ويتضمن القرار تولى اللواء محمد نجيب رآسة الجمهوريةء وأن يكون للشعب 
الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس. 

وهاك نص القرار التارخى: 

« لا كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعار وأعوانهء فقد 
بادرت فی ۲١‏ يوليه سنة ۱۹١١‏ إلى مطالبة الماك السابق فاروق بالتنازل عن 
العرش لاأنه كان يثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعارء ولكن منذ هذا 
التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها 
مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء 
لا رجعة فيه. 

«وإن تاريخ أسرة محمد على فى مصرء كان ستلسلة من الخيانات التى ارتكبت فى 
حقوق الشعب» وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إساعيل فى ملذاته وإغراق 
البلاد بالتالى نى ديون عرضت سعتها وماليتها للخراب» حي كان ذلك سا 
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1A۸ 
تعللت يه الدول الاستمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الأمين. ثم جاء توفيق.‎ 
فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل محافظته على عرشه. فدخلت‎ 
جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب الجالس على العرش» الذى استنجد‎ 
ِ بأعداء البلاد على أهلهاء وبذا أصبح المستعمر والعرش فى شركة تتبادل النفع فهذا‎ 
یعطی القرّة لذاك فى نظبر هذه المنفعة المتبادلة. فاستذلّ كل منها باسم الأخر هذا‎ 
الشعب» وأصبح العرش هو الستار الذى يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف أقوات‎ 
الشعب ومقدراته ویقضی على کیانه ومعنویاته وحریاته.‎ 

«وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر» وطغى وتجبر 
وکفر» فخط بنفسه نہایته ومصیره. فآن للبلاد أن تتحرر من کل أثر من آثار 
العبودية التى فرضت عليها نتيجة هذه الأوضاع» فنعلن اليوم باسم الشعب: 

أولا: إلغاء النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب من 
أفراد هذه الأسرة. 

ثانيًا : إعلان الجحمهورية يتولى الرئيس اللواء «أركان الحرب» محمد نجيب قائد 
الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت. 

ثالثا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى 
نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار على الدستور ألحديد. 
٠‏ «فيجب علينا أن نثق بالله وبأنفسنا وأن نحس العرّة التى اختص اله بها عباده 
المؤمنين. والته المستعان واله ولى التوفيق. 


محمد نجيب حسن إبراهيم 

جمال عبد الناصر کال الدين حسين 
صلاح سال جال سال 

عبد الحكيم عامر حسين الشافعى 

أنور السادات عبد اللطيف البغدادى 
زکریا محیی الدین خالد محيى الدين 


۸ یونیه سنة ۱۹۵۳ 
+ *% # 


۹۹ 

وإذا كان من حقنا بل من واجبنا أن نحي مولد الجمهورية ونستقبلها بالغبطة 
والابتهاج لانتصار الشعب فى إحدى معاركه الحاسمة» فمن حق التاريخ عليتا أن 
نلقى نظرة عامة على أسرة محمد على فى الحكم» وندرجها فى سلك الدول والعهود 
الى حكمت البلاد من قبلء ونزن أعاها وتاريخها بنفس الميزان التى يز به أعبال 
هذه الدول والعهود. ونذكر ما هما وما عليها. وليس أصلع للشعب من أن يجعل 
الحقائق أساس حكمه على الحوادث والرجال. فإنه بذلك يستفيد من عظات 
التاريخ» ويجعل منها دروسا تنفعه وتزيده بصيرة فى كفاحه الحاضر والمستقيل. وإفى 
فی حديثى عن أسرة محمد على لا أذكر شيئا جديدًا م أقله قبل سقوطها بل هو 
تردید وتلخیص لا دونته عنپا وهی نی أوج ساطانہا. ٠‏ 

لا ريب فى أن بداية أسرة محمد على كانت خبرًا من نايتهاء فقد تولت حكم 
البلاد بعد فترة طويلة من الانحطاط والتأخر دامت زهاء ثلاثة قرون من عهد 
الفتح التركى سنة ۷١١۱ء‏ إذ كانت مصر ولاية تركية يتعاقب عليها الولاة كل 
سنة أو سنتين وترزج تحت نظام من الحكم كان له أسوأ الأثر فى حالتها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. 

فلا هبت الروح القومية المصرية فى أواخر القرن الثامن عشر تستنكر هذا 
النظام وتتطلع إلى التحرر منهء اصطدمت بالحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ فاستشارت 
فيها روح المقاومة الكامنة فى طبيعتهاء وقاومت الاستعار الفرنسى مقاومة محيدة. 
وبعد جلاء الفرنسیین عن البلاد سنة ۱۸۰۱ أرادت تركيا أن تستعيد سلطانها 
المطلق. فأبى عليها الشعب المصرى ذلك وأدرك محمد على رغبة الشعب فسايرهء» 
وتقرب إلى زعمائه إلى أن اختاروه واليا سنة ۵٠1۸ء‏ ووصل إلى منصب الولاية 
بإرادة الشعب على الرغم من دسائس تركيا وإنجلترا وقتئد. 

فبداية أسرة محمد على كانت إذن بداية حسنةء بل هى بداية شعبية؛ لأن هذه 
كانت أول مرة بعد ثلشائة عام بختار الشعب بواسطة زعائه واليا على البلاد 


)١(‏ تراجع مؤلفاتنا التى أخرجتها فى عهود الملكية. 


N 


¬ سے 


واقترنت هذه البداية بتكوبن مصر المديثة المستقلة“ -- ٠‏ 


وإذا كأنت أسرة محمد على فى بداية عهدها ها فضل على البلاد من هذه 
الناحيةء فإن هذا الفضل يرجع أول ما يرجع إلى الشعب المصرى» فمصر هى التق 
خلقت محمد على. لا أن محمد على هو الذى خلق مصر الحديثة. ومن الحق أن نقول 
أيضا أنه لو تول الحكم فى بلد أخر لا كانت نهايته تختلف عن خاقة الباشوات 
الذين شقوا عصا الطاعة على السلطنة العثانية القدهة فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وكانت نايتهم الشنق أو السجن أو النفى 
والتشر ید وهذا لا یعنی أنه م یکن له فضل فی الإصلاحات التی قام بہا خلال 
حكمه. ففضله فيها لا ينكر. وخاصة فى إنشاء اليش المصرى والأسطول امصرى 
والثقافة المصرية وأعال الرى والعمران. ولكن من الحق أن نقول أبضا إن مواهب 
الأمة المصرية وحسن استعدادها للتقدم. وماضيها فى الحياة القومية كان الأساس 
الوطيد هذه الإصلاحات. وإذا تأملنا فیا آنمر منها نجد إنها قامت على سواعد 
المصريبن» وذكائهم» فإن محمد على لم يستطع سلا إنشاء الجيش المصرى النظامى 
٠‏ من العتاصر غير المصرية إلتى كانت تتألف منها القَوّة الحر بية فى أوائل حكمهء لا 
انطوت عليه من التمرد والغوضى. ولم يوفق إلى تأسيس ذلك ال جي الذى تفخر به 
مصر فى تاريخها الحديث إلا بعد أن الفه من صميم المصريين. وقد اقترن أسم محمد 
على وبخاصة اسم نجله إبراهيم با عارك التى خاض الجيش المصرى غمارها والتق 
كانت ولا تزال من مفاخر مص بل من مفاخر القومية العر بية. فان هذه المعارك 
قد أبرزت المواهب ال حر بية للأمة المصرية فى ميادين القتال فى الير والبحر. وحسبك 
دليلا على مبلغ ما وصلت إليه مصر من المنعة أن أساطيل الدول الأوروبية قد 
تآمرت على الأسطول المصرى فى واقعة نافرين سنة ۱۸١۷‏ فدمرته غيلة وغدرًا 
لکی تأمن من سلطانه وسطوته فوق ظهر البحار.' 

ويلزمنا أن نقرر حقيقة أخرى. وهى أن عهد جمد عل على الرغم ما تخلله من 
مظال كان بالنسبة لمصر عهد تقدم وعمران واستقلالء فالاستقلال القومى قد تعقق 
فى عهده» بعد ثلتمائة عام من الخضو ع للاستعار التركى. وكان هذا الاستقلال ثمرة 
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الحروب الى خاضتها مصر فى ذلك العهد. وانتصرت فيها على الأتراك ثم على 
الإنجليز. ولئن اعترض ذلك الاستقلال قيود حالت دون جعله استقلالً تاماء فلم 
يكن ذلك عن تقصير فى جهاد الشعب» ولا فى جهاد محمد على ذاتهء بل لأن الدول 
الاستعارية قد تألبت على مصر بتحريض السياسة البريطانية وحرمتها فى معاهد: 
لندن سنة ۱۸٤١‏ ثمرة انتصاراتيا. على أن هذا الاستقلال مع ما اعترضه من قيود 
| یکن مشوبا بأی احتلال أجنبى. 

وعيب محمد على أنه حارب الزعامة الشعبية وأقصاها من الميدان. ول يكن 
للشعب من نمارسة سلطانه فى الحكم. مع أنه هو نفسه مدين هذا الشعب باعتلائه 
عرش مصرء ولو أنه اعترف للشعب بحقوقه ووطد دعائم العدل وعنی بالتمکین 
للاأمة من الاضطلاع بمسئوليات الحكم فى عهده» لما ترك الأمر فوضى فى أيدى 
خلفائه. ولكان مكنا إنقاذ البلاد من كثير من المؤمرات الاستعارية. 

أما خلفاء محمد على وإبراهيم فقد زلزلوا البتاء الذى أقاماه. وکان أكر 
مساوئهم إهمامم شئون الجحيش والأسطول. وإغفاهم وسائل الدفاع الحربى عن 
البلاد. فتفتحت مطامع الدول الاستعارية وتأهبت لتحقيق أغراضها فى أرض 
الكنانة. وهذا إلى انيم فى الجملة لم يرعوا حقوق الشعب ومصالحه. ومهدوا 
للكوارث بسياستهم الخرقاء فعباس الأول قد أغلق معظم المدارس التى أنشئت فى 
عهد محمد على. وسعيد منح فرديناند ديليسيبس امتياز فتح قناة السويس التق 
کانت شوم على مصر. وإساعيل قد أسرف فى القروض القى كلت البلاد حكومة 
وشعباء وكانت سبيل التدخل الأجنبى فى شئونها وتوفيق قد مالا الاحتلال 
البریطانی وتعاون وإياه على إهدار استقلال مصر. وخلفاء توفيق فد ساروا على 
هذه السياسة المدمرة للاستقلال. 

وإذا كانت ثمة إصلاحات فد تمت فى عهد خلفاء محمد على وإبراهيم. فإن 
الفضل فيها إا يرجع إلى رجال الدولة الأفذاذ من المصريين الذين ابتكروا هذه 


الإصلاحات ونفذوها واضطلعوا بأعبائها نى ميادين التعليم والقضاء والرى وأعبال 
الععران كافة فهذه الإصلاحات هى ثمرة جهود أولئك الأفذاذ. وهم أصحاب 
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القضل فيها. نذكر منهم على سبيل المثال : رفاعة رافع الطهطاوى» وعلى مبارك. 
وتحمود الفلکی» وتحمد شریف» وتحمد قدری» والبارودی» ومد عیده» وقاسم أمين 
وغیرهم وغیرهم.. 

ومن المح أن يسجل التاريخ على ولاةء هذه الأسرة ہہ قد انقصلوا عن الأمة 
منذ وقع الاحتلال البريطانی سنة ۱۸۸۲ وسايروه فى سياسته وأغراضه. وأنهم سواء 
فى عهد الاحتلال أو فى عهد الحاية أو فى عهد الاستقلال المقيد بشتى القيود كانوا 
أعوانا لسياسة الاستعمار الأجنبى. ولم يبد منهم أى معاونة للشعب فى نضاله ضد 
هذا الاستعار. فيا عدا فارة وجيزة من عهد الخديو عباس حلمى الثانى. فهر 
الحاكم الوحيد الذى خلع بأمر الحكومة البريطائية نتيجة لسياسته العدائية حياها. 
وفيا عدا هذه الفارة الوجيزة فإن حكام هذه الأسرة كانوا يتنكر ون للشعب 
ويتعاونون مع الاستعار على إذلاله. 


ولا هبت ثورة ۱۹١۹‏ فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقف السلطان (الملك) 
فؤاد حالما موقف الجمود والتربص. بينا وقف من الانجليز موقف المعاونة 
والمسالة. لقد كان متخاذلا أمام الاحتلال. متحيفا حقوق الشعب. وبالرغم من ذلك 
فقد استمرت الأمة تناضل عن حقوقها واستقلاهاء وثابرت على مقاومة الاحتلال 
والحاية واحتملت فى سبيل ذلك ما احتملت من تضحيات والام. واضطرت 
بريطانيا تحت ضغط الثورة الشعبية أن تتراخى فى قبضتها على البلاد وتعترف ها 
ببعض حقوقها. ومع أنه كان من الواجب على الماك فؤاد أن يدع للأمة ما نالته من 
حقوق كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نضاها وجهادهاء ويقتصر هو على 
المزايا التى ناما ضمنا بفضل هذا النضالء فإنه فى الواقع قد أراد أن يستأثر لنفسه 
بكل المزايا التى نالتها الأمة من جهادها وتحر كت فى نفسه نزعة الحكم المطلق الق 
عرف ا أسلافه. ومن هنا جاءت مناوأته لحقوق الأمة الدستورية وظل متجهًا ها 
طول حياته. وانتقلت هذه النزعة من بعده إلى أبنه فأاروق. بحيث صار تأر خها فى 
تحموعه نضالا بينها وبين الأمة. ولقد تعددت مظاهر عدوانها على حقوق الشعب. 
طيلة مدة حكمها. وغالبًا ما كان هذا العدوان نتيجة تدبيرات مبيتة بينهها وبين 


N 
الإنجليز. وقد انتهى هذا النضال بالنتيجة المحتومة. وهى خلع فاروق وسقوط‎ 
اسرة محمد على.‎ 
إن العوامل التاريخية قد تضافرت على انقراض النظام الملكى فى مصر» وجعلت‎ 
إعلان الجمهورية نتيجة طبيعية لمنطق الحوادث. وإن سيرة فاروق كانت فى ذاتها‎ 
إيذانا بانتهاء حكم أسرة محمد على. فقد جمع فى شخصه كل العيوب الت كانت‎ 
موزعة بين الولاة السابقين من حكام هذه الأسرة. وزاد عليها عيو به الخناصة. ما‎ 
أآدى إلى تغلغل الفساد فى أداة الحكم وني الحياة السياسية والاجتباعية فى البلاد.‎ 
وأساء إلى سمعتها فى الخارج بحيث صارت مصر فى أواخر عهده مضغة فى أغواء‎ 
العال. فلم يكد بد وقد وصلت الحالة إل هذا الح من الفساد والانحلال أن تعلن‎ 
الجمهورية لتكون بديلا من نظام ملكى فاسد أذّى إلى هذه الكوارث وقضى على‎ 
نفسه بتفسه وقضى عليه الشعب بإرادته واتعاد كلمته.‎ 


فسقوط أسرة محمد على وقيام الجمهورية المصرية هو تطور تاريخى طبيعى فى 
حياة البلاد السياسية والاجتاعية. وهو لا ريب انتقال إلى نظام أفضل وأصلح 
وأقرب إلى تحقيق أهدافها واطراد تقدمها ورفاهيتها. 

وإن المرء حينا يحيط بأدوار الحركة القومية ويتأمل فى تطوراتها خلال المائة 
والمخمسين سنة الماضية. لا يسعه إلا أن يعجب بحيوية هذا الشعب الذى ظل طوال 
هذه الحقبة من الزمن يدأب ويجاهد. ويكد ويثابر» ويناضل ويكافع» ويحارب فى 
جبهتين : جبهة الاستعار الأجنبى» وجبهة الاستبداد الداخلى ومع ذلك لم يياس ولم 
يتراجع» وظل يتطلع داثا إلى تحقيق آماله ويسير فى ال جملة إلى الأمام» رغم 
ما اكتنفه من مصاعب وعقبات وآلام. 
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عيد الجمهورية 


صار يوم ۸ يونيه من کل عام عيدا وطنيا من الأعياد الرسمية يسمى «عيد 


١‏ الجمهورية». 
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وخصص قصر عابدين ليكون مقرا لرياسة الجمهورية واطلق عليه اسم 
«القصر المحمهورى». 

واستقالت وزارة محمد نجيب وعين مجلس قيادة الثورة محمد نجيب رئيس 
الجمهورية ريسا للوزارة وجمال عبد الناصر نايا لرئيس الوزراء ووزيرًا 
للداخلية. 

وفى اليوْم نفسه عين عبد الحكيم عامر قائدًا عامًا للقوات المسلحة ورقى إلى 
رتبة اللواء. 

وخرج من الوزارة سليمان حافظ وحسين أبو زيد وفژاد جلال ومراد فهمى. 

ودخل الوزارة من أعضاء علس قيادة الثورة جمال عبد الناصر نائبًا لرئيس 
ألو زراء ووزيرٌا للداخلية وعد اللطيف البغدادى وزيرٌا للحر بية وأالبحر ية وصلاح 
سال وزيرا للارشاد القومى. 


تعديلات فى الوزارة 
ى يو ليه سنه ۱۹0۳ عان المهندس امد الشر باصى وزيرًا للأشغالء وحسن 
بغدادى نائبا لوزير التجارة والصناعة ونائبًا لوزير التموين. 
وفى أكتو بر سنة ۱۹0۳ عين جمال سالم وزيرًا للمواصلات وزكريا حيى الدين 
وزيرًا للداخلية» واحتفظ جال عبد الناضر بنصب نائب رئيس الوزراء. 
وفی ینایر ۱۹١٤‏ استقال إساعيل القبافى وزير المعارف وعين عباس عار وزير 
الشثون الاجتباعية بدله وعين كال الدين حسين وزيرا للشئون الاجتاعية. 


ا 
دولة» وحسن بغدادى ناتب وزير التجارة وزيرا للتجارة والصناعة والتموين. 


مصادرة أموال فاروق 


فى سبتمبر سنة ٠۹١١‏ قرر مجلس فيادة الثورة مصادرة أموال الملك السابق 
فاروق وإلغاء الحراسة على أمواله. 
وقد صودر ٤‏ قصرًا وتفتيشا لفاروق و۸٤‏ ألف فدانء واليخت فخر البحار 


عدوان إسرائيل واحتلال العوجه 


فى سبتمبر سنة ۱۹۵١١‏ اعتدت القوات الإسرائيلية على منطقة (العوجة) 
واحتلتهاء وهذه المنطقة تقع بجوار الحدود المصرية وهى منزوعة السلاح وحظور 
على كل من المصربين واليهود احتلاها أو القيام بأية أعال عسكرية فيهاء وهى 
امكان المحايد الذى تجتمع فيه لحنة الهدنة ويرفرف عليها علم الأمم المتحدة ولكن 
إسرائيل لم تكترث للحياد ولا لما قررته الأمم المتحدةء اعتمادا على تحيز الحلفاء ها. 

وتدل الظروف واللابسات على أن هذا العدوان كان متفقًا عليه بين إسرائيل 
وبريطانيا للضغط على مصر أثناء مباحثات الحلاء. 


إنشاء الحرس الوطنى 


۵ أكتو بر سنة ۱۹٥۳‏ 


فی ٠١‏ أكتوبر سنة ١۹٥۳‏ صدر قانون بإنشاء الجرس الوطى. 

أنشئت هذه القوّة العسكرية الشعبية لتكون عونا للجيش الأساسى فى الذود 
عن استقلال البلاد حيث يقوم المواطنون بأعبال الدفاع المدنىء فهدف هذه القوة 
معاونة القوات المسلحة بطريقة التطوع وإنشاء جيل متعود على الحياة العسكرية 
حياة البذل والفداء. 


٠۰٦ 
والبلاد العريقة فى الاستقلال تنشىء مثل هذا الحرس الوطنى» وقد عين كال‎ 
الدين حسين قائذا للحرس الوطنى.‎ 
وأنشاء هذه القوة الشعبية من الأعال المجيدة للثورة.‎ 


فى ۸ نوفمار سنة ٠۹١۳‏ قرر محلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب من 
أسرة محمد على وذلك مصادرة أموال ومتلكات أفراد هذه الأسرةء وكذلك الأموال 
والممتلكات التى آلت عنهم إلى غيبرهم سواء عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو 
القرابة مع ترتيب معاش لن يستحقون منهم. 

وقد تبين أن كثيرين من أفراد هذه الأسرة هر بوا أمواهم إلى الخارج قبل قرار 
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المصادرةء ونيم فى طريق تريب أمواهم الأخرىء» فلم تر الثورة بدا من إصدار 
قرار المصادرة وبلغ عاد أفراد ده الأسرة ۷ء٤‏ شخصا. وقد سمح لن شاء منهم 
ان يسكنوا قصورهم مقابل إيجار زهيد يدفعونه. 


الاحتفال بنقل رفات تحمد فريد إلى جوار مصطفى كامل 


۵ نوفمار سنه ۱۹0۳ 
قررت حكومة الثورة الاحتفال يوم ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹٥۳‏ بنقل رفات الزعيم 
محمد فريد إلى جوار زميله فى الجهاد مصطفى كامل. 
ففی هذا الیوم احتفلت مصر فی مو کب رائع بنقل جثانه من مدفنه الأول بحیٰ 
السيدة نفيسة إلى جوار الزعيم الأول. 
وهكذا شيعت مصر جنازة محمد فريد خمس مرات: المرة الأولى فى برلين يوم 
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توق بها رقم ٩۷‏ من شارع مارتن فى احتفال مهيب سار فيه المصريون المقيمون 
بر لين وقتئذ وعدد كبير من الشرقيين والألمانء وكان يوما مطرا اكفهرت فيه الساء 
وهبت العواصف فكان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعيم الراحل» 
وسارت الجنازة إلى مقبرة المسلمين ببرلين حيث حفظ التابوت ريشا يتم نقله إلى 
ر ت 

وقد بقی جثمان محمد فريد شهورا قاربت السنة حتى قيْض اله رجلا وطنيا من 
كبار النفوس وهو الحاج خليل عفيفى من أعيان الزقازيق» قام وحده بهذا الواجب 
القدس» ونقل الرفات الطاهر على نفقته الخاصةء وشيّع جثان الفقيد للمرة الثانية 
يوم ۲١‏ مايو سنة ٠٠٠١‏ إلى محطة برلين فى جنازة سار فيها جميع المصريين المقيمين 
بهاء ووضع جثمان الزعيم فى عربة خاصة بالقطار وسار به إلى تريستاء حيث أقلَته 
الباخرة (حلوان) قاصدة الإسكندريةء فوصلها صبيحة يوم ۸ يونيه» وفى هذا اليوم 
شيعت جنازته للمرة الثالئة إلى محطة الإسكندرية فى مشهد شعبى عظيم لا يأق 
البصر على آأخره. 

وف اليوم التالى ٩(‏ يونيه سنة )۱١١١‏ شيعت جنازته للمرة الرابعة فى القاهرة 
فی موکب زاد فی روعته وضخامته عن موكب الإسكندرية. وأنزل جثانه فى مدفن 
الأسرة بجوار مسجد السيدة نفيسة. 

وفی ۱١‏ نوفمير سنة ۱۹١١‏ احتفلت الأمة حكومة وشعبًا بتشييع جنازته للمرة 
الخامسة إلى مقرّه الأخر حیث یرقد بجوار زمیله وصدیقه فی الحهاد مصطفی کامل. 


لقد فرق الموت بينها طوال السنين, منذ وفاة مصطفى كامل سنة ۸٠۱۹ء‏ وبقى 
محمد فريد بعد وفاة الزعيم الأول يحمل الراية من بعده ويواصل العمل الذى بدأه 
مصطفى» حتى أضناه الجهاد. وانتقل إلى الرفيق الأعلى فى ٠١‏ نوفمار سنة ١۹١۹‏ 
وظل الزعيمان الوفيّان بعد وفاتا تفصل بين جثانيهم الأيام والأعوام» حتى اجتمعا 
فى مكان واحد يضمها قبر واحد التقيا بعد طول النوى» فعليها وعلى الشهداء 
السلام! 
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نقل إلیه رفات مصطفی کامل فی فارایر سنة ۱۹۵۳ ( ص )٩۱‏ 
وتعل إليه رفات محمد فريد فى نوفمار سنة ۱۹0۳ ( 
وضم إليها رفات مؤلف الكتاب 
(عبد الرحمن الرافعى) يوم ٤‏ ديسمبر سنة ٠۹١7١‏ 
غداة وفاته یوم ۳ دیسمار سنة ۱۹٩71‏ 


اتل لالع 
حاكات الشررة 


إن وقائع الثورة وحوادثها وفلسفتهاء هى الادة الأساسية فى تاريخهاء على أن 
حاکاتہا وقضاياها لا تقل عنہا فى هذا الصدد شأناء ففى هذه المحاكات تتكشف 
أسرار وملابسات توضح وقائعها وتفسرهاء وتعين على تفهمهاء والاحاطة بأسبابها 
ومقدماتاء وأطوارها ومراحلها. 

وحاكمات ثورة ۲١‏ يوليه وخاصة القضايا الى نظرتها «حكمة الثورة»» قد 
أتاحت للمواطنين أن بحيطوا بشتى الوقائع والأحداث الماضية والحاضرة على لسان 
من أشةر كوا فيها او عغاصر وهاء وذلك بتوجيه «محكمة الثورة» الشهود والمتهمين 
أمامها إلى الإفضاء يعلوماتهم. إذ أفسحت صدرها فؤلاء وأولئك فى الإدلاء بأقواهي 
فأضافت إلى مادة التاريخ القومى مجموعة حية من تسجيلات شهود العيان. ول 
یکن مكنا ولا منتظرًا أن يفضوا با لديم من معلومات وأسرار بطوون عليها 
صدورهم لولا أن رغبت إليهم محكمة الثورة أن يجهر وا بها نى إبانة وتفصيل» فعلم 
الناس منہا ما لم يكونوا يعلمون. 

وإن لكل ثورة محاکاتا وقضاتبا وأحكامهاء وتاريخ الثورات البعيدة والقريبة 
تزخر بالمجلدات والأسفار عن قضاياهاء وهذه الناحية خليقة بأن تكمل تاريخ 
الثورة» وتجعل منها صورا ناطقةء وتسد بعض الثغرات فى التاريخ القومى؛ لذلك 
يجب علينا أن نذكر فى إيجاز محاكات الثورةء وأساء من حكم عليهم فيها ليكون 
التاریخ قد استونى حقه فى هذه الناحية. 

ومن الحق أن نقول فى محال المقارنة بين محاكبات ثورة ٠١‏ يوليه والثورات 
الأخرى» فى تختلف العصور والبلدان, إن محكمة الثورة فى مصر قد أفسحت المجال 
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س یسید سقف ند 


N٩ ۰‏ 
إلى أوسع الحدود لأقوال المتهمين والشهود. ونشرت على اللا هذه الأقوال 
ما استنفد عدة محلدات فى حين أن قضايا الثورة فى بعض البلاد الأخرى كانت 
تنظر فى الخفاء» ويفصل فيها فى ساعات. وبعضها فى دقائق معدودات أما محكمة 
الثورة عندنا فقد كانت جلساتها فى الغالب علنية. فجاءت هذه المحاكات جزءا 

ا من تاريخ هذه الحقبة من الزمن» والمحقبة الى سبقت الثورة. 

وإذا كانت محكمة الثورة قد حاكمت أشخاصًا على تم سابقة على الثورة 
فلا يقدح ذلك فى سلامة المحاكات ووجوبهاء ففرنسا بعد تحررها من الاحتلال 
الألمانى فى الحرب العالمية الثانية قد حاكمت سنة 1۹٤١‏ من كانوا يتعاونون مع 
الألمان. فكان مشر وعا ومنطقيًا أن تحاكم الثورة من انوا يتعاونون مح الاستعار أو 
الفساد قبل نشوب الثورة. 

لقد سكتت عنهم أكثر من عام؛ لأن محكمة الثورة إنغا ألفت فى سبتمبر سنة 
۳ ولڪن سکو تپا قد اتاح هم الفرصة لمحاربتها فى الخفاءء ونشر الأشاعات 
والأراجيف عنهاء وتوزيع النشرات السرية ضدهاء وتأليب الناس عليهاء والاتصال 
بجهات أجنبية بغية إسقاطهاء وخاصة بعد أن تعثرت مباحثات الجلاء فى مايو سنة 
۳ وتوتر الموقف بین مصر وبر یطانیا کا س سیجیء بیانه ف الفصل العاشر فقد 

نصحت السغارة الإنجليزية رعاياها بالرحيل من البلاد إيذانا بأن أحداثا خطرة 

ستقع فى مصرء وكان ذلك إغراء لخصوم الثورة أن يتکتلوا ويجمعو ا مو عهم» فلعلهہ 
يصلون إلى ما كانوا يبتغون من إسقاط الثورة. ومن حق الثوارت أن تحمى نفسها 
ذه الحاكات, ولم يكن مستبعدًا ولا بعيدًا عن الأفهام اتصال السفارة البريطانية 
أو أعو انها ب ببعض السياسيين القدماء فى مثل تلك الظروف فإن هذه شنشنة عرفها 
الاس من قبل» فقد كان الإنجليز قبل قيام الثورة كلا أرادوا إحداث انقلاب 
وزارى فى مصر يهدون السبيل باتصامم ببعض العناصر المصرية ليتم الانقلاب ف 
يسر وسهو لةء بعد تمهيد وتفاهم. 

ويلاحظ أن الثورة تعقبت فى محاكاتما من كانوا يتجسسون لصالح الإنجليز 
على الفدائيين فى القنال سنة ۹0١-٠۹١١‏ أو المشتركين فى تعذيبهم وحكمت 


ا 


۱۱۱ 

علیهم بأقسی العقو بات» وھذا یدل بداءۃ ذی بدء على أنپا أرادت الاقتصاص من 

كل من تعاون مع الاحتلال فى الماضى والحاضر. وقد استاءت الدوائر البريطانية 

من محاكمة من تعاونوا مع الإنجليزء ولامت الحكومة الإنجليزية على أا لم تنقذ 

حياأة « کنج صار ی » الدی سرد ذكره فى المحاكات. وقالت بكل جراة وقحة إن 

الحكومة البريطانية مسئولة عن ارواح ا مصريين الذين يعملون مع أالجيش 
الريطانى فى منطقة القنال. 


المحاكمات الأرلى 
قبل سبتمهر سنة ۱۹0۳ 


وقبل أن نعرض للمحاكات أمام «محكمة الثورة» التى ألفت فى سبتمبر سنة 


۴۳. ثذكر هنا المحاكات السابقة على تأليف هذه المحكمة: 


۱ م سا كمه الدمنہورى 
ينایر سنة ۱۹۵۳ 


اجتمح علس فيادة الثورة ف هيت محكمة يوم N۰‏ ینایر سلة 0۳ ۱۹ لحاكمة 
تدبيرهما مؤامرة لإحداث فتنة بين القوات المسلحة. 

ولا كانت هذه القضية تعد أخطر مؤامرة منذ قيام الثورة فقد رأى مجلس قيادة 
الثورة أن ينظرها بنفسه فى هيئة محكمةء فنظر القضية وتحقق من خطورة المؤامرةء 
فحكم على الأول بالإعدام رميا بالرصاص» وخفف الحكم إلى السجن المؤبد وعلى 
الثانى بطرده من الخدمة العسكرية. 

وتلك كانت المحاكمة الأولى أمام مجلس قيادة الثورة. 


۷~ محا كمة رشاد مهنا وآخرین 
مارس سنة ۱۹٥۳‏ 


والقضية الثانية التى نظرت أمام مجلس قيادة الثورة هى محاكمة القائممقام محمد 
رشاد مهتا (الوصى السابق على العرش) الذى اتہم ومعه أحد عشر ضابطا وثلاثة 
من المدنيين بتدبير مؤامرة لإحداث فتنة بين أفراد القوات المسلحةء والاستيلاء على 
فيادة اليش. ) 

وأذاع اللواء محمد نجيب فى يناير سنة ٠۹٥۳‏ بيانا قال فيه : «إنه ثبت لنا أن 
أشخاصا لا تهمهم إلا مصلحتهم الشخصية قد اتصلوا بعدد من الطلبة والعال 
مستغلين كل وسائل الإغراء من وعد وغش ومال محاولين إحداث فتنة واضطراب 
بوم ۲ ينایر سنة ۱۹١۳‏ يوم احتفال الجامعة بذكرى شهدائهاء ولكن هذا ل قل 
مر بسلام؛ وأن بعص الضباط حاولوا أن يبوا فی صفوف اخوام ددح الفتنةء و 
كشفت القيادة محاولتهم. : 


وعقد مجلس قيادةالثورة بهيئة حكمة لمحاكمة كل من يعرض سلامة الوطن 
للخطر. 

وكان تأليف هذه المحكمة من أعضاء مجلس قيادة الثورة أيضا راجتًا إلى 
خطورة التهم الموجهة إلى المتهمين وإلى أن معظمهم زملاء أو متساوون فى الرتبة مع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة» وقد نظرت هذه القضية عدة أيام» وأصدر المجلس 
احکامه فیها فی ۱۹ مارس سنة ۱۹۵۳ وهي تقضى بالسجن المؤبد على رشاد 

مهنا“ وعلى تسعة من الضباط وثلاثة من المدنيين بالسجن مددًا مختلفة. 


)١(‏ افرح عله صحناء وهذه الكلمة معثاها إطلاق سراح المحكوم عليه ووصف الإفراج بأنه صحي 
شر مسسايرة للوائے الادارية ٻقدر الامكان. 


۹۳ 


تشكيل حكمة الثورة 


أعلن اللواء محمد نجيب فى خطبة له بتر شعبى عقد فى ميدان الجمهورية يوم 
۵ سبتمار سنة ۱۹١۳‏ قفرار مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة الثورة لمحاكمة 
بعض السياسيين القدماء الذين تبين اتصاهم بدول أجنبية. 

وشکلت محكمة الثورة بر تأسة فاد الجناح کیک اللطيف البغدادی وعضو يه 
البکباث شی انور السادات وقائد الأسراب حسن إبرأهيم. 


دانعقدت فی مین قد الثورة بألحزيرة» وبدأت عقد أولى جلساتېا بوم السبت 


وسنذكر فيا يلى القضايا التى نظرت أمامها وخلاصة التهم الى أدين فيها 
امتهمون» والأحكام الصادرة ضدهم. 
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N۱٤ 


الاسم 


رئيس وزارة سابق 


أحكام محكمة الثورة 


تلخيص التهمة 
اتصل فى سنة ٠۹١١۳‏ بجهات أجنبية 
تهدف إلى الاضرار بالنظام الحاضر 
وبمصلحة البلاد العليا. وعمل فى 
سنة ۱۹٤۸‏ على الزج بجيش مصر فى 
معركة فلسطين قبل أن يتخذ الجيش 
أهبته لخوض غ ارهاء وأشاع حکم 
الإرهاب ألناء رئاسته للوزارة سنة 
۹٤4 - 4۸‏ وهياأ لأعرانه 
الأسباب الى يسرت هم قتل الشيح 
حسن البنا.. إلخ. 
عمد فی سنة ۱۹۵٥۲‏ إلى تقديم تقارير 
وتبليغخات إلى جهات أجنبية ضد 
الفدائيين فى حوادث القنال. 


تستر فى سنة ۱۹0۳ على آخرين 
عمدوا إلى الاتصال بجهات أجنبية 
تهدف إلى الاضرار بالنظام الحاضر 
وجصلحة البلاد العليا. 


تستر فى سنة ۱۹۵۳ على آخرين 
عمدوا إلى الاتصال بجهات أجنبية 


امک 

إعدام (وخفف إلى 
السجن المؤبد) 
ومصادرة كل 
ما زاد من متلکاته 
وأمواله عا ورثه 
شرعاء وأفرج عله 
صحیا فی فبرایر 
سنة .١۹ ۵٤‏ 


إعدام وخفف إلى 
الأشغال الشاقة 
المؤبدة. 


براءة 


براءة 


تلخيص التهمة 


تهدف إلى الاضرار بالنظام الحاضر 
ومصللحة البلاد العليا. 

اتصل سنة ٠۹۵۳‏ بجهات أجنبية 
تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر 
وبمصلحة البلاد العليا وساهم مساهمة 
فعالة مع جماعة سرية ذات نظام هدام 
ترمى إلى مناهضة نظام الحكہ الحاضر 
والاضرار يمصالح البلاد. 

العمل ضد سلامة الوطن وتر ویج 
إشاعات كادبة. 


العمل ضذد سلامة الوطن وترويج 
إشاعات كادبة. 


العمل ضدٌ سلامة الوطن وترويج 
إشاعات كاذبة. 


التجسس لساب الإنجليز خلال 
الكفاح الشعبى فى القناة سنة ٠۹١۲‏ 
والاشةتراك فى تعذيب الفدائيين وخيانة 
الوطن والتعاون مع القوات المعادية 
للبلاد. 


۱10۵ 


۱۱7 
الاسم 

حسن حسن یی 
الد 


ا 


عليه عزیز جندی 


ابر اهیم إساعيل 
على 
مود شکر ی 


حمد عزت محمد 


بولس مکسیموس 


تلخي ص التهمة 

خبأنة الوطن والتجحسس والتعاون 
مع القوّات المعادية للبلاد. 

خيانة الوطن والتجسس والتعاون 
م القوات المعادية لليلاد. 

خيانة الوطن والتجسس والتعاون 
م الفوأات المعادية لليلاد. 

الاتصال بجهات أجنبية ومدّها 
معلومات ضارة بالبلاد وبالمصلحة 
الوطنية العليا. 

التجسس لحساب دولة أجنبية ومدها 
بتقاریر وبيانات ومستندات رسمية ها 
صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك 
الأضرار بسلامة البلاد ومصلحتها 
العليا. 

التجسس لمحساب دولة أجنبية ومدها 
بتقاریر وبیانات ومستندأاث رسميه ها 
صفة السرية المطلقة قاصدًا بذلك 
اللاضرار بسلامة البلاد ومصلحتها 
العليا. 

التجسس لساب دولة أجنبية ومدها 


بتقاریر وبیانات ومستندات رسمية طا 


کک 


الحکہ 


بر أءة. 
برأءة 


أتتغال شافقة 
مۇبده. 

أشغال شاقة ١۵١‏ 
لسجسن عشر 


سنوات 


إعدام شنقا ونفذ 


فيه الحکہ. 


الاسم 


کریم ثابت 


تلخيص التهمة 
صفة السرية المطلقة قاصدا بذلك 
الاضرار بسلامة البلاد ومصلحتها 
العليا. 


فى غضون سنة ۱۹۵۳ عمد إلى 


الستشار الصحفى الاتصال بجهات أجنبية تهدف إلى 


لفاروق 


اللإضرار بالنظام الحاضر وبجصلحة 
البلاد العليا وأتى أفعالا ساعدت على 
إفساد الحكم والحياة السياسية واستغل 
نفوذه استغلالا لم يرع فيه صالم 
الوطن فى غضون المدة من سنة ١۹٤١‏ 
وما بعدها وذلك أنه: 


( أ ) بحكم صلته الوثيقة بالملك 
السابق عمل على توجيهه وجهات 
تتعارض ومصلحة البلاد من النواحى 
الخلقية والمادية والأدبية الأمر الذى كان 
له أسوأً الأثر فى الحياة السياسية. 

(ب) فی عام ۱۹٤٩‏ بوصفه مستشارا 
صحفيا للملك السابق سعى من جانبه 
للحصول لنفسه على عمولة من إحدى 
الشرکات الکبری ف مقابل تدخله لارام 
اتفاق فى صالع تلك الشركة يضر مصلحة 
البلاد. 


(ج) وف غضون عامی ۱۹٤۸‏ 
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ا لحكم 


الأشغال 'الساقة 
المؤبدة ومصادرة 
کل ما زاد من 
أمواله ومتلكاته 
وأموال وعتلکات 
زوجته عا کانا 
ملکانه قبل ۲۷ 
مأيو سنة ۱۹٤١‏ 
(أفرج عنه صحيا) 


لد سا الا لے ا ت 


14۸ 


عحمود سلیمان غنام 


وزير سابق 


النقيب 


هديسر مستشفی 
المواساة 


تلخيص التهمة 

و٩٤۱۹‏ بوصفه مستشارًا صحفيًا للملك 
السابق استولى لنفسه بدون وجه حق 
على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ثم على ألفى 
جنيه من أموال مستشفى المواساة 
باللاسكندرية. 

فى غضون سنة ۹٥۳‏ اشترك فى 
نشاط جماعة سرية ذات مبادى هدامة 
ترمى بوسائلها غير المشروعة إلى 
مناهضة النظام الحاضر والأسس الى 
قأامت عليها الثورة. ا 

وی سنة ۱۹0۰ - ۱۹١۵۱‏ اى أفعالا 
ساعدت على إفساد الحكم والحياة 
السياسية واستغل نفوذه استغلال ! 
يرع فيه صالح الوطن أثناء توليه مهام 
وظيفة عامة فى البلاد. 

أتى أفعالا ساعدت على إفسادا لحك 
ودلك انه فى غضون سنة ١۹٥۲‏ 
وما قبلها بحكم صلته الوثيقة با ملك 
السابقى تصرف تصرفات اأضرت 
مصلحة البلاد وسمعتها وأتى أفعالا 
استغل فيها نفوذه دون مراعاة مصلحة 
الوطن وذلك أنه فى غضون سنة 
۲ وما قبلها بوصفه مديرًا 
لمستشفی المواساة بالإسكندرية 


الحكہ 


مريوط وطهوای 
ومصادرة تلك 
الأراضى لصالح 
الشعب. 


٤ 
عشر عاما‎ 
ومصادرة کل‎ 
ومتلکاأته الى‎ 
أہنائه عا کان لدیه‎ 
,۱۹۳۹ سنه‎ 


الاسم تلخيص التهمة 
تصرف فى أموال المستشفى لنفعة الملك 
السابق وآخرين تصرفات أضاعت 
على امستشفى مبلغا يزيد على ٠١‏ 
زکكى محمود شحاته التجسس لصالح الأعداء. 
رئيس عال مطبعة 


محمد حلمى حسين استغلال النفوذ. 
1 (الذى رھاه الك 


سيارة إلى 
أمرالای) 


عبد الغفار علان التعاقد على صفقة من صفقات 
قائممقام بالمعاش الأسلحة والدخيرة الفاسدة. 


۱۹۹ 


أشغال شاقة 


مۇبدة. 


جر يده من رتبه 
العسكر ية ونيأشينه 
وإعفاؤه من 
السجن لمرضه 
ومصادرة أمواله 
التى آلت إليه 
ودويه منك سلة 
AE‏ 


السجن ١۵‏ سنه 
ور يده من رنبه 
العسكر يه والنياشين 
والمداليات ومصادرة 
ما زاد من أمواله 
وأموال روجتیه 
على عام .۱۹٤٩‏ 


۲۰ 


r 
لے س اب د س‎ 


الاس تلخيص التهمة الحکہ 
محمد كاملل إفساد أداة الحكم بتدخله بقصد السجن ٠١‏ عاما 
| القاويش حفظ تحقيقات الأسلحة والذخيرة مع وقف التدفيذ 
| حافظ القاهرة الفاسدة لتجنيب رجال حاشية فأروق وتجريده من شرف 
ا سابقا المحاكمة الجنائية. المواطن. 


Ea 5‏ س 


8 شارل بولس فی غضون عام ۱۹١۲‏ قام باتصالات السجن ٠١‏ عاما. 
ا یو سف خطيرة مع جهات أجنبية بقصد 

١‏ عامل بالجيش الإضرار بالوطن ومصالح البلاد العليا. 

| البر یطانی 

. أمد عبد الغفار ‏ امساعدة على إفساد الحكم إلزامه برد تكاليف 
وزير سابق واستغلال النفوذ لمنفعته الشخصية: ٠‏ شق مصرف الجياز 
١‏ ومبلغ ٦۳‏ ألف 


أ 
1 
۰ 


ما استفاده نتيجة 
0 لانشاء الملصرف 

1 وسحلت له 
ا الحكمة موققه ضدذ 
1 طغيان فؤاد 
1 ۰ ٍ 


وفاروق. 
14 & 

1 العدوى وجسس یساسا واتصل موظفين 
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EE‏ عموميين وحرضها على العمل معحه 

ا لحساب تلك الجهة قاصدًا الإاضرار 

1 بسلامة الوطن ومصلحة البلاد العلياء , 
1 

ب 


الاسم تلخيص التهمة الحکہ 


عباس حلیم فى غخضون سنة 1۹۵١‏ وما قبلها السجن ۱١‏ سنة 
(من أسرة الملك عمد إلى الاتصال بجهات أجنبية مع وقف التنفيذ. 

السابق) بقصد الاضرار بمصلحة البلاد العليا. 

فؤاد سراج الدين خيانة أمانة الحكم من يناير سنة السجن ٠١‏ سنة 
وزير سابق ٠‏ إلى يناير سنة ۱۹١١‏ بتوجيه ومصادرة كل 


سياسة الحكومة الوفدية إلى الخضوع ما زاد من أموال 
والاستسلام لفاروق واستغلاله للنفوذ. ومتلكات شقيقه 
يس سراج الدين 
, من ۱۳ يناير سنة 
۰ لا ۲Y‏ 
ينأير سنة ۱۹0۲ 
لصالح الشعب 
وإبطال صفقتى | 
استئجار کل من 
قطعتى أرض 
بلاتشى والأرض 
الكائنة على ناصيى 
شارع اللكة 
ومدخل نفق شبرا 
(سين)ا فلوريدا 
ومتلكاتها) (أفرج 
عله صحً). 
زنب الو کیل أتت أفعالا ساعدت على إفساد إعفاؤها من عقوبة 
حرم السيد الحكم وكان من شأنها إفساد الحياة السجن لمرضها 
مصطفى النحاس السياسية وذلك خلال سنة ٠1۹٥١‏ ومصادرة كل 


تلخيص التهمة 
و٥‏ وما قبلها بتدخلها فی شئون 
الحكم فى البلاد مستغلة صلتها بزوجها 
السيد مصطفي النحاس رئيس 
الو زراء الأسبق واستغلاها للنفوذ من 
٤‏ فراير سنة ۱۹٤۲‏ وما بعدها غير 
مراعية إلا مصالحها الخاصة ومصالم 


أفراد أسرتها بطرق غير مشروعة وقد 


أفادوا میا من ذلك روه ضخمه» 
والتدخل سنة ۱۹۵۱-۱۹0۰ فى 
عملیات القطن. 


الحکہ 

ما راد من أمواها 
ومتلکاتېا عا ورلته 
شرعا لصالح 
الشعب فيا عدا 
مبلغ عشرة آلاف 
جنيه الذى تنازل 
ها عنه زوجها 
السيد مصطفى 
اللحاس وهو ثمن 
منزله بسمنود 
ومصادرة کل ما زاد 
من أمسوال 
ومتلكات امد 
الوكيل عا وره 
شرعا وعبد الواحد 
الوكيل ع كان 
لدیه قبل ۱۲ ینایر 
سنة ١۹ 0١‏ 

وتأسف المحكمة 
اشد الأسف لوقف 
السيد مصطفى 
النحاس إزاء 
تصرفات زوجته 
وساحه نها 


i 


وحسان ابو الفتح 
صحفیان 


بو الخیر نجیب 


أتيا أفعالا ضدٌ سلامة الوطن ومن 
شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنها فى 
غضون سنة ٠۹١٤‏ وما قبلهاء الأول 
قام بدعايات واتصالات فى الغارج ضد 
نظام الحكم القائم بقصد تقويض 
النشاط القومى للبلاد وأغرى موظفا 


ْ ۰ م 
- عموميا بطرق غير مشروعة على 


المساهمة فى إتمام صفقة تجارية للمصلحته 
الذاتية والثانفى حاول بطرق غير 
مشر وعة إتام التعاقد مع وزارة الحر بية 
على صفقة أسلحة مراعيا فى ذلك 
مصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن. 


فى غضون سنة ٠۱۹۵۳‏ اتصل 
بجهات أجنبية تعمل ضد النظام 
الاجتاعی والسیاسی القائم فى البلاد 
بقصد معاونتها على حقيق أهدافها. 


۳ 


بالتدخل فی شئون 
الحكم والسياسة 
واستغلال مرکزه 
فی وعائلتها 
للاثراء. 

السجن ٠١‏ 
سنوات بالنسبة 
لحمود أبو الفتح 
وکان متغيبًا 
بأوروبا ومصادرة 
۸ حليیه 
من أمواله 
والسجن ١۱۵١‏ سنة 
بالنسبة لحسين 
أبو الفتح مع وقف 
التنفيد. 

وطبقا ذا الحكم 
عطلت جريدة 
امصرى منذ يوم 0 
مأيو سنة .۱۹۵٤‏ 
أشغال شاقة ٠١‏ 
سنة والتجريد من 


شرف المواطن. 


\۲٤ 


الققاة تممقام أجمد 


تلخيص التهمة 

وف غضون سنة ۱۹0٥0۳‏ و٤ه۹١‏ 
عمد إلى الاتصال بطوائف العال 
والطلبة وعحريضهم على التمرد 
والعصيان وامتهن الصحافة وم يدارم 
دستو رها وأهدافها القومية. 

اتصل فی مارس سنة٤‏ ۱۹۵ يعض ضباط 
القوات المسلحة لتحريضهم على 
إحداث فتنة فى الحيش معر ضا بذلك 
سلامة الوطن للخطر. 
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صحيا). 


اناس 
الثورة والإخوان المسلمون 


من يوم أن ألف محمد نجيب الوزارة دون أن يشرك فيها الاخوان المسلمين 
بدأوا يقفون من الثورة موقف النصومة ویدبر ون ها المکاید. وقد سعى أن يشر کهم 
فى وزارته ولكنهم رشحوا أشخاصا لم تقبلهم التورةء فوقع الجفاء بينهاء ولكنهم | 
يناصبوھا العداء تر بصا بها وانتظارًا لا تأت به الحرادث. 

وعبثا حاولت الثورة إرضاءهم فقد ميزتم على سائر الأحزاب ولم تطبق على 
جمعيتهم قانون حل الأحزاب» وظلوا منفردين بالنشاط السياسى دون أن خلصوا 
للثورة» ولم يرضهم منها أنها تركتهم نى الميدان يزاولون نشاطهم وأمرت ببعت 
قضية مقتل حسن البنا وقدمت للمحاكمة أمام محكمة الثورة خصمهم القديم 
إبراهيم عبد اهادى» كل ذلك لم يخر من نفسيتهم تجاه الثو رة بل کانوا لا يدعون 
فرصة إلا ويدبرون هما المؤامرات فى الخفاء. 

فلا تعددت محاولاتهم ووصلت تدابيرهم إلى صفوف الجيش والبوليس والطلبة, 
وتقادوا حتى بلغ الأمر بهم أن اتصلوا بالسفارة البريطانية, لم تر الثورة بدا من أن 
تحمى نفسها من تدابيرهم الى تفاقمت واتسع مداهاء فأصدرت قرارها المشهور 
بحل ماعة الاخوان المسلمين. 


شغب فى الجامعة 


وكان أخر تدبير مم ضد الثورة فى حيط جامعة القاهرة فقد انتهزوا فرصة 
احتقال الحامعة بذ کرى شهداء القناة يوم ١۲‏ يناير سنة ١١۹١٤‏ فأ حدلو ا شغبا فى 
صفوف الطلبة وجاءوا إلى مكان الاحتفال ومعهم (نواب صفوى) زعيم جماعة 


۵ 


۲۹ 
الفتل والإرهاب فى إيران» حاملينه على الأكتاف» وفى إحضاره وحمله على الأكتاف 
والحفاوة به حض على القتل وإيذان ولا ريب بارتكاب الجرائم؛ لأن نواب صفوى 
هذا كان زعيم الإرهابيين فى إيران. وقد اشترك فى قتل الجنرال راز مارا رئيس 
وزراء إيران سنة "۱۹١١‏ وقد ساد الشغب فى اجتاع الجامعة وانقسم الطلبة إلى 
فريقين متخاصمين ينتمى بعضهم إلى الإخوان المسلمينء وترتب على ذلك احتكاك 
شديد بين الفريقين استخدم فيه الإخوان العصى والكرابيج وبعض الأسلحة 

النارية. واحرقت سيارة» وأصيب بعض الطابة إصابات ختلفة. 


ولم يتدخل رجال البوليس فى هذا الصدام حتى لا يزداد التوتر بين صفوف 
الطلبةء ولم يكن ثم شك فى أن الإخوان المسلمين كانوا هم المدبرين هذا الشغب 
ليظهروا نفوذهم وسيطرتهم فى حيط الحامعة وليؤلبوا فثات الشعب على حكم 
الثورة.. 


1 


حل جماعة الإخوان المسلمين وبيان مجلس قيادة الثورة 
٤‏ نایر سنة ۱۹۵٤‏ 


ونی ١١‏ يناير سنة ٠۹١ ٤‏ أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بحل جماعة الإخوان 
لتامرهم مح رجال السفارة البريطانية على قلب نظام الحکہ وبتطبيق امر محلس 
قيادة الثورة السابق صدوره بحل الأحزاب السياسية عليهم. 

وأصدر بيانا بتعداد الأسباب التى ترتب عليهم فرار الحل» شرح فيه تطور 
الحوادث بين الثورة والحاعة المنحلة. 

وخلاصة هذا البيان : أن الثورة حينا حلت الأحزاب م تطبق أمر الحل على 
الإخوان إبقاءً عليهم وأملا فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم فى معركة التحرير. 


)١(‏ حکم على نواب صفوی هذا بالاعدام فی طهران (ینایر )۱۹٥٩‏ لاشتراکه فی مؤامرة لقلب 
نظام الحکم فى إيران» والشروع فى قتل حسين علاء رئيس الوزارة الإيرانيةء ونفذ فيه الحكم. 


4¥ 

ولكن نفرًا من الصفوف الأولى فى هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه اليئة 

نافع شخصية وأهواء ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس,» وقد أثبت تسلسل 

ا لحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم الى تقوم عليها 

لإحداث انقلاب فى نظام الحكم تحت شعار الدين» وسارت الحوادث بين الثورة 
والإخوان بالتسلسل الات : 

١‏ - فى صباح يوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشاوى لسان حال المرشد 
العام إلى مقر قيادة الثورة فى كوبرى القبةء وكلف أن يطلب من المرشد العام 
إصدار بيان بتأييد الثورة» ولكن المرشد بقى فى مصيفه بالإسكندرية لائذا 
بالصمت» فلم بحضر إلى القاهرة إلا بعد أن عزل الملك. ثم أصدر بيانا مقتضبًا طلب 
بعده أن يقابل أحد رجال الثورةء فقابله جمال عبد الناصر فى منزل صالح أبو رقيق 
الموظف بال جامعة العربيةء وقد بدأ المرشد حديثه مطالبًا بتطبيق أحكام القرآن فى 
الحال» فرد عليه جمال أن هذه الثورة قامث حر با على الظلم الاجتماعى والاستبداد 
السياسى والاستعار البريطانى» وهى بذلك ليست إلا تطبيقا لتعاليم القرآن 
الكريم فانتقل المرشد بالحديث إلى تحديد الملكية وقال إن رأيه أن يكون الحد 
الأقصى ٠۰‏ فدان» فرد عليه مال قائلا إن الثورة رات التحديد عائى فدان وهى 
مصممة على ذلك فانتقل المرشد بالحديث قائلا إنه يرى لكى تؤيد هيئة الإخوان 
الثورة أن يُعرض عليه أىّ تصرف للثورة قبل إقراره فرد عليه جمال قائلا بأن 
هده الثورة قامت بدون وصاية أحد عليهاء وهی لن تقبل بحال أن توضع بحت 
وصاية احد وإن كان هذا لا ينع القائمين على الثورة من التشاور فى السياسة 
العامة مع كل المخلصين من أهل الراى دون التقيد بهيئة من أهيئات. ولم يلق هذا 
الحديث قبولا من نفس المرشد. 

۲ - سارعت الثورة بعد نجاحها فى إعادة الحق إلى نصابه» وكان من أول 
أعاها أن أعادت التحقيق فى مقتل الأستاذ حسن البنا فقبضت على المتهمين فى 
الوقت الذى كان فيه المرشد لا يزال فى مصيفه بالاسكندرية. 


۴ - طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر 


۱A۸ 
عفواً شاملا عن المعتقلين والمسجونين السياسيين. وفى مقدمتهم الإخوان وقد نفذ‎ 
هذا فعلا بمجرد تولى الرئيس نجيب رياسة الوزارة.‎ 

>٤‏ - حينا تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فيها 
الاخوان المسلمون بثلاثة أعضاءء على أن يكون أحدهم الأستاذ أحمد حسن 
الباقورى» وقد تم اتصال تليفونى بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد ظهر يوم 
۷ سبتمبر ۱۹٥۲١‏ فوافق على هذا الرأى قائلا إنه سيبلغ القيادة الاسمين 
الآخرين» ثم حضر الأستاذ حسن العشاوى المحامى إلى القيادة فى كو برى القبة 
وأبلغ مال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأستاذ منير الدلة الموظف فى 
مجلس الدولة والأستاذ حسن العشاوى» وقد عرض هذا الترشيح على مجلس قيادة 
الثورة فلم يوافق عليهاء وطلب جال من العشاوى أن يبلغ ذلك إلى المرشد 
لبرشح غيرهماء وف نفس الوقت اتصل جمال بالمرشد فقال الأخير إنه سيجتمع 
مكحتب الإرشاد فى الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتاع» وقد أعاد جال 
الاتصال مرة أخرى بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك ف 
الوزارةء فلا قال له لقد أخطرنا الشيخ الباقورى موافقتك. وطلبنا منه أن يتقابل 
مع الوزراء فى الساعة السابعة لمحلف اليمين. اجاب بانه يرشح بعض اصدقاء 
الإخوان للاشتراك فى الوزارة ولا يوافق على ترشيح أحد من الإخوانء وف اليوم 
٠‏ التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل الشيخ الباقورى من هيئة الإخوان. 
فاستدعى جال عبد الناصر الأستاذ حسن العشاوى وعاتبه على هذا التصرف 
الذى يظهر الإخوان بظهر الممتنم عن تأبيد وزارة الرئيس نجيب» وهذد بنشر 
جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة» فكان رد الأستاذ حسن العشهاوى أن 
هدا النشر يحدث فرقة فى صفوف الاخوان ويسيىء لوقف المرشد» ورجا عدم 
النشر. 

ه - عندما طلب من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينما قدم الإخوان 
إخطارا باعتبارهم حزبًا سياسياء وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألا يتردّوا فى 
الحزبية ويكفى أن يارسوا دعوتهم الاسلامية بعيدا عن غبار المعارك السياسية 


۱۹ 

والشهوات الحزبيةء وقد ترددوا بادىٌ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقديم 
الإخطارات وطلبوا اعتبارهم هيئة. وطلبوا من جمال عبد الناصر أن يساعدهم فى 
تصحيح الأخطاء فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب 
الأستاذ سليمان حافظ وزير الداخلية وقتئذ. وتم الاتفاق على أن تطلب وزارة 
الداخلية من الإخوان تفسيرا عا إذا كانت أهدافهم سيعمل على تحقيقها عن 
طريقق أسباب الحكم كالانتخابات وأن يكون رد الإخوان بالنفى حتى لا ينطبق 
عليهم القانون. ‏ 

٦‏ - وفي صبيحة يوم صدور قرار حل الأحزاب فى يناير سنة ٠۹٥۳‏ حضر إلى 
مكتب جال عبد الناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدله وقالا له: الآن 
وبعد حل الأحزاب ل يبق من مؤيد للثورة إلا هيئة الإخوان؛ وهذا فإنهم بحب أن 
یکونوا فی وضع یکنہم من أن يرذوا على كل أسباب التساؤل - فلا سأمم ما هو 
هذا الوضع المطلوبء» أجابا بأنهم يريدون الاشتراك فى الوزارةء فقال ها : إننا لسنا 
فى محنةء وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط 
فأنتم مخطئون» فقالوا له : إذا م توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين لجنة من هيئة 
الإإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليهاء وهذا هو سبيلنا 
لتاييدكم إن اردتم التاييدء فقال هم جمال: لقد قلت للمرشد سابقا إننا لن نقبل 
الوصاية. وإننى أكررها اليوم مرة أخرى فى عزم وإصرار. 

وكانت هذه الحادثة هى نقطة إلتحول فى موقف الإخوان من الثورة 
وحكومة الثورة. 

إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاحما فيها الثورة' 
وحكومتها ف الصحافة الخارجية والداخلية. كا كانت تصدر الأوامر شفويًا إلى 
هيثات الإخوان بأن يظهروا داتًا فى؛المناسبات التى يعقدها رجال الثورة مظهر 
الخصم المتحدى. 

۷ - لا علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع جمال فى مبفى القيادة 
بكو برى القبة وقال له: إنه لا لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمين» 


N 
فرد عليه جمال: إن فى البلاد من لا يرغب ف الانضام للاخوان وأن تحال الإصلاح‎ 
متسع أمام الميئتين. فقال المرشد: إننى لن أؤيد هذه الميئة. وبدأ منذ ذلك اليوم فى‎ 
محاربة هيئة التحرير وإصدار أوامره بإثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد جو‎ 

من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد. 

۸ - وف شهر مابو سنة ۱۹۵۳ ب ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين بعض 
لإخون الحيطين بالمرشد وبين الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سام الموظف فى 

شر كة النقل واطندسة» وقل عرف جال من حدينه م الأستادذ جسن العشاوی ف 
ھا ا لخصوص آنه حلب اتصال فعا بان الأستاذ هدار الدولة والأستاد صالح 
أبو رقيق ىثلىن للاخوان و بان مسان أيفانز المستشار الشرقى للسقارة الر يطانية 
وأن هذا الحديث سيعرض حينا يتقابل جمال والمرشد. وعندما التقى جال مع 
المرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان بالإنجليز والتحدث معهم فى القضية 
الوطنية. الأمر الذى يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد مظهر الانقسام. 

ولا استجوب الدكتور محمد سام عن موضوع اتصال الإانجليز بالمرشد ومن 
حوله قال: إن القصة تبتدىٌ فى وقت أن كازي وفد المحادثات المصرى جاسًا 
يتباحث رسمیا مح الوفد البريطان. 

وف آبریل سنة ۹0۳ اتصل باه القاضی جراهام بالسفارة الريطانية وطلب منه 
أن يهد مقابلة بين مستر إيفانز المستشار الشرقى للسفارة البريطانيةء وبعض قادة 
الإخوانء وأنه أى محمد سالم أمكنه ترتيب هذه المقابلة فى منزله بالمعادى بين منير 
الدله وصالح أبو رقيق عن الإخوان ومستر إيقانز عن الجانب البريطانى» وتناول 
الحديث موقف الإخوان من الحكومة وتماحثو فى تفاصيل القضية المصريةء ورأى 
الاخوان وموقفهم من هذه القضية - ٹہ قال الدكتور محمد سال آنه حاء فی رأی 
قأدة الاخوان أن عودة الانجليز إلى اع تکون بناءٌ على رأی حنة مشكلة من 
المصريين والإنجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هى هيئة الأمم المتحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الإنجليز بهذا الرأى الذى لم يوافق عليه الجانب 
الملصرى للمفاوضات حتى اليوم. 


۱۳۹ 

ثم قال الدکتور محمد سالم ف اجتاع آخر ماثل فی منزله أيضا حيث طلب مسار 
إيفانز مقابلة المرشد. فوعد منير الدله بترتيب هذا الاجتاع» وفعلا تم فى منزل 
المرشد ودار فى هذا الاجتماع الحديث عن القضية المصرية وموقف الإخوان منها 
وذكر الدكتور محمد سالم أن مسار إيفانز دعا منير الدله وصالح ابو رقيق لتناول 
الشای فى منزله. وقد أجابا دعوته مرتن. 

٩‏ - فى أوائل شهر يونيه سنة ۱۹١١‏ ثبت لإدارة المخابرات أن خطة الإخوان 
قد تحوّلت لبث نشاطها داخل قرات الجيش والبوليس» وكانت خطتهم فى الجيش 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : ينحصر فى عمل تنظيم سرى بين الإخوان وبين ضباط الجيش, 
ودعوا فيمن دعوا عددا من الضباط 'وهم لا يعلمون أنهم من الضباط الأحراں 
فسایر وهم وساروا معهم فی خطتهم وکانوا بجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية وكانوا 
يتحدثون فى هذه الاجتباعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى 
ضم أكبر عدد من الضباط ليعملوا تحت إمرة الإخوان. وكانوا يأخذون عليهم 
عهدّا وقسًا أن يطيعوا ما يصدر إليهم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثافى: فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط 
البوليس» وكان الغرض منها هو إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر 
المرشد أيضاء وكانوا بجتمعون فى اجتاعات دورية أسبوعيةء وينحصر حديثهم فيها 
فى بث الحقد والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط 
البوليس بأنهم أحق من رجال اجيش بالحكم نظرًا لاتصامم بالشعب» وكانوا 
يتونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم هم هدفهم» وكان يتزعمهم الصاغ صلاح 
شادی الذى طالا ردد فى اجتاعاته بهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث: أطلق عليه قسم الوحدات» وكان الغرض منه هو جع کر عدد 
مكن من ضباط الصف بالجيش تحت أمرة المرشد أيضاء وكانوا يجتمعون بهم فى 
اجتباعات سرية أسبوعية وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى . 
نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوْة الحقيقية فى وحدات الجيش» وأنهم 


۳۲ 
إذا مانجح الإخوان فى لوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كرية. 

كا كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود 
ليكون تحت أمرة المرشد العام للاخوان. 

ولا تجمعت هذه المعلومات لادارة المخابرات اتصل جال عبد الناصر بحسن 
العشماوى باعتباره مثلا للمرشد وصارحه بوقف الإخوان العام ثم موقف الإخوان 
ف داخل الجیش وما یدبرونه فی النفاء بین قوات الجيش والبوليس وقال له: لقد 
ينا لکم ولکن هذه الحوادث تظهر أنكم تدبر ون أمرا سيجنى على مصير البلاد. 
- ون يستفيت منه إلا الملستعمر وإنى أنذر أننا لن نقف مكتوفى الأيدى امام هذه 
التصرفات التى يجب أن توقف إيقافا كاملاء وجب أن يعلم الإخوان أن الثورة إغا 
أبقت عليهم بعد أن حلت جع الأحراب لاعتقادها أن فی بقائھم مصلحة وطنية 
فإذا ما ظهر أن فى بقائهم ما يعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد فى اتخاذ ما ليه 
مصلحة البلاد مها كانت النتائج» فوعد أن يتصل بالمرشد فى هذا الأمر وخرج ولم 


وف اليوم التالى استدعى جال عبد الناصر الصيدلى خيس يده نائب المرشد 
والشيخ سيد سابق وأبلغه) ما قاله لمحسن العشاوى فى اليوم السابق» فأظهرا 
الاستياء الشديد وقالا إنبا لا يعلمان شيئًا عن هذاء وأنها سيبحثان الأمر ويعملان 
على وقف هذا النشاط الضار. 


ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثيثا بين صفوف الجيش 
والبوليس» وأصبح الكلام فى الاجتاعات الدورية يأخذ طابع الصراحة وطابع الحقد 
فکانوا بقلبون الاطط فی هذه الاجتاعات بحا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكہ 
وکان الأحرار المنبشون فى هذه التشكيلات يبلغون أو بأل عا يدور فی کل 
اجتماع. 


٠‏ - بعد أن تعبن الأستاذ المضيبى مرشدًا للإخوان ل يأمن إلى أفراد الجهاز 
السرى الذى كان موجوذا فى وقت السيد حسن البنا برياسة السيد عبد الرحمن 


1T۳ 
السندى» فعمل على إبعاده معلتا بأنه لا يوافق على التنظيهات السرية لأنه‎ 
لا سرّية فى الدين» ولكنه فى الوقت نفسه بدأ فى تكوين تنظيمات سرية جديدة‎ 
تدين له بالولاء والطاعة بل عمد إلى التفرقة بين أفراد النظام السرى القديم‎ 
ليأخذ منه إلى صفه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه السرّى الجديد - وفى هذه‎ 
الظروف المريبة قتل المرحوم الهندس السيد فايز عبد المطلب'' بواسطة صندوق‎ 
من الديناميت وصل إلى منزله على أنه هدية من الحلوى لناسبة عيد المولد النبوىء‎ 
وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة‎ 
صغهرة كانت تسير تحت الشرفة الى انارت نتيجة الانفجار.‎ 

وكانت المعلومات ترد إلى المخابرات أن المقربين من المرشد يسيرون سيرا 
سریعًا فی سبیل تکوین جهاز سری قوی» ویسعون فى نفس الوقت إلى التخلص 
من المناوئين لمم من أفراد الجهاز السرى القديم. 

١‏ - وكانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الإخوان واحتل فريق 
منهم دار المركز العام وقد حضر إلى منزل مال عبد الناصر بعد منتصف ليل ذلك 
اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق 
الآخر» ومنع نشر الحادث» فقال مم جال إنه لن يستطيع منع النشر حتى لا يول 
الحادث تأويلات ضارة مصلحة البلادء أما من جهة التدخل فهو لا يستطيع أن 
يتدخل بالقوّة حتى لا تتضاعف النتائج وحتى لا يشعر الإخوان أن الثورة تنصر 
فريقا على فريق» وأنه يرى أن يتصالح الفريقان وأن يعملا على تصفية ما بينهاء 
فطلب منه الشيخ فرغلى أن يكون واسطة بين الفريقينء وأن يجمعه مع الأستاذ 
صالح عشاوی. فطلب منه جمال أن يعود فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة 
صباحًاء وأنه سيعمل على أن يكون الأستاذ صالع موجوداء ونى الموعد المحدد 
حضر الشيخ فرغلى» ولم يكن الاتصال بالأستاذ صالح عشاوى» وكان الشيخ 

فرغلى متلهفا على وجود الأستاذ عشاوى» عا دعا جمال أن يطلب من البوليس 
ا لحر بى البحث عن الأستاذ صالح عشاوى وإحضاره إلى المنزل - وتكن البوليس 


(۲) مهندس بوزارة الأشغال اغتاله الإخوان. 


TE 
الجربى فى الساعة الثانية عشرة من العثور على الأستاذ صالح عشاوى وإحضاره‎ 
إلى المنزل - فحضر هو والشيخ سيد سابق إلى منزل جال وبداً الطرفان يتعاتبان.‎ 
وأخيرا اتفقا على أن تشكل لجنة يوافق على أعضانها الأستاذ صالح عشہاوى‎ 
للبحث فيا نسب إلى الإخوان الأربعة المفصولين على ألا يعتبروا مفصولين وإغا‎ 
يعتار ون تحت التحقيق» والعمل على أن يسود السلام ا لموتعر الذى كان مزمعا عقده‎ 

فى دار المركز العام فى عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق. 

۲ - وف یوم الأحد ٠۰‏ نایر سنة ۱۹١٤‏ ذهب الأستاذ حسن العشمأوى 
العضو العامل بجاعة الإخوان وأخو حرم منير الدله إلى منزل مستر كريزويل 
الو زير المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكر ور الساعة السابعة صباحاء تم 
عاد لزيارته أيضا فى نفس اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى 
الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم» وهذه الحلقة من الاتصالات بالإنجليز 
تكمل الحلقة الأولى الى روى تفاصيلها الدكتور محمد سام 

۳ - وکان آخر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به حماعة 
الإخوان هو الاتفاق على إقامة احتفال بذکری المنیسی وشاهین یوم ٠۲‏ الجارى 
(يناير سنة )۱۹١٤‏ فى جامعنى القاهرة والاسكندرية فى وقت وأحد. وأن يعملوا 
جهدهم لكى يظهروا بكل قوتمم فى هذا اليوم وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالا 
سیاسيا فى صالحهم ويبتوا للمسئولين نہ وة وأن زمام الجامعة فى ایدم وحدهم» 
وفعلا تم اجتاع هذا الغرض برياسة عبد الحكيم عابدين حضره حسن دوح 
المحامى. ومحمود أبو شلوع. ومصطفى البساطى من الطلبة, واتفقوا على أن يطلبوا 
من الطلبة الإخوان الاستعداد لمواجهة أى احتال يطراً على الموقف خلال المؤقر 
حتى يظهروا بمظهر القوة وحتى لا يظهر فى الجامعة أى صوت آخر غير صوتم» 
وف سبيل تحقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة . الشيوعيين» رغم قلتهم وتباين 
وجهات النظر بينهم» وعقدوا معهم اتفاقا وديا يعمل به خلال المؤقر. 

ونی صباح ۲ ال مجارى عقد امقر وتكتل الإخوان فى حرم الحامعة وسیطروا 
على الميكر وفون. ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس 


1۳۵ 
الثانوية ومعهم ميكرفون مثبت على عربة للاحتفال بذكرى الشهداء فتحرش 
بعض الطلبة الإخوان وطلبوا إخراج ميكرفون منظات الشباب. وانتظم الحقل 
وألقيت كلمات من مدير الجامعة والطلبة. وفجأة إذا ببعض من الاخوان بحضر ون 
إلى الاجتاع ومعهم (نواب صفوى) زعيم فدائيان إسلام فى إيران حاملينه على 
الأكتاف» وصعد إلى المنصة وألقى كلمة. وإذا بطلبة الإخوان يقابلونه بتافهم 

التقليدى «الته أكار وله الحمد». 


وهنا هتف طلبة منظمة الشباب «الته أكبر والعزة لمصر». 


فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت فى الجامعة مع صوتم» فهاجموا اطاتفين 
بالكرابيج وااعصى وقلبوا عربة الميكرفون وأحرقوها وأصيب البعض إصابات 
ختلفة ثم تفرق الجميع إلى منازهم. 
ت 


کے 


۳۹ 
وحقق مع الإخوان المعتقلين وأفرج تدرا عن ١١١‏ منهم ثم أفرج عن 
واتضح أنہم متآمر ون مع الشيوعيين على إسقاط حكومة الثورة مع الاختلاف 
الكبير بينهم فى المبادئ» وكانوا متفقين على ان يتولوا هم المکم ویوزعوه بینهم. 
وقد اشتدت حركة الإخوان المسلمين بعد حل جماعتهم واتسع نطاق أعاهم 
السرية» وارادوا أن يقفوا من الثورة موقفهم من وزارة المرحوم النقراشى حين قرر 
حل جماعتهم سنة۸٤‏ ۱۹ء فاغتالوه. وتعاهدوا على إسقاط الثورة واعتقال زعائها 


استقالة محمد نجيب ثم عودته ‏ 
فرأير سنة ۱۹04 


وقع فى فبراير سنة٤ ٠۹١‏ حادث مفاجىٰ من حوادث الثورة» وهو استقالة 
اللواء محمد نجيب من المناصب التى كان يشغلها واهمها راسة الجمهوريةء لوقوع 
خلاف بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة» إذ طلب الاستزادة من سلطته فأ 
عليه المجلس ذلك وقرر قبول استقافته وأعلن استمرار مجلس قيادة الثورة فى 
تولى كافة سلطاته إلى أن تعقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض 
الوطن. وتعيين جمال عبد الناصر رئيسا مجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس 
الوزراء. 

وأذاع المجلس على المواطنین یوم ۲۵ فبرایر سنة٤‏ ۱۹۵ بيانا بأسباب الخلاف 
بين المجلس ومحمد نجيب ننشره فيا يلى لأنه جلى صفحة هامة من تاريخ الثورة 
قال البيان: 

«أمہا المواطنون 


«م يكن هدف الثورة الت حمل لواء‌ها الجیش يوم ۲۳ يوليه سنة ٠۹١۲‏ أن 


۳4 

يصل فرد أو أفراد إلى حكم أو سلطان أو أن محعصل كائن من كان على مغنم 
أو جاه بل يشهد اله أن هذه الثورة ما قامت إلا لتمكين المثل العليا فى البلاد بعد 
أن افتقدتا طويلا نتيجة لعهود الفساد والانحلال. 

«لقد قامت فى وجه الثو رة منذ اللحظة الأولى عقبات قاسية عولحت بحزم دون 
نظر إلى مصلحة خاصة لفرد أو جماعةء وبمذا توطدت أركانها واطرد تقدمها فى 
سبیل بلوغ غایاتا. 

« ولا شك نکم تقدرون خطورة ما أقيم فى وجه الثورة من صعاب» خاصة 
والبلاد ترزح تحت احتلال المستعمر الغاصب لجزء من أراضيهاء وكانت مهمة مجلس 
قيادة الثورة فى خلال هذه الفترة غاية فى القسوة والخطورة حمل أفراد المجلس 
تلك التبعة الملقاة على عاتقهم ورائدهم الوصول بأمتنا العزيزة إلى بر الأمان مها 
کلفهم هذا من جهد وبذل. 

«وما زاد منذ اللحظة الأولى فى قسوة وخطورة هذه التبعة الملقاة على أعضاء 
مجلس قيادة الثورة أنهم كانوا قد قرروا وقت تدبيرهم وتحضيرهم للثورة فى النفاء 
قبل قيامها أن يقدموا للشعب قائدًا للثورة من غير أعضاء بجلس قيادتهم وكلهم 
من الشبانء واختاروا فعلا فيا بينهم اللواء أركان الحرب محمد نجيب ليقدم قائدا 
للثورة» وكان بعيدا عن صفوفهم؛ وهدا أمر طبیعی للتفاوت الکبیر بین رتبته 
ورتبهم؛ سنك وسېم» وکان رائدهم ف ذا الاختيار LE FY‏ ألفسنة الطيبة وعدم 
تلوثه بفساد قادة ذلك العهد. 

«وقد أخطر سيادته بأمر ذلك الاختيار قبل قيام الثورة بشهرين اثنين ووافق 
على ذلك. ) 

«وما أن علم سيادته بقيام الثورة عن طريق مكالمة تليفونية بين وزير ال حر بية 
ى ذلك الوقت السيد مر تصى المراغى وينه وف منزله حی قام إلى مبنی قيادة 
الثورة واجتمع بر جاطا فور تسلمهم لزمام الأمور. 

«ومنذ تلك اللحظة أصبح الموقف دقيقا إذ أن أعال ومناقشات مجلس قيادة 


۹۳۸ 


الثورة استمرت أكثر من شهر بعيدة عن أن يسشترك فيها اللواء محمد نجيب إذ أنه 
حتی ذلك الوقت وعلى وجه التحدید یوم ۲۵ اغسطس سنة ۱۹۵۲ ) يكن سيادته 
قد ضم إلى أعضاء مجلس الثورة. 

« وقد صدر قرار المجلس فى ذلك اليوم بضمه لعضویته کا صدر قرار بأن تسند 
اليه رئاسة المجلس بعد أن تنازل له عنها البكباشى أركان حرب جال عبد الناصر 
الذى جدد انتخابه بواسطة المجلس قبل قيام الثورة كرئيس للمجلس لمدة عام 
ینتهی فى اأخر اكتوبر سنة ۹۵۲. 

« نتيجة لذلك الموقف الشاذ ظل اللواء محمد نجيب يعانى أزمة نقسية عانينا منها 
الكثير رغم قيامنا جيعًا بإظهاره للعالم أجع بظهر الرئيس الفعلى والقائد الحقيقى 
للثورة ويجلسها مع المحافظة على كافة مظاهر تلك القيادة. 


«وبعد أقل من ستة شهور بدأ سيادته يطلب بين وقت وآخر من المجلس منحه 
سلطات تفوق سلطة العضو العادى بالمجلس, وم يقبل المجلس مطلقا أن يحيد عن 
لائحته الى وضعت قبل الثورة بسنين طويلة إذ تقضى مساواة كافة الأعضاء 
با فيهم الرئيس فى السلطة. فقط إذا تساوت الأصوات عند أخذها بين فريقين فى 
الملحلس فترجح الكفة الت يقف الرئيس بجانبها. 


((ورعم تعيين سيادته ريسا للجمهورية مع أحتفاظه برئاسة مجلس الوزراء 
ورئاسته للمؤقر المشترك إلا أنه لم ينفك يصرّ ويطلب بين وقت وآخر أن تكون له 
اختصاصات تفو ق اختصاصات امجلس. وكان إصرارنا على الرفض الكل لکى 
نكفل أقصى الضبانات لتوزيع سلطة السيادة فى الدولة على أعضاء المجلس 


ر 
«واخەرا تقدم سياد ته بطللیات څل ده وطی : 


«أن تكون له سلطة حق الاعتراض على أى قرار بجمع عليه أعضاء المجلس, 
علا بأن لائحة المجلس توجب إصدار أى قرار يوافق عليه أغلبية الأعضاء. 


۱۳۹ 
« کہا طلب أن يباشر سلطة تعيين الو زراء وعزهم وكذا سلطة الموافقة على ترقية 
وعزل الضباط وحتى تنقلاتهم أى أنه طالب إجمالا بسلطة فردية مطلقة. 


يقدم استقالته منذ ۳ أيام 


ولقد حاولنا بكافة الطرق الممكنة طوال الشهور العشرة الماضية أن نقنعه 
بالر جوع عن طلباته هذه التى تعود بالبلاد إلى حكم الفرد الطلق» وهو ما لا يكن 
نرضاه لثورتناء ولكننا عجزنا عن إقناعه عجرا تاما وتوالت اعتکافاته بين وقت 
وآخر حتى يجبرنا على الموافقة على طلباته هذه إلى أن وضعنا منذ أيام نلاثة أمام 
أمر واقع مقدمًا استقالته وهو يعلم أن أىّ شقاق يحدث فى المجلس فى مثل هذه 
الظروف لا تؤمن عواقبه. 

« اما المواطنون 

«لقد احتمل أعضاء المجلس هذا الضغط المستمر فى وقت مجابهون فيه المشاكل 
القاسية التى تواجه البلاد والتى ورثتها عن العهود البائدة. 

«يحدث كل ذلك والبلاد تكافح- كفاح المستميت ضد مغتصب فى مصر والسودان 
وض عدو غادر یرابط على حدودها مع خوضها معر که أهتصادية م بره وإصلاحا 
لأداة الحكم وزيادة الإنتاج إلى أخر تلك المعارك التى خاضتها الثورة ووطدت 
أقدامها بقوٌة فى اکر من ميدان من ميادينها. 


قرارات بالاجاع 
«واليوم قرر مجلس قيادة الثورة بالاجماع ما يلى: 


ألا : قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أركان حرب محمد نجيب من جيم 
الوظائف التى يشغلها, 


(E 
ثانيًا: يستمر مجلس قيادة اللورة بقيادة البكباشى أركان حرب جال‎ 
عبد الناصر فى تولى كافة سلطاته الحالية إلى أن تعقق الثورة أهم أهدافها وهو‎ 

إجلاء المستعمر عن أرض الوطن. 

ثالغا : تعيين البكباشى أركان حرب جال عبد الناصر رئيسًا لمجلس الوزراء. 

«ونعود فنكرر أن تلك الثورة ستستمر حريصة على مثلها العليا مها أحاطت 
ألتوفيق ». 

هذاء وقد واصل مجلس قيادة الثورة اجتباعه بعد إصدار هذا البيان. وظل 
منصب رئيس الحمهورية شاغرٌا. 


عوده حمد ننجيب 


وقد عمل وسطاء الخير على إزالة الانقسام بين محمد نجيب ويجلس قيادة الثورة 
خشية أن يتسرب الخلاف إلى صفوف ضباط الجيش» فسعوا سعيهم فى إزالة أسباب 
ا لحلاف وإعادة الوحدة إلى ما كانت عليه فارسل محمد نجيب إلى مجلس قيادة 
الثورة كتابا قال فيه: 


«أرى من واجبى أن أبين لإخوانى وأبنائى المصريين والعرب جميعا أننى 
استقلت من منصبى بمحض إرادق» مقتنعا بأن مجلس الثورة هو اهيئة الى تركزت 
فيها غايتنا العلياء ورسمت أهداف الثورة السامية التى ترمى إلى رفعة الوطن 
واستقلالهء وما أقدمت على هذه الاستقالة إلا لكى أفسح لإخوافى أعضاء المجلس 
الفرصة للعمل على تحقيق هذه المبادىء والعمل على طرد العدو الغاصب الذى 
ما زال بحتل جزءا من أرضنا الطاهرة. 

«وإنی لأهيب بالمصريين المخلصين والعاملين أن .يتحدوا صفا واحذا خلف 
إخوانم وإخوانى أعضاء مجلس الثورة. ويعملوا معهم جاهدين لتحقيق هذه 


اس سسس 


١ع‏ 
الأهداف السامية لكى تحقق البلاد استقلا ما فى أقصر وقت. وإنى لأهيب بكل 
وطنى من الشعب ومن الجيش الذى هو من الشعب وللشعب» الا يتأثروا 
وألا يقعوا فريسة لأطاع شخصية أو أغراض تنحرف عن خدمة الوطنء فأعداؤنا 
کثیرون. ولا سلاح لنا نی مقاومتهم أمضى من اتحادنا. 
«وأدعو الله مخلصا أن یوحد کلمتکم مع محلس قيادة الثورة» وأن يوفق المجلس 
وإياكم إلى تحقيق رفعة الوطن» ويبلغه أمانيه لمصر والسودان والشرق العرب كله. 
«وإنى أؤكد لمواطنى أن قرار مجلس الثورة عندما قبل استقالتى لم يكن يبغى 
مصلحة فرد أو أفراد وأن رائده دات فی کل خطواته وقراراته لا یتوخی منپا 
إلا مصلحة البلاد العليا. 
«وأرجو لإخوانى قادة الثورة التوفيق والسداد وأناشدكم أن تسيروا معهم 
صفا واحدا حتى يحقق الله لكم بذلك الاستقلالء وحتى تصلوا إلى مثلكم العليا الى 
يجب ألا تتأثر بأشخاص أو بأفراد. فالوطن غايتكم والمثل العليا رائدكم» وإنى 
لأهيب بكل وطنى مخلص ألا يرج باسمى فى أية مناسبةء وألا يتخذ أحد من 
استقالتى مادة تباع وتشترى فى سبيل المصالح الشخصية. أو أطاع أعدائناء 
ولا تنسوا التضحية نى سبيل الوطن بكل شىء حت الأرواح» خصوصًا فى هذا 
الوقت الذى مجثم فيه العدو فوق أرضنا منتهرًا فرصة للقضاء علينا». 
إمضاء - لواء أءح. 
محمد نجيب 


فقبل مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب إلى رآسة الجمهويةء وأذاع فى 
۷ فبراير سنة٤٥۱۹‏ البيان الوجيز التالى: 


«حفظا لوحدة الامة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد 
نجیب رئيسًا للجمهو رية وقد وافق سيادته على ذلك». 


¢ * $ 


الق رسارس 


کان شهر مارس سنة ٠٠١٤‏ شهرًا عصيبًا على الثورة. كادت الأمور تنتقض 


فيه وتطو ی صفح ألثورةء وتعود البلاد مر تما للفو ضى وهدفا للمطامع والمؤامرات 
الاستعهاريةء لولا أن عولجت الأزمة بالحزم» والحكمة والحسم. 


قبیل مارس 


قبيل حلول هذا الشهر وقعت أحدات ترمى إلى إسقاط حكومة الثورة 
واتصلت اتصالا وثيقا بأزمة مارس سنة ۱۹٥٤‏ بحث يكن القول بأنها مدت ها. 


شخب جلبد 


فمنذ أن زال الخلاف مؤقتا بين محمد نجيب ويحلس قيادة الثورة وعاد محمد 
نجيب إلى رأسة الجمهورية ساء عناصر الشغب أن يسود الانسجام والوئام فى 
سحلس فيادة الثورةء فأرادوا إحداث حدث هيج الفواطر ويشيع الفتلة, ودبروا شغبًا 
جديدا فى أوساط طلبة ا لجامعات» ورتب بعضهم مظاهرة مسلحة خرجت من جامعة 
القاهرة يوم ۲۸ فبراير سنة ۱۹١٤‏ وسار المتظاهرون قاصدين ميدان المجمهورية 
حاملين أسلحة نارية لمقاومة رجال الأّمن وأخذوا يرددون هتافات عدائية صد 
الثورة. 

ولا وصلت المظاهرة إلى كوبرى قصر النيل حاول حفظة الأمن والنظام أن 
يثنوا المشاغبين عن عزمهم فى متابعة السير» فحدث احتكاك أطلق رجال البوليس 


۲ 


LY 

فيه الرصاص إرهاباء لأن المتظاهرين أرادوا انتزاع أسلحتهم منهم. فأصيب ثلاثة 
عشر شخصا بإصابات ختلفة. ول تحدث فيهم وفيات. 

وقد تفرق الجمع على أثر ذلك ولكن بعض المتظاهرين توجهوا إلى فندق 
سميراميس بجوار كوبرى قصر النيل ليثبروا فيه الفزع» فتبعهم الملازم الأول 
صدقى عريان ضابط البوليس لإخراجهم من الفندق. فأطلق عليه أحد 
المتظاهرين عيارا ناريا أصابه إصابات بالغة. 

وقد قبض فى هذا اليوم على اثنين من ججماعة الاخوان المسلمين المنحلة. وكأن , 
أحدهما يتقدم بعض المتظاهرين ويطلق النار فى الشوارع والثانى يتزعم مظاهرة 
أخرى راكبا عربة (جيب) عليها ميكر وفون يردد بواسطته نداءات مهيجة ويوزع 
منشورات للاخلال بالأمن العام. 

وتبين من هذه الملابسات أن أعضاء هذه الحاعة أرادوا أن يثروا الشغب من 
جديد على قادة الثورة» وقد ازداد نشاطهم سرا بعد أن حلت جاعتهم. 


وقف الدراسة فى الجامعات الثلاث 

وعلى أثر هذا الشغب تقرر وقف الدراسة فى الجامعات الثلاث (القاهرة وعين 
شمس والإسكندرية) من يوم أول مارس سنة ۱۹١٤‏ إلى آخر الأسبوع ثم مدت 
من ٦‏ مارس أسبوعا آخر. 

وتبين من تحقيقات حوادث هذا الشغب أن الغئة النشيطة من الاإخوان المسلمين 
وبعض العناصر المدامة قد دبرت مؤامرة لاسقاط. الحكومة مستغلين فرحة الشعب 
بعودة الوحدة بين قادة الثورة» وقد اندست هذه العناصر بين جموع الشعب 
لاشاعة الفوضى بين صفوفه. 

وقد قبض على ۱۱۸ شخصا منہم ٤٦‏ من زعاء الإخوان و١۲‏ من الحزب 
الاشتراكى وه من الوفديين و٤‏ شيوعيين وا٤‏ آخرين» ووقفت الفتنة عند هذا 


ا 


الید. 


E 


أرل مارس سنة ٠۹۵٤‏ 


اللواء محمد نجيب لحضور حفلة الافتتاح الرسمى للبرلان السودان. 


فقد دبر عبد الرحمن المهدى وأنصاره دعاة الانفصال عن مصر مؤامرة وأسعة 
النطاق فى مقابلة محمد نجیب عند نزوله بالمطارء وکانوا یریدون قتله فى هذا اليوم 
العصيب» ووقع اشتباك دموى عنيف عند استقباله بين أنصار عبد الرحمن المهدى 
وحفظة الأمن أسفر عن مقتل ٠١‏ شخصا وإصابة ١١١‏ آخرين بجراح مختلفة. 

وكان من بين القتلى مدير البوليس فى الخرطوم» وهو إنجليزى» وحكمدار المدينة 
وهو سودانی» و۱۷ من رجال البولیس وکان یتولی رآسة الوزارة وقتثذ إساعيل 
الأزهرى. 

وتان أن شه الحوادث الداأمية فد دېر ت قبل وقوعهاء وکانت نتيجه مۇامرة 
منظمة تم إعدادها بين الاستعار البريطانى وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى 
(حزب الأّمة) وأن أنصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطريق الممتد من مطار 
الخرطوم حتى مشارف العاصمة. وكانوا يدقون طبول الحرب ويستعدون للاغتيال. 

وقال مراسل صحيفة الديلى تلغراف الإنجليزية إن مسثولية هذه الحوادث تقع 
على عاتق زعماء حزب الأمة وحدهم» وأن أحد هؤلاء الزعاء قال فى اليوم السابق 
لوقوع الحوادث: غدا سوف تقطع الرقاب! 

ودافع محامون من حرزب الأمة عن المتهمين فى تلك الحوادث. 

وقد حكمت المحكمة العليا بالخرطوم فى ٤‏ يوليه سنة ۱۹١4‏ على : عوض 
صالح بالإعدام وهو رئيس تحرير جريدة الأمة» ومدير دائرة عبد الرحمن المهدىء 
وبنت حكمها على أنه حرَّض على الفتنة أثناء زيارة اللواء محمد نجيب 


\ L0 
كا حكمت بالسجن المؤبد على: على فرج أحد الصحفيين من أتباع المهدىئ»‎ 
سنوات على : عبد الله عبد الرحمن نقد الله سکرتیر عام منظمات‎ ٤ وبالسجن‎ 
سنوات على: على محمد من الأنصار.‎ ١ الأنصار التابعة للمهدى. وبالسجن‎ 
وكان يرأس هذه المحكمة قاض إنجليزى.‎ 
وخففت محكمة الاستئناف العليا با لخرطوم هذا الحكي فعدلته بالنسبة لعوض‎ 
سنة. كا خففت السجن المؤبد‎ ١١ صالح من الإعدام إلى الأشغال الشاقة لمدة‎ 
بالنسبة للصحفى على فرج إلى السجن عشر سنوات» وأيدت الحكم على عبد اله‎ 
عبد الر من نقد الله سكرتير منظات الانصار (أنصار المهدى) وهو يقضى بحبسه‎ 
سنوات الصادر ضذ على محمد.‎ ١ أربع سنوات, والحكم بالسجن‎ 
وجاء هذا الحكم دليلا على أن حزب الأمة وأنصار عبد الرحمن المهدى هم‎ 
مرتكبو هذه الحوادث الدامية كراهية فى مصر.‎ 


قرار خلس قبادة الثورة 
انتخاب جعية تأسيسية تجتمع فى يوليه سنة ٠١٣١٤‏ 


فی يوم مارس سنة ٠۹١٤‏ أعلن جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء أن 
مجلس قيادة الثورة قرر بجلسة ۵ مارس سنة ۹١٤‏ اتخاذ الإجراءات فورا لعقد 
جعية تأسيسية تنتخب بطر يق الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع فى خلال شهر 
يولیه سنة ۱۹٥٤‏ ويکون ها مهمتان: 


أوَل: مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره. 


انيا : القيام مهمة البر لان إلى الوقت الذى يتم فيه عقد البر لان الجديد وفقا 
لأحكام الدستور الذى ستقره الحمعية التأسيسية. 


وحتى تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية فى جو تسوده الحرية التامة قرر 


٤٦ 
محلس قيادة الثورة أن تلغى الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات للجمعية‎ 
التأسيسية بنشهر.‎ 

وقرر المجلس أيصًا إلغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من ٦(‏ مارس) 
فيا عدا الشئون الخاصة بالدفاع الوطنى. 


جاءت هذه القرارات مفاجأة لأنصار الثورة وخصومها على السواء. 


وأول ما يلفت النظر فيها أنها تتعارض فى جوهرها مع القرار السابق صدوره 
من مجلس قيادة الثورة فى يناير سنة ٠۹٥١۳‏ بقيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات 
(ص ۸۸) تنتهھی فی يتایر سنة .۱۹۵٩‏ 

ادا جد من الحو ادث حقی ترا حو سنتان من هذه الفةرة؟ 

لعل خلافا جديدًا قام بين قادة الثورة أذى إلى صدور هذا القرار الذى يحمل 
بين طياته تخلى الثورة عن مهمتها. 

وف ۸ مارس قرر محلس قيادة الثورة تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا لمجلس 
قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء بعد أن تنخى مال عبد الناصر عن رأسة 
الوزارة وعاد نائبا لرئيس سحلس قيادة الثورة. 

واستفاضت الأنباء عن قرب صدور قانون الانتخاب للجمعية التأسيسية» كل 


قرار ۲۵ مارس سنة ۱۹٥٤‏ 


وف ۲۵ مارس سنة ۹٥١٤‏ قرر مجلس قيادة الثورة الصاح بقيام الأحزابء 
وحل مجلس قیاده الثورة :وم ٤‏ بو ليه مناه \A0L‏ ی ف يوم انتخاب ألحمعية 


التاسيسية. 


الد 


LY 
وقد تبلبلت الأفكار من صدور هذه القرارات الخطيرة ولم يعلم أحد عل ی‎ 
أساس ستنتخب الجمعية التأسيسية أو ينتخب البر لمان ولم يعرف أحد أية هيئة‎ 
ستتولى شئون الحكم فى الفارة السابقة لاجتماع الجمعية التأسيسيةء ولا أية هيئة‎ 
ستجرى الانتخابات» وهل ستعود الأحزاب المنحلة قبل الانتخابات أم بعدهاء‎ 
وما هو البديل من بحلس قيادة الثورة؟ خاصة وأن مباحثات الجلاء كانت متوقفة.‎ 
وبریطانیا تکشر عن أنیابہاء وعدوانها قائم فى القناة» وخصوم الثورة واقفون ها‎ 
بالمرصاد.‎ 


وأخذ أعضاء حالس الأحزاب المنحلة مجتمعو ن ويتداولون» ويوزعون المقاعد 
النيابية ذات الشال وذات اليمين» وشمخوا بأنوفهم» وظنوا أن الدنيا عادت إليهم 
بعد أن ولت عنهم» وبات منتظرًا لو عادت إليهم السلطة أن ينتقموا من الثورة 
وزعائهاء وأن ينکلوا بالذين كانوا السبب فى إقصائهم عن الحكم وف زوال حكم 


فاروق ومقا سده ومخازيه. 


وأقام المضيبى وعبد الحكيم عابدين أمام تجحلس الدولة دعوى على وزارة 
الداخلية بإلغاء قرار حل جماعة الإخوان المسلمين وطلبا وقف تنفيذ قرار الحل. 


قرارات ضباط الجيش 


وقد اجتمع ضباط الجيش من جيع الأسلحة فى ثکناتم يوم ۲۷ مارس سنة 
٤‏ وتداولوا فى الموقف» ورأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات ٠‏ 
و٠۲‏ مارس» وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلةء فأصدروا 
قرارات إجماعية بإلغاء قرارات ١‏ و٠٠‏ مارس» وشفعوا ذلك بقرار الاعتصام فى 
نكناتهم إلى أن تلغى هذه القرارات» ولوا مجلس قيادة الثورة مسولية ما يقع من 
حوادث إذا لم تجب مطالبهم. 


EA 


هدا ونعترر شرارات ر وحدات اید ف ۷ دس تو رة ع ران 0 و 


۳ يوليه سنة ١۹۵۲‏ 


وأضرب عمال النقل احتجاجًا على عودة الأحزاب المنحلة وقررت نقابته 

ستمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته. وعدم الدخول فى معارك انتخابية 

ا جلاء المستعمس > فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد وبلغ عدد العال 
اضر بين مليون عامل. 


وانتهاء الأزمة 


إزاء ما تجلى من شعو ر المواطنين من تختلف ختلف الطبقات واهيئات من حرص على 
استمر ار الثورة فى طريتها حي عقي اللا أهدافياء قر ر مجلس قيادة الثورة فى 
اجتماعه يوم ۲۹ مارس ممل المسئولية كاملة على عاتقه مرة أخرىء واقخز 


اول : إرجاء تنفیذ القرارات التی صدرت فی ۵ و۲۵ مارس سنة ٠۹۵٤‏ 
نهاية فترة الانتقال. 

ئانيا: تشکیل علس وطنی استشاری يراعی فيه تثيل الطوائف واهیئات 
والمناطتق المختلفة. 


,۱۹0 ٤ سنة‎ 


۹ 


لم تكن فترة الانتقال (وقد بقى منها قرابة سنتين) بالزمن الطويل فى حياة 
الأمم» ولا هى بالشىء الكثير لبناء محتمعم جديد. 
وفى الح أنه لو تراخت الثورة أمام أزمة مارس سنة ۱۹١٤‏ لانطوت صفحتها 
وعادت البلاد إلى العناصر الرجعية التى أرادت أن تحكم البلاد بعقلية الماضى. 
وف احق أبضا أن تخل الثورة عن مهمتها کان اما غار طبیعی» ومن شأنه أن 
يعيد البلاد إلى حكم الرجعية بل أشد منه فساذاء وفيم إذن كان إلغاء الأحزاب 
المنحلة إذا كان المراد أن تعود إلى الوجود مفاسدها ومساوئها. 


إن قادة الثورات سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين مسئولون مسئولية 
كاملة عن الحكم حتى تتحقق أهداف الثورةء أما ترك الأمور لفوضى الانتخابات 
وقتئذ وما كان يتخللها من تضليل ومفاسد وشراء للذمم والأصوات ومؤامرات 
استعبارية من النارج تبذل فيها الأموال عن سعةء فهو تخل عن مهمة الثورة وإذا 
وقعت البلاد على أثر هذا التخلى فى هاوية الاضطرابات الداخلية كانت الثورة هى 
املسئولة عن هذا الفشل» ولو تراجعت ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹٥۲‏ أمام أحداث 
مارس سنة ۱۹٥١٤‏ لعادت البلاد سيرتها الأولى من الفوضى والانقسام وتنازع 
الأحزاب وال جاعات» ولضعفت الجبهة الداخلية أمام الاستعار الواقف للبلاد 
بالمرصاد وما كان هذا ليفيد البلاد فى شىء ولكن تاسك الثورة وتغلبها على 
العناصر الرجعية مكنها من أن تعقق أهدافها دون أن تطعن من الخلف» وبذلك 
أمكنها أن تحقق الجلاءء وتنج سياسة الحيادء ثم تؤمم قناة السويس» هذا العمل 
القوى الذى كان يستحيل أن يتقرر أو ينجح فى عهد حكومة رجعيةء بل هو عمل 
جليل يحتاج إلى حكومة قوية متماسكةء ولو وجدت هذه الثورة المتهاسكة فى مصر 


٠۹١١ راجع فى شرح هذه المفاسد كتابنا (فى أعقاب الثورة) ال جزء الثالث الذى ظهر سنة‎ )١( 
,۱۹0۲ يو ليه سلة‎ ۲٣ قبل فيام ثورة‎ 


N0۰ 
سنۃ ۱۸۸۱ لتفادت انتکاس الأموں ولا وقح الاحتلال البريطانى سنة 1۸۸۲ء‎ 
ولو وجدت مثل هذه الثورة فى إيرأن حين أمم حمد مصدق البار ول لنجح التأمي‎ 
ولكن العناصر الرجعية المتحالفة مم الاستعبار قد أحبطت حركة التأميم وأسقطت‎ 
مصدق فى أغسطس سنة ۱۹۵۳ وحاكمته بتهم باطلة وحكمت عليه وقتلت الكثر‎ 

من أنصاره وف مقدمتهم الدكتور حسين فاطمى وزير خارجية التأمي وعادت ' 
الأمور فى إيران سيرتيا الأولى من الخضوع للرجعية والاستعار. 

فعدول الثورة عن قرارات مأرس سنة ٠۹٥٤‏ وبقاؤها تسيطر على مصبر البلاد 
كان بلا مرأء تمهيدًا للاستقرار ومقاداة للبلاد من عواقب الانقسام والفوضى وكان 
مكسبًا لقضية الاستقلال والتحرر من مؤامرات الاستعار. 


تأمين الشورة 

كان طبيعيا وقد تغلبت الثورة على أزمة مارس سنة ٠۹٥٤‏ أن تمن نفسها 
وتتخذ الوسائل الكفيلة باستقرارها. 

ففى ١‏ أبريل سنة ٠۹١٤‏ أصدر حلس قيادة الثورة القرارات الاتية: 

| - محاسبة المسئولين عن الفساد السياسى فى العهود الماضية وطرق إبعادهم 
من العمل فى حيط السياسة وحرمان عدد منم من حقوقه السياسية. 

۲ - تطهير الصحافة. 

۳ - منح سلطات للمسثولين ف الجامعات لضان انتظام الدراسة فيها. 

٤‏ - البحث فى إصدار قانون لحاية الثورة والأسس الى يقوم عليها المجلس 
الوطنى. 
والمضاء على الكساد. 

١‏ - اختيار عناصر صالحة فى حالس البلديات وحل مشكلة المواصلات 
بالقاهرة. ) 
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حرمان الوزراء الحزبيين السابقين من حقوقهم السياسية 


بدأ مجلس قيادة الثورة بالوزراء الحزبیین» فقرر فی ۱۵ أبریل سنة ٠۹۵١٤‏ أن 
بحرم من حتق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولى مجالس إدارة 
النقابات واهيثات لدة عشر سنوات کل من سبق أن تو لى الوزارة فى الفارة من 
٦‏ فارایر سنة ۱۹٤١‏ إلى ۲۳ يوليه سنة 1۹٥١‏ أى فى السنوات العشر السابقة 
على الثورة وكان منتميًا إلى حزب الوفد أو حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب 
السعدى. 

أما من م يكن منهم منتميًا إلى هذه الأحزاب فلا بحرم إلا بقرار من مجلس قيادة 
الثورة. 

والو زراء الحزبيون الذين حرموا من حقوقهم السياسية وجب هذا القرارهم: . 

من الوزراء الوفديين : مصطفى النحاس» على زكى العرابي» عبد السلام فهمى 
جمعة» مكرم عبيد. أحمد نجيب الطلالى» فؤاد سراج الدين» مصطفى نصرت. أحمد 
حمزة. عبد الحميد عبد الحق» عبد المجيد عبد الحق. عمد محمد الوكيلء 
امد عد الحو اد حسان. 
ومن الوزراء الدستوريين: محمد حسبن هيكل» أحمد على علوبه رياض 

عبد العزيز سيف النصر» عبد المجيد إبراهيم صالح» على عبد الرازق. أحد 
عبد الغقار أحمد رمزی» عباس آبو حسان. 

ومن الو زراء السعديين : إبراهيم کید اهادیء مود غالب مدوح ریاض؛ على 
ایوب» عبد الر زاق السنېو ری» امل مرسی بدر الدكتور نحیب اسکندرء 
عبد المجيد بدر. 

وتبين أن ستة من أعضاء لجنة الدستور قد شملهم الحرمان وهم : على زكى 


1o 
مكرم عبيد. حمود غالب» وقد توف قبل ذلك ثلاثة من أعضاء اللجنة وهم : أحمد‎ 


حل بحلس نقابة الصحفيين 
٩٥‏ أبریل سنة ٠۹۵٤‏ 


قرر مجلس قيادة الثورة فى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١٤‏ أيضا حل مجلس نقابة 
الصحفيين. لا ثبت له أن سبعة من أعضاء هذا المجلس البالغ عددهم اثنى عشر 
عضوا تقاضوا فى العهد الماضى مبالغ جسيمة من المصروفات السرية وأن أقلام 
بعض الصحف اشتد حقدها على الثورة وظلت تعمل بكل الوسائل للتشكيك فيها 
وأنها عندما رفعت الرقابة على الصحف أخذت تؤلب الجمهور على الثورة وهبْت 
تحارا. 


كا قرر تأليف لجنة تعل بحل مجلس النقابة حتى يصدر قانون الصحافة الجديد. 


وقد ألفت هذه اللجنة من : الأستاذ فكر ى أباظة. والدكتور حسن أبو السعود 
لحسابات الحكومة. 


وزارة جديدة براسة جال عبد الناصر 


تخلى محمد نجيب عن رآسة الو زارة واقتصر على رآسة الجمهورية وحلس قيادة 
الثورةء وقرر المجلس فى ١۷‏ أبريل سنة ٠۹١٤‏ قبول هذا التخللى وتكليف جال 


\o0 

عبد الناصر تأليف الوزارة فألفها برآسته من معظم أعضاء الوزارة السابقة مع 
تعديل فيهاء إذ رأى مجلس القيادة أن يضطلم بعض قادة الثورة بأعباء الحكم 
وتحمل مسئولياته» ودخل فى الوزارة وزراء جدد هم : حسين الشافعى للحر بية 
وحسن إبراهيم وزير دولة لشئون رآسة الجمهوريةء ومحمد عوض محمد للمعارف» 
وعبد الحميد الشريف للالية. وحسن مرعى للتجارة والصناعةء وجندى عبد الملك 
للتموين. 

وخرج من الوزارة السابقة: عبد الجليل العمرى» وحلمى بهجت بدوى» وعلى 
الجر یتلی» وعباس عمارء وولیم سلیم حناء وحسن بغدادی» وخر ج سلیان حافظ من 
منصبه (مستشار رئيس المحمهورية). 

وف ۳١‏ أغسطس سنة ٠١١٤١‏ قرر مجلس فيادة الثورة قبول استقالة 
عبد الحميد الشريف وزير الالية ومحمد عوض ستحمد وزير المعارف» وإجراء 
التعديلات الاتية فى الوزارة: 

عين جمال سالم نائبا لرئيس الوزارة» فتحى رضوان وزيرًا للمواصلات» حسين 
الشافعى وزيرًا للشئون الاجتاعيةء كال الددن حسين وزيرًا للمعارفء 
عبد الحكيم عامر وزيرا للحر بية مع احتفاظه بمنصب القائد العام للقوات المسلحة 
أنور السادات وزير دولة. عبد المنعم القيسونى وزيرًا للالية والاقتصاد. 
وفى فبراير سنة ۱۹0۵ عيبن حسن إبراهيم وزيرًا لشثون الإنتاج علاوة على عمله 
وزير دولة لشئون رياسة الجمهورية. 

ونی ۲ سبتمار سنة 1۹١٤‏ صدر مرسوم بإطلاق اسم وزارة التر بية والتعليم على 
وزارة العارف العمومية. 


ذيول أزمة مارس سنة ٠۹۵٤‏ محاكمة ١١‏ ضابطا 


اكتشفت فى أبريل سنة ٠٠١٤‏ مؤامرة من بعض ضباط القوات المسلحة اتصلوا 
ببعض الساسة المدنيين للتعاون وإياهم على إحداث فتنة فى الجيش معرضين بذلك 


I. 


NOL 
سلامة الوطن للخطر بالقيام بحركة انقلاب ضد الثورة والاستيلاء على مركز قيادة‎ 
الثورة واعتقال جال عبد الناص نم الاستيلاء على محطة الإذاعة وعلى مصلحة‎ 
التليفونات» وكان على رأس هؤلاء الضباط أحمد على حسن المصرى ومعه خمسة‎ 
عشر ضابطاء وقد حوكموا أمام دائرة جديدة لمحكمة الثورة شكلت برآسة اللواء‎ 
محمد حسين قائد سلاح المدفعيةء فقضت فى يونيه على الضابط أحمد على حسن‎ 
عامًا وعلى آخرين ممن اشتركوا معه بالسجن لمدد تتراوح‎ ٠١ الملصری بالسجن‎ 

بين عشر سنوات وسنة والطرد من الخدمة العسكرية وبراءة تلاثة. 


حا كمة الیوزباشی مصطفی کال صدقى ومن معه 


وأحیل الیو زباشیى مصطفى كال صدقى ونحو ۲١‏ متها إلى محكمة عسكرية 
علیا لتد بارهم مؤامرة لقلى نظام الحکم. 

وقد حکم فیھا فی سبتمیر سنة ۱۹٥٤‏ بعقو بات تتراوح بين الأشغال الشاقة 
المؤقتة والسجن أو الحبس المؤقت. 

وثبت فى هذه المحاكمة اتصال زعاء الشيوعية فى مصر ببعض زعاء الأحزاب 
المنحلة لإإحداث انقلاب فى نظام الحكم. واتصلوا ببعض الساسة المدنيين للتعاون 
وإياهم عل فيد المؤامرة. 


مؤامرات الإخوان المسلمين 
اشتباك بين الإخوان والبوليس 
۷ اأغسطس سنة ۱۹۵٤‏ 


حدث ف ۷ اغسطس سنة ١۹ ۵ ٤‏ بعد صلاة الحمعة مسجد شريف بالروضة ن 
ألقى أحد أعضاء الإخوان المسلمين البارزين واسمه حسن دوح خطابا حرّض فيه 
على مناوأة الثورة ودعا فى خطابه إلى العنف» ثم خرج من المسجد إلى الشارع فى 


100 
جمع من إخوانه. فتتبعهم رجال البوليس لكى لا بختلطوا بالأهال» فاعتدوا على 
قوة البوليس وأصيب أحد ضباطهاء وحدث بعد ذلك اشتباك نتج عنه إصابة بعض 
رجال البوليس وبعض الا هلين. 
وحدث اشتباك بینم وبين رجال البوليس فى طنطا أيضا. 


حاولة أثيمة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر 
١‏ أكتوبر سنة ٠۹٥٤‏ 


كان الرئيس جال عبد الناصر يخطب فى الإسكندرية ييدان التحرير يوم 
أكتوبر سنة ۱۹٥٤‏ فى احتفال شعبى كبير أقيم تكريا له ولزملائه لمناسبة اتفاق 
الحلا" 

فلها وصل إلى قوله : «أنا لا أستطيع أن أعبر عن شكرى ته إذ أحتفل معكم 
اليوم فى هذا الميدان نفسه يا أبناء الإسكندرية يا من كافحتم وكافح أباؤكم 
وأجدادكم» واستشهد إخوان لكم ف الماضى» أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاءء بعيد 
الحريةء عيد العزة والكرامة» هنا دوت فى الميدان رصاصات ثان متتابعة صوبها إلى 
صدر الرئيس شاب مفتون من جماعة الإخوان المسلمين يريد اغتيالهء ولكن 
٠‏ الرصاصات الأثيمة أخطأت المرمى» ول يصب الرئيس بسوء. 

فارتج السرادق من فظاعة الحادث, وخاصة لأن الحاضرين ل يتبينوا باد 
الأمر إذا كان الرئيس قد أصيب أم لاء وما مبلغ الاصابةء وبدأ بعضهم فى 
الانصراف بعد ساعهم دوى الرصاص متتابغاء وأراد حرس الرئيس أن يثنوه عن 
الحديث وينحوه عن منصة المخطابةء فدفعهم بكلتا يديه» وتجلت شجاعته ورباطة 
جأشه نى ساعة الخطر. واستمر فى خطبته قائلا بأعلى صوته : «أيها الرجال | فليبق 
کل فى مكانه »» وكرر هذه العبارة غير مرة» ومضى قائلا: « حیاتی فداء لکم» دمی 


(۲) سيرد الكلام عنه فى الفصل العاشر. 


۱۵٦ 
فداء لمصرء أا الرجال. أا الأحرارء أتكلم إليكم بعون ال بعد أن حاول‎ 
المغرضون أن يعتدوا عل إن حياة جمال عبد الناصر ملك لك عشت لکہ‎ 
وسأعیش حتى أموت عاملا من أجلكب, ومکافحا فی سبیلک» سار وا على بر که الله‎ 
واته معكم ولن يخذلكم» فلن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصء إنها‎ 
معلقة بکم نتم وبشجاعتکم وکفاحک. ان مصر اليوم قد حصلت على عرتها وعلى‎ 
کرامتها وحریتهاء سير وا على بركة الله نحو المحد: نحو العزة. نحو الكرامة».‎ 


وقد تبين أن ا لجان اسمه محمود عبد اللطيف» وهو سمكرى ف إمبابة. ومن 
الإخوان المسلمين. وقد جاء إلى مکان الاحتفال مبکرٌا وجلس على بعد ۱۵ مرا 
من منصة الرئيس. وكان متمرنا على إطلاق السدس لان الرصاصة الأولى الت 
أطلقها والثانية اتجهتا نحو الرئيس وأصابتا الأستاذ أحجر بدر المحامى الذى كان 
منه على بعد ربع مار فقطء وأصابت الرصاصة الثالثة مصباخًا كهربائيا فوق 
المنسة. فانفجر وأصيب الأستاذ ميرغنى حمزة الو زير السودانى. ونقل الاثنان إلى 
مستشفى المواساة لتضميد لتضميد جروحها. 


ومن حسن حظ مصر والعروبة أن الرصاصات الأثيمة ل تصب الرئيس بسوء. 
وقد د زادت هده الحادية م الشعب لے وبدا هدا ا لحب من لاستقبالات الشعبية 
اگنر إلى الماصة 


واراء مقار اش والابتهام والتأييد ا مال سید ار بعل نجاته 
ف س قال 


۴ المواطتون. رعاکم لله وبارك وفاءتم. لقد أحست ف التجربة الق 
تعرضت ها آن ویم أحاطت ف ووففتٹ بجا نیی. دجهت اران م مکی؛ لد 


0¥\ 
« أا المواطنون: إننى لا أقصد هذه الكلات أن اوجه لكم شكرًاء وإغا أقصد 
أن أجدد أمامكم عهدًاء أجدد العهد بأن أقف حيث يدعونى واجبى أن أقف. وأن 
أحارب حیث تفتضینی مبادئی أن أحارب» وأن أواجه کل خطر تعرضن له 
المعتقدات التى أشعر فى صميم وجدانى أن مصلحة وطننا وأمانيه معلقة بها سلمتم 
لى» وسلمت مصر لاء وسلمت مصر بعدنا والسلام علیكم ورحمة الله ). 
وقد ثبت من التحقيق أن المؤامرة لر تكن مقصورة على جمال عبد الناصر. بل 
كانت هناك خطة مرسومة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ونحو ٠١١‏ ضابطا 
من ضباط الجيش. 


وأن لجاعة الإخوان جهارًا سريا يتولى تقرير من يستحقون الإعدام فى 
نظرهم» ومن يجب أن یتو لی التنغيذ فيمن يقررون قتله غيلة. وقد ضبطت فی مخابی 
الإخوان مفرقعات تکفی لنسف جانب كبير من القاهرة والاسكندرية, وأن 
المضيبى رئيس الجاعة قد وافق على تنفيذ المؤامرة» وكانت أول خطوة هما اغتيال 
مال عبد الناصر. 

واكتشفت مؤامرة لنسف جمال عبد الناصر بحزام من المواد الناسفة اخترعه 
الإخوان. وأن مؤامرة أخرى دبرها البكباشى أبو المكارم عبد الحى (من ضباط 
الجيش وقد هرب إلى خارج القطر) لنسف الطائرة الى أقلت جال عبد الناص 
وأن الإخوان استأجر وا شققا كثيرة لاتخاذها قواعد للهجوم للاستيلاء على القاهرة 
عند تنفيدذ المؤامرة. 


وتبين أن واضع اميا السری للاخوان هو ضابط بال جیش اسمه البکباشی 
عبد المنعم عبد الرءوف (وقد هرب هو الأخر إلى خارج القطر). 

وأن الإخوان كانوا يدبر ون الأمر للاستيلاء على الحكم بعد اغتيال أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» ومعلى ذلك“ أنه لو نجحت مؤامرتهم لتألفت منهم حكومة 
يسودها التعصب المذهبى ,وتغرق البلاد فى الفوضى والارهاب» وترجع بها إلى 
الوراء وكان مكتب الارشاد عندهم بثابة مجلس وزراء. 
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10۸ 
ومن المحقق أنه لولا وة حكومة الثورة فى القضاء على هذه الحركة 
لا استطاعت حكومة أخرى أن تواجه حركة الإخوان وتعيد الأمن والنظام فى 
البلادء وليس يخفى أنهم سبق طحم الانتقام من المرحوم النقراشى حين كان رئيسا 
للوزارة سنة ۱۹٤۸‏ واجترأً (فى نظرهم) على حل جماعتهې فدبر وا قتله وقتلوه 
غياة ف دار وزارة الداخلية (۲۸ ديسمبر سنة۸٤۱۹).‏ وعدّوا هذا الاغتيال دليلا 
على قو ته وجار وتېم» وأرادوا ذلك أيضا مع الرئيس جمال عبد الناص. ولكن عناية 

الله أحبطت مسعاهم الأثيم. 


وثبت أن المحرض المباشر للجانى تحام شاب من إميابة اسمه هنداوى دوير من 
جماعة الاخوان. 

وقد قبضت الىكومة على كثبرين من أعضاء النظام السرّى للاخوان وأعضاء 
مکتب الارشاد. 

ول تر الحكومة بدا من العودة إلى محاكمات الثورة لتتقى شر مؤامرات الإخوان. 


عود إلى تحاكمات الثورة - تأليف محكمة الشعب 
أول نوقمار ستة ١۹0٤‏ 


فى أوؤل نوفمبر سنة ٠۹١٤‏ أصدر مجلس قيادة الثورة أمرا بتأليف محكمة 
خصوصة سميت «محكمة الشعب» برآسة قائد الجناح جمال سال وعضوية 
القائممقام أنور السادات والبكباشى حسين الشافعي لاک الأفعال التى تم 
خيانة للوطن أو ضدٌ سلامته نی الداخل والخارج وکل ما بعتب موجهًا ضدٌ نظاء 
الحكم والأسس التى قامت عليها الثورة. 


وفد عفدت جلساتا بجبنى قيادة الثورة بالريرة. 
م ألفت ثلاث دوائر فرعية لمحكمة الشعب لنظر قضايا بقية الاخوان 
المشاركين فى حوادث الاغتيال والارهاب وعددهم نحو سبعائة إرهابي. 


۱0۹ 
وقد ألفت الدائرة الأولى برآسة اللواء صلاح حتاتةء والثانية برآسة القائممقام 
محفوظ نداء والثالثة براسة قائد الجناح عبد الرحمن شحاتة عنان» ونظرت هذه 
الدوائر فى القضايا الى أحالتها إليها عحكمة الشعب. 
وعقدت جلسات الدوائر الثلاث فى مبنى الكلية الحر بية بشارع ا لخليفة المأمون» 
وهاك خلاصة الأحكام التى أصدرتا محكمة الشعب على زعاء الإخوان. 


المتهمون البارزون من الإخوان 
والأحكام الصادرة عليهم 


١‏ ممود عبد اللطيف سمكرى مطلق الرصاصات إعدام ونفذ فيه الحكم 


الأثيمة 

۲ يوسف طلعت تاجر حبوب بالاساعيلية إعدام ونفذ فيه الحكم 
۳ هنداوی دویر حام بإمبابة إعدام ونفذ فيه الحكم 
٤‏ إبراهيم الطيب سحام يكتب عبدالقادر عودة ٠‏ إعدام ونفذ فيه الحكم 


۵ عبد القادر عو ده جام بالقاهرة إعدام ولفذ فيه الحكم 
۷ حسن المضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين إعدام ثم خفف إلى 
ومستشار سابق بالنقض الأشغال الشاقة المؤبدة 

ا £ 

۸ محمد خيس حميدة صيدلى بالمنصورة أشغال شاقة مؤبدة 


٩‏ صالح أبو رقيق موظف بجامعة الدول العربية أشغال شاقة مؤبدة 
منور امین دله مستشار مساعد مجلس الدولة اأاشغال شافة مؤبدة 
١‏ حسين كال الدين أستاذ بكلية اهندسة أشغال شاقة مؤبدة 
١‏ محمد كال خليفة مدير مصلحة الطرق والكباري أشغال شاقة مؤبدة 
۳ عبد العزيز عطية مفتش سابق للتعليم أشغال شاقة مؤبدة 
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11۰ 


١‏ حامد محمد أبو النصر مزارع بنفلوط أشغال شاقة مؤبدة 
٧٥‏ عمر التلمسانى سحام بشبين القناطر السجن ۵سنة ٠‏ 
١‏ امد شریت واعظ بأسیو ط السجحن ٠١‏ سنة. 

۷ عبدالرمن البنا شقيق الأستاذ حسن البنا براءة 

۸ البھی نجا الخولی برأءة 

٩‏ عبدالمعز عبدالستار براءة 

۰ حسن دوم أشغال شاقة ٠١‏ سنة 


وتبين أن عدد الذين حكمت عليهم سحاكم الشعب هو ۸1۷ وعدد الذين 
حکمت عایهم المحاكم العسكرية ۲٠٤‏ وأن عدد المعتقلين وصل إلى أكبر مداه يوم 
۲٤‏ اکتو بر سنة ۱1۹100 بعد کشف تخا الجهاز السرى والمخایى السرية للأسلحة 
داقتايل التابعة او خوان نوصل إلى 1E‏ معتقلا وأنه نقص ف سنه ۱۹0٥۵١‏ الى 


إعفاء محمد نجيب من راسة الجمهورية 


۱۹۵٤ نوفمار سنة‎ ٤ 


ثبت من التحقيقات فى قضايا الإخوان أن اللواء محمد نجيب كان على اتصال- 
بهم منذ شهر أبريل سنة ٤٥۱۹ء‏ وأنه كان معتزمًا بعد نجاح الانقلاب الإخوافى 
تأبيد الانقلاب ودعوة الجمهور إلى الإذعان لحكومة الإخوان. 

فلم تر الثورة بدا من تنحيته عن منصبه» وقرر مجلس قيادة الثورة فى 
٤‏ نوفمبر سنة ۱۹١٤‏ إعفاءه من جميع المناصب التى كان يشغلهاء كا قرر أن 
يبقى منصب رياسة الجمهورية شاغرًا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة فى تولى كافة 


سلطا ته بقيادة الرئيس جال عبد الناصر. 


ولم یکن منتظرًا ولا طبيعیا أن يستمر محمد نجيب فى منصبه بعد أن لاكت 


۱71۱ 

الألسنة اشتراكه مع الإخوان فى مشروع انقلابم» واستفاضة الأنباء على لسان 
الشهود والمتهمين بتأييده لمؤامرتهم ضد زملائه فى مجلس قيادة الثورة» فكانت 
النتيجة التى انتهى إليها المجلس فى شأنه هى النهاية التى لا مناص منا. 


قضية الجاسوسية الصهيونية أمام المحكمة العسكرية العليا 


دیېسمار يىل N40‏ 


فى الوقت الذى كان يحاكم فيه الإخوان المسلمون أمام حكمة الشعب كانت 
يعملون لحساب إسرائيل لتنفيذ أغراضها فى مصر وأرادوا إحداث اضطرابات فى 
البلاد. 

وقد كشفت الحكومة سنة ٠۹١٤‏ هذه الشبكة الخطيرة من الجواسيس» وضبطت 
المفرقعات التى أرادوا استخدامها فى أعال النسف والتخريب والتدمیںء کا كشفت 
مؤامرتم لتكوين طابور خامس فى مصر لحاربة الثورة» ومن بين هؤلاء ضابط 
بجيش إسرائيل» وطبيب بالمستشفى الإسرائيلى» وأحد عشر أخرون كلهم من 
الصهيو نيين. 

وتبين أن باريس هى المركز الرئيسى للجاسوسية الصهيونية. 

وقد حكم فى هذه القضية بالاعدام على اثنين وهما الدكتور موسى ليتو مرزوق؛ 
وصمويل عازار وعلى اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة و۲ بالأشغال الشاقة 
۵ سنة» وٴV‏ بالأشغال الشافة ۷ سنوات؛ وبراءة اثنىن. 

ومن عجب أن صحيفة تركية حملت على مصر والثورة حملة شعواء لاعدام 
الجاسوسين الصهيونيين» وقد ردد راديو إسرائيل هذه الحملة. 


71۲ 
مجلس معين لنقابة المحامين 


فی ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹١٤‏ صدر قانون بحل محلس نقابة المحامين القائم وقتئذ, 
وأن يقوم بأعماله جلس مؤقت معین تکون مهمته بجانب اختصاصاته النظر ف 
القوانين المتعلقة بالمحاماة وطلبات المحامين فى شأنها وفى كل ما يتعلق بتنظيم المهنة. 

وقد عين المجلس المؤقت كا يأتى: 

عبد الر من الرافعى نقيبًا. صليب سامى وكيلا للنقابة محمد زهير جرانة أمينا 
للصندوق» محمود الحنارى سکر ترا على بدوی» حمود فهمی جندیه» عمر عمر» 
محمد مصطفی القلل» عازر جبرانء أحمد زکی الشيتی. يواقيم غبریال» توفیق 
سیدهم» منصور فريد. أحمد بدر» عبد العزيز الشوربجىء صلاح عبد الافظ 
عادل علو بة : أعضاء. 


ومن توافق المصادفات أنه سبق للحكومة فى ديسمبر سنة ۱۹۳۹ تعيين محلس 
لنقابة كنت فيه وكيل للنقابة وكان أعضاؤه أيصًا معينين وهم : محمود بسيونى قيا 
عبد الرحمن الرافعى وكيلاء محمد توفيق خليل أمينا للصندوق» عبد الحميد 
عبد الحق سكرتيراء كامل صدقى» غبريال سعد إدوار قصبرى. عبد الملك حمرة. 
محمد صبری أبو علم» يوسف الجندىء حمود سلیان غنام» راغب إسكندر على 
أيوب» حمود صبرى» عبد الحميد لطفى أعضاء. 

وقد عنينا بإزالة التوتر بين نقابة المحامين وحكومة الثورة قدر ما استطعداء 
إذ كان التوتر قائ منذ أن انعقدت الجمعية العمومية للمحامين بصفة غير عادية ف 
يوم الجعة ۲١‏ مارس سنة٤٥١٠‏ وتغلبت فيها الروح العدائية اللثورة. 

واضطعنا بهمة المجلس فى دأب ومثابرة» وانتهينا إلى وضع قانون جديد 
المحاماةء وهو القائون رقم ٩١‏ لسنة ۱۹0۷ متضمنا كثيرا من الزايا للمحامين 
گانوا يطالبون بها فى مختلف العهود. فحقق القانون الجديد معظمها وأهها. 


1۳ 
١‏ - أنه يوسع آفاتق العمل ف المحاماة وخاصة للمحامين الناشثين» بأن اشترط 
عدم جواز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء 
. إلى المحاكم الابتدائية إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمامهاء 
وا مجو ز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى المحاكم الجزئية إلا إذا كان 
موقعا عليها من أحد المحامين متى بلغت أو جاوزت خسين جنيها وهو نصاب 
الاستئناف ال جزئى» ولا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية التى تزيد قيمتها 
على ۱٠۰۰‏ جنيه كا لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر 
العقارى أو التوثيق التى تزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذا كانت موقعًا عليها من 
أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية على الأقل. 
۲ - قصر مزاولة المحاماة بالنسبة للو زراء السابقين والمستشارين السابقين على 
القضاء العالى وما فى حكمه والقضايا الابتدائية أمام المحاكم الابتدائية. 


۴ - محظور على أساتذة كليات الحقوق الجحمع بين الوظيفة والمحاماة. 
٤‏ - يسر للمحامين فى سائر أنحاء الجمهورية حضور الجمعية العمومية 
للانتخابات بأن أجاز للمحامين فى غير القاهرة مارسة حقوقهم الانتخابية فى دائرة 
كل محكمة استئنافيةء ويهذه الوسيلة تتم الانتخابات مجلس النقابة دون أن يتكبد 
حامو العواصم والأقاليم مشقات السفر إلى القاهرة ومصاريف الإقامة بها. 
۵ - أوجد علاجًا. حاسًا لتعدد المكاتب الفرعية. 


س يسر للمحامين وورنتهم معاش أالتقأاعد. 


وسن الأعال التى قام بها المجلس العين: 

١‏ - استثار المبالغ الموجودة فى صندوق النقابة والتى كانت مودعة بغير استثار 

۲ - كانت الإعانة التى تدفعها وزارة العدل لنقابة المحامين متأخرة عن سنق 
۳ و ٤٥۱۹ء‏ فسعى المجلس العين سعيه فدفعتها الوزارة عن السنتين 
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المتأخرتين ومقدارها نحو عشرة آلاف جنيه كا دفعت إعانة السنوات اللاحقة.‎ 

۳ - زاد من الاعانات السنوية للمحامين زيأادة كبيرة. 

٤‏ - عقد المجلس المؤعر الثانى للمحامين العرب فى القاهرة فى مارس 
سنة ۱۹0٦‏ وبذل فى هذا الشأن جهودا ضخمة فى سبيل تجاح المت وكانت أيام 
انعقاده من الأيام المشهودة فى تاريخ المحاماة والعروبةء وكان المؤقر معطلا منذ 
اجتاعه الأول فى دمشق سنة .۹٤٤‏ 

ه۵ - وضع قانونا جديدًا للضريبة على المهنة وهو القانون رقم ١٤١‏ 
لسنة ٥‏ الذی جعل للمحامی الخيار بين دفع ضريبة ثابتة أو سحاسبته على 
أرباحه الفعلية» وعممته الحكومة على سائر أصحاب المهن الحرة. 

٦‏ - تدخل المجلس نی کل شکوی لحام مسه أو مس کرامته اعتداء وبادر 
إلى الوقوف فى صفه والذود عن حقوقه وكرامته ما أدى إلى رفع الحيف عمن 
أصاہم سوء من أى نوع كان. 

وقد انتهت مهمة ا مجلس المعين بأن هيأ للمحامين عقد الجمعية العمومية وإجراء 
الانتخابات لمجلس النقابة ف ١‏ و٣١‏ يونيه سنة ٠۹0۸‏ | 


شهيد كلية الطيران - منير رياض مفتاح 
۵ نایر سنة ۱۹0۵ 
كان قائد الأسراب المرحوم منير رياض مفتاح المدرس بكلية الطيران يقود 
طائرة تدريب مؤديًا واجبه فى تعليم الطالب محمد فخرى رفعت فى سباء التدريب 
بناحية بلہيس» وتحر كت الطائرة إلى غير وضعها بسبب عطب أصابپاء فلا أحس 
الأستاذ بالخطر أمر تلميذه بأ بهبط بالمظلة قبل وقوع الخطر. وتحكم البطل فى 
الطائرة حتى نجا تلميذه بالقفن أُما هو فقد صعدت روحه مثلاً عاليًا لشعار كلية ‏ 
الطيران (إلى العلا فى سبيل المجد) وقد كر مته الدولة نح اسمه وسام الجمهورية. . 
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القصضرالستارح 


۱۹۵٥١ فاراير سنة‎ ٤ 


من يوم أن رفضت مصر سنة ۱۹١١‏ الانضام إلى الحلف الاستعارى المعروف 
بنظمة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط. والذى كانت غايته ربط الدول 
العر بية بعجلة الاستعار » دأبت بريطانيا وأمر یکا “على السعى لجر الدول العر بية 
تدرمجيا إلى هذا المعلف. 


وقد رقفضت ألثورة کل حاولة للدول الاستعارية لضمها اى مثل هذه النظمة؛ 
إذ راتا بديلا من معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ١۹۳٠ء‏ ونادت بسياسة الحياد وهى 
سياسة تتعارض مع التكتلات والأحلاف العسكرية الاستعارية. ثنائية كانت أم 
جماعية. 


فولت بريطانيا وأمريكا وجهيها شطر دول أخرى عربية. ونجحت فى ضم ٠‏ 


حكومة العراق إلى هذه المنظمةء ومن ذلك كان توقيع الميثاق المعروف بحلف بغداد. 
وقد عقد فی ۲٤‏ فيراير سنة ۱۹۵۵ ببغداد بين العراتق وتركيا. 

وقد وقعه عن حكومة العراق نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية وقتئذ, 
وبرهان الدين باش أعيان وزير خارجية العراق بالنيابة وعن تركيا عدنان 
مندريس رئيس الوزارة» وفؤاد كوبرولى وزير الخارجية الاركية. 

ونص هذا الحلف على أن تتعاون الدولتان لصيانة سلامتها والدفاع عن كيانها. 
وأن يكون الحلف مفتوحًا للانضام إليه من أية دولة من دول ال جامعة العر بية وغبرها 


)١(‏ راجع کتاہنا مقدمات ثورة ۲۳ يوليو سنة ٠۹١١‏ ص ۳۷. (طبعة سابقة). 


۱1۵ 


1٦1 


من الدول الى مها أُمر السلم رالامن ر ف هده النطقة. وحددن مده پبپخس 
سنوات قابلة للتجديد. 


تشترك بريطانيا بادىٌ الأمر فى توقيعه» لكى تخدع العام العربى وتوهمه أنه 
حلف إقليمى بين دولتين إسلاميتين» ولا دخل ها فيه مع أنها الموعزة به المرحبة 
بإعلانه ثم لم تلبث الحقيقة أن تكشفت بانضامها إليه صراحة فى ابريل سنة 
۵ ۹ , 

ثم انضمت إليه باكستان وإيران. 

وباركته الولايات المتحدة الأمريكية بالانضام إلى لجنته الاقتصادية ولجنة 
مقاومة النشاط الحدام. 

ثم اأنضمت إلى لحنته العسكرية فى اوائل يونيه سنة ۱۹۵۷ء أى بعد إخفاق 
العدوان الثلاٹى على مصرء وكان انضامها إلى هذه اللجنة من نتائج مشروع 
أيزنهاور المغاص بالشرق الأوسط (يناير سنة )۱۹١۷‏ الذى سيرد الكلام عنه فى 
الفصل الخامس عشر. 

كان الغرض من هذا الحلف تفتيت وحدة العرب وإخضاع الدول العربية 
لاستعمار الغربى عن طريق انضامه إلى منظمة الدفاع المشترك. وسحاولة عزل 
مصرء ما تبين أنها تريد السير ف سياسة استقلالية صحيحة لا ترتبط بأحلاف 
عسكرية أجنبية وتأبى أن تسير فى ركاب الدول الاستعمارية. 

وقد كان هذا الحلف حور سياسة عزل مصر ومصدرًا لتدبير المؤامرات ضدّها 
وضد سورية. 

وكان ف الوقت نفسه سندًا لإسرائيل وضمانا ها من أن تعتدى عليها أية دولة 
عربية تدخل فى نطاقهء ولقد كان وجود تركيا فى هذا الحلف» وهى صديقة وفية 
لإسرائيل منذ الساعة الأولى. أقوى ضان ليكون الحلف فى صالح إسرائيل؛ لأن 
تركيا ما كانت لتنضم إلى حلف معاد لإسرائيل. 


كان أيضا تهديدًا لكل دولة عربية لا تنضم إليه أن تهاجمها إسرائيل. 
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ويكاد هذا الحلف أن يكون اعترافا بإسرائيل» ولا غرو أن قوبل فيها بابتهاج 
کبهر. 

وقد جاء الرذ على هذا الحلف من شعوب الشرق الأوسط فى مقر « باندونج». 
الذى اجتمع فى أبريل سنة ١٥۹٠ء‏ إذ جاء هذا المؤتقر مؤيدًا لسياسة الحياد بين 
فى الفصل الثامن. 

وكانت السنوات التى تلت توقيع حلف بغداد صراعا بين سياسة مصر 
الاستقلالية الحيادية وسياسة بغداد الموالية للاستعا أو صراعا بين القومية 
العر بية المتحررة والاستعار فى الشرق الأوسط. ولقد انتصرت القومية العر بية 
آخر الأمر بقيام ثورة العراق فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۹0۸ء بالرغم ما أعقب هذه 
الثورة من ثورة عليها وانحراف عن القومية العر بيةء وتدبذب بين الاستعمار الغر بى 
والاستعار الشيو عى» کا سیجی ء بيا نه ف الفصل السادس کسر . 


۱۹0۵0۵0 فاراير سنة‎ ٨۸ 


شنت عصابات اليهود هجوا غادرًا مفاجثا على غرّة مساء ۲۸ فبراير سنة 
۵, بعد أن اجتازت خط المدنة وتقدمت داخل قطاع غزة» ودام القتال بين 
لمعتدين وحامية غزة نحو ثلاث ساعات» وقد نسفوا عحطة المياه بها وانصرفت قوة 
أخرى إلى مباغتة النجدات بالقنابل والرشاشات» وبثت الألغام فى طريق هذه 
النحدات» وأنفجحرت حان قدومها؛ کا انفحر لخم ف عط الميأه. ۰ 

ثم انسحب الغادرون إلى قواعدهم وبلغت خسائرنا من هذا المجوم ۳۹ قتيلا 
و٣‏ جرعا. 

وقد عر فنا من أساء شھداء شده المعركة: الصاع حمود أحمد صادق» وألسيد 


عبده طوسون» وعبد القادر محمد محمد حسنبن» وإبراهيم عبد الرازق القزاز 


۹۸ 
والسيد حسن جاده من سلاح المهندسين. وعبد المعطى عبد الغنىء والسيد محمد 
السيد غالى» وعبد المنعم عبد الحميد نوار من سلاح المشاة. 

كان هذا العدوان أخطر اعتداء وقعم من اليهود منذ توقيع اتفاقية اهدنة فى 
فعراير سنة .۱۹٤۹‏ 

وقد نظر محلس الأمن فى هذا الاعتداء الغادر ومع أن لحنة المدنة أدانت 
إسرائيل» وكذلك فعل بجحلس الأمنء فإنه لم يعمل شيثًا لوقفها عند حذهاء وتساءل 
العرب : أين إذن إعلان الدول الثلاث فى مايو سنة ۱۹١١‏ ضاانا للحالة الراهنة 
ين إسرائيل والدول العر بية وأنها ستقاوم بالالتجاء إلى السلاح إذا دعا الأمر كل 
حاولة لتغيير هذه الحالة؟ 

كان الغرض من هذا المجوم الوحشى إكراه مصر والدول العربية على 
الانضواء تحت لواء حلف بغداد. لتأمن على نفسها من اعتداء إسرائيل» وکان 
ناقوس النطر يدقه صناع حلف بغداد لدفع الدول العربية إلى الانضام إليه. 

ولقد أعلن جمال عبد الناصر أنه لن يعنى منذ ذلك اليوم بقرارات مجلس الأمن 
ولا ينتظر منه حل الموقف» وأصدر أمره إلى القائد العام للقوات المسلحة (اللواء 
عبد الحكيم عامر) بان يقابل العدوان بعدوان مثله. 

وكان هذا المجوم الغادر من اليهود على غزة وموقف الجمود الذى وقفه مجلس 
الأمن من الأسباب التى حفزت مصر إلى التزود من السلاح لتقوى جبهتها ضدّ 
أى عدوان من إسرائيل أو غير إسرائيلء وكان هذا الاتجاه تمهيدا لصفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية التى سيرد الكلام عتها فى الفصل التاسع. 

وفى ذلك یقول جمال عبد الناصر فی خطبته یوم ۲۲ يوليه سنة ۱۹0۷ : «إن 
دخان الغارة على غرة فى ۲۸ فيراير سنن ٠٠٠١١‏ انجلى ليكشف حقيقة خطارة. 
تلك هى أن إسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خطوط المدنة. وإغا إسرائيل فى 
حقيقة أمرها راس حر بة للاستعمار ومر كز نجمع لقوى أخطر من إسرائيل وأخطر 


(۲) فى أبريل من عام )۱۹١١(‏ ألقى اليهود لقا على داورية مصرية بقطاع غزة واستشهد فيها 
اليوزباشى محمد نبيل الطباخ. 


۱1۹۹ 
من الاستعار. وهى الصهيونية العالمية. وكانت هذه الحقيقة التى انجلى عنما دخان 
الغارة على غزة نقطة تحول فى تفكبرنا. وفى اتجاه الأحداث فى المنطقة كلها. لقد 
تبين أن مشكلة إسرائيل ليست مشكلة داخلية إلى الحدٌ الذى كان يبدو قبل غارة 
غزة. وتبين أننا لا نستطيع أن نمضى فى معركة البناء غافلين عن الخطر الذى يدد 
ما نبنيهء ويهدد وجودنا بأسره» إن الطرق» والمستشفيات» والمصانع. والمراكز 
الاجتاعية لا تكفى وحدها لصيانة أمننا وحماية نطاق سلامتنا سواء فى معناه 
الواسع على الحدود العربية كلهاء أو فى معناه الضيق على حدودنا المحلية وحدها. 
وبدأ الواجب يحتم علينا ألا ننسى دفاعنا العسكرى بينها نحن نبنى محتمعتاء وهكذا 
أوصلتنا معركة اشتباكات خطوط المدنة مع إسرائيل إلى معركة أخرى فى حرب 
تثبيت الاستقلال... تلك هى معركة احتكار السلاح. كانت معركة احتكار السلا 
حلقة جديدة فى السلسلة. 
«أول حلقات السلسلة كانت جرّنا إلى الأحلاف المسكرية الأجنبية 
فلا رفضنا قيودها وأصررنا على الرفض» كان تحريض إسرائيل علينا حتى يثبتوا 
لنا أننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسناء وأننا فى حاجة دائمة إلى حمايتهم فكيف بنا 
نحلم بالدفاع عن الشرق الأوسط ! ولقد قالوها لنا صراحة فى ذلك الوقت بلسان 
أصدقائهم الذين قبلوا وجهة نظرهم. فلقد تعلق هؤلاء الأصدقاء بالفرصة التق 
أتاحتها هم غارة غزة. فبدأوا يرددون من الحجج ما تصوروا أنه يؤيدهم فيا 
تورطوا فيه قالوا: لو أن مصر کانت فی نطاق حلف عسکری لکانت حصلت على 
السلاح من أقوياء هذا الحلف... أو لكان هؤلاء الأقوياء قد تولوا مهمة الدفاع 
عنها! ونسى هؤلاء عبرة ما جرى فى فلسطين.. وكانت فلسطين بالنسبة لنفس 
ھؤلاء الاأقویاء أکثر من زمیل فی حلف.. کانت تحت انتداہم.. كانت تحت 
وصایتهم.. کانت فی کنفهم ونی رعایتهم.. وکانوا مسئولين عنها أمام عصبة الأمم 
التى قررت انتدابم على فلسطين ومع ذلك كانوا هم أنفسهم الذين سلموا فلسطين 
وباعوا شعبها. أما نحن فلم نكن قد نسيناء وهكذا أعلنا أننا سندافع عن أنفستا . 
بأنفسئاء وسنرد العدوان بالعدوان». ٤‏ 


Xê ¥ 3# 


العصرل ثا عن 
مۇقر باندونج 
۲٤ - ۸‏ أبریل سنة ۱۹٥۵‏ 


إن مقر باندونج هو من الحوادث المامة فى تاريخ آسيا وأفريقيةء وتاريخ مصر 
بالذات» وتاريخ الإنسانية جعاء» فقد اجتمعت فيه ۲۹ دولة مستقلة من دول آسيا 
وأفريقية معترف دوليا باستقلا ها تضم نحو ٠٠٠١‏ مليون نسمة من البشرء أى 
أكثر من نصف سكان العالم» اجتمع مثلو تلك الدول ليوطدوا صلات الوذ 
والتضامن, وليسمعوا العا أن دول القارتين العظيمتين لم تعد حقلا ولا ميدانا 
للاستعيار» وأن الشعوب الآسيوية والأفريقية اعتزمت فتح مرحلة من التعاون 
والترابط بينها لحفظ كيانا واطراد تقدمها وتحريرها من ربقة الاستعار السياسى 
والاقتصادی» غربيا كان أو شيوعيا. 

فلهذا المؤقر فضله نى توجيه الدول الأفريقية والآسيوية إلى الحرية الحقيقية 
والاستقلال الصحيح السليم من شوائب الإيحاء الأجتبى. 

وله أيضا أثره فى مصير الإنسائية؛ إذ أوجد كتلة حيادية تنأى بجانبها عن 
ا خضو ع للأحلاف العسكرية الاستعارية مع الدول الكبرى ولا تربط مصيرها 
بمصور الكتلتين المتنازعتين. وقعحول قدر ما استطاعت دون حرب عالية جديدةء 
وتكون بذلك دعامة كبرى من دعامات السلام العالمى. 

وقد اشتركت مصر فى هذا المؤعر. ورفعت فيه صوتباء منادية بحقوق الشعوب فى 
الحرية والاستقلال» وكانت هذه أول مرة بعد الثورة يرتفع فيها صوت مصر فى 
مۇر رسمی متحرره متحدية الاستعار. 


وقد برزت فيه شخصية مصر الدولية وازدادت مكانتها العالمية كدولة متحررة 
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مستقلة فى سياستهاء داعية إلى حرية الشعوب. 

حقا انپا اشتركت من قبل فى عدة مؤتمرات شعبية ونادت فيها بحقوق مصر 
والأمم الصغيرة» ولكن لم تكن تلك المؤقرات تثل رسميا الدول لمشت رك فيهاء 
وإنغا كانت تثل اتجاهات شعبية للأمم» أما موقر باندونج فكان مؤلفا من الدول 
العترف دوليا باستقلا ها فى آسيا وأفريقيةء فكانت له صبغة دولية رسمية. وكان 
لقراراته الصفة التنفيذية التى تر بط حكومات الدول المشتركة فيه ومن هنا جاءت 
أهميته العالمية. 

ظهرت الفكرة إلى عقد هذا المؤقر فى موقر عقد فى كولومبو عاصمة سيلان فى 
مايو سنة ٠۹٠٤‏ إذ اتفقت الدول الخمس الممثلة فى هذا المؤقر وهى اطند 
والباكستان وسيلان وأندونسيا وبورما على دعوة الدول الأسيوية والأفريقية جمماء 
لعقد موقر عام فى عاصمة أندونسياء وقد عملت الدول الخمس المذكورة على تهيئة 
الأسباب لنجاح هذه الدعوة وحددت شهر أبريل سنة ۱۹١١‏ لعقد هذا المؤقر. 


وف أواخر دیسمیر سنة ۱۹٥٤‏ أجتمع فى بوجور (بأندونسیا) رؤساء وزارات 
الدول الخمس واتفقوا على الخطوط الرئيسية لوتر باندونج والدول التى ستدعى 
إليه. وعهدوا إلى أندونسيا أن توجه الدعوة باسمهن إلى الدول الت ستدعى 
للاشتراك فى المؤقر. 

وكان هذا ا موقر سيعقد فى (جاكرتا) عاصمة الجمهورية الأندونسيةء ثم رؤى أن 
یکون عقده فی باندونج عاصمة مدير ية جاوه الغر بيةء وهى مدينة مشهورة بجال 
طبيعتها ومناخها وتتوافر فيها أسباب الراحة لأعضاء المؤقر وتبعد عن جاكرتا 
بنحو ۱۲۰ ميلا. 

وقد بحثوا ملا فى الدول الى ستدعى إلى المؤقر والتى تستبعد من الدعوة. 
فاتفقوا أرلا على قصر الدعوة على الدول المستقلة المعترف دوليا باستقلا لما لكى 
يكون المؤقر ذا أثر فعال فى المحيط الدولى» وبحثوا بعد ذلك هل ستدعى الصين 
الشعبية م لا لان دعوتها إلى المؤغر ستغخضب امریکا وحلفاء‌هاء ولکنہم وجدوا أن 


Y۲ 
امقر لا يكون مثلا لآسيا إذا لم تكن الصين الشعبية مشتركة فيه فقرروا دعوتها.‎ 

واستبعدت بالتالى دعوة فرموزا لأنها لا ثل الصين فى شىء» واستبعدت أيضا 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية للعداء المستحكم بینها فى اها يثل كورياء 
واستبعدت كذلك إسرائيل؛ لأن الدول العربية أعلنت أنها لا تقبل الاشةتراك فى 
المؤقر إذا هى دعيت إليهء هذا إلى أنها دولة مصطنعة خلقها الاستعارء فلا يصح أن 
تكون عضوًا فى موتر من أهم أهدافه محاربة الاستعار. 

واستبعدت أيضا من الدول الأفريقية دولة اتحاد جنوب أفريقية لإغراقها فى 
الاضطهاد العنصرى ومعاداتا للشعب الأفريقى الأصيل. 

ومنذ أن استفاضت أنباء هذا المؤ قر توجست الدول الاستعارية خيفة من عقده 
ونظرت اليه بعان الاستياء والسخط» وقل استاءت من دعوه الصان أالشعبية وعدم 
دعوة إسرائيل» وعدّته عملا عدائيا هما وتقديرًا لشعور الشعب العربى» وكذلك عدم 
دعوة كوريا الجنوبية وفرموزا واتحاد جنوب أفريقية. 


والدول الاستعارية على وجه العموم لا يكن أن تنظر بعين الارتياح إلى مؤقر 
يضم دول آسيا وأفر يقية ويكون من أولى أهدافه الطبيعية تحرير الشعوب الآسيوية 
والأفريقية. ومهامة الاستعار والتفرقة العنصرية.» ومثل هذا المؤقر لاد أن باجم 
جرائم «الرجل الأبيض» فى آسيا وأفريقية - وما أكثرها- هذا إلى أن فكرة 
الحياد كانت منسلطة على معظم زعائه البارزين» فلا يكن أن يسير فى فلك أحد 
الاأستعارية. 

وقد سعت إسرائيل سعيها لتدعى إلى المؤقر» وترفع فيه عقیرتها ولكنہا باءت 
بالغيبة. 

وسعت الدول الاستعبارية الكري ى مل بعص الحکومات المدعوة الى تخضع 
لوحیھا على رفض الحضور فی المؤتر. ولکنہا أیضاء باءت بالفشل» ثم ترکت الأمور 
تجرى فى محراهاء واعتزمت إحباط المؤتر عند انعقاده بالوقيعة بين أعضائه لكى 
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14۳ 
تعول دون نجاحه معتمدة فى ذلك على الجكومات الموالية. ولكنما فشلت أيضا فى 
مسعاها. : 


لبت الدول المدعوة الدعوة إلى المؤقر. ولم تعتذر أى واحدة منهاء فاشتر كت فيه 
۹ دولة ثل أكثر من نصف سكان العام وهذه الدول هى: مصرء ألمند. الصين 
الشعبيةء الباکستان» بورماء سيلان. أندونسياء أفغانستان» سوريةء لبنان. تركياء 
فيتنام الشباليةء فيتنام ا لجنو بيةء السودان» ساحل الذهب» ليبرياء ايثيو بياء كمبودياء 
لاروس. نيبال» تايلاند. الفيليبين. اليابانء العراق» الأردن. السعوديةء اليمن» ليبياء 
إيران. 

وقد مثل هذه الدول رؤساء وزاراتها أو من نابوا عنهم ووزراء خارجيتها 
وا ملحقون ff‏ 

ومثل مصر فى المؤقر جمال عبد الناصر وكان رئيسا لوزارتهاء ومن صحبوه 
صلاح سال وزير الإرشاد القومى وحمود فوزى وزير الخارجية. 

وكان على رأس وفد المند البانديت نهرو رئيس وزارتها وأحد الداعين إلى 
المؤقر» وعلى رأس وفد الصين شوإين لای رئيس بوزرائها. 

وهؤلاء الأقطاب الثلاثة - نهرو وشو إين لاى» وحمال عبد الناصر - كانوا 
دعامة ر ا شخصیاته. 


رانجرن عا رما واستقبل ف باكىستان وان وبورا استقبال حافلا > وف 
عودته من المؤتر زار أفغانستان» وكان يحمل أينها سار شعور مصر وعواطفها الودية 
نحو تلك الدول ألصديقة النائية. 


وفی رانجون التقى بشو إين لای رئيس وزراء الصين» ووصل إلى جاكرتا فى 


طائرة أقلته هو والباندیت نهرو والأمر حمد نعيم نائب رئيس وزراء أفغانستان 


ویو نو رئيس وزراء پورما. 
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وقبل انعقاد امقر سقطت الطائرة التى أقلت أعضاء وقد الصين فى البحر‎ 
واحترقت وقتل معظم رکابہاء ولم يكن من بينهم شو إين لاى» فكان ذه الفاجعة‎ 
وقع أليم فى النفوس وخاصة بين أعضاء المؤقر. وذاعت الشائعات بأن حادثة سقوط‎ 
الطائرة مدبرة واتمت الدوائر الصينية الأمربكيين بتدمير الطائرة ومحاولة إحداث‎ 

فتنة لإسقاط حكومة أندونيسيا لإحباط المؤقر. 


افتتاح المؤقر وخطبة سوكارنو 
۸ أبریل سنة ٠۹۵۵‏ 


افتتح المؤتر فى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين ۱۸ أبريل سنة ٠۹۵١‏ 
بحضو ر وفود الدول الأعضاء جيعاء وألقى الدكتور أحمد سو کارنو رئيس جمهورية 
اندونسيا كلمة الافتتاح قال فيها: إن الدول المشتركة فى هذا المؤقر متحدة فى 
كراهيتها للاستعار والتفرقة العنصرية ومصممة على كفالة السلام والاستقرار فى 
العا وأضاف أن الاستعار ل ۽ يمت ولکنه غير لونه القديم بثوب عصری؛ إذ أصبح 
يتخذ الاأن ن شکلا آخر قو امد التحكم الاقتصادى والثقای وقيام أقلية من الدول 
تتحکم عن طريق هذين المبدأين فی شئون الدول» وحمل على الاستعار وصور 
كفاح الشعوب التى فازت أخيرًا باستقلاهما وإخلاصها فى خدمة السلام بوصفه 
الأساس الذى يعتمد عليه تقدمها وغوهاء ومضى يقول إن الشعوب الأفريقية 
والأسيوية لا تستطيع منافسة الدول الکبری فى مضمار التسلح ولکنا تستطيع جنید 
كل القوى الروحية والخلقية والسياسية الكامنة فى أسيا وأفر يقي خدمة السلام 
وأعاد إلى الأذهان كيف أن مۇر کو لومبو الذى اشترکت فيه باکستان وبورما 
وسيلان واهند وأندونسياء دی دور هاما فی إنهاء الحرب باهند الصينية. 
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تحسين الموقف الدولى» ونوه بوجوب أحترام الاستقلال السياسى لكل دولة وعدم 
التدخل فى شئونها الداخليةء وهاجم الاستعار واعلن أن بقاءه لا يتفق مع العصر 
الحديث فى العام فهو تجاهل للتقدم الإنسانى ومقاومة لقوانين التطورء كا أنه من 
أسباب الاضطراب الذى يسود العام فى عصرنا الجالى» واستعرض حالة التوتر 
الت تسود العام وأبان أسبابهاء ثم عدّد شر وطًا مسة لتحقيق السلام العالمى. 

فالأول هو تنظيم التسلح وتحديد القوات المسلحة وتخفيضها والقضاء على 
الأسلحة ذات التدمير الشامل» وتحول النفقات التى تنفق على التسلح إلى رفع 
مستوى معيشة الشعوب. 

والشرط الثانى هو تمسك الأمم المتحدة بيثاقها ومبادئه. وقال: إنه لو راعت 

هيئة الأمم المتحدة هذا الشرط لا نزل الظلم بشعب فلسطين ولا وقع عليه ذلك 
الاعتداء الذى لم يسبق له مثيل» وقال : اسمحوا لى أن أبدى بعض ملاحظات على 
موضوع یثیر ی نفسى أعمق الأسىء ذلك أن شعب فاسطين طرد من وطنه وشرد 
لیحتل مکانه شعب دخیل فرض عليه فرضاء وکل هذا حدث على مرأی من هیئڌ 
الأمم المتحدة بل ويساعدتها وموافقتهاء ولست أعرف فى تاريخ الشعوب حدثا فيد 
مثل هذا الخرق الوحشى الأثيم للمبادى الإنسانية. 

والشرط التالث لقيام السلم العالمى هو احترام الدول لالتزاماتها الدولية 
مقتضى ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان بالقضاء على التفرقة العنصرية 
الى تعتبر إخلالا ذه الالتزامات وإخلالا بالعلاقات الودية بين الدول. 


والشرط الرابع هو وقف أساليب الضغط السياسى التى تستخدمها الدول 
الكبيرة مع الدول الصغيرة کأداة لنحقيق أغراضهاء وطالب بوقف هذه الأساليب 
فى الجال إذا أردنا أن نضع حدا للتوتر الدولى. 

والشرط ا لخاممس هو تصفية الاستعاں وقال إن بقاءه > يتف م سيا سة السلم 


خاضعة للسيطرة الأجنبية تقف الآن وقفة المدافع عن الحرية والرفاهية للشعوب . 


۱۷٦ 
كلها سنحت هما الفرصة وتؤيد مبدأً تقرير المصير لكافة الشعوب» كا أعلن تأييد‎ 
مصر هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية فعالة لصيانة الأمن والسلام رغم أنها م تقم‎ 

ما يطابق حقوق الإنسان لدول شال أفريقية وفلسطين. 
وتعاقبت رؤساء الوفود فألقوا کلات دوهم. 
وأخذ المؤتقر يؤلف لجانه ويباشر أعاله فى جلسات متتابعة. 


العقبات آمام مؤتر باندونج 


كانت هناك عقبات عتيدة أمام موقر باندونج» فليس يخفى أن أعوان الاستعار 
بذلوا جهودهم لإحباطه وإظهاره بمظهر المؤقر المنشق المتداعى» واستغلوا ما بين 
الدول المشةركة فيه من منازع مختلفة فى الا تجاهات السياسية او الإايجاءات. فبعضها 
من الدول المرتبطة بالكتلة الغر بيةء وبعضها من صميم الكتلة الشيوعيةء ولقد ثارت 
بين هؤلاء وأؤلئك خلافات كادت تودى بالمؤتر. لولا أن عالمحها أقطابه بالحكمة 
. والأناة وحسن الوساطةء ووصلوا إلى تخفيف حدة الخلافات. وانتهوا إلى قرارات 
صدرت بالإجماع» فكان المؤقر مظهرا رائعا للنجاح والتغلب على العقبات 
والعراقيل. 
ومن الحق أن نقول إن لجال عبد الناصر فضلا كبيرًا فى التوفيق بين المتنازعين. 
وبالتالى فى نجاح المؤقر. وقد استرعى الأنظار واكتسب احترام الجميع بصراحته 
واتزانه و السليم وإعانه بحرية الشعوب. 
وكان هذا النجاح أول انتصار لصر فى المحافل الدرلة فى عهد الثورة. 
قرا رات مۇر باندونج 
٣٤‏ ابريل سنة ۱٩۹٥0۵‏ 


أعلن المؤقر قراراته بجلسة ۲٤١‏ أبريل سنة ١۱۹0ء‏ وهى جلسته الختامية وقد 
اوصل إلى عشرة قرارات رئيسية تعتبر دستورًا للعلاقات ما بين الدول. 


۱ 


| 


۱44 


فقرر المؤتر: 

١‏ - احترام حقوق الإنسان الأساسية ومبادى وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. 

۲ - احترام سيادة جميع الأمم وسلامة أراضيها. 

۴ - الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس وبين جميع الأمم كبيرها 
وصغارها. 

٤‏ - الامتناع عن أىّ تدخل فى الشئون الداخلية لبلد آخر. 

Ê. .ِ _ ِ‏ گر .ا 

ن — احترام حق کل امة ف الدفاع عن نفسها انفرادیا او ماعياء وفقًا 
میثاق الأمم المتحدة. 

(Î) ٦‏ الامتناع عن استخدام التنظيهات الدفاعية المجاعية لخدمة 

المصالعح الذاتية لأية دولة من الدول الكبرى. 
(ب) امتناع أي بلد عن الضغط على غيرها من البلاد. 

۷ - جنب الأعبال أو التهديدات العدوانية أو استخدام العنف ضد السلامة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسى لأَىٌ بلد من البلاد. 

۸ - تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية» مثل التفاوض أو 
التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية. أو أى وسيلة سلمية أخرى تختارها 
الأطراف المعنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 

٩‏ - تنمية المصالع المشتركة والتعاون المتبادل. 

٠‏ - احترام العدالة والالتزامات الدولية. 

وإلى جا نب شده القرارات وصح قواعد التعاون الاقتصادیى والتعاون الثقاف بین 
شعوب آسيا وأفريقية» كا وضع قواعد استقرار السلام العالمى واحترام استقلال 
الشعوب وحريتها. 
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القومية للشعوب الاسيوية والاأفريقية. 
وأعلن حق الشعوب فى تقرير مصيرها وحقوق الإنسان عامة. 
واستنكر سياسة التفرقة والتمييز العنصرى التى تتبع فى مناطق شاسعة فى 
أفريقية وفى أجزاء أخرى من العام وأكد إصرار الشعوب الآسيوية والأفريقية 
على اجتثاث كل أثر للعنصرية. 


حار بة الاستعار 


وأعلن أن الاستعار فى جيع مظاهره شر يجب وضع نهاية عاجلة له» وأعلن 
تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع الشعوب التى يسيطر عليها الاستعمار 
الأجنبى» وتأييده لحقوق شعوب الجزائر وتونس والمغرب فى الاستقلال وتقرير 
المصير» وتأييده لحقوق شعب فلسطين العربي» وموقف أندونسيا فى قضية إيريان 
الغر بيةء وموقف اليمن فى قضية عدن والمناطق المنو بية. 

وفيا يتعلق بالسلام العا مى والتعاون الدولى دعا إلى ریم استخدام الاسلحة 
الذرية والمدروجينية وأهاب بالدول المعنية بالأمر أن تصل سريعًا إلى تنظيم وتحديد 
ومراقبة وخفض التسليح والااعاراف لجميع الأمم أن ختار بحر ية نظمها السياسية 
والاقتصادية. 

ودعا إلى التعايش السلمى بين الأمم على أساس احترام حقوق الإنسان 
الأساسيةء وسيادة ووحدة أراضى جيع الأمم والمساواة بين جميع الأجناس. 
والمساواة بين ' جميع الأمم كبيرها وصغيرها. 


النص الكامل للقرارات 


وفيا یل النص الكامل للبلا ع الرسمى الذى أصدره امغر بهل مناقشات 
رأبحاث استغر قت أسبوعًا. ۱ 


۱۹ 
«اجتمع المؤتقر الآسيوى الأفريقى - الذى دعت إلى عقده حكومات بورما 
وسیلان واهند واندونسیا وباکستان - فی باندونج من ۱۸ إلى ۲٤‏ ابریل 
سنة ۱۹0۵. 
«وبالإضافة إلى البلاد الداعية اشتركت فى المؤتر البلاد الأربعة والعشرون 
التالية: افغانستان» كمبوديأء جمهورية الصين الشعبيةء مصرء اثيوبياء ساحل 
الدهب» إيرانء العراق. اليابان. الأردن. لاروس» لبنان» ليبرياء لیہياء نيبالء 
الفليبينء المملكة العربية السعوديةء السودان» سوريةء تايلاندء تركياء جمهورية 
فيتنام الشالية الشعبيةء دولة فيتنام ألجنوبيةء اليمن. 


( أ ) التعاون الاقتصادى 


«وبحث المؤقر وضع آسيا وأفريقية. وناقش السبل والوسائل التى تستطيع با 
الشعوب تحقيق أكمل تعاون اقتصادی وثقافی وسياسى. 

فيا يتعلق بالتعاون الاقتصادى: 

١٠‏ - اعترف الوؤتقمر بالصفة العاجلة لتنمية التطور الاقتصادى فى النطقة 
الأسيوية - الأّفريقيةء وهناك رغبة عامة فى التعاون بين البلاد المشتركة على أساس 
الصلحة المتبادلة واحترام السيادة القومية. 

والمقترحات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى داخل نطاق الدول المشتركةء لا تحول 
دون الرغبة أو الحاجة إلى التعاون مع بلاد خارج المنطقةء ا فى ذلك استشار رأس 
امال الأجنبى. ۰ 

واعترف المؤتمر كذلك بأن المساعدة التى تتلقاها بلاد معينة من البلاد المشتركة 
من خارج المنطقة عن طريق ترتيبات دولية أو ثنائيةء قد ساهمت مساهمة قيمة فى 
تنفيذ. براحها للتطور. 

٠٠‏ - توافق البلاد المشتركة فى المؤقر على تقديم المعونة لبعضها بعضاء إلى 


ی * 


(A 
أقصى حل عمل وبشکل : خار اء ومدر بان ومشر وعات ڪر يبية ومعدات لأغراض‎ 
العرض التجريبى» وتبادل المعرفة التطبيقيةء وإقامة مراكز للتدريب القومى أو‎ 
الإإقليمى» حيث يستطاع» ومعاهد الأبحاث لتبادل المعرفة والمهارة التطبيقية.‎ 
أوصى الؤتعر بسرعة إنشاء صندوق خاص للأمم المتحدة للتقدم‎ - ٣ 
الاقتصادى وبرصد البنك الدولى للإنشاء والتعمير جزءا أكبر من موارده للبلاد‎ 

الأسيوية الأفريقية. 

وبسرعة إقامة هيئة مالية دوليةء يكون من نواحى نشاطها القيام بالاستثارات 
الرهنية. 

وبتشجيع تنمية الجهود المشتركة بين البلاد الأسيوية - الأفريقية إلى المدى 
الذى يكفل تنمية مصالحها العامة. 

٤‏ - اعترف الؤتر بالضرورة الحيوية لاقرار التجارة فى المنطقة. 

وقبل مدا دو سيج یع نطاق التبادل التجارى والدفع المتعدد الو انب وح هذا فقد 
اعترف بأن لبعض البلاد أن تلجأ إلى الترتيبات التجارية الثنائية. نظرًا إلى 
ظر وفها الاقتصادية ألساندة. 

ه - أوصى المؤتقر باتخاذ عمل تضامنى من جانب البلاد المشثركةء بغية إقرار 
الأسعار الدولية والطلب على السلع الأوليةء بواسطة ترتيبات ثنائية متعددة 
الجوانب» وأن عليها أن تتخذ موقفا موحدًا- إلى مدى ما هو ممكن وما هو 
مرغوب فيه - تجاه موضوع اللجنة الاستشارية الدائمة المختصة بالتجارة الدولية 
للسلع» التابعة للأمم المتحدة. وتجاه أهيئات الدولية الماثلة. 


1 ¬ وأوصى امغر کذلك : 


پو جحو ب قيام ايلاد الاأسيوية ¬ الأفريقية تنو يم تجارة الصادر عن طر یق 
تو يل مواذها الأولية ا موأد نلصف مصنوعة کا کان ذلك مکنا من ألناحية 
الاقتصادية, وذلك قبل التصدير؛ وعن طر یق تلمية المعارض المتبادلة الاقليمية. 


A1 
وعن طريق تشجيع تبادل الوفود العجارية ومحموعات رجال الأعبال» وعن طريق‎ 
شجیح تبادل المعلومات والعينات بغية تنمية التبادل التجارى داخل المنطقة, وعن‎ 
طر یق تقدیم التسهيلات الطبيعية للتحارة العابرة للبلاد التى لا منافذ بحرية هاء‎ 
اهتم المؤتر اهتماما كبيرا بالملاحة البحريةء وأعرب عن اهتامه بأن تعدل‎ - ۷ 
خطوط الملاحة البحرية - من وقت إلى آخر - أسعار الشحن التى أساءت دائ‎ 
إلى البلاد المشتركة.‎ 
وآوصی اثر بدراسة هذه المشكلة دو بعمل تضامنی بعد ذلك بغي إلزام‎ 
وافق المؤقر على وجوب التشجيع لإاقامة بنوك قومية وإقليمية وشر كات‎ - ۸ 
تأمين.‎ 
قرر المؤقر بأن تبادل المعلومات بشأن المسائل التعلقة بالبترول» مثل‎ - ٩ 
توزيع الأرباح والضرائب» قد يؤدى نى النهاية إلى رسم سياسة عامة.‎ 
نوه المؤتر بالمغزى لتطور الطاقة النووية للأغراض السلمية بالنسبة‎ - ١ 
ورحب المؤتر مبادأة الدول ذات الشأن بعرض تقديم المعلومات الخاصة‎ 
باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.‎ 
واستحث سرعة إقامة وكالة الطاقة الذرية الدولية. حيث يجب أن تثل البلاد‎ 
الأسيوية- الأفريقية تيلا مناسبا فى ايئة التنفيذية لتلك الوكالة.‎ 
وأوصى الحكومات الآسيوية والإفريقية بالاستفادة على أكمل وجه من‎ 
تسهيلات التدريب وغيرها فى الاستخدامات السلمية للذرةء والتى تقدمها البلاد‎ 
المشرفة على مثل تلك البرامج.‎ 
وافق المؤقر على تعيين موظفى اتصال فى البلاد المشغركة ترشحهم‎ - ١ 
حکوماتہم الوطنية وذلك لتبادل المعلومات والمسائل ذات الأهمية المشتركة.‎ 


AY 
وأوصى بالاستخدام الأكمل للمنظغات الدولية القائمة» وبأن تعمل البلاد‎ 
امشتركة فى المؤتمر والتى ليست أعضاء فى مثل تلك المنظات الدولية على الانضام‎ 

إليها. 

. ممكن» ومع هذاء فليس هناك نية لتأليف كتلة إقليمية. 
(ب) التعاون الثقافى 

وفيا يتعلق بالتعاون الثقانى: 

١‏ - افتنع المؤقر بأن من أقوى وسائل التفاهم المثمر بين الأمم. تنمية التعاون 
الغقافى. 

ولقد كانت آسيا وأفريقية مهد الأديان والحضارات العظيمة الى أغنت 
الثقافات والحضارات الأخرى» فى الوقت الذى أغنت فيه نفسها. وهكذا قامت 
ثقافات آسيا وأفريقية على أسس روحية وعاليةء ولسوء الحظ توقفت الاتصالات 
الثقافية بين البلاد الأسيوية والأفريقية خلال القرون الماضية. 

وإن شعوب آسيا وأفريقية تشعر الآن شعورا عميقا بالرغبة القوية المخلصة فى 
تجديد الصلات الثقافية القديةء وتنمية صلات جديدة فى نطاق العام الحديث. 

وقد أكدت جميع الحكومات المشتركة فى المؤقر ما أعلنته عن أن تعمل فى سبيل 
تعاون ثقافی أوثق. 

۲٠‏ - ولاحظ المؤقر أن وجود الاستعمار فى أجزاء كثيرة من آسيا وأفريقية. أب 
کان شکله, لآ ڪول دون التعاون الثقاف فحسب» بل وبضطهد الثقافات القومية 
للشعوب. 

لقد أنكرت بعض الدول الاستعمارية على شعوبها التابعة حقوقها الأساسية فى 
حقل التعليم والثقافة. مما يعرقل تطور شخصيتهاء وينع التبادل الثقانى مع الشعوب 


الآسيوية والأفريقية الأخرى. 


YAY 

وهذا صحيح - بصفة خاصة - فى تونس وال جزائر ومراكش» حيث ينكر حق 
الشعب الأساسى فى دراسة لغته وتقافته. 

وثمة تفرقة ماثلة تجرى مارستها ضدّ الشعب الأفريقى والملونين فى بعض أجزاء 
قارة أفريقية. 

وشعر المؤتر بأن هذه السياسات تبلغ مبلغ إنكار الحقوق الأساسية للإنسان 
وتعرقل التقدم الثقانى فى هذه المنطقة كا تعرقل التعاون الثقافى فى الحقل الدولى 
الأوسع. 

وقد استنكر المؤتعر مثل هذا الإنكار للحقوق الأساسية فى حقل التعليم والثقافة 
فى بعض أجزاء آسيا وأفريقيةء هذا الشكل أو ذاك من أشكال الاضطهاد. 

واستنكر المؤقر - بصفة خاصة - العنصرية كوسيلة للاضطهاد الثقانى. 

۳ - إن نظرة المؤتر لتطور التعاون الثقافى بين البلاد الآسيوية والأفريقية / 
تصدر - بأى معنى من المعانى - عن استبعاد أو منافسة بجموعات أخرى من 
الأمم وحضارات وثقافات أخرى. 

والمؤتقر - وهو مخلص للتقاليد القدية قدم الزمن فى التسامح والعالمية - يؤمن 
بأن التعاون النقاف الآسيوى الأفريقى. يجب أن ينمو فى النطاق الأوسع للتعاون 
العالنمى. 

وجنبا إلى جنب مع تنمية التعاون الثقافى الآسيوى - الأفريقى. ترغب بلاد 
آسيا وأفريقية فى تنمية صلاتها الثقافية مع الآخرين. ومن شأن ذلك أن ينمى 
ثقافتهم. وأن يساعد أيضا على تنمية السلم والتفاهم العالمى. 

٤‏ - هناك بلاد .كثيرة فى آسيا وأفريقية لم تستطع بعد أن تنمى معاهدها 
التعليمية والعلمية والفنية. 

وقد أوصى المؤتر بأن على بلاد آسيا وأفريقية التى تحتل مكانة أحسن فى ذلك 
امجالء أن تقدم التسهيلات لالتحاق الطلبة والراغبين فى التدريب القادمين من 
بلاد أخری. ) 


\AL 
وجب تقديم مثل تلك التسهيلات للجاعات الآأسيوية والأفريقية المقيمة فى‎ 
أفريقية والتى لا تتمتع فى الوقت الحاضر بفرص الحصول على تعليم عال.‎ 
شعر المؤتر بأنه يجب توجيه تنمية التعاون الثقافى بين بلاد آسيا وأفر يقية‎ - ۵ 

نحو: 

( أ ) الحصول على معرفة البلاد بعضها بعضا. 

(ب) التبادل الثقافى المشترك. 

(ج) تبادل العلومات. 

- من رأى المؤقر أنه فى المرحلة الحالية يكن تحقيق أحسن النتائج فى حقل 
التعاون الثقاى» عن طريق ترتيبات ثنائية بغية تنفيذ توصياته» وعن طريق قيام كل 
بلد بالعمل. فى ذلك السبيل كلا كان الأمر مستطاعا أو مرغوبًا فيه. 


(ج) الشئون السياسية 
حقوق الإنسان وتقرير المصير 

فيا يتعلق بحقوق الانسان وتقرير المصير: 

١‏ - أعلن المؤتر تأييده الكامل للمبادى الأساسية لحقوق الإنسان» کا هى 
واردة فى ميثاق الأمم المتحدةء ولاحظ البيان العالمى لحقوق الإنسان باعتباره 

وأعلن المؤقر تأييده الكامل لمبداً تقرير المصير للشعوب والأُمم» كبا هو وارد فى 
ميثاق الأمم المتحدة» ولاحظ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن حقوق الشعوب 
والأمم فى تقرير المصير وهو أمر لازم مقدمًا للتمتع الكامل بالحقوق الإنسانية 
الكاملة. 

۲ - واستنكر المؤتقر السياسات والمعاملات الخاصة بالتفرقة والتميين 
العنصرى» والتى تولف الأساس للحكومة والعلاقات الإنسانية فى مناطق شاأسعة 


۱A۵ 

من أفريقيةء وى أجزاء أخرى من العالمء وأن مثل ذلك السلوك لا يعتبر خرقا 

خطر ا لحقوق الإنسان فحسب» بل هو إنكار للقيم الأساسية للحضارة ولكرامة 
الانسان. 


وأعرب المؤتقر عن عطفه الحار وتأييده للموقف الشجاع الذى يقفه ضحايا 
التمييز العنصرى وخاصة الشعوب الأفريقية الى من أصل هندى وباکستانى فى 
أفريقية ال جنو بيةء وبحي أولئك الذين يدافعون عن قضيتهم» وأكد إصرار الشعوب 
الأسيوية - الأفريقية على اجتثاث جذور كل أثر للعنصرية. عا قد يكون متخلفا 
فى بلادهاء وتعهد باستخدام نفوذه المعنوى الكامل» للاحتاء ضدّ خطر السقوط 
كضحايا للشرٌ نفسه» فى وقت نضال الشعوب فى سبيل اجتثاثه. 


( د ) مشاكل الشعوب التابعة 

فيا يتعلق ممشاكل الشعوب التابعة: 

١‏ - ناقش الؤقر مشاكل الشعوب التابعة للاستعيار» والشرور التى تنتج عن 
إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبى» وللسيطرة والاستغلال الأجنبى» واتفق المؤقر 
على ما يلى: 

( أ ) إعلان أن الاستعار فى جميع مظاهره شر يجب وضع نهاية عاجلة له. 

(ب) تأ کید أن خضو ع الشعب للاستعباد الأجنبى وللسيطرة والاستغلال 
الأجنبى» إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومناقض ليثاق الأمم المتحدة» ومعرقل 
لتنمية السلم والتعاون العالمى. 

(ج) إعلان تأييده لقضية الحرية والاستقلال لجميع تلك الشعوب. 


A1 
بالنظر إلى الموقف غير المستقر فى شال أفريقيةء وللامعان فى إنكار حق‎ - ۲ 
شعوب شال أفريقية فى تقرير مصيرها يعلن المؤغر تأييده لحقوقق شعوب الجزائر‎ 

حفق التسوية السلمية للقضية دون تاأخار. 


ه) المشاكل الأخرى 
فلسطين - إيريان الغربية - اليمن 


فيا يتعلق بالمشاكل الأخرى: 

١‏ - بالنظر إلى التوتر القائم فى الشرق الأوسط بسبب الموقف فى فلسطين, 
وخطر ذلك التوتر على السلم العالمىء أعلن المؤتر - تأييده لحقوق شعب فلسطبن 
العربى» ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطبنء وتحقيق التسوية 

- أيد المؤقر فى نطاق موقفه الذى عبر عنه للقضاء على الاستعار - موقف 
أندونسيا فى قضية إيريان الغر بية القائم على الاتفاقات الخاصة بذلك والميرمة بين 
اندونسیا وهولاندا. 

وتعجل الۇق حکومة هولاندا لتعيد ت الغاوضات بأسر ع ما کک لتنفيذ 
الأمم ألمتحدة الطرفين لمنيين ۳ عاد ہلا سلمی لزاع 

۳ - أيد المؤقر موقف اليمن فى قضية عدن والمناطق الجنوبية من اليمن 
المعر وفة باسم «المحميات» وتعجل الطرفين المعنيين للوصول إلى تسوية سلمية 
للنزاع. 


YAY 


(و) دعم السلام والتعاون الدولى 


فيا يتعلق بدعم السلام والتعاون العالمى: 

١‏ - رأى المؤتقر - وقد لاحظ أن عدة دول لم تدخل بعد الأمم المتحدة - أن 
التعاون الفعال فى سبيل السلام العالمى يقتضى أن تكون عضوية الأمم المتحدة 
عامةء ودعا مجلس الأمن إلى تأييد إدخال جميع تلك الدول ذات الكفاءة للعضو ية 
وفقا للميثاق. 

ومن رأى المؤتر أن من الدول المشتركة فيه ذات الكفاءة لعضوية الأمم المتحدة» 
دول: كميوديا. سيلان. اليابان. الاأردن. لاووس. ليبيا. نيبال. فيتنام الموحدة. 


واعتبر الموتمر تيل بلاد المنطقة الآسيوية - الأفريقية فى مجلس الأمن» وفقًا 
لبدأً التقسيم ال جغرافى العادل» غير مناسب» ويعرب ال مقر عن وجهة نظره أنه من 
الضرورى فيا يتعلق بتوزيع مقاعد الأعضاء غير الدائمين للبلا الآسيوية - 
الأفريقية. المستبعدة من الانتخابات وفقا للترتيبات التى اتفق عليها فى لندن 
عام ١٤۱۹ء‏ أن تكن من الاشتراك فى مجلس الأمن» حتى تستطيم أن تساهم 
مساهمة فعالة .أكبر فى صيانة السلام الدولى والأمن. 

۲ - رأى الموعر أن نزع السلاح وتحريم إنتاج وتجربة واستخدام الأسلحة 
الذرية وأهيدروجينية» ضرورى لانقاذ الجنس البشرى والحضارة من مخاوف ونتائج 
الدمار الاجمالى الشامل فى حرب عالية. 

وإلى أن يتم التحريم الكامل لصناعة الأسلحة الذرية والهيدروجينية. أهاب 
المؤقر بجميع الدول المعنية أن تصل إلى اتفاق لوقف تجارب مثل تلك الأسلحة. 

۴ أعلن مور أن نزع السلاح العام ضرورة مطلقة لصيانة السلام. وطالب 
الولايات ألمتحدة بمو أاصلة جهودهاء واهاب بجمیح الدين يعنی هم لامر أن يصلو أ 
سريعا إلى تنظيم وتحديد ومراقبة وخفض جيع القوّات المسلحة والأسلحة. يا فى 
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ذلك تحريم إنتاج وتجر بة واستخدام أسلحة الدمار الجاعى» وأن تنشأً رقابة دولية‎ 
٠ فعالة ممذه الغاية‎ 

>٤‏ - أعلن المؤقر فى نطاق موضو ع السلام والتعاون العا لمى» أنه جب أن يكون 
لجميع الأمم الحق فى أن تختار - بحرية - نظمها السياسية والاقتصادية. وطريقة 
حياتهاء وفقا لأغراض ومبادىٌ الأمم المتحدة. 


التعايش الساعى 


وللتحرر من الخوف وفقدان الثقة. وبالثقة وحسن النية تجاه بعضها بعضا جب 
على الأمم أن تمارس التسامح. وأن تعيش معا فى سلام جبرانا صالحين يعملون 
لتمكين التعاون الصادق على الأسس التالية (وهی الت ذکرناها ص .)١۷۹‏ 

وأعلن المؤتر إيانه بأن التعاون الصادق وفق هذه المبادىٌ يؤذى حقا إلى كفالة 
السلام والأمن العالميينء وتوطيد أركانا. كا أن التعاون فى الميادين الاقتصادية 

وأوصى المؤتر بأن تتولى الدول الخمس الداعية هذا المؤقر العمل لعقد المؤقر 
المقبل بالتشاور مع الدول المشتركة فى الموقر. 


نتائج مۇقر باندونج 


يعتار موقر باندونج أخطر مؤتقر عالمى فى التاريخ الحديث» لأنه يثل أكثر من 
نصف سكان الكرة الأرضية. وهو ختلف عن المؤقرات الاستعارية السابقة الى 
كانت مهمتها استعباد شعوب العام وتوزيع الأسلاب على الدول المعتدية. 
أما مؤقر باندونج فيمثل يقظة الشعوب فى القارتين الكبيرتين آسيا وأفريقية 
وتضامنها وتعاونها على أن تتبوأً المكان اللائق بها من استقلال وتقدم ورخاء» وكان 
مظهرًّا للبعث الجاعى لشعوب طالما عانت الشدائد والأهوال من الاستعار 
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الأجنبىء وکان لقراراته صدى بعيد في القارتين العظيمتين. كانت مصدر بعت 

للحركات التحريرية اللاحقة» ومصدر تشجيع وتأييد للحركات السابقة. وكانت 
وسيلة فعالة للتقارب والتفاهم بين شعوب آسيا وأفريقية. 


كان مقر حياة ويقظةء مؤقر حرية واستقلال» ولقد خيب ظنون الدول الكبرى 
الت كانت تى نفسها بأن يكون هما تأثير نى تصويت أعضائه من الموالن ها 
والسائرين فى فلكهاء مثلا هما أحيانا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة» ولكنها باءت 
فى هذه المرة بالإخفاق» حيث صدرت قرارات المؤتر بعيدة عن التوجيهات 
الاستعباريةء داعية إلى الحرية والمساراة. 

وکان للمؤتر من الناحية الإنسانية فضل كبير؛ إذ أبعد شبح المرب العالمية الى 
كانت تلوح فى الأفق» وخفف حدة التوتر الدولى» ما ساد فى جوه من البعد عن 
ألانحیاز السافر للكتلتين المتنازعتن والامتناع عن مشاركة إحداهما فى الحرب 
العالمية المحتملة. فكان هذا الموقف الحيادى من اأسباب دعم السلام ف العام . 


يکن مۇقر حر لب؛ بل کان مۇغر سلام» فهو من هذه الناحية قد أدى أعظم خدمة 
للانسانية جعاء. 


وكان له نتائج اقتصادية هامة فهو فاتحة تعاون وتبادل تجارى واقتصادى بين 
دول الشرق. 

وليس يخفى أن بلدان الشرق تحتوى على الجزء الأكبر من إنتاج العام ف 
البتوول والمطاط. والقطنء والشاى» والقصدير» والصفيح» علارة على الحديد 
والفحم» والذهب. وما لا نزاع فيه أن تفوق دول أورويا الاقتصادى ارتكز عل 
دعائم عدة» أهمها استغلا ها لموارد القارتين الأسيوية والأفريقية. فاذا تضامنت 
شعوب هاتين القارتين كان ذلك فاتحة عهد جديد ما من القوة والمنعة والرخاء. 


وكانت للمؤقر بالنسبة لمصر نتائج بعيدة المدى» فلقد كان ميدانًا لأرّل انتصار 


حازته فى المحيط الدولى فى عهد الثورة ولقد حقق شخصية مصر الدولية المستقلة 
البعيدة عن التوجيهات الاستعارية. وکان له عدا ذلك فضل لا ینکر فی تنمیة 


۰ ۱۹ 
العلاقات التجارية بين مصر والصين واهند وأندونسياء واليابان وسيلان والدول 
الشرقية عامةء وتبادل البعثات التجارية والثقافية مع هذه الدول. وفتح أسواق 


حديدة كانت مغلقة من قبل . 


عودة جمال عبد الناصر من مؤمر باندونج 


عاد مال عبد الناصر الى القاهرة یوم ۲ مایو ۱۹۵۵, بعد أن مثل مصر خر 
ثيل ى مۇتر باندونج» وکان المؤقر انتصارًا كبر ا مص فلا غرو أن استقبلته الام 
حین عودته استقبال راغا وهتفت لبطل السلا والحر ية وما قاله للواطنين حن 
استقبالهء إنه سافر إلى باندونج ليعرّف العام أحمع أن مصر المستقلة لا تعبر عن 
رأی أحد وإنا تعبر عن رأيہا فقط. رأا الحر المستقل» من وحى ضميرها وإرادتهاء 
وقال انه ذهب إلى أقصى الجهات حيث اجتمع کار مؤقر فى العصر الحديث» ليعلن 
باسم مصر أنه آن لشعوب أفريقية وآسيا أن تتحر ر ولا تبقی سيطرة الاستعاں 
وقد اتفقت هذه الشعوب على إقامة السلا وتقرير المصير» ومنع الحرب» ومنع 
استخدام القنبلة الذرية. إلا فى أغراض السلام. 


وجاء نهرو رئيس وزراء اند إلى مصر فى يوليه سنة ٥٥۱۹ء‏ أى ف اعقاب مۇغر 
باندونج» فكانت هذه الزيارة تأييدًا للمبادىٌ التى تقررت فى هذا المؤقر العتيد 
واصدر وجمال عبد التاصر بیانا مشترکا فی ٠۲‏ يوليه سنة ٠۹٥۵‏ تضمن أن 
الرئيسين تناولا فى مباحثاتهما التطورات الدولية والموقف فى الشرق الأوسط 
ومسائل أخرى تم مصر واطند, وقد وصلا إلى اتفاق تام على هذه المسائلء واهتم 
الرئيسان بصفة خاصة بأمر دعم السلام العالمى وتعرير الشعوب فى المناطق الى 

لا تزال خاضعة لغيرها أو لحكم الاستعارء واستعرضا الأحداث التى جدّت بعد 
مۇتر باندونج› وف راا أن الاشتراك ف مواثیق وأحلاف عسكرية مع الدول 
الكارى مخلق جرا يؤدى إلى الحرب» ولا يخدم قضية السلام» وأكد لال أن 
المشاكل الدولية يكن إزالتها بالطرق الودية وتجنب الدول تبادل الاتهامات» 
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كا أكدا أهمية العمل على نزع السلا وحَظر إنتاج الأسلحة الذرية واستخدامهاء 
وصر وره استخدام هذه الطافة أندمة أغراض السلام وتفدم الشعوب. 


فالبیان کا تری تحقیق لبادیٰ موتر باندونج. 


هجوم إسرائيلى فى قطاع غزة 
٠‏ مايو سذ ۵0۵ ۱۹ 


فی صباح یوم ۳۰ مایو سنة ۱۹0۵ اجتازت قوة إسرائيلية خط المدنة فى قطاع 
غزة وقامت بهاجمة أحد المواقع المصريةء وحاولت احتلال مركز البوليس وقطع 
الطريق بين غزّة ورفح» ولكن صدها المصريون واضطر وها إلى الانسحاب حتى 
الحدودء وكانت خسائرها شهيدا هو المرحوم الجندى إساعيل العوض نجا. وجرح 
اثنان من اجنود واداع راديو إسرائيل ان خسائرهم اثنان من القتلى وا من 
الجرحى. 

وتعدد عدوان اليهود على غرْة» وتردد فى أذهان السياسيين الغر بيين أن إسرائيل 
تحاول الاستيلاء على قطاع غزة فاعلنت مصر أن هذا معناه نشوب الحرب مع 
إسرائیل إذا هى سعت فى تنفيذ سحاولتهاء فتراجعت إسرائيل مؤقتا. 


اعتداء إسرائیلى آخر فی قطاع غْرة 
۲ أغسطس سنة ۱۹٥۵‏ 
لم تدأ الحالة طویلا فى قطاع غزة» ففی ۲۲ أغسطس ٠٠٠١١‏ هاجمت قوّة 
إسرائيلية أحد مواقعنا فى القطاع استخدمت فيه نيران الماونات الثقيلة وامصفحات 
ومدافع الميدان» وقد صدذت القوة الصرية هذا المجوم واستمرت المعركة نحو 
ساعتين» ثم ارتد المهاججمون على أعقابهم» واستشهد فى هذه المعركة ضابط هو 
المرحوم اليوزباشى عبد الرحمن حبيب» واثنان من ضباط الصف هما حمود سامى 


۱۹۲ 

عامر» وحمود أحمد سليمان» وجرح أربعة جنود وتكبد العدو خسائر فادحة. 
وردت القوات المصرية هجومًا إسرائيليا آخر فی قطاع غزة أيضا يوم ۸ 

أغسطس. ثم فى نهاية أغسطس سنة ٠۹٥١‏ وقد كان للفدائيين المصريين عمل يد 
وی أوائل سبتمبر سنة ۱۹0۵ حاولت القوات الاسرائيلية قطع المواصلات بين 

غزة ورفح فأخفقت» وكررت عدوانها فياءت باهزيةء وكان للفدائيين المصر ين 

حركات حربية. فى داخل الحدود الاسرائيلية ذاتها ما أذى إلى تراجم اليهود 

وهدأت الحالة مؤقتا. 


المجوم على الكونتلة 


۸ اکتوبر سنة ۱۹۵۵ 


هاجمت قوات بهودية كبيرة نقطة الحراسة فى الكونتلة جنوب سيناء على مقر ب 
من الحدود (انظر موقعها فى الخريطة المنشورة بالفصل الراب عشر)» وقد هبت 
القوات المسلحة المصرية فردت العدو على أعقابهء واستتهد فى الملحمة من رجال 
سلاح الحدود ۱۲ شهدا وجرح .١١‏ وقد عرفنا من أساء الشهداء. عطا الله علل 
بركات» وعلى أحمد حسين» وأحد صالح عثان» وداود حسین» وحمود جامع موسی. 
وعام امد العجيل. وسرى حسن على ودسوقی محمد نور» وتحمد على عېد الغی 
خير الته» وعلى عمر صالح» وبیومی على حسن. 

والكونتلة هذه هی أول موقع هاجمته إسرائیل مساء ۲۹ أكتو بر سنة ۱۹٥١‏ فى 
العدوان الثلاثى على مصر كا سيجىء بيان ذلك فى الفصل الرابم عشر. 
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انتخاب شکری القوتلی رئيسًا لجمهورية سورية 
أغسطس بسنة ۵۵ ١۹‏ 


فى أغسطس سنة ۱۹١١‏ انتخب شكرى القوتلى ريسا لجحمهورية سوريةء وكان 
انتخابه نصرًا للعروبة وقد صرح عقب فوزه فى الانتخاب بواصلة الجهد والكفاح 
لإقامة سياسة عربية ترتكز على أسس متينة من التضامن العربى الخالص من 
شوائب التوجيهات الاستعاريةء وقال إنه سيبذل جهوده لتحقيق الوحدة العر بية 
التى هى أمنية كل عربي. 

ولقد جاء انتخابه لرآسة الجمهورية السورية تأييدًا للقومية العربيةء وتأكيدا 
للروابط بين مصر وسورية, ما بدا أثره بوقوف سورية فى صف مصر أثناء العدوان 
الثلاثى عليها سنة ١١۹0ء‏ كا كان تمهيدا لإنشاء الجمهورية العربية المتحدة سنة 
۹۵۸. 


استقالة صلاح سام وتعديلات فى الوزارة 
۱ أغسطس سنة ٠۹٥١‏ 


فى ١١‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ صدر بلاغ من مجلس قيدة الثورة بأن الصا 
صلاح سال قدم استقا له ورافی حلس قيادة الثورة على قبول هده ال ستقالة. 

ولم يذكر البلاغ أسباب استقالة صلاح سام - وكان وقتئذ وزيرًا للإرشاد 
القومى» ويبدو من ملابسات الاستقالة أنها ترجم فى الغالب إلى تعار سياسته فى 
السودان» فكان طبيعيا أن يقدم استقالته. 


وف أوائل نوفمبر سنة ٠۹٠١‏ عين مال سام نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا 
للمواصلات» وفتحى رضوان وزيرا للارشاد القومى. 


هم ' 
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إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس اللية 
سبتمر سنة ۱۹۵۵ 


فی ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹0١‏ صدر القانون رقم ٤٦١‏ لسنة ۱۹١١‏ بإلغاء المحاكم 
الشرعية والمجالس للملية. وإحالة اختصاصاتبا - أى دعاوى الأحوال الشخصة 
والوقف - إلى المحاكم الوطنية. 

وهو إصلاح حاسم ل يکن محتملا أن تقدم عليه حكومة غير حكومة الثورةء 
وفيه توحيد للقضاء فى مصرء فالأصل أن يخضع جيع السكان على اختلاف 
جنسياتم وأديانيم لقوانين البلاد ومحاكمهاء ولجهة قضائية واحدةء بصرف النظر عن 
نوع المسائل التى تتناوها خصوماتهم او القوانين التى تطبق عليهاء ولكن جرى 
الحال على غير هده القاعدة قبل صدور هذا القانون» فكانت جهات القضاء فى 
مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين أنفسهم متعددة وكل جهة تطبق 
قوانينها وتتبع إجراءاتها الخاصة بغير أن يكون هناك صلة تربطها أو هيئة عليا 
تشرف على قضاتهاء رغم أن الدولة قد استردت سلطتها بالنسبة للأجانب بالغاء 
المحاكم المختلطة منذ سنه ١٤۱۹ء‏ وقد ورثت مصر نظام تعدد جهات القضاء فى 
مسائل الأحوال الشخصية عن الماضى. فقامت امحاكم الشرعيةء وقام إلى جانبها 
القضاء الملىء وتعددت ايضا جهات القضاء اللى» فكان لكل طائفة قضاؤها الخاص 
رقو 'نينها الموضوعية الخاصة. ما أذى إلى الفوضى والإضرار بالمتقاضين. حيث 
استتبع تعدد جهات القضاء رغبة كل جهه فى توسيع دائرة اختصاصها والاعتداء 
على سلطة غيرهاء خصو طا مح عدم وجود حدود دقيقة أو ثابتة لاختصاص کل 
مناء وقد استتبعت هذه الفوضى تنازع المحاكم بينها وتعدد الأحكام الى تصدر فى 
النزاح الواحد. وكان المتقاضون ضحية تلك الفوضى» فجاء هذا القانون علاجًا 
تاك الحالة. وهو يقضى بأند ابتداء من أول ينابر سنة ٠۹١١‏ تلغى المحاك 
الشرعية بامحاكم (المجالس) الملية وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 
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١‏ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقا لأحكام 
قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة» وبالنسبة للدعاوى الحديدة الى كانت من 
اختصاص الحاكم الشرعية أو المجالس اللية فإنها ترفع أمام المحاكم الوطنية 
ونص هذا القانون على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية 
واستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
اللحاكم الشرعية أو المجالس اللية. وأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى 
الاجراءات المتعلقة بسائل الأحوال الشخصية والوقف, ونظم القانون مصير 
القضاة والمحامين الشرعيين. بأن نص على إلحاق قضاة المحاكم الشرعية بالمحاكم 
الوطنية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفنية بوزارة العدل» وأجاز 
للمحامين الشرعيين الحضور أمام المحاكم الوطنية على أن يكون حضور كل منهم فى 
الدرجة التى كان مقبولا امامها فى المحاكم الشرعية. وبذلك صان القانون الحقوق 
المحتسبة لقضاة وحامى المحاكم الشرعية. 


۴د + ي 


النصرل لت ارح 
صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وتقوية الجيش 


تعتبر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية من أهم حوادث التاريخ المصرى 
ا لحديث "وقد اختصت سنة ٠۹٥١‏ بحادثين هامين: 


أولها : مۇتر باندونج فى أبريل. 
وثاتيها: عقد مصر فده الصفقة فى سبتمهر من تلك السنة ولقد کان هذا 
الحادث من نتائج مؤتر باندونج. 


كان الجيش المصرى طيلة عهد الاحتلال الإنجليزى منذ سنة ۱۸۸١‏ عالة على 
بريطانيا فى تزويده بالسلاح. فكانت الحكومة البريطانية هى التى تحدد المقدار 
والنو ع اللذين تراهما كافيين فى نظرها لتسليحه» وكان مقدارًا ضئيلا ونوعًا هزيلا 
ولذلك ظل جيشا ضعيفا متراجعا طوال مدة الاحتلال والحاية. 

ولا عقدت مصر مع بريطانيا معاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ١۹۳٠ء‏ حرصت 
الحكومة الإنجليزية على أن تتضمن المعاهدة فى ملحقاتها أن تكون أسلحة الجيش 
الصرى ومعداته من طراز أسلحة القوات البريطانيةء وأن تستورد مصر الأسلحة 
والمعدات من بريطانياء واستطاع الانجليز عن طريق «البعثة العسكرية 
البريطانية» المنصوص عليها فى المعاهدة أن يسيطروا على الجيش المصرى» وخاصة 
فی إدارته وتسلیحه 


ولا دخل الجیش حر ب فلسطن سن ۱۹٤۸‏ امتنعنت بر یطا نيا عن نزویده 


۹٦ 


۱۹4¥ 

بالسلاح والذخيرة» ونقضت عهدها مع مصر فى هذه الناحية. وكان هذا الامتناع 
من أسباب هزية الجيش فى فلسطين. 

فلا قامت ثورة ۲۳ يوليه سنة ٠٠١١۲‏ كان من أهم أهدافها تقوية الجيش 

وتزويده بالسلاح والذخيرة وإعداده ليحمى الذمار ويدافعم عن كيان الوطن. 

واستنجدت بدول المعسكر الغربى (بريطانيا وأمريكا وفرنسا) لتحصل منها على 


الأسلحة الثقيلة فكانت تلقى مراوغة وصدودا وشروطا ثقيلة لا تتفق مع كرامة. 


١‏ البلاد واستقلاها, 

وفى فبراير سنة ٠٠١١‏ أعلن الوزير البريطانى سلوين لويد فى مجلس العموم 
أن بريطانيا أوقفت بيع الأسلحة لمصر لمدة طويلة. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك الحين أنها توزع صادراتها من 
السلاح بين الذول العربية وإسرائيل بالتساوى (كذا). 


وبدا من تكرار هجوم اليهود على الحدود المصرية أنهم مطمثنون إلى مالأة . 


أمريكا وحلفائها هما ضد العرب. 

وكان هجوم إسرائيل الغادر على غزة فى فبراير سنة ٠۹١١‏ حافرًا للثورة أن 
تطلب السلا من ی مصدر کان. | 

فتلكأت أمريكا أيضا فى إمداد مصر بالسلاح والعتادء وكذلك فعلت بريطانيا 
وفرنساء وكانت هذه الدول مع تلكؤها تعرض على مصر فى مقابل تزويدها بالسلاح 
شر وطًا لا تقبلها دولة تحرص على استقلاها فى سياستهاء وفحوى هذه الشر وط أن 
ترتبط مصر بدفاع مشترك معهاء واشترطت أمريكا فوق ذلك أن يكون ها بعثة 
عسكرية فى مصر للاشراف على استخدام هذه الأسلحة» فرفضت مصر هذه 
الشروطء وأرادت أن تحصل على حقها من السلاح بلا شرط ولا قيد. فامعنت 
الدول الثلاث فى الصد والإعراض» واستمرت٠فى‏ الوقت نفسه تزود إسرائيل 
| بالسلاح الذى تبتخيه. ) 


۹۹۸ 
مهزلة توازن القوى 


وظهرت فى ذلك الجن مهزلة توازن القوى» وهى بدعة خلقتها الدول 
الاستعيارية. وأساسها أن لا تعطى الدول العر بية مجتمعة من السلاح أكثر ما تعطى 
اسرائیل» بل تعطى إسرائيل أكثر ما تبيع للدول العربية مجتمعةء لكى يضمنوا 
«توازن القوى» بين العرب وإسرائيل» وقد رفضت الدول العر بيه هذه المهزلة لأنا 
السبيل لإضعافها وتقوية إسرائيل وجعلها أقوى من الدول العر بية محتمعةء وكيف 
يستساغ أن لا تعطى سبع دول عربية بجتمعة أكثر مما تأاخذه دولة إسرائيل 
الغفاصية وحدها؟ وكيف يصح ف الأفهام أن دولة من مليون ونصف مليون من 
السكان النازحين من ختلف الأقطار تأخذ من السلاح أكثر ما تأخذه سبع دول 
يبلغ تعدادها نحو ستين مليونا؟. 

م تر الثورة بدا إزاء هذا الاعتساف من أن. تتزود بالأسلحة الثقيلة من دول 
المعسكر الشرقى» راعتزمت أن تحرر مصر من تحكم الدول فى تزويدها بالسلاح 
وتحررها من التيعية الأجنبية فى هذا المجالء ورأت بحق أن خضوع الجيش فى 
تسليحه لدولة أجنبية معناه أن تقبل السيطرة ال جنبية فی الدفاع عن کيانپا وأن 
تجعل هذا الدقاع رهنا بأهواء هذه الدرلة. 

فوقعت مصر فى سبتمير سنة ۱۹0١‏ اتفاقا تجاریا مع تشیکو سلوفاکیا على 
وريد ما طلبته مصر من السلاح بدون قیود أو شر ط. 

ولا ريب أن الإقدام على هذه الصفقة عمل خطر بقتضي من الحكومة الق 
تقدم عليه جانبا كبيرا من الشجاعة والإقدام لان الدول الكبرى لا تقبل أن 
يغلت منها رمام التسليح الذى كانت تمسك خيوطه نى يدها وتضمن بواسطته أن 
تسير الدول المحتاجة للسلام فی فلكهاء فكانت الحكومات السابقة على الثورة 
١‏ تجرؤ على استيراد السلاح من غير بريطانيا وحلفائهاء ولكن الئورة أقدمت عل 


عقد هده الصفقة معتمدة على إيانيا بحق مصر فى أن تتحرر من كل نوع من 
التبعية الاأجنبية. 


۱۹۹ 
ونى ذلك يقول جمال ابدالناصر فى الخطبة التى أعلن فيها هذه الصفقة مساء ۲۷ 
سبتمار سنة ۱۹0۵0 معرض القوّات امسلحة: 


«إنكم تعلمون أن الأسلحة الثقيلة تتحكم فيها الدول الكبرى» وأن الدول 
الكبرى لن ترضى أبدا أن تول الجيش بالأسلحة الثقيلة إلا بشروط واشتراطات. 
وإنكم تعلمون أننا رفضنا هذه الشروط ورفضنا هذه الاشتراطات لأننا نحرص 
على الجر ية الحقيقيةء ونحرص على السياسة المستقلة. ونحرص على أن تكون لمصر 
س مس وة حقي لق من عر عة جديلة مس فاح ف من 
أقول لكم إننا حاولنا طوال السنين الثلاث الماضية ۴ نسلح الجيش المصرى 
أسلحة تقياة كل الوسائل لا بغرض لمدوانء ولا بغرض ض الحرب» ولکن بغرض 
هغاك أشم ن اة سن العا آل تسا اليش عل ماج ر 
الأسلحة بدون شر ط وبدون فيد حی نحق ادف الدى قامت شده الثورة من 
أجلهء أن يكون لمصر جيش وطنى قوى يحمى الاستقلال الحقيقى» ويحمى الحرية 
الحقيقية أحب أن أقول لكم فى هذه المناسبة قصة تسليح الجيش. فحينا قامت 
الثورة التجأنا إلى كل الدول والتجأنا إلى كل ميدان من أجل تسليح هذا الجيش. 
التجأنا إلى إنجلتراء والتجأنا إلى فرنساء والتجأنا إلى أمریکاء والتجأنا إلى باقی 
الدول من أجل تسليح ال جيش, ومن أجل السلام» ومن أجل الدفاع» فاذا أخذنا؟ 
ننا أذ إل مطالبات» أقد أرادوا أن يساح الیش بعد أن نوع على موايقء 
وقد أعلتا أننا إذا أردنا أن نسلح جيشنا فلن نوقع وثيقة أبداء ولکتا سلح جيشنا 

من أجل كرامة مص وأعلنا ننا لن نسلح الجيش على حساب حريتنا الى أن 
قال : حینا ا راینا ھ هذا التحكر قر رنا أن نطالب جع دول لمال بان ّنا ل بلا 
رسيا ۴ تشیکو سلو فا کیاء ال باقی الدرل. اننظ ت ال ۰ کانت ا 


u. 

وصلتنى الردود من بعض هذه الدول بای کن أن اسح المحيش ولكن بشروط, 
ورفضت هذه الشر وط وانتظرنا إلى أن وصلنا رد على هذا الخطاب من حكومة 
تشيكوسلوفاكيا تقول فيه إنها مستعدة أن توننا بالسلاح حسب حاجتنا على 
ساس تجاری بحت» وأن هذا التعامل یعتر کأی تعامل تجاری آخر» فقبلنا ف 
الحال هذا الاتفاق» ووقعت مصر فى الأسبوع الماضى اتفاقية تجارية مع 
تشيكوسلوفاكيا من أجل تويننا بالسلاح» وهذه الاتفاقية تسمح لمصر بأن تدفع 
الثمن منتجات مصرية مثل القطن والأرن وقبلنا هذا العرض شاكرين» وإننا بهذا 
نحقق هدنا من أهداف هذه الثورة» وهو إقامة جيش وطنى قوى» وإننى حينا 
أسمع متحدثا يقول إن هذا فتح للنفوذ الروسى الأجنبى فى الشرق الأوسط أو فى 
مصرء حينا أسمع هذا أنظر إلى الماضى البعيد وأقول إن هذه الاتفاقية التجارية 
التى وقعناها بلا قيد ولا شرط لا تعتبر فتخًا للنفوذ الروسىء ولا للنفوذ الأجنبىء 
ولكنا تعتبر قضاء على النفوذ الطويل الذى تحكم فينا وسيطر عليناء إن مصر. 
مصر المستقلة مصر الثائرة القوية لن تكن لنفودذ أجنبى فى بلادنا». 


وقال أيضا ضمن خطبة له يوم ۲ أكتوبر سنة ۱۹0١‏ فى الاحتفال بتخريج دفعة 
جديدة للكلية الحربية: ) 

«لقد طلبنا السلاح من كل مكان. طلبناه من الموردين التقليديين الذين تعودوا 
أن يتعاملوا معنا وتعودنا فى الماضى أن نتعامل معهم طالبناهم بالسلا ولكنا !| 
نتمكن أبدًا أن نشعر أن ما يصل إلينا يكننا أن نحقق الدفاع الحقيقى عن وطنناء 
وشعرنا أيضا أن ما يصل إلينا من هذا السلاح لا يتناسب أبدا مع ما يصل إلى 
عدوناء واليوم نسمع جميغًا الضجة الكبرى» بل نسمع جميعا هذه الخدعة الت ينادون 
ا فى أنحاء العام عن التوازن وعن السلام» وهى ليست إلا أسبابًا يقولونها من 
أجل التحكم والسيطرةء فهم لا يعنون أبدًا موازين القوى».ولا يعنون أبدا أن 
يتكلموا عن السلام الحقیقی» ولکنہم يریدون أن نکون تحت سيطرتهم» وتعت 
نفوذهم» هم يعلمون اننا بدون سلاح سنکون تحت سيطرتهم» وأننا إذا استطعنا أن 
نجد السلاح بحرية من أى مكان فى العالم» سيكون هذا هو الحرية الحقيقيةء وأنا 


۲۰١ 
أقول لكم إننا اليوم- بعد أن استطعنا أن نحصل على السلا بدون قيد وبدون‎ 
شرط - نستكمل حريتنا الحقيقية وإننا بهذا قضينا على النفوذ الأجنبى» فلن يكون‎ 
هناك نفوذ إلا نفوذ مصر فى داخل مصرء لقد قضينا إلى الأبد وإلى غير رجعة على‎ 
النفوذ الأجنبى وعلى التحكم أما أسطورة ميزان القوى والسلاح» فهى خدعة‎ 
کبری يریدون بها أن يوْهوا على الرأى العام العا لمى»ء وإنى أحب اليوم أن أعلن‎ 
باسم مصر حقيقة هذه الخدعة الكبرى» لقد كانت حادثة ۲۸ فبراير الماضى‎ 
والاعتداء اليهودى المدبر على غرَّة الذى وصفه مجلس الأّمن بأنه اعتداء‎ )۱۹١١( 
وحشی مدبر على جنود آمنين مطمئنين» كان هذا الاعتداء نقضة تحوّل» كان هذا‎ 
الاعتداء الذى دبره بن جوريون والذى شكر من أجله أفرادًا من الجيش‎ 
الاسرائيلى لتنفيذهم هذا الاعتداء الوحشى» كان هذا الاعتداء-هو ناقوس الخطر‎ 
ومنذ هذا اليوم بدأنا نتنبه بدأنا نبحث وندقق فى معنى السلام» ومعنى توازن القوى‎ 
فى هذه المنطقةء فاذا وجدنا؟ وجدنا أن هناك تحيرّا لعدوكم تحيرّا لإسرائيلء‎ 
واستطعنا أن نحصل على معلومات أكيدة تثبت أن من يقولون إنهم بريدون فى هذه‎ 
المنطقة توازنا فى القوى ويريدون السلام» يعملون على منع السلاح عنا ویعملون فی‎ 

الوقت نفسه على تموين إسرائيل بالسلاح». 

وبعد أن تلا الرئيس جمال عبد الناصر وثيقة تدل على ذلك قال: 


«هذا هو التوازن كا يفهمونهء وهذا هو السلام كا يفهمونهء التوازن هو أن 
تسلح إسرائيل وينع السلاح عن مصر وعن العرب» التوازن هو أن تقول صحفهم 
إن جيش إسرائيل يستطيع أن هزم الجيوش العر بية مجتمعة... إلى أن قال بعد أن 
تلا وثيقة أخرى من قلم المخابرات البريطانية فى مايو سنة :۱۹١١‏ 

« وطالبنا بالسلاح بعد مايوء فاذا كانت النتيجة ؟ استمرار فى التحكم واستمرار 
ا السيطرة واستمرار فى فرض الشروط إن هذا لا يعنى إلا شيثا واحدا نفهمد 
نحن ويفهمه العرب جيغًاء إنہم يريدون أن نكون مستضعفين لقد كنا نشعر فى 
الماضى أننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالتضحية وأغنياء بالنفوس وأغنياء بالإان. 
ولكننا كنا نشعر بالضعف فى السلاح» وأنا أقول لكم اليوم أنى أحس معكم الوم 


° 
أننا أغنياء بالرجال وأغنياء بالإيان وأغنياء بالتضحيةء وأغنياء أيضا بالسلاح 
وبهذا ستسير مصر قدمًا إلى الأمام» لا ضعف ولا استضعاف» بل تصميم وعزم حتى 
نسلح جیش مصر وحتی نتمکن جميعا من أن ندافع عن حدود مصر ونرد العدوان 

بالعدوان ولا نسم بالعدوان». 


وأوضح جمال عبد الناصر لمراسلى الصحف الأجنبية أن سياسة مصر تقوم على 
الاستقلال التام وان أساس هذه السياسة هى حرية التجارة مع أية دولة وفى أى 
مكان» وقال: لقد لجأنا إلى عقد هذا الاتفاق بعد أن أخلفت أمريكا وعدها لنا وبعد 
تكرار الاعتدءات الإسرائيلية على غرة وإنه اتفاق تجارى بحت لا صلة له 
بالسياسة. 

استطاعت مصر أن تعقد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية وتر ى المخابرات 
فی شانہا وقيمتها فى سرية وكتهان يدعوان إلى الإعجاب» فلم تستطع الدول ذات 
الطامع الاستعارية أن تعلم بها أو تتحسسها أو ترقب خطواتبا إلا بعد أن أعلنتها 
مصر» ول ده ماها من أقلام خابرات منبثة فى كل النواحى» بل عجزت عن 
الوقوف على مقدمات الصفقه ومراحلھاء وفوجئت بہاء بحیث لم یکن فی إمکانپا أن 
نع عقدها فى الوقت المناسب. 

ونما تجدر ملاحظته أن هذه الصفقة قد عقدت قبل أن جلو الحيش البريطانى 
عن قاعدة القناة؛ لان الجلاء إغا تم فى يونيه سنة ١۱۹0ء‏ فكان عقد الصفقة 
والاحتلال لا يزال رابا ف أرض مصر دلیلڈ على شجاعة نادرة منقطعة النظير. 


ون يقيننا أن هذا العمل فى ذاته وى جوهرء لا يقل نى أهميته عن تأميم قناة 
السويس الذى تم فى يوليه سنة ١۱۹0ء‏ لأنه أدى إلى تحرير مصر من كل تبعية 
للدول الکبری فى تزويد الجيش بالسلاح والدخيرة» ووصع الأساس المكين لجعله 
جيشا قويا يحافظ على كيان البلاد ويذود عن حريتها واستقلاما. 


قو بلت هذه الصفقة فى مصر ونى البلاد العر بية قاطبة بالابتهاج العظيمء وعدت 
عقدها تعطیا لقيو د السيطرة الق أرادت الدول الااستعارية فر صضها على مر › 


۳ 

وانطلاقا فی حال الحرية والقوّة والمنعةء وقد أثارت إعجاب الشعب وحجماسته فى مصر 
وسائر الأقطار العربيةء وسرت بين المواطنين فكرة التطوع لجمع الاكتتابات 
لتسليح الجيش وتقويته وتسابقوا فى بذل الاكتتابات هذا الغرض النبيل. 


وكان هذه الصفقة ونجاحها الأثر البعيد فى ازدياد مكانة ججمال عبد الناصر فى 
نفوس العرب كزعيم للشعب فى ميدان التحرر من قيود التبعية الأجنبيةء وتطلع 
إليه الشرق العربى كقائد يحطم أغلال الاستعارء ولا يتراجع أمام تهديدات الدول 
الكبرى» ولا يستكين أو يضعف أمام غطرستها وکبریائها. 


وقو بلت الصفقة بانزعاج شديد فى دوائر الغرب» وخاصة فى لندن وواشنطن 
وباریس» کا قوبلت بالوجوم فی إسرائيل. 


وأبلغت بر يطانيا مصر «القلق البالغ » الذى تشعر به من اعتزام مصر شراء 
أسلحة من روسيا أو تشیکو سلو فاکياء واعتهرت ذلك تسابقا نى التسليم ینطو ی 
على خطر بين دول الشرق الأوسط. وقابل السفير البريطانى فى القاهرة (هنرى 
تر یفلیان ن) جمال عبد الناصر وأبلغه تعليمات حكومته ف هذا المعنى» وبلغ من انزعاج 
أمريكا أن أوفدت (جورج ألن) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية المساعد لشثون 
الشرق الأوسط للحضور إلى مصر والتحدث فى شأتهاء فجاء إلى القاهرة فی ٠١‏ 
سبتمبر» وقابل الرئيس جال عبد الناصر يوم أول أكتوبر وتحدث معه فى هذا 
الشأنء ولكنه م يجرؤ على مصارحته بالاعةراض على هذه المفقة: » بل أحرج بعد 
لمقابلة إذ سأله بعض الصحفبين عا يعتقد ف مسألة التسليح وهل ليس من حق 
الدولة أن تسح نفسهاء فقال بعد أن تردد قليلا: إن هذه مسألة من حق كل دولة 
ذات سيادة, والدولة التى لا تستطيع تسليح نفسها من أى جهة كانت لن تصبم 
دولة دات سيادة, 


وفشلت الدول الاستعارية فى تهديد مصر وتحويلها عن سياستها المستقلة. 


معركة الصبحة 
نوفمةر سنة ۱۹00 


جرت فى أكمة «الصبحة» مساء ۲ نوفمير سنة ۱۹00 معركة دامية بين 
الإسرائيليين والأبطال المصريين كان اليهود هم البادئين فيها بالغدر والعدوان. 
فغى الساعة العاشرة من مساء يوم ۲ نوفمر سنة ۱۹0۵ قامت قوة كبيرة من 
اليهود مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل تعاونهم المدرعات والمدافع والطائرات هجوم 
مفاجيٌّ على موقع الصبحة (انظر موقعها على الخريطة ص )۲۰١‏ الذى لم يكن فيه 
سوى سرية من الجنود المصريين تتولى المراقبة والإنذار. وبدأ هجوم اليهود من 


نأاحية «العوجة». 


ولم يكن منتظرًا أن باجم اليهود هذا الموقع من تلك الناحية؛ لأن منطقة 
العوجة منطقة منزوعة السلاح تعرم اتفاقية اهدنة احتشاد قوات عسكرية بها 
ولكن الاسرائيليين من طباعهم الغدر ونقض الميثاق» فاتخدوا هذه المنطقة قاعدة 
لاحتشاد قواتهم والمجوم منهاء ودل على نية الغدر أن بن جوريون رئيس الوزارة 
الإسرائيلية تحدث فى ظهر يوم ۲ نوفمبر حديث السلام فى البرلان الاسرائيلى 
وقال إن حكومته تستهدف السلام» ولم يكن غرضه من هذا الحديث إلا الخداع 
والتضليل, إذ بدأ اهجوم الإسرائيلى على الصبحة فى الساعة العاشرة من مساء ذلك 
اليوم (۲ نوفمير وهو يوم ذكرى وعد بلفور لليهود)ء ودارت معركة دامية بين 
فر يقن غير متكافئين. فقد كان الأعداء ثلاثة آلاف مقاتل» ولكن السرية المصرية 
صمدت فى موقع الصبحة صمود الأبطال» واستمرت المعركة من الساعة العاشرة 
مساء إلى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالى» أى أنها استمرت ١۷‏ ساعة. 

ومع أن الأعداء قد استطاعوا قرب الفجر أحتلال جزء من مواقعنا فى الصبحة. 
إلا أنهم ارتدوا عن الموقع بعد قتال متلاحم انتهى بفشل المجوم الإسرائيلى 
اوأرتداد اليهود عن الصبحة. 


وقد بلغت خسائرنا فى هذه المعركة نمانين شهيدًاء وبلغت خسائر اليهود مائتى 

وقد حيت مصر شهداء الصبحة ومحدت بطو لتهم وتضحيتهم. وأقيم هم نصب 
تذکاری بسلا الحدود نقشت على جوانبه أساء شهداء معركة الصبحة ومعر کة 
الكونتلة التى جرت أيضا فى نفس هذا الأسبوع والتق سبق الكلام عن 
( ص ۱۹۲). 


شهداء معركة الصبحة 


عرفنا من أساء شهداء معر كة الصبحة من الضباط : النقيب (يو زباشى) يحيى 
عبد الله سعد الأدغم اللازم الأول عبد الخالق حسين كامل مصطفى. الملازم 
الأول حسن حسين أمينء الملازم الأول فاروق حسن عبد الحافظ كدواني» ومن 
الصف والجنود. 

شاکر حمود محمد موسی» هلال محفوظ هلال أحمد عبد المعطى محمد 
عبد الرحيم السيد على» عبد العظيم محمود حسنين» عباس عبد السلام ميروك 
غبوش» فؤاد إسكندر ميخائيل» عبد الجواد خليل الديب» الظاهر مهدى على 
منصور» عبد العظيم محمود سليمان» صابر على حسين حسن» عبد المنعم مندور 
عطية. عطية قناوى أحمد عبد الرحمن» محمد أحمد عاشور عبيد جاد بخيت» جاد 
حجازی أمين سطوحى» عبد اللطيف عبد ربه حسن» رشدى عبد العزيز حسنين. 
عبد الحميد عبد اللطيف عبد الرحيم. جمعة عويس السيد جاد الله محمد محمد 
على عرموش» السيد عبد الفتاح حمودةء سحمود سيد محمد حسن» على محمد عيد 
أبو الحجاج يوسف عبد الكريم» مبروك أحمد إبراهيم أحمد فوان أبو طالب على 
أبو طالب» حسن عبد الرحيم جابر» فتحى يوسف السيد يوسف» محمد محمد محمد 
أبو العز ضوة» مصطفى حسن أبو كحلةء عبد الفضيل يونس» فتحى محمد على 
قشطةء محمد إبراهيم أحجمد هیکل» جمد شحمد زيدان» يوسف أحمد على سعید 
عبد السلام على موسی حسن» حامد' احمد امد عید. امد على عبد ال 
عبد العال» على رمضان فايد. أحمد أبو العينين هلال سحمد الدسوقى رمضان, 
حمود سالم الأزهرى» جلال إساعيل الفخرانىء أحمد محمدين عبد الرحمن» يوسف 
صادق مزارء متولى جمعة الصغير» عبد الله محمد على بخيت. السباعى السيد 
بسیونی» فکری محمد دسوقی» محمد رشاد عبد الحميد. أبو القاسم عبد الرءوف 
الحسينى» إبراهيم أحمد سعد القطب عبد العال جميز. محمد محمد الفياض» حمد 
على البريدى» يعقوب محمد ضحية. فضل صالح فضل» بشير محمد سای» أبو طالب 


¥ 
محمد عباس» عبد الخالق أحمد حمود البيك, وليم مكرم بطرس» صلاح محمد هاشم 


ومن الحرس الوطى: 

حمد عزت حميدة العربى» فاروق السيد محمد الحناینى» طه محمد طه مصطفى 
فرحات أبو زيدء محمود محمود ميروك منصور على إساعيل» رزق حمد حسين 
سلیم عبد المقصود حیمد. 


معركة طإبرية 
١‏ ديسمار سنة ۱۹۵0۵0 


وفى الساعة العاشرة والنصف من مساء ١١‏ ديسمار سنة ۱۹0۵ شن اليهود 
هجومًا واسع النطاق على طول الشاطي الشرقى السورى لبحيرة طبرية 
واستطاعوا احتلال المخافر الأمامية المركزة على الشاطي للمراقبة وحاول 
المعتدون المجوم على المرتفعات ومراكز المقاومة المحيطة بالشاطى فدار قتال شديد 
استمر عدة ساعات أصلتهم فيها القوّات العر بية نارًا حاميةء فانسحب اليهود على 
أثر هذا القتال من المخافر كلهاء وثبتت حامية مراكز المراقبة الغربية ثبات 
الأبطال» واستشهد فى المعركة ٤١‏ عربياء بيني خمسة ضباط. 

وقد عرفنا من أساء أولئك الشهداء: ملازم إول سعيد محمد قزين ملازم أول 
مدو محمد قره جو لی» ملازم اول بشیر درویش الصفدی. مر شح أجمد ختار عبد 
الوهاب» مرشح عبد الرزاق محمود العطارء رقيب سليمان محمود منذرء رقيب فايز 
إبراهيم شعار رقیب على كامل سعيد رقيب محمډ ماجد عبد القادرء رقب صالح 
على الحاجة محمد رقيب محند محمد يوسف حبو باتی» عريف كامل مصطفى على, 
عريف بجند محمد فضل ءجريدة» عريف أحمد محمد بشير» ومن ال جنود والمجندين 
یو سف کامل عیسی» مصطفی سلواندرون» على یوسف جدید» حسن زغیبی نجور 
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۲۰۸ 
موسى عبد الرحمن» عبد اله هلال الإبراهيم عبد الله المبارك. إبراهيم أحمد 
الصرى. أحد ماضى» توفيق وحيد الحلبى» منير محمد حافظء مصطفى محمد 
زویکلی» محمد عمران» عبد الخالق عبد اله ظافرء نايف جمیل نایف» حمود بدیوی 
النويران. عبد الرءوف سحمد شول فؤاد محمد شعبان نعامة حسين خلوف» 
عبد الو كيل أنيس حواء عبد المحسن حامد. جاسم جر وان العوض» عبده سليان 
عېد الله حسن امد حمد علی» حبیب محمد دیب محمد احمد دیبو الخلیف» عبده 

خالد ترکانی» حکمت إبراهیم عرنسینی. 
أما خسائر اليهود فبلخت مائة قتيل. 


اعتراف مصر بالصين الشعبية 
٩‏ مایو سلة ۱۹07 


فى ١١‏ مايو سنة ۱۹0١‏ اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية. 
i‏ ك 

كان هذا القرار منطقيا وسليباء ودالا على تحرر مصر من التبعية لأحلاف الدول 
الاستعاريةء وهزية لدبلوماسية تلك الدول. وكان ردا حاسيًا على تسليح الغرب 
لإسرائيل؛ لأن تسليحها لم يقصد منه إلا تقويتها ضدٌّ الدول العربية. فالصين 
اوتستمر معترفة بأن حكومة جزيرة فرموزا يشل الصين؟ 

وبادرت الحكومة إلى تعيين أؤل سفير ها بالصين الشعبية. 

وقد غعضبت أمريكا بدون مبرر على هذا القرارء وغضبت من اعتراف مصر 
بالصين الشعبيةء وكان هذا الغضب من أسباب سحبها لتمويل السدٌ العالى؛ إذ 
ظنت أن فى ذلك عقوبة لمصر على اعترافها بالصين الشعبية. 


#H HF # 


٠‏ رست اشر 
الجلاء عن أرض الوطن 


i 


۳ يونیه سنة ۱۹۵٩‏ 


منذ أن احتلت بريطانيا أرض مصر سنة ١۱۸۸ء‏ ما فتئت الدعوة إلى الجلاء 
والجهاد فى سبيله تشغل بال المواطنين. ولك مشاعرهم فاتجهوا إلى تحرير البلاد 
من نير الاحتلال الأجنبى. 

وكانت أول مفاوضة فى سبيل الحلاء سنة ١۱۸۸ء‏ إذ تظاهرت بريطانيا بالرغبة 
فى تحقيقه» وشغلت الرأى العام فى مصر والخارج بهذه المفاوضات» وهى المساة 
مفاوضات درومندولف 'Drumond Wollf‏ < وقد استمرت سنتن من سنه ۱۸۸۵ 
إلى سنة ۱۸۸۷ء وانتهت بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائا. 


فلا بعثت الحركة الوطنية على ید مصطفی کامل» کان شعارھا ال جلاءء کا کان 
شعار الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل» وقد سمى من أجل ذلك حزب 


الجلاءء فهو ولا ريب الرمز الصحيح للاستقال الصحيح» فاستأنف الشعب كفاحه 
فی سبیل الجلاء فی عهد مصطفی کامل» واستمر ماضیا فی جهاده فى عهد محمد 
فرید. 


ولا شبت الحرب العالمية الأولى سنة ٤١۱۹ء‏ أعلنت بريطانيا مايتها الباطلة 
على مصر فى ديسمير سئة ٤١۱۹ء‏ وفى أعقاب تلك الحرب شبت ثورة سنة ١۹۱۹‏ 
فاستأنف الشعب جهاده ضدٌ الاحتلال والحاية. 

وجرت اول مفاوصضة بان مصر وبریطانیا سنة ۹۲٠١‏ وهی المعحروفة مفاوضات 


)١(‏ انظر كتابنا مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ۷۷ من الطبعة الأولى. 
۹ 


T1۰ 


سعد - ملنرء وقدم اللو رد (Lord Milner) jil‏ مشر وع معاهدة بین مصر وبر یطانيا 
كانت الحاية تتراءعى فى نصوصه". 

وظلت الحعرب فى أعقاب الثورة سجالا بين الشعب والاستعار البريطانى» وقعت 
ضغط الكفاح الشعبى اضطر الإنجليز إلى إلغاء الحماية الباطلة الق أعلنوها على 
البلاد. وأصدروا تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ الذى أعلنوا فيه انتهاء تلك 
الحاية والاعثراف بصر دولة مستقلة دات سيادة. 

وإذ كان هذا التصريح لم يتضمن جلاء الاحتلال. فقد استمر كفاح الشعب ف 
سبيل الجلاء لم ينقطع. 

ونج الاحتلال والسراى نى تعويق الجلاء بمفاوضات متكررة بين الجانبين 
الصری والب یطانی کانت تصطدم دات بإصرار الإنجلیز على استبقاء احتلاهم قعت 
اوضاع عختلفة. 

وفى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ وقع الجانبان معاهدة سموها «معاهدة الصداقة 
والتحالف بين مصر وبزيطانيا»» نصت شروطها على أن تنتقل القوات العسكرية . 
البريطانية من الأماكن التى كانت تحتلها إلى منطقة تشمل مع مناطق تدريب ال منود 
الإنجليز منطقة قناة السويس كلهاء من ميناء بورسعيد شمالا إلى ميناء (الأدبية) 
جنو با بخليج السويس» وشبه جزيرة سيناء جميعهاء والجزء الجنوبى والشرقى من 
مدير ية الشرقية. وتصل إلى حدود القاهرةء ثم إلى حدود مديرية الحيزة. 

وهذا التحديد مالل فى الفقرة ۲ من ملحق المادة ۸ من تلك المعاهدة فبالنسبة 
لمعسكرات هذه القوات قد جعلت فى منطقة (المعسكر) | آی معسکر الإساعيلية 
الذى يبعد عن الإساعيلية غربًا بثلاثة كيلو مترات. ومنطقة (جنيفة) على طول 
ساحل البحيرة المرة الكارى (فقرة ۵ من المحضر المتفق عليه ملحق المادة ۸ 
وفيا يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعید - 
السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد الإساعيلية - القاهرة بحيث 


(۲) كتابنا ثورة سنة ۱۹۱٩۹‏ ج ۲ ص ۷١‏ طبعة أولى. 


۲۹١ 
یشمل عحطة القوات ال جو ية البريطانية (وقتثذ) باي صو ير وما يتبعها من الأراضى‎ 
امعد لنزول الطائرات والميادين الصالحة التى قد تنشاً شرق القناة. أما مناطق‎ 
التدريب فتمتد من القنطرة شمالا إلن خط سكة حديد السويس - القاهرة جنوبًاء‎ 
درجة شرقاء أى يصل إلى‎ ٠٠,۳۰ ويدخل الط نفسه فى المنطقة. وإلى خط الطول‎ 
حدود مدينة الزقازيق. فيا عدا الأراضى المنزرعة. ثم يصل جنوبا إلى خط‎ 
العرض ۲۹,۵۲ درجت أى إلى السويس وإلى حدود القاهرة ثم إلى حدود مديرية‎ 
الجيزة وتشمل المنطقة شرقى قناة السويس أى شبه جزيرة سيناء حسب الحاجة‎ 
من ملحق المادة ۸) مع بقاء فصائل من الجنود البريطانية فى مينائى‎ ٠١ (فقرة‎ 
.)۸ من ملحق الادة‎ ١١ بورسعيد والسويس (فقرة‎ 
وقد وضعت الحكومة المصرية حدودا هذه المنطقة عا فيها مناطق التدريب فى‎ 


خريطة عرضتها على البرلان سنة ۱۹۳١‏ مع وثائق المعاهدة للتصديق عليهاء وعن 
هذه الخر يطة نقلنا حدود هذه المنطقة كا تراه فى الخريطة (ص ١١۲)ء‏ وقد رسمنا 


حدود المنطقة طبقا لغريطة الحكومة. وبيتا المنطقة بخطوط أفقية متوازية لإيضاح 


مداها. 


وما حدر ملاحظته أن بر بطانيا ارم حدود تلك المعاهدة بل نقضتهاء فان 
المعاهدة ل تكن تخوّها أن تزيد عدد جنودها فى منطقة القناة على عشرة آلاف من 
القوات البرية. وأربعمائة من الطيارين مع الموظفين اللازمين لأعاهم الفنية 
والإدارية (فقرة ١‏ من ملحق المادة الثانية)ء ولكن بريطانيا تجاوزت هذا العدد إلى 
أضعافه المضاعفةء فزادت قواتها إلى ثانين ألف مقاتل. 


وإذ رأى الشعب أن هذه المعاهدة ل تحعقق ال جلاء الذى كافع من أجله السنين 
الطوالء فقد استمر فى جهاده واشتد كفاحه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية الق 
انتهت سنة ٠۹٤١‏ وشاركت الحكومة الشعب رسميًا فى المطالبة بالجلا واستؤنفت 
المظاهرات الشعبية الضخمة سئة ٠۹٤١‏ وسنة ۱۹٤١‏ منادية بالحلاء. وسفكت فيها 
الدماء من جديد. ٠‏ : 


دع ا س 
س 


۹1۲۳ 
وقحت ضفط الكفاح الشعبى المتزايد جلا الإنجليز عن قلعة القاهرة فى ٤‏ يو ليه 
سنة ٠۹ ٤٦‏ وسلموها إلى اليش المصرى؛ وأنزل عنما العلم البریطانی الذى كان 
برفرف علیها طوال أر بعة وستين عاماء ثم جلوا أيضا سْنة ١۹ ٤۷‏ عن المواقع الى 
کانوا يحتلونها فى القاهرة والاسكندرية وضواحيه)اء وانتقلوا إلى منطقة قناة 

السويس وقاعدتها. ۰ 


د الشعب یکا فح و عن هده اللنطقة الحساسة من رض اون 
لبریطانی على بقاء فو اتد السك ة نى منطقة القناة. ‏ 


وتحت ضغط الرأى العام أعلنت الحكومة المصرية فى أكتو بر سنة ۱۹0٩‏ إلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳٦١‏ وكان هدا الالغاء إيذانا باستئنأاف الكفاح المسلح بين الفدائيین 
المصر يين وا لجیش البر یطانیء وکان کفاحا رهیبا مریرٌا بذل فيه الفدائيون وجموع 
المواطنين ما بذلوا من الأرواح والتضحيات. ومع ذلك أصر الإنجليز على الاحتلال. 

فلا قامت ثورة ۲۲ وليه سنة ۱۹٥۲‏ كان من أهم بتائجها أنضام الجيش إلى 
الشعب فى معر كة التحرير رالجلاءء فاتىتد ساعد مصر بانضام قواتها المسلحة إلى 
قو ی الشعب الكافى» بعد أن فرقت بینپا الأرضاع الاستعرأرية والأهو اء السياسية 
فى العهود الماضيةء ورأى. اللإنجليز أن فى انضام هاتين القوتين العظيمتين. واتحادها 
فى ظل الثورةء ما مجعل بقاء الاحتلال فى أية بقعة من أرض الوطن أما مستحيلا 
فعندذ أدركوا أن لا مناص هم من الجلاء عن منطقة القناة. 


وکان ليان قادة الثورة بالحلاء وتمسكهم به واستعدادهم للبذل والتضحية فى 

سبيله دخ فى الوصول إلى هذه النتيجة الحاسمة المرجوة فقد رأى الإنجليز من 
تصميم قادة الثورة على تحقيق الحلاء بای تمن وبأية تضحية» ورفضهم أية مساومة 
ی هذه الصدد. ما اضطرهم إلى التراجع» وآثر وأ الاذعان للأمر الواقعء فکان 
الظفر بالجلا وكان التصر المبين. 


ولئن تم الحلاء يدون معر كه دأميةء ودون حر لا طاحلة دارت مح جیش بر یطانی 


1 


ا 
1000 


ems | 
mmm ag a - 
1 


خريطة قاعدة قناة السويس طبقا لمعاهدة ۲١‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ 
وقد بينا المنطقة بخطوط أفق متوازية. والخطوط المنقوطة تمثل حدود المنطقة ما فيها مناطق 
تدريب الحنود كا وردت فى الئريطة التى وضعتها الحكومة المصرية وعرضتها على البرلان سنة 
1 مع وثائق المعاهدة للتصديق عليها. وقد استردت مصر هذه القاعدة موجب اتفاق الجلاء 
زرخ ٩ ٠‏ أكتوبر سنة ١۹۵٤‏ 


1 
مؤلف من نحو ثمانين ألف مقاتلء مزودين بالسلاح والعتادء فإن هذا ولا ريب يرجع 
الفضل فيه إلى حسن قيادة الثورة وبعد نظرهاء وكثيرا ما تكسب المعارك دون 
حرب أو قتال طويل بفضل قَوّة الاستعداد الحر بى وبفضل الخطط المحكمة التق 

تضطر العدو إلى التسليم والإذعان. 

على أن السبيل إلى هذا الجلاء ل يكن سهلا ولا ميسرًا. فالإنجليز كانوا 
يريدون بكل وسيلة أن يبقوا محتلين منطقة القناة. وكانوا فى مباحثاتم يراوغون 
ويسو فون. 

عالجت الثورة قضية الجلاء بالحزم والقوة والإان بضر ورة الجلاء عن مصرء وقد 
وضع قادة الثورة أساسين لم يحيدوا عنهاء وها ألا يقبلوا أى عحالفة عسكرية مع 
بريطانيا ولا يقبلون أى نوع من الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط. وركزوا 
اهتامهم فی أن يكون أساس مباحثاتهم تنظيم عملية الجلاء الكامل عن منطقة قناة 
السويس. 

أما الإنجليز فكانوا منذ اللحظة الأولى لا يريدون التسليم فى الحلاءء وكذلك 
كان موقفهم من مفاوضات سنة ۱۹١١‏ فى عهد حكومة العال» ولم تكن حكومة 
الحافظين وعلى رأسها ونستن تشرشل بأقل إصرارًا على هذه السياسة. 

وقد بدأت المقاومة الشعبية فى منطقة القناة أواخر سنة ١٥۱۹ء‏ وكانت كفاحا 
مرتجلا مرتکنا على الغدائیین. ول يكن كفاخًا منظًا ولا مزودا من الحكومة بالعون 
والتأييد والتنظيم. 

أما فى سنة ٠١١١۳‏ فكان كفاحا منظًاء رسمت له حكومة الثورة خطوطه وأمدته 
بالعون والتنظيم» فكان له من الأثر مالم يكن لكفاح سنة .٠٠١١‏ 

وقد عقد فی دار مجلس الو زراء یوم ۲۷ أبريل سنة ۱۹١۳‏ اول اجتاع لمباحثات 
الجلاء مع الجانب البريطانى» وبدا منه فى أول الأمر مراوغة وإصرار على البقاء 
فتوقفت الباحثات فى ماأيو سنة .۱۹٥٣۳‏ 


ولأ الجانب البريطانى إلى التهديد والوعيد. ونصحت بريطانيا رعاياها 


١10 
بالرحيل عن البلاد فى شهر مايو سنة ۱۹0۳ وكان ذلك إيذانا بالضغط على مصر.‎ 
فاستعدت حكومة الثورة لتنظيم المقاومة المسلحة فى القناة والقضاء على الطابور‎ 
الخامس الذى كان يترقب الفرصة فى إخفاق مباحثات الملاء.‎ 
وتوترت الحالة فى يوليو سنة ١١۹٠؛ إذ أنذر الجنرال فستنح قائد القوات‎ 
البريطانية الحكومة المصرية بأنه إذا م يعد أحد رجال الطيران المختفى ويسمى‎ 
يوليه فستتخذ إجراءات‎ ٠۳١ من صباح الاثنين‎ ٩ «رجدن» فى موعد أقصاه الساعة‎ 
شديدة من شأنها إحداث حالة ذعر خطرة قد يصيب المدنيين المصريين فى‎ 
الإساعيلية.‎ 


وقد رفضت مصر الإنذار. 

وأحدث الإنذار ورفضه ضجة فى مصر والخارج» وتحرش الإنجليز بالأهلين فى 
مدينة الإسماعيلية. وازدادت الحالة توترًا بين البلدين» وأعلن سلوين لويد «رسإمك 
واا الوزير البريطانى فى مجلس العموم نبأ هذا الحادث والانذار. 

واشتذت الإجراءات التى اتخذها الإنجليز فى مدينة الإساعيلية من تفتيش 
الداخلين والخارجين منها بطريقة استفزازيةء واحتل الإنجليز بعض نقط على 
مداخل الإساعيلية وفتشوا المواطنين المدنيين القادمين بطريق السيارات والسكة 
أديدية. 

وتبين أن هذه الإجراءات قد سبقتها تحرشات من الجنود البريطانيين يقصد منها 
زلزلة ثقة الناس فى الثورة وإظهار عجزها عن معالجة قضية الحلاء. 

ثم ظهر الطیار المختفی فی باریس ثم فی لندن واتضح أن اختفاءہ کان لأسباب 
خلقية |. 

ونی أغسطس سنة ٠۹٥۳‏ زار جمال عبد الناصر مدينة بورسعيد (وكان نائب 
رئيس سحلس الوزراء ووزير الداخلية). ودعا الشعب من جديد إلى التضحية 
والكفاح وقال فى خطبته مخاطبا ا لمواطنين : «إن مصر متكاتفة معكم لإجلاء الغاصب 
حتی یغادر بلادنا آخر جندی آجنبی. لا بڏ من تحریر مصر ولا بذ من جلاء قوات 
الاحتلال». 
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ونظمت الثورة المقاومة المسلحة فى القنالء فازدادت حوادثها ضدذ الإنجليز. 

وى نوفمبر سنة ۱۹١١‏ قدمت السفارة البريطانية إلى مصر احتجاجًا على زيادة 
عدد الحوادث فى المنطقة. 

واطمأنت بريطنيا وقتئذ إلى مؤازرة أمريكا ها فى سياستها نحو مصر فامعنت 
فى اللإإصرار على البغى والعدوان. 

واجتمع مؤعّر لأقطاب أالغرب ف « بر موده" فی ديسمار سنة ۱۹0۳ حضره ' ) 
ونستون تشرشل اانطurcط)‏ ۷8۸8۲0۸ رئیس وزراء بریطانیاء یرافقه أنطونی 
إيدين E۵«‏ رطاسم وزير الخارجية الإنجليزية وجوزيف لانييل رئيس وزارة 
فرنسا واجتمعوا هناك بالرئیس الامریکی إیزنہاور ط862 وجون فوستر 
دالاس John Foster Dus‏ وزیر الخارجیة الأمريكية, وبحث المؤقر فى تنسيقى 
جهود الدول الثلاث وتسوية مشاكلها الاستعاريةء وكان الظن أن تثار مسألة الحلا 
عن مصر نى هذا المؤغرء ولكن أحدًا من مثلى الدول المجتمعة لم يتمسك بحل هذه 
المسألة لصالح مصر كوسيلة لحفظ السلام فى الشرق الأوسط, واتضح أن أمريكا 
لا تبغى إغضاب بريطانيا من أجل مصرء واتضح أيضا ما للصهيونية من نفوذ فى 
أمریکا يجعلها لا تتمسك بالجلاء؛ لأنه لا يرضى إسرائيل» وكانت إسرائيل 
تعارض دائ فى جلاء الإنجليز عن منطقة القناة وتعتبر وجودهم بها سندًا ها 
فازدادت بريطانيا إصرارا على موقفها. 

وف أواخر ديسمبر سنة ۱۹0 حدثت حركة تخريب واسعة داخل معسكرات 
القناة. 

وفی ناير سنة ۱۹۵٤‏ تعددت الحوادث ضدّ اجنود الإنجليزن وصرح المستر 
سلوين لويد الوزير البریطانى فى مجلس العموم أنه من المستحيل الوصول إلى 
اتفاق مع مصر ما دامت هذه المحوادث مستمرة. 


)۳( برموده 4فسص٣ء8‏ جزيرة بالمحيط الأطلسى على بعد نحو ألف كيلو متر من رأس هاراس 
الكائن بولاية كارولينا الشالية من الولايات المتحدة الأمريكية ومشهورة بطيب مناخها. 
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وفی أوائل فارایر صرح فى مجلس العموم باختفاء جنود بريطانيين فى القناة. 

ونی مارس سنة ۱۹١٤‏ تجددت حوادث القناةء وقدم السفير البريطائى احتجاجا 
على مصرع ضابط بريطانى كبير وإصابة ضابط أخر فى القناة. 

وأعلن وكيل وزارة الخارجية البريطانية فى مجلس العموم فی مایو سنة ۱۹۵٤‏ أنه 
وقع ٥۲‏ اعتداءً على الرعايا البريطانيين فى منطقة القناة فى غضون الأسابيع الستة 
الماضية. 

ونی يونيه سنة ۱۹٥٤‏ صرح سلوين لويد فى مجلس العموم أن مستقبل 
المفاوضات بين مصر وبريطانيا يتوقف على مدى تعاون مصر فى الكشف عن 
المسئولين فى الحوادث الى وقعت فى منطقة قناة السويس. 
بريطانيا من مصرء وقال جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية إنه 
لا يستطيع انتهاج سياسة مستقلة عن بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط. 

وكان الإنجليز طيلة المدة الى استغرقتها المباحثات» أى من أبريل سنة ٠۹٥۳‏ 
إلى ا سنة ,۱۹٤‏ يقطاعون إلى انقلاب داخ فى مصر ا يضعف 
ق ف الحامعة ووصعت ال بدها عل مۇام 5 وأسعة انات لقلب ا ا 
وتألفت محكمة الثورة فى سبتمار سنة ۱۹۵۳ كا بينا من قبل ويدخل ضمن مهمتها 
القضاء على ذيول هذه المؤامرةء ولكن استقرار الثورة وتماسك الجبهة الداخلية قد 
فوت على الإنجليز فرصة التدخل أو الإصرار على بقاء الاحتلالء وفى ذلك يقول 
مال ید الناصر : ((وقعت المعر كة فعلا على أرض منطقة ألقناة. وبالاآیدی امتحدة 
القوية. وبالدم الزكى الذى .سال فى منطقة القناة وقعنا اتفاقية الجلاء وانتصرنا فى 
حر ب الاستقلال». 


.1۹۵۷ من خطبة فى افتتاح مجلس الأمة يوم ۲۲ يوليه سنة‎ )٤( 


1۸ 


استشناف الياحثات 


استؤنفت المباحثات فى يوليه سنة ٠٦٥٤‏ وكان يتولاها من الحانب المصرى 
مال عبد الناصر وعبد الحکیم عامر وعبد اللطيف البغدادى وصلاح سام وګمو د 
فو زی. ومن الحانب البریطانی السير رالف ستيفنسون ١0دء۷ءt؟‏ طماهR‏ السفر 
القناة والمستر رالف مورى الوزير المفوض فى السفارة البريطانية ٠‏ لم حضر 
الستر أنطونى هيد وزير حربية بريطانيا فى المرحلة النهائية للمباحثات والمستر 
شاكبو ر وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد لشثون الشرق الأوسط لإنقاذ 
المباحثات وإزالة العقبات الى تعترضها. 


اتفاقية الجلاء الأول 
۷ يوليه سنة ۱۹0٤‏ 


وانتهى الطرفان الى عقد الاتفاقية الأولى الى تضمنت المبادى الرئيسية 
للاتفاق النهائى المقترح إعداده لتنظيم الجلاء. وقد وقعها الطرفان بالأحرف 
الأولى» وكان توقيعها يوم ۲۷ يوليه سنة ۱۹١٤‏ بقاعة الاجتماعات بدار مجلس 
الوزراء» وقعها عن الجانب المصرى الرئيس جال عبد الناصرء ووقعها عن الجانب 
البرىطانى المستر أنطونى هيد وزير الحربية البريطانية. 


)٥(‏ كان يتولاها فى المرحلة الأولى رالف ستيفنسون وا حنرال ہریان روېرتسون قائد القوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط والمستر كرزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية. 


eyer 
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الاتفاق النہائى على الجلاء 
٩۹‏ اکتوبر سنة ١۹٥٤‏ 


ونی ۱۹ أكتوبر سن ٤‏ عقد الاتفاق النهائى التفصيلى المتضمن تنظيم 
عملية الجلاءء وهالك خلاصة أحكامه" : 

ألا : تقرر لجلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال 
فترة عشرين شهرًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 

ثانيًا: انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى ۲١‏ أغسطس 
سنة ٠۹١١‏ وكذلك المحضر المتفق عليه والمذكرات التبادلة والاتفاق الخاص 
بالإعفاءات والميزات التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر وجيع 
ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى. 

ثالثا: تبقى أجزاء من القاعدة التى كانت للانجليز فى قناة السويس فى حالة 
صالحة للاستعال» معدة لاستخدام» وفى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من 
الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العر بية 
أو على تركياء تقدم مصر لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة 
القاعدة للحرب وإدارتهاء وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى 
حدود ما تقتضيه الضر ورة القصوى للأغراض سالفة الذكر» وني حالة حدوث 
تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع 
المشترك بين دول الجامعة العربية أو تركياء مجرى التشاور فورا بين مصر 
وبر یطانيا. 


رابعًا: تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية الت هى جزء 
لا يتجزاً من مصر - طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية 


چ 
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والتجارية والاستراتيجيةء وتعر بان عن تصميمها على احترام الاتفاقية التى تكفل‎ 
.1۸۸۸ حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى الاستانة فی ۲۹ اكتوبر سنة‎ 
خامسًا: لا يس هذا الاتفاق ولا جوز تفسيره على أنه يس بأية حال حقوق‎ 
الطرفين والتزاماتا بقتضى ميتاق الأمم المتحدة.‎ 

سادسا: مدة هذا الاتفاق سبع سنوات من تاریخ توقیعه» وتتشاور الحکومتان 
خلال الاثنى عشر شهرًا الأخبرة من تلك المدة لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند 
انتهاء الاتفاق. وعلى بريطانيا أن تنقل أو تتصرف فيا قد يتبفى ها وقتئذ من 
متلكات فى القاعدة ما ل تتفق الحكومتان على مد هذا الاتفاق. 

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق فى البهو' الفرعونى بيبنى البرلان يوم 
اكتوبر سنة ٤٥۱۹ء‏ وقعه عن مصر جال عبد الناصر رئيس الوزارة 
وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى وصلاح سال وتحمود فوزى. 


بو زارة الخارجية البريطانيةء ورالف ستيفنسون السفير البريطانى» وميجر جنرال. 
پنسون 8e101‏ کبہیر المفاوضين العسكر يبن الير يطانيين. 

وكانت الو زارة البريطانية وقتئذ برئاسة ونستون تشرشل الذى كان يعارض 
دائا فى الجلاء ولكنه اضطر تحت ضغط الظر وف والتطور أن يذعن لإرادة الشعب 
املصرى» وكان أنطونى إيدن وزيرا للخارجيةء وقد قال فى صدد الاتفاق على 
ا لجلاء : «إن الحلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الإبقاء على ثمانين 
ألف جندی حاصرین من شعب معاد شم». 

كان هذا الاتفاق نصرا عظيا مص وفورًا مبينا للحركة القومية. كسبت مصر 
موجبه جلاء الإنجليز عن قاعدة قناة السويس, وهذه القاعدة كانت أكبر قاعدة 
حر بية لبريطانيا فى الشرق الاأوسط, وتتد بطول القناة من بورسعيد شالا إلى 
ميناء (الأدبية) على خليج السويس جنوبا (انظر الخريطة ص »)۲٠۳‏ وكان 
الإنجليز قد أقاموا على طول القناة سلسلة من الاستحكامات والمطارات والمنشآت 


۲١ 
العسكريةء واتخذوا مقر رئيسيا هذه القاعدة فى «فايد» وجعلوا من أبى سلطان‎ 
مستودعا خزنوا فيه كميات ضخمة من الذخائر والمفرقعات» وأقاموا بأبى صوير‎ 
المطار العسكرى المشهور وأقاموا المعسكرات فى التل الكبير.‎ 
وقد تسلمت مصر وجب اتفاق الجلاء منشات تقدر قيمتها بنحو ستين مليون‎ 
جنه منہا ۲۳ منشأة و٠٠ مطارات كاملة منپا مطار أب صویر» ومطار‎ 
«الديقرسوار» الواقع فى الركن الشالى الغربى للبحيرة المرة الكبرى بجوار‎ 
القناةء وكان يعد أكبر المطارات الحربية فى الشرق الأوسط, وبيت البحرية‎ 
ببو رسعيد. وميناء الأدبية بخليج السويس» ومعسكرات الإساعيلية وما جاورهاء‎ 
ومعسكرات التل الكبير. ومعسكر الشلوفةء وثكنات ومبان ومصانع ومخازن وورش‎ 
ومحطات توليد الكهر باء ووابورات للمياه وسكك حديدية وقاطرات وكبارى»‎ 
وأرصفة الموانى» وخط أنابيب البترول بين السويس والقاهرة وتقدر قيمته بليونين‎ 


ونصف مليون جنيه. 


ٻيان جمال عبد الناصر 
إلى المواطنين معلنًا بشرى الجلاء 


فی ۲۷ يوليه سنة ٠٠١٤‏ أذاع الرئيس جمال عبد الناصر على المواطنين البيان 
الآتى معلنا فيه بشرى الحلاء. قال: 

«أمها المواطنون: 

«إننا نعيش الأن لحظة عيدة فى تاریخ وطننا. 

«إننا نقف الآن على عتبة مرحلة حاسمة من مراحل كفاح شعبناء لقد وضع 
المدف الأكبر من أهداف الثورة منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلىء فقد وقعنا 
الآن بالأحرف الأولى اتفاقا ينهى الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البريطانية 
عن أرض مصر النالدة. وبذلك تخلص أرض الوطن لأبنائه شريفة عزيزة منيعة. 
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«أمها المواطنون: إننى أسرّح بخواطرى فى هذه اللحظة المجيدة عبر أسوار‎ 
الحياة إلى الذين جاهدوا من اجل هذا اليوم ولم يتد العمر بهم ليعيشوه اسرح‎ 
بخواطرى إلى الرحبات المقدسة التى تعيش فيها أرواحهم الخالدة ونشعر أنهم‎ 
يتابعون كل ما فعلنا كا تابعنا نحن كل ما فعلوا وحملنا الأمانة بعدهم ورفعنا‎ 

الشاعل على الطريق. 

«إننى أتجه إليهم بقلب شعب وأتجه إليهم بوفاء جيل.. إليهم جميعا.. الزعاء 
الذین کافحوا: أحمد عرایی. ومصطفی کامل. وحمد فریدء وسعد زغلول» والشباب 
الذين باعوا أرواحهم للفداء على كل بقعة من ثرى الوطن. 

«أتجه إليهم بقلب شعب وبوفاء جيل وأقول هم : سوف نمضى على الطريق» لن 
نضعف ولن نتخاذل» ولن ننسى الأمانة التى ملناها ولا الواجب الوطنى الذى 
عاهدنا اله أن نقوم به. 

«أبها المواطنون: كأن القدر أعدٌ هذا اليوم للمجد إنه فى نهاية هذا الشهر - 
يوليو - يوافق الأيام التى بدأ فيها الاحتلال منذ اثنتين وسبعين سنةء إنه فى نهاية 
هذا الشهر -~ يوليو - يوافق الأيام التى قامت فيها الثورة منذ عامين إنه فى نهاية 
هذا الشهر بل وفى نفس اليوم منه بالذات يوافق اليوم الذى خرج فيه فاروق 
مخلوعا عن عرش مصر يحمل معه حطام الذل والإقطاع والفساد. 

«أيها المواطنون: إن اليوم أيضا يحمل بشائر المجد للمستقبل» فبعد مدّة 
العشرين شهرا المحددة لإتام الجلاء عن مصر؛ ستكون فترة الانتقال فى جنوب 
الوادى قد انتهت» ويكون الجلاء قد تم أيضا عن السودان المحبيب» وبذلك يصبح 
وادی اليل كله وليس على ضفافه إلا أبناء النيل الأحرار. 

«أيها المواطنون: فلنصل شكرًا له ولنتوجه إليه فى جلاله القدسى نسأله أن 
یسدد خطانا وأن یر عی بورتنا وأن يبارك لنا فى يومنا وفى غدناء والله ولى التوفيق» 


TY 


البيان الثاى 

ونی ۱۹ أكتوبر سنة ٠۹٥٤‏ يوم توقيع الاتفاق النهائى على الجلاء أذاع البيان 
التاى: 

« اسا المواطنون: لعل أجدادنا يتطلعون إلينا من المثوى الأبدى الذى تسكنه 
أرواحهم فی هدا اليوم برضى وفخر. 

«ولعل أحفادنا الذين ما زالوا فى محاهل المستقبل سوف يعودون بعد مثات 
السنين إلى ذكرى هذا اليوم باعتزاز وتقدير. 

« لعل ھؤلاء وھؤلاء الأجیال التی مضت والأجیال التی ستجیء تلتفی نظراتہم 
عند هذا اليوم يباركون الجهد الذى قام به جيلنا استكمالا لكفاح من ذهبوا وتهيدا 

«لقد شاءت إرادة الله أن تستقر على أكتافنا أمانة الماضى والمستقبل. 

«وکانت رعايته لنا عر على الحاضر. 
الماضى لا قيمة له إذا کانت أحاده تارا ر يروی يشدٌ خيالنا إليهء وتقصر أعالن 
عن الوصول ا هستو أه» فا نه لا فائدة ۴ هذه الأعحاد المأضية 5 : تكن معا نها 
خصائص كامنة ف نفو س شعبناء تطبع كفا حه تکار الزمن وتلازم جهاده حیاا بعد 

«هذا هو إیانی بال اضى» وهو فى نفس الوقت إيانى بالمستقبل. 

«أمها المواطنون: إن يومنا الحاضر يوم عظيم» يرتفع إلى مستوى الماضى العريق 
ویعطی بشائر الأمل فى مستقبل لا تحدذه آفان. 

«أمها المواطنون: إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت. ومرحلة جديدة على وشك 


أن تبداً. 
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«هاتوا أيديكم وخذوا أيديناء وتعالوا نبنى وطننا من جديد بالحب والتسامح 
والفهم المتيادل. 

« اللهم أعطنا المعرفة الحقة كى لا يستخفنا النصر وتدور رءوسنا غرورا مع 
نشو نه. 

«اللهم أعطنا الأمل الذى يجعلنا نحلم ا سوف نحققه فى الغد أكثر ما يجعلنا 
نفاخر ا حققناه ف الاس واليوم. 

«اللهم أعطنا الثقة بأنفسنا لنری اننا على بداية الطريق وأن الشوط أمامنا 
شاق طویل. 

«اللهم أعطنا الشجاعة لنستطيع أن نتحمل المسئوليات التى لابد أن نتحملها 
فلا نستھین بپا ولا نېرب منپا. 

«اللهم أعطنا القدرة على أن نواجه أنفسنا - ونتقبل أن يواجهنا الآخرون 
باحق والعدل. 

« اللهم أعطنا القوّة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحريةء والضعفاء لا يخلقون 
الكرامةء والمترددين لن تقوى أيدنهم المرتعشة على التعمير والبناء. 

« أا المواطنون: اله عوننا. وهو ولى التوفيق». 

ېډ کډ چ 

هذا ومن الخطأً ما زعمه الواهمون فى معرض الغض من اتفاق الحلاء أن الجلاء 
کان متفقا عليه ومنصو صا عنه فى معاهدة ۲٣‏ أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ وأنه کان ددا 
له عشرون سنة تبدأً من سنة ۱۹۳١‏ أى تنتهى سنة ١۱۹0ء‏ وهذا خطأاً متعمد. فإن 
كل ما نصت عليه المعاهدة عن مدة العشرين سنة هو ما ورد فى المادة الثامنة منها 
من أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة (التالية لتنفيذ 
المعاهدة) على مسألة ما إذا كان وجود القوّات البريطانية لم يعد ضروريا لأن 
الجيش المصرى أصبح نى حالة يستطيع معها أن يكفل بفرده حرية الملاحة فى القناة 


وسلامتها التامة. فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه 
طبقا لأحكام عهد العصبة أو على أى شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا لالإجراءات 
التى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان» ونصت الادة ١١‏ من المعاهدة على أنه بعد 
انقضاء عشرين سنة على تنفيذها يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على 


طلب أى منها بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينها فى نصوص المعاهدة با يلائم 


الظروف السائدة حينذاك ومن المتفق عليه أن أى تفسير فى المعاهدة عتد إعادة 
نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين.. 

فالنضان صريحان نى أنه ل بحدد أى موعد فى معاهدة سنة ۱۹۳١‏ للجلاءء ونصض 
فى الوقت نفسه على أبدية المحالفة العسكرية بين مصر وبريطانيا. 

فالقول بأن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ قد حددت للجلاء نهاية عشرين سنة من تاريخ 
عقدها قول باطل يراد به تضليل العقول والأفكارء فالمعاهدة لم تنص على موعد 
للجلاء لاف مله العشر ين سنك ولا بعدها. 


وقد جاء فى اتفاقية الجلاء أنها أجازت للانجليز حق العودة إلى القناة وحق ' 


استخدام قاعدة القناة فى حالات معدودة دة سبع سنوات» ومن الح أن نقول إن 
هذا النص ل يكن ليستدعى رفض الاتفاقية التى قد لا تجود الظروف بثلها؛ لان 
العودة إلى القناة بعد الحلاء ستكون بداهة مرهونة بإرادة مصرء إن شاءت قبلتها 
وإن شاءت رفضتهاء وستكون العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من استمرار 
الاحتلال فى القناة بقواته ومعداته» ومع ذلك فإن النص على حق العودة واستخدام 
قاعدة القناة قد سقط نايا باإعلان إناء الاتفاقية بالنسبة مذين الأمرين 
سنة ۱۹0۷ بعد الاعتداء الثلاثی. كا سيجىء بيانه» ومن الحق أن نقول أيضا إن 
إنہاء هذه الاتفاقية کان عملا صادرًا من جمال عبد الناصرء فصار الجلاء الذى تم 


فی سنة ۱۹۵٩‏ جلاءٌ تاما بلا شرط ولا قيدء وهو بلا مراء أعظم نصر حققته الثورة. 
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تنفیذ الجلاء 

جلا الإنجليز عن المواقع الى كانوا بحتلونها فى المواعيد المحددة فى اتفاقية 
الجلاء وى بعض الحالات تم جلاؤهم قبل الموعد المحدد. 

ورفع جمال عبد الناصر العلم المصرى على معسكر الشلوفة فی ۲۲ مارس 
سنة ۱۹00., 

وبعد انتهاء عام على الاتفاقية جلا نحو ٤٩‏ ألف جندى بريطانى عن منطقة 
القناة فى أكتوبر سنة ٠۹٥١‏ ثم جلا الباقون فى الشهور اللاحقة. 

وجلا الانجليز عن آخر معقل کانوا يحتلونه فى بورسعيد وهو مبنى البحرية, 
وتسللمه الیش الصرى ف سأ عة مبکرة من صباح یوم ۳ يو نيه سنه 07١‏ ۱۹, 


تام الجلاء 


۳ بونيه سنة ۱۹0٥01‏ 


وقد تم جلاء آخر فوج من القوات البريطانية عن أرض مصر يوم ١١‏ يونية 
سنة ۱۹۵7ء ففى هذا اليوم غادرت أخر قوة بريطانية المياه المصرية فى بورسعيد 
على ظهر الباخرة إيفان جيب اط1 ص8۷ (انظر الصورة ص ۲۲۷)ء وتم إقلاع 
الباخرة من اليناء فى الساعة ١١‏ والدقيقة ٤١‏ من صبيحة يوم ٠۳‏ يونيه 
سنة ۱۹07١‏ وبذلك تحررت من آخر قوة للاحتلال الأجنبى. 


۳ یونیه سنة ۱۹۰٦‏ ۱۳ یونیه .۱۹۵١‏ 
حادثة ډنشوای قام الجلاء 


ومن موافقات التاريخ أن يتم الجلاء يوم ٠١‏ يونيه سنة 40١‏ بعد مرور 
سين عامًا على حادثة دنشواى» فقد وقعت هذه الحادثة الدامية يوم ٠١‏ يونيه من 
سنة ١٠۱۹ء‏ وهكذا يتم الجلاء فى نفس اليوم الذى وقعت فيه هذه المأساة. 
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) مبنى البحرية ببورسعيد 
اخر معقل أخلاه الانجليز فی ۳ يونیه سنة ۱۹۵٩‏ 


1 


آخر فوج من الجيش الإنجليزى يجلو عن بورسعيد على الباخرة إيفان جيب 
۳ وليه سنة ۱۹0١‏ 
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تام الجلاء 


ومأساة دنشوای كانت فى جوهرها كفاخًا ضد الاحتلال» وكانت وقودًا للشعلة 
الوطنية التى ثارت لتحرير الوادى» فلم يذهب عبثا ذلك الكفاح المرير الذى 
استمر مسین عاماء إلى أن جاء يوم ٠۳‏ يونيه سنة ١۱۹0ء‏ فكان انتصارًا وتوا 
هذا الكفاح» وانتهى الاحتلال الأجنبى فى مصر بعد كفاح دام ۷٤‏ عامّا. 


۸ یونیه سنة ۱۹۵٩‏ 


فى ۱۸ يونيه سنة ۱۹0٥١‏ رفع جمال عبد الناصر العلم المصرى على مبنى البحرية 
فی بورسعید» (ص ۲۲۷) وهو آخر مبنی جلت عنه القوّاٽت البريطانية فى القناة 
کا سلف القول. 

و۱۸ يونيه هو عيد الحمهورية. إذ آنا أعلنت فی ۱۸ یونیه سنة ۱۹0۳ ففی 
۸ يونيه عيدان: عيد الجمهورية وعيد الحلاء. 


X ê 3¥ 


اضر ار یتر 


سياسة الحياد 


اعتنق الحزب الوطنى سياسة الحياد منذ الساعة الأآولی» کان ینادی ہا فى مصر 
وني المحافل الدولية. 


إن موقع مصر الجغرانى» ومر كزها فى ملتقى القارات والبحار. وكونها مالكة لقناة 
السويس الى تصل الشرق بالغرب» كل هذه الاعتبارات تجعل من مصلحتها 
القومية ومن مصلحة الدول جمعاء ومصلحة السلام العالمى أن تكون أمة وسطاء 
لا ترتبط بأحلاف عسكرية مع أى من الكتلتين الكبيرتين المتنازعتين. وبعبارة 
أخرى إن هذه الاعتبارات تلى عليها أن تنهج سياسة الحيادء وأن تحتفظ باستقلاها 
وسيادتما كاملين. لا تقيدهما شروط الأحلاف العسكرية الكبرى. 


وهى من جهة موقعها الجغرافی تشبه سويسرا فى موقعها فى قلب القارة 
الأوربية وبين دول کبری تقف کل منہا لجاراتها بالمرصاد» فكان من مصلحة السلام 
أن تقف سويسرا بينها كدولة وسط تنع بقدر الإمكان اصطدام كل منها بالأخرى. 
ورأت سویسرا ذاتہا أن تحتفظ بحيادها بين هذه الدول. لکى تأمن على سيادتهاء 
واستقلاهاء ولو أنها خرجت عن حيادها وانضمت إلى تحالف مع إحدى تلك الدول. 
لكان مصيرها أن تسير حتا نى ركاب الدولة التى تحالفهاء وتكون تابعة هما فى 


سياستها الخارجية رف حروہا الى تخوض غارها تحقيقا لأطاعها وأهرائها. 


فتصبح مطية :0 الأطاع وضحية ها. 


فهذا الموفف الذى وقفته سويسرا عبر العصور هو الذى يجب أن تففه مصر 
وتستمسك به وأعي به موقف الحياد الإعجايى الذى تتبعه الآن ذلك تكو عنجاة 


۹4 


OT ED E E E e ee es E 1 n n e le La 


۰ 
من التبعية السافرة أو المقنعة التى يستلزمها التحالف العسكرى مع الكتلة الغر بية 


ولا ريب أن الدول الصديقة لمصر هى التى تقرّها على هذا الحياد؛ لأن الحياد 
المقرون بالقوة الحر بية الذاتية هو السبيل إلى صون استقلال البلاد وحريتها 
وتجنيبها ويلات حروب لا تخدم إلا أهواء الطامعين والمستعمرين» فمن مصلحة 
مصرء ومن مصلحة السلام العالمى» ان تبقی على الحياد. 

ولو كان هذا النظام محترمًا ومصوناء لما استهدفت مصر فى الماضى للحملات 

لقد أعلنت مصر حياد قناة السويس فى شروط عقد الامتياز المؤرخ فى ۵ يناير 
سنة ۱۸١١‏ الممنوح من الوالى محمد سعيد باشا إلى فردينان دلسبس؛ إذ ورد فى 
المادة ٠٤١‏ من هذا العقد ما يأتى : «نعلن رسميًا باسمنا وبأساء خلفائنا أن القنا: 
البحر ية الکیری من السويس إلى «الطينة» والموافى التأبعة ها مفتوحة على الدوام 
بصفتها « مرا : عایدال» کک سفينة اريه عر من بحر ا آخر دون گییرز أو 


وجاءت معاهدة الأستانة فى ٠۹‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ مؤكدة ومنظمة لحياد قناة 
السويس وحرية الملاحة فيهاء وخلاصة أحكام هذه المعاهدة أن تبقى قناة السويس 
داثيا حرة ومفتوحة فى حالتى السلم والحرب لجميع السفن التجارية وال حر بية التابعة 
لحميع الدول دون تييز بينها. وتعهدت الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن 
لا تعرقل او عنع حریٍ المرور فى القناة فى حالتق السلم والحرب. وبأن عتنع عن 
حصر ها أو اتخاذها ميداتًا للحر كات الحر بية. وللسفن المتحاربة فى حالة الحرب أن 

تجتازها وعتار فيها بالقدر الضرورى لمرورها. وعليها أن مر منہا اسر ع ما کن 
دون أن تقف ہا إلا جا تقتضيه ضر ورات خدمة السفينة. ولا جوز هما على كل حال 
ن ترسو مینائی بورسعید والسویس أکثر من ۲٤١‏ ساعة. إلا فى الأحوال القهر ية 
ولا جوز للدول المتحاربة أن تنزل فى القناة ومواننها أو تنقل منها جنودًا أو ذخائر 


۲١ 
أو مهمات حر بية. ولا جوز للدول غير المحاربة أن تبقى بوارجها الجر بية بالقناة.‎ 
ولکن ھا أن تبقیھا فی مینائی بورسعید والسویس عل أن لا یزید ما لکل دولۃ‎ 
على اثنتين. ولا بخول هذا الحق للدول المحاربة. وقد حددت منطقة الحياد بالقناد‎ 
البحرية وموانئها وفى دائرة ثلاثة أميال بحرية من هذه الموان. وبالنسية لترعة‎ 
ياه العذية التى تروى منطقة القناة تعهدت الدول بعدم المساس بها وبفروعها.‎ 
وتعهدت أيضا بعدم المساس بجميع المههات والمبانى والمنشآت التابعة للقناة البحر ية‎ 
| وألةعرعة العذية.‎ 


وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الحياد من حيث أنها أرض مصرية ولصر 
حق السيادة عليها. وحق إجراء كل ما تراه فيها للدفاع عن مصر والمحافظة على 
الأمن والنظام» على أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور فى القناة. 
ومعلوم أن بريطانيا خرقت حياد قناة السويس سنة ۱۸۸١‏ واتخذت القناة 


میداتا لر كاتا الحر بیة واتخذ تيا فأ عدة للزحف على مصر وأحتلاهاء ولو بقی هدا 
الحیاد مصوتا لا استطاعت بر يطا نيا أن تحتل مضصر. 


وبالرغم من أن معاهدة الآأستانة سنة ۱۸۸۸ قد فررت هذا الحيادء فان 
بريطانيا قد خرقته أيضا باستبقاء قوّاتها الحربية فى مصر؛ لأن حياد القناة يقتضى 
حیاد مصر وهی الدولة التى تمر القناة فى أرضهاء فكان استمرار الاحتلال خرقا هذا 
ا حيادء وعدوانا عليه وظل هذا العدوان طيلة عهد الاحتلال والحابة والتحالف . 
المغتصب. 

کان المرحوم محمد فرید ینادی بحياد قناة السويس وحياد مصر ذاتهاء ومن 
خطبه المأئورة فى هذا الصدد خطبته فى المؤتمر الوطنى الذى دعا إلى عقده فى مدينة 
بروكسل عاصمة بلجيكا فى سبتمبر سنة ١٠۹١ء‏ إذ قال فيها: إن حياد قناة 
السويس لا يكون حيادًا فعليًا إل بحياد الأرض الى تَر فيها وإن من صالح 


)١(‏ كتاہنا مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ص ۸۸. طبعة سابقة. 


۳Y 
الدول جيعها أن تكون مصر على الحياد وأن تحترم كل الدول حيادها".‎ 

وى مذكرته إلى الدول المتحاربة والمحايدة فی أکتوبر سنة ۱۹۱۷ أثناء الحرب 
العا مية الأولى» طلب إلى الدول جميعا عند انعقاد مؤتعر الصلح أن تقرر استقلال 
مصر التام وحيادهاء وأعلن أن حياد قناة السويس لا يكون فعليا ما دام لأية دولة 
أجنبية قات فى مصرء وأن مصر المستقلة هى التى تستطيع أن تجعل القناة على 
الحياد» فيجب أن يعهد إليها فى حراستها والدفاع عنها حتى تكون الحرية شاملة 
لكل متاجر العا . 

ولا عقد موقر لوزان فى أكتوبر سنة ٠۹۲١‏ لتسوية الحالة فى الشرق الأدنىء 
طالب الحزب الوطنى بالحياد الفعلى لقناة السويس وأن يعهد إلى مصر المستقلة 
بالدفاع عن هذا الحياد والمحافظة عليه وأوضح أن وجود قوّات بريطانية فی وادی 
النيل هو بثابة تهديد دائم لحياد القناة يدم أحكام معاهدة الأستانة سنة ٠۸۸۸‏ 
المنظمة لحياد قناة السويس. 


هذا إلى أن التجارب والسوابق التاريخية قد أثبتت منذ انتهاء الحرب العالمية 
الأولى سنة ٠۹١۸‏ وشبوب ثورة ١1١۹ء‏ أن التحالف العسكرى الذى كانت 
بريطانيا تعرضه على مصر فى مختلف مشروعات المعاهدة بینها كان يحمل فى ثناياه 
بقاء السيطرة الاستعارية على مصر؛ لأن أى تحالف عسكرى بين دولة صغيرة 
ودولة كبيرة يضطر الدولة الصغيرة من حيث تريد أو لا تريد إلى التنازل عن 
حريتها وسيادتها وربط مصيرها بعجلة الحليفة الكبرى» وهو نوع من أنواع 
الاستعار التى تأبى الأمم الحرة أن ترضاه لنفسها. 

من أجل ذلك عارضنا معاهدة ۲٢‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ الى عقدت بين مصر 
وبريطانيا لأسباب عديدةء منها أنها كانت تفرض على مصر التحالف العسكرى مع 
بريطانيا وقنعها من تطبيق سياسة الحياد. 


طبعة سابقة. 


۳ 
فالحزب الوطنی کان معتنقا مبدأً الحیاد. ینادی به ویری فيه دعا وتو کید 
للجلاء - الرمز الصحيح للاستقلال الصحيح - إذ بغير الحياد يكون الجلاء صوريا 
بنتقض عليه الاستعار فى شكل أحلاف وشروط عسكرية. 
كان الحياد سياسة لناء إذ يقتضى الحياد أن لا يكون فى بلادنا قوّات عسكرية 
لى دولة وأن لا یکون ها میزات تختص ہا ف أرض الوطن. فكان الحياد من 
وسائلنا فى الجهاد. 
فالسياسة المثلى التى يليها علينا الموقع الجغرافى والسوابق التاريخية والتجارب 
الماضية والحاضرة» هى أن تبقى مصر دولة حرة مستقلة استقاد تام محا يده 
لا غربية ولا شيوعيةء وإن هذه السياسة لأدعى إلى أن تنال صداقة الجميع وأن 
تكون علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية قائمة على تبادل المنافع والروابط 
الودية وهو الأساس الذى تتجه الشعوب الحرة إلى تقريره وجعله قوام الحياة 
الدولية. 
وموجب سياسة الحياد لا نر بط مصيرنا بالأحلاف العسكرية الأجنبيةء ونمارس 
- حقوقنا فى السيادة الكاملة والاستقلال التام مارسة لا نحدها سيطرة أجنبية من أى 
نوع كان» هذه السيطرة التى كانت ولا تزال هدف الدول الاستعارية - غربية 
كانت او شيوعية - وسبيلها إلى إخضاع الشعوب ألحرة, 
كنا ننادى دات بسياسة الحياد وكان القوم يسخرون من هذه الدعوة ويقابلونها 
بالاستخفاف» ويزعمون انها سياسة خيالية لا تمت إلى الواقع فى شىء. 
وقد عرضت هذه المسألة بصفة رسمية حينما دخلت إيطاليا الحرب العالمية 
الثانية. فأوضحت بجلسة ٠١‏ يونيه سنة ٠۹٤١‏ مجلس الشيوخ أن الموقف السليم 
الذى يجب أن تقفه الأمة المصرية فى تلك الأزمة الدولية هو موقف الحياد التام". 
وقلت فی جلسة ۲۹ ديسمير سنة ٠۹٤١‏ إن معاهدة الاأستانة سنة ۱۸۸۸ قررت أن 
قناة السويس يجب أن تكون على الحيادء وقررت أن الدفاع عن حرية الملأحة فى 


TE 
قناة لويس حب ن يوکل أمره الى مصر وال القوّات الصرية ران الوضع‎ 
يقتضى یاد الأرض ال تر ا‎ 

وأذکر أنه فی سنة ۱۹۵۱ أعدذت كلية الحقوق مناظرة عن سياسة الحياد فى «دار 
الحكمة». ورأس الندوة هذه المناظرة محمد صلاح الدين وزير الخارجية وقتئذ 
ودافع الأستاذ فكرى أباظة عن سياسة الحياد. ورد عليه المناظر ون. واستطالت 
المناقشة. ثم أخذت الأصوات فى مواجهة وزير الخارجية, فأيدت الأغلبية الساحقة 

على أن رجال الحكم كائوا فى صف التحالف العمسكرى! 

إلى أن قامت ثورة ۲۳ وليو سنة ٠۹0١‏ فتغيرت وجهة النظر الرسمية مص 
وآمنت الثورة بسياسة الحيادء فأعلنتها فى جرأة وشجاعة ونفذتهاء ولم تبال فى ذلك 

خضب الدول الاستحارية فکان إعلان الثو ر لسياسة الحياد نصا کیا ها وکان 


حقیقی لبداً من باد الحزب لوط کا کا الحلاء تعقيقا للد لآل من 
مبادئه. 


وقد تجلى تمسك الثورة بالحياد فى خطواتها الإيجابية وفى سياستها النارجية 
وتصرفات قادتها وتصر حاتہم. 
فمن أبرز النتائج لسا سة الحیاد رفض فض الانضام الى « حلف بعد اد )» ور سح 
الأحلاف العسكر ية الاستعارية عامة» واشةراك مصر ف مۇر با ندونج. ر سقدها 
صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية. واعترافها بالصين الشعبية. ومعاونتها للحر كات 
التحر ير ية کل هده الأعال کانت نتائج مر حوه لسياسة الحیاد ولوللا اعتنای 
الثورة هده السیاسة لا تم شىء منهاء ولظلت سياسة مصر ذيلا للتوجيهات 


الأحنبية. 


(0) كتابنا أربعة عشر عامّا فى البرلان ص ٠۷١‏ و١ه٠.‏ الطبعة الأرل. 


۲۳۵0 
ومن الحقق أن نقول أن سياسة الحياد التى اعتنقتها الثورة ونفذتها نى دأب 
سياسة العهود الماضية وخضوعها للأحلاف العسكرية وإعاءاتها. 


ولقد صمدت الثورة أمام التهديدات والمغريات التى كانت تدفعها إلى الانضام 
للأحلاف العسكرية الاستعارية ونبذ سياسة الحياد. فظلت على عهدهاء لا تنحاز 
إلى جانب منهاء ولا ترتبط بالكتلة الغربية أو الكتلة الشيوعيةء فنالت احترام 
الجميم. 

لقد جاء جون فوستر دلاس وزير خارجية أمريكا إلى مصر سنة ٠۹۵۳‏ وقابل 
جمال عبد الناصر ورغب إليه الانضام إلى حلف الدفاع عن الشرتق الأوسط, 
فرفض هذا العرض مستمسكا بسياسة الحياد. 


وقال جال عبد الناصر فى حديث له مع الملك سعود فى أغسطس سنة :۱۹١4‏ 
«إننا فى العام العربى لا نرى وسيلة للدفاع عن بلادنا خيرا من ميثاق الضان 
الجاعى بين الدول العربيةء وأن الشعوب العربية لن تسمح لأى حكومة من 
حكوماتنا أن تنفصل عن زميلاتهاء .وأن الأحلاف العسكرية مع الدول الكبرى 
لا نراها إلا صورة أخرى من صور السيطرة» وقد يبدا الأمر بنصائح بين 
الأصدقاء» ثم تتحول النصائح مع الوقت ويصبح عليها الصبح ذات يوم فإذا هى 
أوامر ها قَوّة الإلزام». 


وقال أيضا فى ذلك الحين: «لن يقبل العرب نظامًا للدفاع تساهم فيه أمريكا 
وہر یطانیا». 


وقال فى خطبة له يوم © سبتمار سنة :۱۹١١‏ إن مصر ضد الاستعار الغربى 
وضد السيطرة الشيوعية. ولن تحكم من لندن ولا من موسكو بل من القاهرة 
وبأيدى أبنائها. 

وف فارایر سنة ۱۹٥۵‏ جاء أنطونى إيدن وزير خارجية بريطانيا وقتئذ إلى 


سای اط بع م پپپ پڪ اص 


۲۳۹٦ 
القاهرة نى طريقه إلى مؤتو بانكوك" والتقى لأول مرة بجمال عبد الناصرء وأدرك‎ 
من حد بده معه أن مصر سبح سياسة الحياد. وكانت هده الزيارة عقب انفاق الجلاء‎ 
فبراير‎ ٠١ وقبل توقيع حلف بغداد» وصدر بیان رسمى عن اجتاع الاثنين مساء‎ 
جاء فيه «إن البحث دار حول الموقف الدولى وواجب المحافظة على‎ ٠۹١١ سنة‎ 
السلام. وسجل المجتمعون بالارتياح التقدم الذى تم فى العلاقات المصرية‎ 
ولم يزد البيان على ذلك‎ »۹٥٤ أكتوبر سنة‎ ٠١ البريطانية منذ توقيع اتفاق‎ 
وأوضح جمال عبد الناصر لإيدن أن مصر ترفض الاشتراك فى أى حلف من‎ 
الأحلاف العسكرية وترفض ربط ميثاق الضان المجاعی العربى بای حلف من‎ 
الأحلاف.‎ 
وشرح مال عبد الباصر سياسة الحياد ورفض الأحلاف العسكرية فى خطبة‎ 
فأشار‎ ٠۹٥١ مارس سنة‎ ۳١ ألقاها فى افتتاح الموسم الثقافى للقوّات المسلحة یوم‎ 
إلى النزاع القائم بين المعسكرين الروسى والغربى وإلى الإجراءات والمحاولات‎ 
المختلفة التى اتخذتها الدول الغربية لمواجهة الزحف الشيوعى ومكافحته بضرب‎ 
نطاق حوله من خطوط الدفاع المختلفة. ووصل هذه الخطوط بعضها ببعض» ومن‎ 
ذلك إعداد ميثاق الدفاع عن منطقة الشزق الأوسط. ومضى فقال: إن مصر‎ 
رفضت الميثاق الخاص بذلك الدفاع المشترك. ولن تقبله مرة أخرى. وقد تعتهر‎ 
الشيوعية خطراء ولكن الاستعار قد يكون أشدٌ خط ا. ومصر الآن وقد بدأت‎ 
مرحلة من مراحل تريرها. يجب أن تقخلص من كل نفوذ أجببى تخلصًا كاملا.‎ 
وبعد ذلك إذا اتضت مصلحتها الاتفاق مع أية دولة. فستعقد هذا الاتفاق. عل‎ 
ألا يكو ن هناك آی ضغط أجنبى. وتحدث عن مباحثات نورى السعيد رئيس وزراء‎ 
العراق وقتئذ قائلا: : «لقد قلت له إننا نعتر اشتراك د أية دولة من الدول الکاری ف‎ 
هيئة الدفاع عن عن الشرق الأوسط قد بحذّ من موجة التحرير الى نسر فيها؛ ؛ ولمذا‎ 
رید أن يبق الدفاع عن المنطقة نفسها. وعلى هذا : نتفق » وقال: «إأن تنظیم‎ 
الدفاع عن هذه المنطقة لن يتم إل إذا أعطيت الدول العربية كمنطقة دفاعية‎ 


(1) بانكوك عاصمة سيام باهند الصينية. 


۲۳۷ 
الفرصة الكاملة للتسلح ولإقامة جيش عربى خالص يدافع عنما طبقا ميثاق الضان 
ا لجاعى العربى ولكن هذه النظرية لم يقبلها الغرب. ودخل العراق فى حلف بغداد 

بالضغط عليه». 


نعادى من يعادينا ونسالم من يسالمنا 


وفى خطبة له يوم ۱۹ مايو سنة ۱۹٥١‏ بالإإسكندرية فى احتفال الكلية الحرية 
بتخريج فوج جديد من ضباط الأسطول قال كلمته المأثورة: «نعادى من يعادينا 
ونسالم من يسالمنا». وأضاف قائلا: «لن نسم لأى دولة أو بجموعة من الدول أن 
تجتمع وتضع خطة تسر با أمورنا أو تقرر فيها مصيرنا أو تعتهرنا فى منطقة 
نفوذدها». 

وقال نى خطبته با مغر التعاونى يوم أول يونيه سنة :۱۹١١‏ «إن سياسة مصر 
لا شرقية ولا غربيةء بل مصرية صميمة تعمل لمصر وللوطن العربى الأكبر». 


هذاء وعلى الرغم من لات الدول الاستعارية على سياسة الحياد. فقد بدت 
من بعض زعمائها تصريحات تدل على آنها السياسة السليمة لكل دولة تريد 
الاستقلال الحقيقی» فقد أعلن الرئیس إيزينهاور وما فى موقر صحفى له فى يونيه 
سلة ۱۹١١‏ أن امريكا لا تضيق بسياسة الياد الى تسير عليها بعض الدول 
الصغيرة» وأضاف أن حياد تلك الدول لا يعنى حيادها بين اليمين واليسار وإنغا يعنى 
حيادها بين الأحلاف العسكر ية وقال : « لقد كنا يومًا دولة صغيرة وكانت سياستنا 
طوال الأعوام .المائة الأولى. بل ربا أكثر من هذا- ٠٠١‏ سنة - هى سياسة 
الحيادء إلى ان قال : «ولو كانت دة محايدة فعلا وها مها اى إنسأن - ونحن من 
جانبنا لا نپا مها - فان الرای العام العالى بثور». 

وقد وصف الحياد الذى تتبعه الثورة بالحياد الإيجابى (وهو يدخل فى مدلول 
ا حياد فى ذاته)» ومعناه أنه ليس حيادًا سلبيا تنطوى فيه الدولة على نفسها وتتجنب 
إبداء رأيما فى المشاكل العالية أو تتنع عن التعاقد مع من تريد من الدول فى 


Y۳ 
المعاملات التجارية والاقتصاديةء بل هو حياد إيجابى ترتبط فيه الدولة بالعلاقات‎ 
التى تحقق مصالحها مح هذه الكتلة أو مع الأخرى «نعادى من يعادينا ونسام من‎ 

سالا ». 


مؤتمر بریونی 
۸- ۱۹ ولیه سنة ۱۹۵٩‏ 

جاء هذا المؤقر تثبيتا وتو كيدا لسياسة الحياد اجتمع فيد ثلاثة أقطاب يدينون 
بهذه السياسة» وهم جو زيف تيتو رئيس ججمهورية يوجوسلافياء وجمال عبد الناصر 
رئيس همهورية مصر, والبانديت نهرو رئيس وزراء اهند. جاء اجتماعهم وجاءت 
قراراتہم امتدادا لقرارات مؤقر باندونج. 

وبريونى هذه جزيرة صغيرة يوجوسلافية من المجزر المتناثرة على الشاطى 
اليوجوسلافى من البحر الأدرياتيكى جنوب تريستا وعلى مسافة قريبة من ميناء 
(بولا), 

وبينا كان موقر باندونح ثل دول آسيا وأفريقيةء فإن موقر بريونى مثل دولة 
من كل من القارات الثلاث: آسيا وأفريقية وأورباء وقد اتفق مثلو الدول الثلاث 


وقد حضر مال عبد الناصر هذا المؤتمر بوصفه ريسا لجمهورية مص فكان 
حضوره رفعًا لشأن مصر فى المحيط الدولى بعد انتخابه رئيسًا لجمهوريتها الفتية 
وقد زار يوجوسلافیا فی طريقه إلى موقر بريونى» فاستقبل فيها استقبالا حافلا من 
الحكومة والشعب. 


وا 
جاء المؤقر عاملا من عوامل السلام» ولذلك رحب به محبو السلام العالمى» وفى 
ذلك يقول المسيو داج همرشلد السكرتير العام للأمم المتحدة: إن زيارة جال 
عبد الناصر ليوجوسلافيا ستعاون جهود الأمم المتحدة فى سبيل إقرار السلام 
الدولى. 


۳4 
وقال أقطاب المؤغر فى بيانهم الذى أصدره عن المؤتر إن السياسة التى انتهجتها 
بلادهم قد أسهمت فى تخفيف حدَة التوتر الدولى» وتوحيد العلاقات بين الشعوب 
القائمة على المساواة» وحبذوا سياسة المعايشة السلميةء وأكدوا المبادىٌ الى وضعها 
ؤر باندونج» ونصحوا باتخاذ خطوات تدريجية لإزالة أسباب الصراع والتوتر ف 
العام ودعوا إلى العمل المشترك لإقرار السلام العالمى» والسعى فى سبيل نزع 
السلاح فى نطاق الأمم المتحدةء والكف عن تفجير الأسلحة الذريةء وتقدير أهمية 
التعاون الدولى الاقتصادى وال الى وأشاروا إلى المناطق الرئيسية الثلاث الت 
يسودها التوتر الدولى وکن أن يتو لد منها الصراع؛ وهى أوروبا الوسطى والشرق 
الأقصى ومنطقة الشرق الأوسط. ودعوا إلى تثيل الصين الشعبية فى الأمم المتحدة. 
وإلى تسوية مشكلة ألانيا طبقا لرغبات الشعب الأ انى وإلى معالجة مشاكل 
الشرق الأوسط على أساس حرية الشعوب» وأن حرية شعوب هذه المناطق وحسن 
نیاتپا لازمان للسلام» وأيدوا بالنسبة لفلسطين قرار مؤعر باندونج واستنكروا 
السياسة الاستعمارية فى الجزائر» وأعر بوا عن عطفهم التام على رغبة شعب الجزائر 
فى الحرية. ودعوا إلى بذل كل جهد لتهيئة جو للسلام والعمل وفقا ليثاق الأمم 
المتحدة. 


وفيا يلى النص الكامل للبيان الذى أصدره الأقطاب الثلاثة عن المؤتر: 

را - دارت عاد تات ف الثامن ڪشر والتاسع عشر من يولية عام ۱۹0٩1‏ ف 
بر یو فی بین الرئیس جو زيف تيتو والرئيس جال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر 
وجواهر لال نهرو رئيس وزراء أهند خلال زيارة هدين ليوغوسلافيا. 

وفى خلال المحادثات التى دارت فى جو الود والصداقة تبودلت الآراء تفصيلا فى 
المسائل التى تيم البلدان الثلاثة. 
الدولى منذ أن أجتمع. بعضهم ببعض على حدة مند اثنى عشر شهر اء وقد دى 
التشابه نى نظرتهم إلى المسائل الدولية إلى تعاون وثيق بينهم ولاحظوا بعين الغبطة 


u 


f 

٣ ل‎ ; ٤ 
والرضاء أن السياسات الى انتهجتها بلادهم أسهمت إلى حد ما فى تخفيف حدة‎ 
التو تر الدولى وتو طيد إالعلاقأات بان أالشعوب القائمة على المساواة.‎ 

۳ - وقد أسهمت التطورات الأخبرة والاتصالات والمحادثات الق دارت 
أخرا بین زعاء بلاد مختلفة تنح سياسات ختلفة فى أن يحسن كل منم تفهم آراء 
الأخرين وأن پزداد التقدير لبادی المعايشة | لسلمية الاجا بيةء ویر ی رۇساء 
المحكومات الثلائة أنه عب المضى فى هذه الاتصالات وهذا التبادل للاراء 
وتشجيعها. 

س وقد وضع مقر باندونج فى العام الاضى مبادى معينة جب ان تهيمن علي 
العلاقات الدولية. ويؤكد رؤساء الحكومات الثلائة مرة أخرى هذه المبادى العشرة 

وهم يدركون أن الصراع والتوتر فى العام اليوم أثار المخاوف فى الوقت الحاضر 
والخشية على المستقبلء وما دامت هذه المخاوف تسيطر على العام فلن يكن إقامة 
أساس ثابت للسلام. 

درف الوقت داأته بعس أزالة هده المخارف بسر عة؛ ولم| ك یں اعخاد خطو ات 
تدريجية لازالتهاء وكل خطوة هما نفعها فى تخفيف التوتر وجب ذلك الارحيب بها. 

ه - وإن من شأن انقسام العام اليوم إلى كتل قوية من الشعوب استمرار هذه 
الخاوف» وجب السعى فى سبيل السلام لا من طريق الانقسام بل بالسعى فى 
سبيل الأمن الجاعى على أساس عالمى» وتوسيع جال الحرية والقضاء على كل 
سيطرة لبلد على بلد. 

٦‏ - والسعى فى سبيل نزع السلاح ضرورى لتخفيف الخوف من الصراع 
وجب ان یتم هذا السعی قبل کل شیء فی نطاق الأمم المتحدةء وأن يشملل 
الاسلحة الذرية والأسلحة المألوفة معًا وإقامة رقابة كافية على تنفيذ الاتفاقات الق 
يتوصل إليها. 

وجب الكف عن تفجير الأسلحة للتدمير الجاعى ولو على سبيل التجر بة لأنها 


۲ 


١ 
تنطوى على أخطار يكن أن تصيب الإنسانية وذلك بتلويث الحو الذى يؤثر فى بلاد‎ 
فيها انتهاكا للمثل الأخلاقية العالية.‎ 


وجب ألا تستعمل المواد القابلة للانقسام فى المستقبل إلا لأغراض سلمية 
کا جب تحريم المضىْ فى استعبالما لأغراض الحرب. 


وهتم رؤساء الحكومات الثلائة اهتمامًا بالغا بالتعاون الدولى إلى أقصى حدٌ 
وعلى قاعدة من المساواة فى ميدان استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. ويجب 
تنظيم مثل هذا التعاون فى نطاق الأمم المتحدة. وتثيل جميع البلاد فى الميئات الدولية 
المقترحة هذا الغرض. 
۷ - وتعد زيادة الجهود للاسراع بالنهوض بالبلاد المختلفة فى العام أحد 
الواجبات الأساسية لإقامة سلام دائم بين الشعوب» وفى هذا الصدد يقدر رؤساء 


الحكومات الثلاثة أهمية التعاون الدولى الافتصادى والمالى» ويرون أن من الأمور . 


الضرورية المرغوب فيها أن ينفذ الاقتراح الرامى إلى إنشاء صندوق خاص للتقدم 
الاقتصادى تابع هيئة الأمم المتحدة وأن هكن هذا الصندوق من القيام بواجبه على 
وجه فعال. 
۸ - وأكد رؤساء الحكومات الثلاثة فى خلال محادثاتم الأهمية الكبيرة لإزالة 
أسباب الحظر والعقبات الى تحذ من تدفق التجارة والتوسع فيها على نحو طبيعى. 
٩‏ - والمناطق الرئيسية الثلاث التى يسودها التوتر ويكن أن يتولد من 


الصراع هى أوروبا الوسطى. والشرق الأقصى لأسياء ومنطقة الشرق الأوسط بين 
أوروبا وآسيا. 


۳ 1 ۶ ۳ ‌ 
ولا يكن حل مشاكل الشرق الاقصی حلا کافيا دو أن تتعاون فى سبيل ذلك 
مهو رية الصين الشعبية تعاوتا تامًاء ويعتقد رؤساء الحكومات الثلائة أنه بجحب تثيل 
مهو ري الصين الشعبية ف الاأمم المتحدى وشم يرون اُيضا أنه بحب قبول تلك 


سس لد پې سمت 


ص - نوه و تا 


س ص ب س 


YEY 
البلاد التى طلبت الانضام إلى هيثة الأمم واستوفت الشروط الى يتطلبها ميثاق‎ 
اهيئة.‎ 
ومشاكل وسط أوروبا متصلة اتصالا وثيقًا بمشكلة ألمانيا. وهذه المسألة‎ - ٠ 
اهامة يجب تسويتها طبقا لرغبات الشعب الالمانى وعن طريق التفاوض السلمى.‎ 
وف الشرق الأوسط زادت المصالح التعارضة للدول الكبرى من‎ - ١ 
الصاعب التى تحف بالموقف ويجب البحث فى تلك المشاكل من حيث هى وماية‎ 
الصالح الاقتصادية المشروعة مع إقامة أية حلول على أساس حرية الشعوب الى‎ 
مها الأمر. وان حر يه شعو ب هده المناطى وحسن نیاتيا لزمان ل للسلام وحله‎ 
بل حاية امصالح الاقتصادية المشروعة أبضا.‎ 


والموقف نى فسلطين خاصة مثار خطر على السلم العالمى» ويؤيد رؤساء 


الحكومات النلاثة فى هذا الصدد القرار الذى اتخذه موقر بأندونج. 


۲ - وقد بحث رؤساء الحكومات الثلاثة الموقف فى الجزائر الذى يعتر ف 
رأهم بالغ الأهمية بل ويتطلب إهتمامًا عاجلا من وجهة نظر الحقوق الطبيعية 
لشعب الجزائر ولدعم السلام فى ذلك الجزء من العام ونظرًا لإيان رؤساء 
الحكومات الثلاثة بأن السيطرة الاستعارية غير مرغوب فيها إطلاقًا فصلا 
عا يترتب عليها من إضرار بالحاكمين والمحكومين معا فإنهم يرون من واجبهم 
التعبير عن عطفهم التام على رغبة شعب الحزائر فى الحرية وهم یدرکون أنه يوجد 
فى الجزائر عدد كبير من الأشخاص الذين من أصل أوروبى والذين تجب حاية 
مصالحهم على أنه يجب ألا يقف هذا فى طريق الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للشعب ال جزائرى» وهم يؤيدون كل الجهود والمفاوضات التى تيدف إلى إيجاد حل 
عادل وسلمى .وبخاصة وقف أعبال العنف. وجب أن يؤدى وقف إطلاق النار 
والمفاوضات بين الأطراف الق يعنيها الأمر إلى تسوية سلمية للمشكلة. 


۳ - ويدرك رؤساء الحكومات الثلاثة أن المشاكل الدولية لا يكن تسويتها 
د کس وأحدة وأنه من اضر ورى الحمصى ف دار وإرادة خا لصة لااد حلول ها. 


م 


YEY 
على أنه من الأمور الجوهرية مع ذلك أن يبذل كل جهد لتهيئة جو للسلام‎ 
والعمل وفقا للمبادى الرئيسية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة».‎ 


تراجع أمريكا وبريطانيا عن تويل السد العالى 


ف أواخر سنة ۱۹0۵ وأوائل سنه ۱۹۵٩١‏ جرت مباحثات بين مصر والبنك 
الدولى للانشاء والتعمير وتم الاتفاق المبدئى معه على عقد قرض لمصر يبلغ 
۰ مليون دولار تسحب منه عند الحاجة لإانشاء السد العالى. كا أبدت حكومتا 
الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما لتقديم عون مقداره ۷١‏ مليون دولار 
للمساهمة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع. 

ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة فی ٠۹‏ يوليه سنة ١۹۵٩‏ 
سحب عرضها السابق نى تمويل مشروع السد العالى وأصدرت فى هذا الصدد بيانا 
بالأسباب التى دعتها إلى هذا القرار. 

ولا للقرار وملابساته من الأهمية البارزة فى محرى الحوادث فإننا نورد هنا نض 
البيان» ثم نرد عليه ونرجعه إلى أسبابه الحقيقية. 

قال البيان: «إنه. بناء على طلب حكومة مصر اشتركت الولايات المتحدة فى 
شهر ديسمير سنة ۱۹١١‏ مع المملكة المتحدة ومع البنك الدولى فى تقديم عرض 
لمساعدة مصر على إنشاء سد عال على نهر النيل عند أسوانء وإن هذا المشروع ذو 
جسامة بالغةء فإن الزمن المقدر لإتمامه يستغرق زمنا يتراوح بين ١۲‏ و١١‏ سنة 
وتقدر تکالیفه بنحو ۱۳۰۰ مليون دولار منا أكثر من ٩۰۰‏ مليون دولار بالعملة 
المحلية (أى المصرية)ء وإنه لا يس حقوق مصر ومصالحها وحدها بل يس كذلك 
مصالح وحقوق دول أخرى ومصالحها تشترك فى مياه النيل» وهى السودان وأثيو بيا 
واوغنده» وكان العرض الذى قدم فى شهر ديسمار سنة ۱۹٥۵‏ يقضى بان نح 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصر معونة لتمويل المشروع ف مراحله الأولى 
التى ستقتصر آثارها على مصر وحدها. مع العلم بأن إتعام المشروع بجملته يحتاج 
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إلى حل معقول لسألة الحقوق الخاصة بياه النيل. وهناك اعتبار هام آخر يتعلق‎ 
بإمكان تنفيذ المتروع ومن ثم بجدوى المعونة الأمريكية من الناحية العملية. وهو‎ 
استعداد مصر وتوافر القدرة لدا على تخصيص مواردها الاقتصادية هذا البرنامج‎ 
الإنشائى الضخم ولكن التطورات التى حدثت خلال الشهور السبعة التالية‎ 
لتقديم العرض لم تكن ملائمة لنجاح المشروع» وعلى هذا قد انتهت الحكومة‎ 
الأمريكية إلى أنه من غير العملى فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى المشروع إذا ل‎ 
يتم الاتفاق بين الدول المتتركة فى موارد مياه النيل. كا أن مقدرة مصر على‎ 
تخصيص موارد كافية تضمن نجاح المشروع صارت أكثر افتقارًا إلى التوكيد‎ 
ما كانت عليه عند تقديم العرض. وإن هذا القرار لا يدل أو ينم عن أى تغيبر فى‎ 
العلاقات الودية التى تربط الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى بمصر حكومة‎ 
وشعيا. ولا تزال الولايات المتحدة تهتم اهتمامًا بالفا بسعادة الشعب المصرى‎ 
ورفاهيته واستشمار مياه النيل. وهى مستعدة للبحث فى الوقت املائ بناء على طلب‎ 
الدول المشتركة ف موارد مياه النيل فى التدابير الى قد تتخذ للانتفاع وارد النيل‎ 
على وجه أفضل لمصلحة شعوب المنطقة. ولا تزال الولايات المتحدة عل استمداد‎ 
لساعدة مصر فى جهدها لتحسين أحوال شعبها الاقتصادية فى هذه المسائل بو ساطة‎ 
فروعها الأمريكية المختصة فى نطاق الاعنادات الى يعتمدها الكونجرس».‎ 


وق اليوم التالى لصدور قرار الحكومة الأمريكية رفضت بريطانيا أيضا نمويل 
المشروع اتباغا لقرار أمر یکا نم سحب البنك الدولى للانشاء والتعمر كر صد 
السابج 

بق. 


ويبدو من صيغة البيان وعباراته مبلغ الروح العدائية الى أملته. فهو يتضمن 
سحب قرار سابق للولايات المتحدة بتمويل مشروع السد العالى» ويرجعه إل 
نقص مقدرة مصر على المضىّ فى تنفيذه. فإذا لوحظ أن التزام مصر هو فى حدود 
1 مليون دولار وان الزمن الذى قدر لتنفيز امشروع من ١١‏ إلى ١١‏ سنة 
فكان التزام مصر ينحصر ف تدبیر میلغ سنوی يراوح بین ۵٩‏ و۷۵ ملیون دولار 
اک بین ۲٢‏ و۷ مليون جنيه مصرى فى السنةء وليس هذا المبلغ ما يتعذر عل 
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. مصر تخصيصه سنويا للمشروع. فإظهار الحكومة الأمريكية الشك فى مقدرة مصر 
على الوفاء بمثل هذا المبلغء هو تجريح صريح لحالة مصر المالية وإعلان سافر عن 
عجزها عن النهوض بشروعاتها الحيويةء وهو يمثابة طعلة موجهة ضد مصر فى وثيقة 
سياسية هامة قد تزلزل الثقة فيها وتسىء إلى سمعتها المالية والاقتصادية فى المجال 
الدولىء ولم تجر العادة أن تخاطب الدول بعضها بعصا ثل هذه اللهجة العدائية. 


ثم إن فى البيان إغراء للدول الى تنتفع مياه النيل لكى تعارض فى إنشاء السد 
العالى» ودعوة صريحة ها إلى أن تتدخل فى المشروع لتملى ما تشاء أو ما يشاء 
الاستعار من الشروط على مصر مقابل تنفيذه وريا أدّى إلى وقف المشروع 
وتعطيله» فى حين أن الولايات المتحدة حين عرضت فى ديسمبر سنة ۱۹۵۵ تويل 
الشروع :م تشترط هذه المشاركة فى خطوات المشروع» فكأنها قغلق لمصر عقبات 
سياسية عدا ما خلقته فى بيانها من العراقيل المالية. 

فالبیان كما ترى حاربة صريحة لمصر فى اقتصادياتها وفى مركزها بين الدول. 


ولیست الأسباب التی ذكرتہا أمريكا فى بيانها هى الى أملت عليها هذا القرار 
بل هناك أسباب سياسية كانت وراء قرارها. 

ذلك أن الولايات المتحدة قد غضبت من اتخاذ مصر لنفسها طريق الحياد وعدم 
الانحياز إلى المعسكر الغربى أو الشرقى» ومن إصرارها على اتباع السياسة 
الحياديةء والولايات المتحدة لا تريد من الدول أن تتبع سياسة الحياد. بل تريد أن 
تر بطها بالأحلاف العسكرية التى تضمن ها السيطرة على تلك الدول. 

وإن التطورات الى حدثت فى الشهور التالية لتقديم العرض الأمريكى 
لا يكن اعتبارها غير ملائمة النجاح. المشروع كا جاء فى البيان. بل إن هذه 
التطورات هى سياسية أكثر منها اقتصادية. ولم تكن ما ترضى عنه الحكومة 
الأمريكية؛ لأن المبداأ البارز فى تلك التطورات أن مصر قد سارت فى تطبيق سياسة 
الحياد بخطوات جريئةء وازدادت إصرارًا على نبذ الأحلاف العسكرية. من أجل 
ذلك رأت الولايات المتحدة أن تسترد عرضها فى تمويل مشروع الس العالى عقابً 
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لمصر على انتهاجها سياسة الحياد. وعلى رفضها الصلح مع إسرائيل» وعلى اعترافها‎ 
بالصين الشعبية.‎ 

وثمت سبب جوهرى آخر هذا القرارء وهو النفوذ الصهيونى فى آمريكا 
فالصهيونيون قد سعوا جهدهم فى رجوع الولايات المتحدة عن معوتة مصرء 
روكانت الانتخابات لرآسة الولايات المتحدة قد اقتربت. فأرادت إلحكومة 
الأمريكية أن تستكثر من أصوات الناخبين بعمل يرضى اليهود الذين عرفوا 
بنفوذهم فى الانتخابات الأمريكية. فالقرار إذن هو مظاهرة أمريكية بر يطانية 
صهيونية ضدَ سياسة الحياد وضدٌ مصر» وسعى للضغط عليها اقتصادياء وقد امت 
تأثير الصهيونيين إلى بريطانيا أيضاء فبدأت الحملة على مصر فى مجلس العموم منذ 
مايو سنة ١١۹٠ء‏ إذ طلب بعض النواب المحافظين أن لا تساهم الحكومة 
الإنجليزية فى تويل الس العالى» فاستجابت الحكومة البريطانية آخر الأمر 
لصيحاتہم ولقرار الحكومة الأمريكية 

وقد رد الرئيس جال عبد الناصر على بیان أمریكا فى خطبة له يوم ۲٤‏ يوليه 
سنة ٠٠١١‏ فى حفلة افتتاح خط أنابيب البترول ومعمل تكرير البترول مسطرف 
إذ قال: «إن مصر تعتمد على عزيتها وقوتها ومواردها وأبنائها فى تحقيق استقلاها 
الاقتصادی. كا حققت استقلاها السياسى والعسكرى» وقد زاد الدخل القومى 
لصر ينسبة ۸١١‏ فى السنوات الأربع الماضيةء ومصر تمضى فى سياستها التقدمية 
نحو تحقيق كفاية ذاتية حقيقية. وكل عمل تعمله فى هذا السبيل لاد أن یکون 
عمل العرَة والكرامة. لا عمل الذل والاستجداء. فإذا قامت فى واشنطون ضجة 
حاول - وقد تجردت من الحياء - أن تلقى ظلا من الشك على اقتصادنا القومى 
قلنا هم : «لن تستطيعوا أن ن¿ تتحکموا نی مصر أو تستبدوا بہا. فنحن نعرف طر يقنا. 
طريق لحرية والشرف. إتنا لن فن ى مستعمر منا ولن يسيطر علينا مستبدً 
لا سياسا ولا عسکر ا ولا اقتصادا». 


¥ 3 


انان نز 
وانتخاب جال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر 


وضعت حكومة الثورة دستو را حدیدا أعلنه الرئيس جال عبد الناصر يوم 
١‏ نایر سنة ۱۹۵١‏ فى مور شعبى كبير اجتمع فى ميدان الجمهورية (عابدين 
سابقا). 

وا يناير سنة ۱۹٥١‏ هو نهاية فترة الانتقال الى حددت بىلات سنوات بدأت 
فی ۱۷ ناير سنة 1۹۵۳. 

ودستور سنة ۱۹۵١‏ ليس مقتبسا من دستور سنة ۱۹۲۳ء ولا من المشروع 

وله ديباجة بليغة (مقدمة) دلت على تجديد فى وضع الدستور. وتو ضيح لأهداف 
البورة» فدستور سنة ۱۹۲١‏ كان منحة من الملك. أما دستور سنة ۱۹0١‏ فهو تعبار 
عن إرادة السعب» وتعر يف بالخطوط الرئيسية للدستور وتسجيل لأهداف الوطن 
العلياء تقول الديباجة: 
ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل. 

«نحن الشعب المصرى - الذى تولى أمره بنفسه» وأمسك زمام شأنه بيده 
غداة النصر العظيم الذى حققه بثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹٥۲‏ وتوج به كفاحه على 
مدی التاريخ. 

« نحن الشعب المصرى - الذى استلهم العظة من ماضيهء واستمد العزم من 
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حاضره» فرسم معام الطريق إلى مستقبل» متحرر من الخوف» متحرر من الحاجةء‎ 
متحر ر من الدلء یبنی فيه بعمله الإیجابی» وبکل طافته و|مکانیاته. حتمعا تسو دە‎ 
الرفاهية ويتم له فى ظلاله : القضاء على الاستعار وأعوانهء القضاء على الاقطاعء‎ 
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم» إقامة جيش وطنى قوىء‎ 

اقامة عدالة اجتاعية. إقامة حياة ديقراطية سليمة. ) 


« نحن الشعب المصرى - الذى يؤمن بأن: لكل فرد حقا نی یومه. ولک فرد 
حقا فی غده ولکل فرد حقا فی عقیدته. ولکل فرد حقا فی فکرته» حقوقا لا سلطان 
عليها أبذا لغبر العقل والضمير. 

« نحن الشعب المصرى - الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها 
جذورًا أصيلة للحرية والسلام. 


« نحن الشعب المصرى - الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العرب 
الكبرء ويقدذر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك لعرّه 
العر بيه وتحدها. 

« تحن الشعب المصرى - الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من 
هذا العام ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة» ويؤمن بالإنسانية كلهاء 
ويوقن ان الرخاء لا يتجزاء وأن السلام لا يتجزا. 


«نحن الشعب المصرى - بحق هذا كله . ومن أجل هذا كله.. ترسى هذه 
الغواعد والاسس دستورا. ينظم جهادنا ويصونه» ونعلن اليوم هذا الدستور تنبشق 
أحکامه من صميم كفاحناء ومن خلاصة تجاربناء ومن المعافى المقدسة الت هتفت با 
جموعنا. ومن القيم الخالدة الى سقط دفاعا عنها شهداؤناء ومن أحلام المعارك الى 
خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل.. من حلاوة النصرء ومن مرارة اهرية. 

« نحن الشعب المصرى - وبعون اله وتوفيقه وهداه. لى هذا الدستور ونقر ره 
ولعلنه. بمشسيئتنا وإرادتنا وعرمنا الأكير ونكفل له القوة والمهابة والاحترام». 
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والدستور من ۹٦‏ مأدة وتتلخص قواعده فیا یل : 


أولا: فرر ف أولى مو أده أن مصر دولة عر بية مستقلة ذات سيادة وشی 
جمهوريه ديقراطية. والشعب الملصرى حزء نن المت العر بية (مادة .)١‏ 

فوضع بهذه القاعدة أساس القومية العر بية. وهو أول دستور مصرى يقرر أن 
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية. 

ثانيا: قرر الدستور ف هذه المادة النظام الجمهورى» واختار النظام الجمهورى 
الرياسى الذى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيس الوزارة. فاقتبس نظام 
الجمهورية الرياسية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع توسع فى 
اختصاصات الرئيس» وآثر هذا النظام على الجمهورية البرلانية التى توزع فيها 
السلطة ٻيڻ رئيس الدولة ورئیس الوزارةء وف مقابل أنحصار الساطة ف شخص 
رئنیس الحمهورية جعل اختیاره بو أسطة الشعب ف أستفتاء عام بشةرك فيه 


1 ا . ةة 2 ت , 
الناخبون جميعاء ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين 


مصريين» ولا تقل سنه عن مس ولاثين سنة ميلادية. وألا يكون منتًا إلى 
ويعرضص الارشيح على المواطنين لاسنفتائهم فيه. 


ثالغا: يعين رئيس الجمهورية الو زراء ويعفيهم من مناصبهم ٠‏ ولجتمع مع الوزراء 
فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشثون العامة للحكومة وتصريف شونها. ای 
انه یراس مجلس الوزراء. 

رابغًا: للحقوق الاجتباعية والاقتصادية مكان الصدارة فى الدستور بالسبة 
للحقوق السياسية والشخصيةء فقد جعل التضامن الاجتماعى اساسا للمجتمم 
الصرى, وجعل الأسرة أساسًا للمجتع وقوامهاء الدين رالأخلاق والوطنية. 
ونص على أن الدولة تکفل الحرية والطمأئينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين. وأن 
الاقتصاد القومى ينظم وتا لخطط مرسومة تراعى فیها مبادى العدالة الاحتأعية 
وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشةء ونص على أن النشاط الاقتصادى 


0° 

الخاص حر على أن لا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على 
حريتهم أو كرامتهم» ويستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ولا يجوز أن 
يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب. ويكفل القانون التوافق بين 
النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للأهداف الاجتاأعية 
لرخاء الشعب» ون على أن الملكية المخاصة مصونةء وينظم القانون أداء وظيفتها 
الاجتاعيةء ولا تنرع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. ون على 
أن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية با لا يسمح بقيام الإقطاع. 
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعيةء وينظم القانون العلاقة بين ملاك 
العقارات ومستأجريهاء وتشجع الدولة الادخار والتعاون» وتعمل على أن تيسر 
للمواطنين جيعًا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات 
الصحية والثقافية والاجتاعيةء وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة 
وتيسر للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتا فى الأسرة» وتحمى النشء 
من الاستغلال وتقيه الإهمال الأديى وا لجسانى والروحى» ونص على أن للمصريين 
ا لحقى فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة 
خدمات التأمين الاجتاعية والمعونة الاجتاعية والصحة العامة. وجعل الدستور 
العدالة الاجتاعية أساس الضرائب والتكاليف العامة وللمصريين حق العمل. 
وتعنفى الدولة بتوفيره وينظم القانون العلاقات بين العال وأصحاب الأعبال على 
أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتاعية. 

خامسا: قرر الحريات الشخصية والسياسية. 


سادسا: الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون ومساهمتهم فى 
الحياة العامة واجب وطفى عليهم» ومن هنا أوجب قانون الانتخاب (قانون تنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية) على كل ناخب مقيد اسمه بجداول الانتخاب أن يدلى 
بصوته سواء فى الانتخاب أو فى الاستفتاء ومن يتخلف لغير عذر عن الإدلاء 
بصوته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. 


وخوّل قانون الانتخاب للمرأة الاشتراك فى عضوية علس الأمةء فاكتسبت 


س م a‏ 
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امرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب» وحق عضوية علس الأمة. 


سابعا: حعل السلطة التشريعية فى يد مجلس واحد هو محلس الأمة. وجعل 
لرئيس الجمهورية سلطة حل هذا المجلس» وحدد سن النائب بثلاتين سنة ميلادية 
على الأقل. ومدة المجلس جمس سنوات. ولا جوز لأى عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يعن فى محلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته. 

ثامتا: ينشاً مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية 
رياسته ويختص هذا المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتهاء والقوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للتعب ومهمتها ايه 
سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمناء والدولة وحدها هى الى ننشىٌ القوّات 
المسلحة وتنظم تدريب الشباب تدريبًا عسکریا کا تنظم ا لجرس الوطنى وتنظم 
التعبئة العامة. 


تاسعًا: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز 
لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم 
الأمة. والقضاة غبر قابلين للعزل» وينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان 
اختصاصاتپا. 

عاشرًا: يؤلف المواطنون «اتعادا قوميًا» للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت 
من أجلها الثورة. ولحث الجهود لبناء الأمة بناءًا سليبا من النواحى السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية. ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الاأمة. 


حادى عشر: ون الدستور على إجراء الاستفتاء عليه ولرياسة الجمهورية 


يوم السبٽ ۲۳ من شهر يونيه سنة ۱۹١١‏ وأن يعمل به من تاريخ إعلان موافقة 


ل اف 
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قانون الانتخاب وقانون محلس الأمة‎ 
بتنظيم مباشر ة‎ ۱۹0١ صدر القانون رقم ۳ لسنة‎ ۱۹۵٩١ وی ۳ مارس سنه‎ 
الحقوق السياسية (أو قانون الانتخاب)» ومن أهم ما استحدئه من الأحكام أنه‎ 


ففض سن الناخب إلى ثانى عشرة سنة ميلادية لکی یتاح للشباب دور إ جاب ف 
الاشتراك فى شئون البلاد العامة وقد كانت فى القانون القديم ٠١‏ سنة لانتخاب 


النواب و٠٠‏ سنة لانتخاب الشيوخ واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى ' 


لمادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة 
ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسيةء ون على تخويل أفراد الفرّات 
السلحة حق الانتخاب. وكذلك المصريين المقيمين فى الخارج المقيدين بالقنصليات 
المصرية والمصريين الذين يعملون على السفن المصريةء وكانوا جيعًا حرومين فى 
قانون الانتخاب القديم من هذا الحق. 

وف ١١‏ يونيه سنة ٠۹١١‏ صدر القانون رفم ۲٤١‏ لسنة ۱۹۵١‏ بعضوية مجلس 
لامه ويقضى بأن يؤلف المجلس من ۳۵١‏ عضوا يختارون بطريق الانتخاب السرى 
العام وتقسم الحمهورية إلى دوائر انتخابية عددها ٠١‏ دائرة. وبذلك حدد القانون 
سلفا عدد الدوائر فلا يزيد العدد تا لزيادة السكان كا كان النظام القديم الذى 
كان جيز للسلطة التنفيذية تغيير الدوائر تبعًا لزيادة عدد السكان. فالقانون الحديد 
أخذ بقاعدة تثبيت الدوائر الانتخابية ٠‏ 


وحدد سن العضو بتلاثين سنة على الأقل. ون على أن محكمة النقض تقوم 
التحقيق فى صحة عضوية أعضاء المجلس, وتقتصر مهمتها على محرد التحقيق. أما 
الفصل فى هذا الموضوح فهو مس اختصاص مجلس الأُمة ذاته طبقا لن الدستور. 
را يجوز اجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها. ولا عرز لأى 
عضو أن يعن ف مجلس إدارة شركة مساهمة أتناء مدة عضويته إلا إذا كان أحر 
المؤسسين هما أو کان مالکا لعدہ من اُسھہ الشركة يوازى ٠١‏ على الأقل من 
راس مال انتركة. وحضر القانون ترسيح رجال القضاء والنيابة وضباط البوليس 
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والقوات المسلحة لعضوية مجلس الأمة قبل قبول استقالتهم وحدد تأمين الترشيح‎ 
جنيها.‎ ٠٠١ بخمسين جنيها بعد أن كان حسب النظام القديم‎ 
وعهد بالقرشيح مجلس الأمة إلى الاتحاد القومى بحيث يتولى فحص طلبات‎ 
القرشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح» ويعدٌ الاتحاد‎ 
القومى كشفا باساء المرشحين الذين لا اعتراض له عليهم فى كل دائرة انتخابية‎ 
ویکون قراره فی هذا الشأن نہائیا.‎ 


وحدد القانون المكافاة الشهرية التى يتقضاها عضو المجلس يبلغ ۷١‏ جنيها. 


الاستفتاء على الدستور 
وانتخاب جال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية 


۳ بونیه سنةٌ 1۹07 


حدد الدستور يوم السبت ۲۳ يونيه سنة ۱۹١١‏ موعدًا لاستفتاء الشعب على 
الدستور وعلى رأسة الجمهورية. 
القيدة أساؤهم فى جداول الانتخاب فى سائر أنحاء الجمهورية. 
إجاع من الشعب على الدستور وانتخاب جال عبد الناصر ریسا للجمهو رية. 
فقد كان عدد الناخبين للمقيدة أساؤهم فى جداول الانتخاب 
0,۷,۷ ناخبًا حضر منہم ۵,0۰۸,۳۱٤‏ ناخبا اشترکوا فی الاستفتائين. 
وبلغ عدد الموافقين على الدستور ٥,٤۸۸,۲۲١‏ ناخبًاء وعدد غير الموافقين عليه 
٠,٦‏ فتكون نسبة الموافقين إلى غير الموافقن ۹۷,١‏ فى للمائة. 


وبلغ عدد الموافقين على انتخاب جال عبد الناصر ريسا للجمهوريه 


3 
6٥‏ ناخبًاء وغير الموافقين 0,۲١۷‏ فتكون نسبة المنتخبين له إلى غير 
الموافقين على انتخابه ۹۹,۹ فى المائة. ويكون الدستور قد د واف عليه الشعب : ف 
الاستفتاء العام وانتخاب الشتعب لجال عبد الناصر ريسا للجمهورية قد تم يا 
يشبه الجاع 

وقد كان انتخاب جال عبد الناصر ريسا للجمهورية فى الاستفتاء العام طبيعيا 
ومنتظرًاء لأن الاستفتاء العام حدث بعد تام جلاء الاحتلال عن أرض الوطن» إذ 
تم الجلاء فی ١۳‏ يونيه سنة ٠۹۵١١‏ فكان طبيعيا أن ينتخب الشعب جال 
عبد الناصر بعد الجلاء رئيسا للجمهورية» فهو بطل اللاءء وهو روح الحركة 
وزعيمهاء وهو الملهم والموجه هما إلى السير فى طريق التوفيق والسداد. فلا غرو أن 
كان انتخابه للراسة شبه إجماعى. وتلك أول مرة فى تاريخ مصر استفقى فيها 
الشعب على الدستور وأول مرة انتخب الشعب فى استفتاء ء عام ریسا لحمهو رية 

مصر» وأوؤل مرة اشتركت فيها المرأة ف الاستفتاء والانتخاب. 


شحخصته والأدوار ال ا سپا ف اللررة و بعد د الور تؤهله بدأ هة ذا المنصب. 


أقارن اسم مال عبد الناص بأعظم ثورة قامت فى تاريخ مصر الحديت - 
ثورة ۲۲ يولي = فهو قائدها وملهمهاء وهو راسم خطوطها والسائر بها فی طر یق 
النجاح» > م يبدا تارګخه منذ نتوب الثورة وأنتصارهاء بل بدأ قبل ذلك بسنو أات. 

ولد جمال عبد الناصر بالإاسکندرية فی ۱0 ینایر سنة ۹۱۸ وأسر ته مصر يه 
من رة انی مر) من قری مرز أسيوطء ووالده عبد الناصر حلین کان 

عاونا جصلحة البريد. وقد تنقل جمال مع والده فى مختلف الان التى كانت مثا 
وظيفته بمصلحة البريد. 


كانت نشاته إذن من طبقة متوسطة. فكان ف حياته الخاصة والعامة أقرب إلى ٠‏ 
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الاعتدال بين الطبقات,» ينحرف إلى تغليب الطبقات الفقيرة على الطبقات 
امتوسطةء وذات الثراءء ولم ينزع إلى الحقد على الطبقات, تلك النزعة التى تساور 
أحيانا القادة المنحدرين من طبقات فقيرة - ولو أن الفقر ليس فى ذاته عيبا - بل 
كان بحكم نشوئه من طبقة متوسطة أميل إلى العدل الاجتماعى بين الطبقات 
المتوسطة والفقيرة. وذات الثراء» فضلا عا فطر عليه من الاعتدال فى التفكر. 

تلقى تعليمه الابتدائى فى المدارس التى كان والده ينتقل إلى مقرها بحكم 
وظيفته. 

وتلقى تعليمه الثانوى ممدرسة حلوان الثانويةء ثم بمدرسة رأس التين ثم بمدرسة 
النهضة المصرية بالقاهرة» وحصل منما على شهادة الثقافة سنة ٤۹۳4ء‏ والثانو ية 
سنة .۱۹۳١‏ ۰ 

وأراد أن يلتحق بالكلية الحر بيةء ليله النفسانى إليهاء ولكنه سقط أول مرة فى 
«كشف اهيئة»» فالتحق وقتا ما بكلية الحقوق عدّة شهور ونفسه تيفو إلى الكلية 
الحر بي حی طلبت د فع حد بده» فتقدم اليهاء وجح هده المرة ف کشف أهيئة)» 

وتنقل فى المراتب العسكريةء ثم انتدب سنة ٠۹٤١‏ للتدريس بالكلية الحربية. 
وکان فى كل للمهام التى تولاها موضع احترام زملائه ورؤسائه. 

وفى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ التحق بكلية أركان الحرب برتبة يوزباشى» وتخرج منها 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وانتدب للتدريس بها سنة .۱۹۵0١‏ 
مدارکه وآفاقه» وتطلعت نفسه إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة. 

م يكن طيلة دراسته فى المدارس الثانوية أو الحربية طالبًا عاديًاء بل كان طالب 
متازاء وظهرت فيه الروح الوطنية وهو بعد طالب فى القسم الثانوى. 

فحين كان طالبا مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية اشترك سنة ٠۹۳۰‏ 
فى مظاهرة وطنية ضد الاستعار والاستبداد. 
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۲0۳ 
وحين كان طالبا بمدرسة النبضة المصرية بالقاهرة خر ج فى مظاهرة وطنية 
1 ا (N.‏ 
اخری سنة ۱۹۲۵ قامت احتجاجا على تصريح «هور» وزير خارجية بر يطانيا ‏ 
فالروح الوطنية قد لازمته فى سن مبكرة» وأهمته التعلق بالمسائل العامة 
والمساهمة فيهاء وفى أثناء تلقيه الدراسة بالكلية الحربية؛ وفى كلية أركان الحرب» 
زادت فيه هذه الروح الوطنية ثباتا ورسوخاء وکان له با زملاء وأصدقاء تشر بوا 
مثله الروح الوطنيةء وشاركوه فى التمهيد للثورةء وفى الثورة داتپاء وکان له بینهم 
منزلة الرس الروحية, ناعارفو له معا بالزعامة عل ولا تألفت e‏ ايئة 
سنه ۹0١‏ م ف ينار سنه 101 وهده اة ھی وا نو رة ۲ بول 


ست ۱۹۵۲, 

وبعد انتصار اور ونجاحها ق قدم استقا لته من راسة هده اهيئة. فر فضت 
واجتمع إليها إيانه بالقومية العر بيةء ولقد تفتحت فى نفسه فكرتها منذ أن كان طال 
بالمدارس الثانو ية ودلت على ذلك دکریاته ف کتاب (فلسفة الثورة) کا سیجی ء 

فالوطنيةء والقومية العربية. هما أساس شخصية جال عبد الناصر. 

دإلى جانب الوطنية. والقومية العربيةء اجتمعت له الأخلاق والمؤهلات الكذراة 
باضطلاعد باعباء الجهاد والرآسة. فمن أبر ز مزاياه : الصدق والإخلاص» وقوّة 


0 ) انر الحديث عن هور» وتصر يعات ومظاهرات سنه ۱۹۲۰۵ فی الیزڑے الثائی سن کتاہنا (ن 
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الوطنية. والشجاعة ورباطة ال جأش» والصراحة. والوفاء والاتزان والاعتدالء 
والصبر والأناةء والاستقامة والنزاهةء والذكاء والألمعية. والميل إلى التعمق ورسم 
الخطط المدروسةء وقوة الإرادة فى تنفيذهاء وفوق كل ذلك اكتال إيانه بالته. 
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ومن علامات التوفيق فى رآسة الجمهوريةء أن انتخابه ها جاء عقب جلاء 
المحتلين عن البلاد. فبعد أن كان الاحتلال فى مصر هو مصدر ولاية الأمر ورآسة 
الدولة جاء انتخاب مال عبد الناصر بإارادة الشعب» وبعد جلاء الاحتلال. 


وزارة جديدة 
بعد انتخاب جال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 


وی ۲۹ يونيه سنة ٠۹٠١١‏ ألفت وزارة جديدة للجمهورية دخل فيها 
سيد مرعى وزير دولة لشئون الإصلاح الزراعى» ومصطفى خليل وزيرًا 
للمواصلات» وعزيز صدقى وزيرًا للصناعةء واشترك فى الوزارة الجديدة جميع 
الوزراء فى الوزارة-السابقةء عدا مال سام وحسن إبراهيم وأنور السادات وخيرت 
سعيد. وعين عبد اللطيف البغدادى وزير الشئون البلدية والقروية وزير دولة 
لشئون ال طط . 

وکان خروج جمال سام لیتولی تنظيم الإدارة الحكومية واختصار إجراءات 
الروتين. وحسن إبراهيم ليشترك فى المشروعات الإنتاجية. وأنور السادات ليتفر غ 

وقد أنشئت فى الوزارة الجديدة ثلاث وزارات جديدة وهى : وزارة التخطيط, 
ووزارة الصناعة,؛ ووزارة الاصلاح الزراعى. 
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المصّرالنالث عر 
تأمیم قناة السويس'" 
٦‏ يوليه سنة ۱۹۵١‏ 


فی ۲٢‏ يوليه سنة ١۱۹۵ء‏ شهدت البلاد حادثًا هاما ضخا يحتل مكانة متازة فى 
تاريخ مصر القومى. 

.هذا اليوم التاريخى المجيد أعلن الرئيس مال عبد الناصر القرار الجمهورى 
بالقانون رقم ۲۸٠‏ لسنة ٠٠١١‏ الذى قضى بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية (شركة مساهمة مصرية) وانتقال جميع ما هما من أموال وحقوق وما عليها 
من التزامات إلى الدولة. وحل جميع الميثات واللجان القائمة وقتئذ (سنة )۱١۹١١‏ 
على إدارتهاء وتعويض المساهمين وملة حصص التأسيس عا يلكونه من أسهم 
وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا . 
القانون (وهو يوم صدوره) فى بورصة الأوراق المالية باريس وأن يتم دفع هدا 
التعويض بعد تام استلام الدولة لجميع أموال ومتلكات الشركة المؤمة (مادة١‏ من 
قرار التأميم)» وأن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون ها 
الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه اهيثة وتحديد 
مكافآت أعضانها قرار من رئيس الجمهورية ويكون ها فى سبيل إدارة المرفق جميم 
السلطات اللازمة هذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية (مادة۲). 
وأن تجمد أموال الشركة المؤعة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الحارج» وشحظر على 
البنوك واهيثات والأفراد التصرف فى تلك الأموال أو صرف أى مبلغ أو أداء أي 


(1) إن التأميم هو عن شركة قناة السويس ولأهمية التأميم ولأنه وقع على القناة ذاتها جلنا العنون 
(تأميم قناة السويس). 


oA 


د کک 


۲0۹ 

مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الميئة سالفة الذكر (مادة٣)ء‏ وأن 

تعتفظ أهيئة بجميع موظفى الشركة المؤمة ومستخدميها وعاطما الحاليين (وقت 

التأميم)» وعليهم الاستمرار فى أداء أعبالمم ولا جوز لأى منهم ترك عمله 

أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه أو لأى سبب من الأسباب إلا بإذن من اهيئة 
المذكورة (مأدة .)٤‏ 


ونص قرار التأميم على أن كل مخالفة لأحكام المادة ٣‏ يعاقب مرتكبها بالسجن 
وبغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفةء وكل مخالفة لأحكام المادة 
٤‏ يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة والمعاش أو 
التعويض. 


أعلن الرئيس جمال عبد الناصر هذا القرار التارخى فى خطبته التى ألقاها 
يسجل بالفخر والاعتزاز. 


وفى المذكرة الاإيضاحية لقرار التأميم بيان الأسانيد القوية التق استندت إليها 
الحكومة فى مشر وعية التاميم وضر ورته؛ وقد بداتها بقوطا: « بالدماء المصرية شقت 

_ قناة السويس لتخدم الملاحة البحرية» وقالت: إنه من عام ۱۸0۹ حتى 
عام ٠۸١‏ مضت مس سنوات ستتر-فيها المصريون دون أجر أو شكر حفر 
القناةء وأن ستين ألفا من المصريين كانوا بخصصون شهريا هذه الخدمة فى وقت ل 
يتجاوز فيه تعداد جميم المصريين أربعة ملايين؛ ولقد مات من هؤلاء العال تحت 
الانهيارات الرملية ما يزيد على الائة الف دون دفع ای تعویض عنہم او جزاء؛ 
كا قامت الجهود المصرية فى كل من ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية بإعداد 
المشروعات اللازمة لإكمال حفر القناة ووضعت جميع وسائل النقل البرى والنهرى 
فى خدمة الشركة بالمجان» ومنحتها الحكومة جميع الأراضى والمناجم اللازمة ول 
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(۲) البدہ فى حفر القناة. 
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۹۰ 
يكن المحكومة المصرية بذلك» بل ساهمت مساهمة جبارة فى ويل عمليات حفر 
القنات فقد بدأت الشركة برأس مال لا يتجاوز نصف مليون من الحنيهات» بينها 
١‏ تكلف إنشاء القناة ما يزيد على الستة عشر مليون جنيه. وتحملت مصر بهذا الفرق 
جميعه» ودفعت للشركة تحت ستار تعويضات جائرة مبلغ ثلاثة ملايين وثلث مليون 
) من الجنيهات. وبهذه الجهود المصرية أمكن لمشروع قناة السويس أن يشق طريقه 
إلى النور وأن ينجح هذا المرفق فى أداء دوره فى خدمة الملاحة البحريةء ولو اقتصر 
الأمر على الجهود الأجنبية وحدها لفشل المشروع» كا فشل مثيل له من بعد 
) ترتب عليه الحكم بالسجن على صاحب المشروع وهو فردينان دلسبس نفسهء وأن 
شركة قناة السويس هى شركة مساهمة مصرية تخضع لمحميع القوانين المصريةء 
لا فرق نى ذلك بينها وبين أية شر كة مصرية أخرى» وأسهبت المذكرة فى الأسانيد 
القانونية الدالة على ذلك وخلصت إلى أن من المعترف به أن المرافق العامة إنا 
تدار مباشرة من الدولة أو بالواسطة بطريق الامتيان وأن من حق الدولة دائًا أن 
تسترد هذا الامتياز باعتباره منحة منهاء ثم قالت .إن شركة قناة السويس كانت 
مفتاح الاحتلال وأنها احتمت بالاستعار وتناست وضعهاء وكانت تصرفاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية محانبة لما يجب أن يكون عليه الأمر مع مأانح 
الالتزام وصاحب حق الإشراف عليه كا غفلت الشركة عن الوفاء بكثيز من 
الالتزامات الواجبة عليهاء كتحويل بحيرة التمساح إلى ميناء داخلى صالح 
لاستقبال اكير السفن حولة. واستكال إعداد القناة نفسها من بورسعيد إلى 
السويس بحيث تكون دائ صالحة لمرور أكبر السفن حمولةه وإهمال الشركة إعداد 
ميناء بورسعيد لمسايرة أحتياجات التجارة العابرةء وإهماها القيام بمشروعات 
التوسيع اللازمة لحسن إدارة المرفق للغرض الذى أقيم من أجلهء فضلا عا سبق 
أن تحققته الحكومة من إهمال الشركات القائمة على استغلال المرافق العامة 
والتهاون في رعاية المرفق كلا قربت مدته على الانتهاءء الأمر الذى يقتضى 
٠‏ تدخلها فى الوقت المناسب ححتى لا تفاجاً باستلام المرفق فى حالة لا تسمح ها 
يإدارته على المستوى الواجب أن يكون عليه فان واجبا العمل على تأمیم شر ك 
قناة السويس واسترداد المرفق القومى امام من يدها لإدارته إدارة مباشرة ول 
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۲۹1 
یکن الأمر يعدو محرد اختيار الوقت المناسب فمذه الخطوات الحاسمة نحو التحرير 
|الاقتصادى. 
¥ ¥ ¥ 
ومصر بإصدارها قرار التأميم قد استعملت حقها المعترف به قانونا ودولًاء ولقد 
سبقها فى مضار التأميم كثير من الدول الأجنبية. وعلى الأخص فرنسا وبريطانياء 
فقررت كل منها تأميم بعض الش ر كات التى تقوم على إدارة مرافق عامة قد لا تبلغ 
من الأهمية الدرجة الى يبلغها مرفق المرور بقناه السويس. 
٠‏ وتأميم شركة قناة السويس عمل قومى عظيم» يرجع الفضل فيه إلى الرئيس 
مال عبد الناصء والقرار عمارسة لحقق السيادة والاستقلال فی مرفق كانت إدارته 
فی يد شركة تل .الاستعار الأجنبى» وهى وإن كانت من الوجهة القانونية النظرية 
شر كة مساهمة مصرية إلا أنها كانت بالفعل شر كة أجنبية تساند الاستعمار وتسايره» 
كانت دولة داخل الدولة. كانت إدارتها المر كزية فى باريس وكان هما مجلس إدارة 
مؤلف من ائنبن وثلاثين عضوًاء منهم ١١‏ فرنسيا وة من الإنجليز و٥‏ من المصريينء 
وهو لندی واحدء وأمر یکی وأاحد» بجتمعون فی فترات متباعدة فی باریس» وکان ها 
عدا مجلس الإدارة لجنة إدارية مؤلفة من ثمائية من أعضاء مجلس الإدارةء ليس بينهم 
مصرى واحد. وکان هما مدير عام ومدیر ون مساعدون کلھم أجانب يقومون 
بوظائفهم فی باریس وکانت حصيلة إیرادها فی سنة ۱۹۵۵ نحو ۲۲ مليون جنيهء 


وصانى أرباحها بعد مصروفاتها الباهظة نحو ١١‏ مليون جني 


فالشر كة كانت أجنبية بالفعل وإن كانت مصرية بالاسم. وكانت الدول 


الاستعبارية تعتير القناة مرفتًا دوليًا لا تجرؤ حكومة مصرية أن تغير فى وضعه 
إل بعد الرجوع إلى تلك البول والتاس موافقتها على هذا التغييرء ولكن إقدام 
الرئيس جال عبد الناصر وإيانه بحقوق مصر جعلاه يواجه الاستعار بقرار 
التأميم ا لحاسب فجاء القرار ضربة موجهة إلى هذا الاستعار واستردادا لقناة 
ولوق مصر وسیادتپا ف هذا المرفق امام 


TY 
ومع أن قرار التأميم جاء عقب إعلان كلتا الحكومتين الأمريكية والبريطانية‎ 
سحب عرضها السابق بالمساهمة فى تويل السد العالى وتهجمها السافر على‎ 
اقتصاديات مصر, فلم يكن هذا القرار جرد رد على موقف هاتين الكومتين فحسب»‎ 
بل هو تصميم سابق اقتضته مصالع البلاد العلياء وهو الخطوة الطبيعية التالية‎ 
للجلاءء لتكون تدعيًا له وتثبيتا للاستقلالء واستخلاصًا لإدارة هذا المرفق الحيوى‎ 

من الأيدى الأجنبية الضالعة مع الاستعار. 

كانت القناة فى مراحلها الماضية السابقة على الثورة شؤْمًا على مصرء فشر وط 
عقد امتيازها شروط مهينة قاسية'"» وفتحها كان نذيرًا باحتلال بريطانيا مصر. 
ونی سنة ۱۸۸١‏ كانت أداة للاحتلالء وظلت أداة وقاعدة له طيلة السنين الماضية. 
وکانت‌بر یطانیانی جميع مفاوضاتبا لعقد المعاهدة بينها وبين مصر لا تكتم مزاعمها فى 
اتخاذها القناة على الدوام معقلا هما وتعرص على استدامة احتلاها إياها بدعوى 
ما كانت تسميه سلامة «مواصلاتها الامبراطورية». 


فجاء قرار التأميم إبطالا هذه المزاعم واستردادًا حقيقيًا للقناة وعودتها إلى 
حظيرة الوطن لا ينازعها فيها منازع. 


الادارة المصرية للقناح 


وف نفس اليوم الذى صدر فيه قرار التأميم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارًا بتأليف هيئة الإدارة المصرية للقناة مؤلفة من صميم المصريين برآسة المهندس 
وقد تولت هذه اطيئة عملها فى دقة وإحكام» واستمرت اللاحة فى القناة منتظمة 
(۳) يراجع فى تفصيل ذلك کتابنا عصر إساعیل ج ١‏ وج ۲ (تحكيم نابليون الثالث. وبيع أسهم 


مصر ف شر کڏ القناة), 
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قناة السويس 
وتوارتخها اهامة 
نوفمار سنة ۱۸۵٤‏ 
مح سس بأاشا امتیاز القناة 
إل فردینان دلسېس 


0 ینایر سنه ۱۸07 
شروط الامتیاز 


۵ ابريل سنة ١۸۵۹‏ 
ابتداء العمل فى حفر القناة 


يوليه سنة ۱۸٦٤‏ 


حکم الإمبراطور نابلیون 
الثالٹث 


۷ نوفمار سنة ۱۸٦۹‏ 
افتتاح القناة للملاحة 


۵ نوفمار سنة ۱۸۷0 
بيع اسهم مصر فى القتاة 
إلى بريطانيا 


۷ أبريل سنة ۱۹۱۰ 
رفقض العمعية العمومية 
المصرية تجديد الامتياز 


۱4۹07 يوليه سنة‎ ٦ 
عودة القناة إلى مصر‎ 
بقرار التأميم الذى أصدره‎ 
الرئيس جمال عبد الناصر‎ 


خريطة قناة السويس وتواريخها أهامة 
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كان إصدار قرار التأميم عحوطًا بالسرّ ية والكتان» ولم يعلم به الملا إلا من خطبة 
الرئيس جال عبد الناصر مساء ۲١‏ يوليه سنة ١٥۱۹ء‏ وبلغ الكتمان غايته» لدرجة 
أن الوزراء لم يعلموا به إلا قبل إلقاء الخطبة بساعةء ونى ذلك يقول المهندس أحمد 
الشرباصى وزير الأشغال: «إن تأميم قناة السويس من عمل.الرئيس جال 
عبد الناصر وحدهء ولذلك كان مفاجأة لنا جميعاء م يكن أحد يعلم به حتى الوزراء 
أنفسهم إلا عند ما دعوا إلى اجتاع غير عادى فى منزل السيد الرئيس 
باللاسكندرية قبل إلقاء خطابه بساعة. فيا عدا الوزراء الذين يدخل مشروع 
التميم فى صميم أعبال وزاراتيم» وإن هذه حقيقة يجب أن يعرفها المصريون وقد 
عرض الرئيس فى هذا الاجتاع موضوع التأميم» فكانت مفاجاأة لناء ثم سرد 
الرئيس الترتيبات التى وضعت والخطوات التى ستنفذ فى ساعة إعلان التأميم. 
فوافق الجمیم"“». 


£ 


قو بل قرار تأميم القناة من المواطنين بالغبطة والحماسة والابتهاج» فقد جاء 
نصا قوميا مبيناء واستردادًا لحقوق مصر فى السيادة وإعلاء لشأنها بين الأمم 
المكافحة فى سبيل حريتها واستقلاهاء وكان له صداه فى العام العربى» إذ كان مثلا 
حتذى فى مناهضة الاستعار والذود عن حقوق المواطنين. 

أما الدول الاستعبارية فقد فوجثت بهذا القراں ولم تكن نتوقع أن تقدم أي 
حكومة فى مصر على هذا العمل» ولم يكن مكنا فى العهد الماضى أن تقدم علي 
حكومة ماء ولو فكرت فيه جرد تفكير لكان ذلك سببا فى سقوطها. 

وخشيت الدول الاستعارية أيضا أن يكون لقرار التأميم صداه فى الشعوب 
العر بية التق تخضع للاحتكارات الاستعاريةء وأن هذه الشعوب ستتخذ مصر قدوة 
لها فى مقاومة هذه الاحتكارات والتحرر منا. 


.1۹0٦/⁄۸/۳ جريدة الشعب عدد‎ )٤( 


۲710 
فأرادت تلك الدول أن تضرب مصر ضر بة يكون هما صداها فى الدول العر بية 
الأخرى. 
وکان یتو لی رئاسة الوزارة فی بر یطانیا وقتئذ انطو نی إبدن ٤e۸‏ ر0۸طانمة؛ 
ووزارة خارجیتها سلوین لويد y4ه1اا‏ «ر«ام5 وفی فرنسا کان جی مولیه Guy‏ 
- ریس الوزارة» ووزیر خارجیتھا کرستیان .Christian Pineau gi‏ 
ففی ۲۷ يوليه (أى اليوم. التالى لقرار التأميم) أعلنت بريطانيا وفرنسا أن 
ترفضان الاعتراف بتأميم القناةء وأنها ستتخذان جيع التدابير اللازمة لسلامة 
رعاياهما واحترام مصالحها. 


حتجت الحکومتان على قرار التأمير. وجاء فى احتجاج الحكومة البريطانية 
ا ۴ أصدرت الحكومة المصرية قانونا بهدف إلى تأميم شركة قناة السويس 
ابتداء من ۲١‏ يوليه سنة ١۱۹0ء‏ وإن حكومة حضرة صاحبة الجلالة تحتج على هذا 
العمل التعسفى الذى يثل انتهاكا خطبرا لحرية الملاحة فى مجحری مائى ذى أهمية 
دولية حيوية» وهی ععتفظ بجميع حقوقها وحقوق رعايا المملكة المتحدة كا أقرتها 
الاتفاقيات القائمة وإن مسئولية نتائج هذا العمل تقع بكاملها على كاهل ال حكومة 
المصر ية ). 
ورفضت الحكومة المصرية مذكرة الاحتجاج البريطانية القى أرسلت إليه 
بواسطة السفارة الإنجليزية فى القاهرة» وردتا إلى السفارة. 


وقال إيدن فى مجلس العموم: «إن الحكومة البريطانية لا تقبل أية ترتيبات 
بشأن مستقبل هذا الطريق المائى الدولى العظيم ترى إلى تركه فى الأيدى الطليقة 
لدولة واحدة تستطيع أن تستغله لأغراض السياسة القومية كا دلت على ذلك 
الألحداث الأخيرة». 


ومعنى هذا القول أن الاستعار كان مبیتا النية على عدم استلام مصر للقناة حى 


(۵) استقال ونسون تشرشل من رأسة الوزارة فى أبريل سنة ٠٠٠١١‏ وخلفه أنطونى إيدن. ' 


۲1٦1 
بعد انتهاء امتياز الشركة فليس العدوان على مصر راجعًا إلى التأميم. بل كان‎ 
الغر ض منه هو انتزاع القناة نهائيا من مصر.‎ 

ورفض سفیر مصر فی باریس أن یتسلم من ید کریستان بینو وزیر خارجیة 
فرنسا قرار الاحتجاج؛ إذ رأى فى ملابساته خروجًا على قواعد اللياقة وتهديدا 
ووعيدًا. 

وأمام تلك التهديدات أعلن الرئيس جال عبد الناصر أن مسثولية جميع 
ما بحدث تقع على عاتق بريطانيا وفرنساء وصرح بأن مصر ستقابل الإساءة 
بالاساءة والعدوان بالعدوان. 

وصمدت مصر منذ الساعة الأولى لعدوان الدول الاستعارية. 


وأعلنت غير مرة احترامها لحرية الملاحة بالقناة. 


جميد ما لمصر 
من الأرصدة فى بريطانيا وفرنسا وأمريكا 


ظهرت النيات العدائية السافرة للدول الاستعاريةء إذ عمدت إلى وسائل 
الضغط الاقتصادى والسیاسى علل مص وتپديدها باستعال القَرة. 

وكانت أول خطوة عدائية إيجابية لبريطانيا وفرنسا وأمريكا إزاء قرار التأميم 
أن جمدت بريطانيا منذ ۲۸ يوليه مالا من الأرصدة الإسترلينية لديهاء ومقداره 
۲ مليون جنيه» ووضعت تحت الرقابة جميع رءوس الأموال المصر ية. 

وحذٽت فر نسا حدو حلیفتهاء فححرزت أرصدة مسر وأمو اطا لدہپا 

وكذلك فعلت أمريكا (الولايات المتحدة)ء فقد جمدت أرصدة مصر وقيمتها “٠‏ 
مليون دولار كانت مصر قد جعلتها وديعة لديا لسداد ماتشتريه منها. 

وكانت هذه الإجراءات التعسفية بثابة عقوبة اقتصادية أرادت با الدول 
الثلاث أن .تسين إلى مصر وتعرضها للضينق الاقتصادى. 
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البيان الغلاثى لبريطانيا وفرنسا وأمريكا 
واقتراحهن عقد مقر دولى فى لندن 


م تقابل الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا وأمريكا قرار التأميم بالحكمة 
والاتزان» بل اإخذت کا سلف القول تهدد وتتوعد وتعمل على إملاء إرادتپا على 


واجتمع فى لندن وزراء خارجية الدول الثلاث (سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا وكرستيأن بينو وزير خارجية فرنسا وجون فوستر دالاس وزير خاأرجية 
أمريكا)» وتشاوروا فيا جب اتخاذه من الإجراءات لإحباط قرار التأميم» واتفقوا 
على مواجهة مصر بيان صادر من الدول الثلاث مؤرخ فی ۲ أغسطس 
سنة ١۱۹0ء‏ عارضوا فيه قرار التأميم» وزعموا أن القناة كانت ها داثا صفة دولية 
وجب ضبان دوليتها بصفة مستديةء وبالرغم من أنهم اعترفوا بحق مصر فى التأميم 
وأقروا بهذا الحق فى بيانهم. إذ قالوا فيه صراحة: تعترف الحكومات الثلاث لصر 
بأنها دولة ذات سيادة» وبحقها نى التأميم. غير أنهم ابتدعوا نظرية استعبارية واهية 
تذرعوا بها لمعارضة تأميم شركة القناة وهى قوم إن هما صفة دوليةء وزعموا فى 
بيا نهم إن حق التأميم مشر وط بأن لا يكون للممتلكات المؤمة صفة دوليةء وأن 
الإجراء الذى اتخذته مصر لا يطابق هذا الشرط, وأنه اتخذ لأغراض قومية حعض. 
وأن الدول الثلاث تأسف لأن التدابير المصرية تعد انتهاكا للحقوق الأساسية 
للانسان» وذلك بسبب إرغام الموظفين على الاستمرار فى العمل تحت التهديد 
بالسجن. وأن الدول الثلاث ترى أن حرية وسلامة القناة نى هذه الظروف ليست 
مضمونة» وهى هذا تری أنه جب اتخاذ تدابير لضان فيام القناة بوظيفتها وذلك 
بانشاء إدارة ها تحت إشرزاف دولى» وتقرح عقد مؤتمر دولى «على وجه السرعة» 
من الدول الموقعة على معاهدة الأستانة والدول الأخرى التى هما مصلحة حيوية فى 
استخدام القناةء وحددت لعقده فى لندن يوم ٠١‏ أغسطس سنة .۱۹٥7‏ 

واقترن هذا البيان بإجراءات تديدية للضغط على مصر حر بيا واقتصادياء فقد 


و ا 
لدل ل ب ج ساو جد سند 


و 


۹1۸ 
قررت الحكومة البريطانية فى ۲ أغسطس دعوة جزء من جنود الاحتياطى وضباطه 
وتر کت من بریطانيا بعض وحداث من الجيش والبحرية والطبران. 


وصدرت الأوامر للأسطول الفرنسى بالبحر الأبيض المتوسط بالإبحار إلى 
جهة تجحهولةء وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم أن الجيش 
سيستدعى بسبب حالة الطوارىٌ الحاضرة عددا من رجال الاحتياطى المتخصصين. 
وأن تدابير عسكرية تتخذ الآن لتعزيز مركز بريطانيا فى شرق البحر المتوسط 
ولكفالة مقدرتنا على مواجهة أية حالة قد تنشاً هناك وأن هذه التدابير قد جاءت 
نتيجة للقرار الذى اتخذته الحكومة المصرية لتأميم القناة التى تتوقف عليها الحياة 
الصناعية لأوروبا الغر بيةء واتهم مصر بخرق معاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ وأن 
هذه المعاهدة تضمن حرية الملاحة فى القناة وأنها تشمل بصفة خاصة إدارة القناة 
بواسطة الشركة التى أعها الرئيس جال عبد الناصرء وقال إنه لا يكن ضبان 
حر يله الملاحة وسللامتها ف القناة بدون |نشاء هيه دولية وأن هده ھی النقطة الى 
يجب أن نصرَ عليها. وقال ضمن ماقال : هل من الممكن أن نصدق كلمة حكومة 
الرئيس عبد الناصر إلى درجة أن نترك لمصر وحدها أن تقرر ما إذا كانت المواد 
المختلفة ستصل إلى العا الغربى عن طريق القناة أولا. 


واشترك وتستون تشرشل فى هذه الجلسة» وكان بجلس فى المقاعد الحانبية 
للنواب يرقب ما اعتبروه أكبر أزمة تواجهها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية 


وبالغ سلوين لويد فى التهديد إذ صرح بأن استيلاء مصر على قناة السويس 
جعل لبريطانيا فرصة ارد على ذلك بوقف تدفق مياه النيل من خزان أوين الذى 
يتحكم فى مياه النيل التى تحتاج إليها مصر. 

وقال كرستيان بينو وزير خارجية فرنسا إنه فى حالة عدم موافقة الرئيس جمال 
عبد الناصر على قرارات مؤتر لندن فستتخذ الإجراءات الكفيلة بإرغامه على 
الخضوع. 


۲۹ 

وبدا الاعتساف بارزا فى بيان الدول الثلاث. فإن القانون الدولى صريح فى أن 
اتأميم المرافق العامة فى أى بلد عمل قانونى مستمد من حق السيادة» ومن الولاية 
االشرعية للدولة على متلكاتما الخاصةء وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بجلسة ۲٢‏ ديسمير سنة ۱۹١١‏ أن أيدت هذا المبداً المسلم به من مبادىٌ القانون 
الدولى» فقد اعترفت بحق الأمم فى استخدام موارد ثرواتها طبقا لسیادتہا ومبادی 
ميثاق الأمم المتحدة دون أن ينازعها أحد ق ذلك. 

فالبیان الثلاٹی وملابساته کان بنطوی ولا ريب على تجاهل لبادىٰ الحق 
والقانون» وعلى اعتساف فى المعاملة. 

لقد أمت فرنسا سنة ۱۹٤١‏ مؤسسات الغاز والكهر باء» ولم يكن ملة أسهمها 
من الفر نسيين فحسب بل کان 4م إنجلیز وبلجیکيون وسو يسر يون» وأمت مناجم 
الفحم والسكك الحديدية والبنك المركزى والدخان. 

وف سنة ٠۹٤١‏ وما بعدها أصدرت الحكومة البريطانية قوانين بتأميم مناجم 
الفحم وشركات المحديد والسكك الحديدية والبنوك والنقل والتأمينء وام يعقرض 
أحد على ذلك كله. 


ورفض حضور مور لندن 


ا 8 و 
ردٿ مصر فف ۲ اغسطس سنة ۱۹۵١‏ على هذا البيان الثلاثى ردا سديدا 


معکاء فقالت عنه إنه حاول بكل الوسائل أن يعطى لشركة قناة السويس صفة 
غير صفتها الحقيقية حتى بخلق الأسباب التق تسوغ التدخل فى شئون من صميم 
السيادة المصوية وردت على قول البيان إنه كان لشركة قناة السويس دائا طابع 
دولى بأن هذا القول ليس له نصيب من الحقيقة. فشركة قناة السويس شركة 
مساشمة مصر ية واستندت ضمن ما استندت إليه إلى اعتراف الحكومة البريطانية 
نفسها هذه الحقيقةء وأنها دافعت عن وجهة النظر هذه أمام المحاكم المختلطة فى 


¥. 

مص وردت على ما جاء فى البيان من أن اتفاقية الآستانة سنة ۱۸۸۸ء حتمت 
امحافظة على الصفة الدولية للقناة بصفة دائمة بصرف النظر عن انتهاء امتياز 
الشركة بقوها: إن تصريح وزراء الخارجية الثلائة يتوه الوقائع ويعطيها ضورة 
بعيدة عن الواقع بحاولة منح القناة صفة دوليةء فالمادة الأولى من هذه الاتفاقية 
تنص على أن تظل القناة على الدرام ح5 ومفتوحة سوام فى وقت الحرب أو فى 
وفت السلم لكل سفينة تجارية أو حر بيه دون ييز لجنسيتهاء وتنتص المادة الثالثة 
عشرة على أنه ليس هناك مايمس بأى طريقة من الطرق حقوق السيادة للحكومة 
المصريةء وخلصت إلى القول بأن أى عحاولة للر بط بين شر كة قناة السويس وحرية 
الملاحة فى القناة أمر يدعو للمزيد من الشك. فإن شركة قناة السويس لم تكن 
مسئولة فى أى وقت من الأوقات عن حر ية الملاحة فى القناةء واتفاقية سنة ١۸۸۸‏ 
وحدها هى التى تنظم الملاحة فى القناة. والحكومة المصرية هى الق تصون هذه 
الحرية بمقتضى سلطانبا على أرضها الى تر بها القناة وتعتبر جزءًا لا يتجزأً منهاء 
ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أى اتفاق من اتفاقاتها الدولية. ولا يتصور 
العقل أن شركة مها كانت تعتبر مسئولة عن حرية الملاحة فى قناة السويس وعن 
سلامتهاء وهذا الخلط بين شركة قناة السويس» وبين حرية الملاحة ليس إلا صورة 
لمحاولة جديدة لخلق المبررات للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر والتق تعتبر من 
صميم سیادتپا. 


وقالت عن اقتراح تأليف لجنة دولية : « إن الحكومة المصرية تعتبر اقتراح إقامة 
لجنة دولية ليس إلا تعبيرًا مهذبًا عا ينبغى تسميته بالاستعار الدولى» وإن هذا 
ر الذى برتکز على بيانات مضللة لاعطاء شر مصريا الصفة الدولية إغا 
مصر» وسن صمرم اتا 

واستنكرت المحكومة ما صحب البيان الثلاثى من مؤامرة دولية كبرى تهدف إلى 
إجاعة الشعب المصرى وإرهابه. فقد قامت الدول الثلاث صاحبة البيان بتجميد 
الأموال المصرية فى بنوكهاء وهى بهذا تخرق الاتفاقات الدولية وميثاق الأمہ 
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المتحدة» وتستخدم الضغط الاقتصادى ضدٌ الشعب المصرى» وضد البلد الذى حفر 
القناةء وفقد من أبنائه مائة وعشر ين ألفا. علاوة على تحمله نفقات حفر القناةء وقد 
أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا تعبئة الاحتياطى» كا أذيع رسميا تحرك قواتها 
وأساطيلهاء وإن الحكومة المصرية لتستنكر هذا الإجراء بكل شدة. فهو تهديد 
للشعب المصرى حى يتنازل عن جزء من أراضيه أو سيادته للجنة دولية هى فى 
الحقيقة استعار دولى. 

واعترضت الحكومة فى رذها على الدعوة إلى عقد موقر لندنء وقالت إنها ترى 
أن امقر المشار إليه والظر وف التى بجتمع فيهاء لا يكن أن يعتبر بأى حال من 
الأحوال مورا دولا ختصا بإصدار قرارات» کا ن هذا ا موقر ليس من حقه بای 
حال من الأحوال أن يبحث ف أى أمر يتعلق بسيادة مصر أو يس سيادة جز من 
أراضيهاء وبناء عليه فإن الدعوة ثل هذا المؤقر لا يكن أن تقبلها مصرء وختمت 
البيان باستعداد مصر للاشتراك مع الدول الموقعة على اتفاقية الأستانة سنة ۱۸۸۸ 
لعقد مور مناء ومن بقية حكومات الدول التى تر سفنها بقناة السويس» لإعادة 
النظر فى هذه الاتفاقيةء وللبحث فى عقد اتفاق مع هذه الحکومات جيعا يکد من 
جديد ويضمن حرية اللاحة فى قناة السويس. 

وعقد جمال عبد الناصر ف القاهرة مؤترٌا صحفيا فى ٠١‏ أغسطس شهده مثلو 
الصحافة العالمية أوضح فيه رد مصر على الدعوة لحضور موقر لندن. 

وأعلن أن مصر ترفض الاشتراك فى هذا امقر ودعا إلى عقد موقر عام من 
الدول الموقعة على معاهدة الآستانة سنة ۱۸۸۸ء والدول التى تمر سفنما فى قناة 
السويس لإعادة النظر فى معاهدة الأستانة. ووضع اتفاق يؤكد ضان حرية الملاحة. 

وقد کان لاقتراح مصر عقد موقر أعم يكون أكر شمولا للدول المنتفعة بالقناة 
صدى استحسان فى المحيط الدولى أكسبها عطف أغلبية الدول إذ ثبت من هذا 
الاقتراح مبلغ اعتداطهما والتزامها سياسة الحكمة والاتزان والرغبة عن أعال العنف 
والعناد. 
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إنشاء جيش التحرير بقيادة كال الدين حسين 
٩‏ أغسطس سنة ۱۹۵١‏ . 
سنة؛ ا کال الدين حسان قیاد: هذا لمي ٠‏ 
وأخذ امواطنون يتدربون على القتال ويستعدون للمقاومةء وأمدتهم الحكومة 
بالسلاح فى أنحاء الجمهوريةء وأعلن الشعب استعداده للقتال دفاعًا عن القناة. 


انعقاد موقر لندن لمحاولة تدويل إلقناة 
٦‏ اأغسطس - ٤‏ أكتوبر سنة ٠۹۵٩‏ 
عقد مؤقر لندن أول جلسة له فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ 
كان هذا الموؤعر مظهرا من مظاهر التحدى والتحكم الاستعارى السافي وكان 
الظن أنه وسيلة للضغط على مصر وتمديدها تغنى عن استعبال القرّة المسلحة أو 
تارر فی نظر الدول الاستعارية استخدام القوّة. 
فمع أن ا مقر عقد للنظر فى مسألة قناة السويس التق هى من صميم الشئون 
الداخلية لمصرء فإن مصر لم تستشر فى أمر عقدهء بل قررت بريطانيا الدعوة إليه 


بعد المشاورة مع فرنسا وآمريكا فحسب. وتحکم الداعون فى اختيار الدول الق 


دعیت للاشتراك فيه فقد كان المفروض أن تدعى الدول الموقعة على اتفافية 
الأستانة سنة ۱۸۸۸ الخاصة بحياد قناة السويس. ولكن کشر من الدول 1 يتلق 
الدعوة لحضوره» فالنمسا والمجر وألمانيا كانت من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 
ومع دلك لم تدع النمسا ولا المجرء ولا الدول التى ورثت إماراطورية النمسا والمجر 
القدية كتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافياء وا تدع سوی ألمانيا الغر بية وأهملت دعوة 
ألمانيا الشرفية 


YY 
وبينها دعيت اهن وباكستان وإيران وإثيوبيا باعتبارها من الدول التى ها‎ 
مصلحة فى استخدام القناةء وإن لم توقع على اتفاقية سنة ۱۸۸۸ فقد تعمدوا عدم‎ 
دعوة الصين والمملكة العر بية السعودية وبقية الدول العربيةء وصار المؤعمر يئل فى‎ 
الجملة دول حلف الأطلنطى ودول الكومنولث ودول الشرق الموالية لبريطانيا‎ 
وفرنسا وأمريكاء أو الدول التى تخضع لاتجاهات هذه المجموعة.‎ 
وقد دعيت مصرء ولكنها رأت بحق أن مثل هذا المؤقر إنغا هو تدخل فى شثونها‎ 
الداخلية وأنه ف تأليفه يشبه أن يكون محكمة مغرضة لا مترًا نزبهاء فرفضت‎ 
حضوره» كا امتنعت اليونان أيضا عن حضوره.‎ 


وصار المۇقر مئل اتنتن وعسر ین دولة. 

وف أول جلسة للمؤقر ٠١(‏ أغسطس) قدم جون فوستر دالاس وزير خارجية 
أمريكا مشروعا بتدويل القناة يقوم على أساس إدارتها بواسطة مجلس إدارة دولى 
ينشأً مقتضى معاهدة. وأن تفصل إدارته عن السياسة القومية! وقد قبل هذا 
المشروع بأغلبية ثانى عشرة دولةء ورفضته روسيا وامند وأندونسيا وسيلان. 

وقد أعلن الرئيس جال عبد الناصر أن مصر ترفض اقتراح دالاس. وأنپا 
لا تقبل هيئة دولية لإدارة القناة. 

وقرر المؤتقر بجلسة ۲١‏ أغسطس تأليف لجنة خماسية برآسة روبرت مانزيس 
رئیس وزراء استراليا للحضور إلى مصر وعرض مباحثات المؤقر على الرئیس جال 
تید الناصر لاستطلاع وجه نظره. 

وجاءت اللجنة إلى مصر يوم ۲ سبتمير» وكانت مؤلفة من مندوبين عن 
حکومات استراليا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيران واثيو بيا. 


وكانت آخر مقابلة للجنة للرئيس جال عبد الناصر مساء ٩‏ سبتمار. 


وأخفقت اللجنة فيا حضرت من أجلهء وأعلن الرئيس عبد الناصر رفض أى 
إدارة دولية للقناة وأى إشراف دولى على إدارتها. 
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سبتمبر على أنر إخفاق لجنة مانزيس» ونظر فى‎ ٠١ وعقد المؤقر جلسة فى‎ 
مشروع تاليف جمعية سموها «هيئة المنتفعين بالقناة». وهى هيئة من مبتدعات‎ 
الاستعمارء وأعلن إيدن عنما بأنها ستتألف من بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومن مثلى‎ 
أهم الدول التى تستخدم القناة. وقال إن هذه الميئة ستحصل رسوم المرور كا‎ 
ستزود السقن بالمرشدين» وستدير العمليات بالقناةء وقال: إذا لم تتعاون مصر مع‎ 
هذه الميئة أو عاقت أعاهما فإن مصر فى هذه الحالة تكون قد خرقت مرة أخرى‎ 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ء واتفقت كلمة الدول الثلاث على أن ترسل الميئة المقترحة‎ 
سفينة إلى السويس وأخرى إلى بورسعيد فإذا منعت مصر مرورهما لجأت الدول‎ 
إلى مجلس الأمن لتجد المبرر للتدخل بالقوة لفرض هذه ايئة على مصر» فى حين‎ 
.۱۸۸۸. أن اقتراح مثل هذه الميئة هو خرق لعاهدة سنة‎ 
فارجأ المؤتر البت فى هذا المشروع. وظهر الخلاف فى شأنه بين أعضاء المؤتر.‎ 


وف أول أكتوبر اجتمع للمرة الثالثة للنظر ف تنفيذ المشروع المسمى «هيئة 
المنتفعين » وقرر تکو ین أاللحنة التنفيدية لمستخدمى القناة. 

وانفض فى ٤‏ أكتوبر على غير جدوى» وفشل فيا قصد إليه من الضغط علل 
مصر وتېدیدها وتدویل القناة وانەزاع إدارتہا من مصر صاحرة الولااية الشر عية 
عليها. 


مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب 


ظلت الملاحة حرة منتظمة فى القناة من يوم قرار التأميم» وعلى أثر رفض مصر 
مقارحات دالاس وإخفاق لجنة مانزيس» دبرت بريطانيا وفرنسا مؤامرة ظنتاها 
تۇدى إلى تعطيل الملاحة فى القناة وإظهار مصر مظهر العجز عن إدارتهاء فأوعزتا 
إلى المرشدين وجميع موظفى الشركة بترك العمل فى القناة والانسحاب» وكانت هذه 
الخطة النطوة الأول لعرقلة الملاحة فى القناةء وهى من الوسائل الاستفزازية الى 
عمدت إليها الدولتان لإضعاف مركز مصر وإحراجها حتى تضطر للاذعان» وكانت 


¥0 
وسيلتها الأول تحجميد ارصدة مصر لدا كا سلف القول» فلا صمدت مصر أمام 
هذه الوسيلة اتبعتاها مؤامرة أخرى وهى سحب المرشدين الأجانب. 

ففى منتصف ليلة ١٠٤١‏ سبتمبر انسحب المرشدون الأجانب الذين كانوا 
ير شدون السفن ف اجتیاز القناة وکان انسحابہم وسيلة لتعطيل اللاحة ولتواحه 
مصر العام بعجزها عن إدارة القناة. 


ولکن مصر عرفت كيف تعبط هذه المؤامرة. 


فإن المرشدين امصريين واليونانيين» والمرشدين الذين وفدوا من اليونان 
ويوجوسلافيا وروسيا وألمانيا الذين عينتهم الإدارة المصرية تغلبوا على هذه 
المؤامرة. واستمرت الملاحة فى القناة م تنقطم» فکان استمرارها انتصارًا على 
المؤامرة الثنائية ونال المرشدون المصريون إعجاب أصحاب_البواخر التى اجتازت 
القناة. 


مسألة القناة أمام بجلس الأمن قبل العدوان 


فی سبتمار سنة ۱۹۵٩‏ عرضت بريطانيا وفرنسا أزمة القناة على بجلس الأمن. 
رشكتا مص وطلبتا من المجلس بحث الموقف الذى ترتب على إنهاء النظام الدولى 


وکان الباعت ما على عرض الأمر على مجلس الأمن التستر على استعدادا 
الحر بية للعدوان على مصر؛ ففی هذا الوقت كانت الحشود العسكرية تتدفق على 
قارص» وثمت سبب آخر دعا الحكومتين إلى اتخاذ ذلك الإجراء وهو تإرير 
موقفه)ا أمام شعو پا واکتساب قتها وتأبیدها فى هذه الأزمة المامة - أزمة قناة 
السويس - فإن هذه الشعوب فى الجملة لإ تكن فى ضميرها ميالة إلى شن حرب 
سافرة من أجل القناة» بل كانت تيل إلى إنبائها بالطرق السلمية وكانت تظن أنها 
محرد تېدید مصر یکفی لإخضاعها وبدا القلق بين هذه الشعوب حين رأت كلتا 
الىكومتىن تتخطيان منذ مبداً الأزمة الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدةء فكان عرض 
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الأمر على مجلس الأمن تدبيرًا مفتعلا لتضليل الرأى العام عن نياتها العدوانيةء‎ 
وكانتا تأملان أيضا أن مخذل المجلس مصر فى هذا الغزاع فیقوی مر کز الحکومتین‎ 
المعتديتين ادا استعملتا القوة ضدهاء أو لعل مر تقف مام المحلس مو قف التعنت‎ 
وتفقد عطف الرأى العام العالمىء ولكن الواقع أن مصر وقفت أمام المجلس موقف‎ 
با جج والأسانيد القانونية.‎ 

وقد طلبت من ناحيتها دعوة بلس الأمن إلى اجاح للنظر فى التدابر 

فاجتمع المجلس يوم ١‏ أكتوبر» وعقد عدة جلسات» منها بعض الجلسات 
السرية للنظر فى مسألة القناةء وبجلسة ١١‏ أكتوبر وافقت أغلبية أعضائه على 
مبادى ستة جعلها أساس الوصول إلى حل سلمى هذه المشكلةء ورأى أن تدور 
مفاوضات بشأًنها مباشرة بين بريطانيا وفرنسا ومصر تكفل للعالم الاطمئنان على 
حر يه ا)لاحة ۳ القناح وهده المبادى الستة ھی : 

x 9 

١‏ - ان يڪون عبور القناة حرا ومباحا لجميع الدول دون ييز صر یح او 
ضمنى» وهذا يتناول النواحى السياسية والفنية. 

۲ احترام سيادة مصر . 

۳ - عرزل إدارة القناة عن سياسة ی دولة. 

٤‏ - تقرير طريقة تحديد الرسوم والمصاريف بالاتفاق بين مصر وألدول الى 
تستخدم القناة. 

۵ - تحديد نسبة عادلة من الرسوم المحصلة لتحسين القناة. 

أ - فى حالة النزاع يجب حل الشئون العلقة بين شرك القناء السابقةء وبين 


الكو مة کسر کن ریت جلت امک د مهتي مته واختصا صي قحد دا واضسا 


۷ 
وكان لنجاح مصر فى إدارة القناة وانتظام الملاحة فيها فى ظل الإدارة المصرية 
رغم العقبات التى خلقتها الدول الاستعارية اثر كبير فى نجاحها فى مجلس الامن. 
وكان هذا القرار مكسبا لمصر فى المجال الدوى. 
وکان الظن أن المسألة ستسنهی باجراء هده المفاوضات ولکن بان أن بر طا نيا 
وفرنسا قصدتا إخفاء نياتها واستعداداتيا العسكرية للعدوان الغادر على مُصرء 
وصرف النظر عن امفاوضات وعن البادى الستة. 
وتلقت الحكومةالمصرية رسالة من المسيو داج هامرشلد السكرتير العام للامم 
المتحدة يقترح فيها موعد الاجتاع ومکانه» وهذا الموعد هو ۲۹ أكتوبر سنة 


وبعثت مصر من فورها إلى السكرتير العام للامم المتحدة بوافقتها على الزمان 
والمكان الذين اختارها للاجتاع» أما بر يطانيا وفرنسا فقد تلكأتا فى الرد؛ لأنه) 
دبرتا العدوان المسلح على مصر. 

وف اليوم المحدد لإجراء هذه المغاوضات شنت إسرائيل عدوانها الغادر على 
مصر,. باتفاقها مع بر یطانیا وفرنساء وقد استبان قبل الموعد المذكور أن اجتاعات 
عقدت فى باريس ولندن قبل الموعد المذكور لا لاتفاق على البدء بالمفاوضات» بل 
لتدبر العدوان على مصر ولم تكن الدولتان تريدان مفاوضة أو مباحثة فلا راتا 
مجلس الأمن يجن للمفاوضة أبت غطرسته) بل حاقتها أن تذعنا لقراره 
واستمرتا تدبران مع إسرائيل العدوان الأثيم. 
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ال زل عشم 
العدوان الثلاثى الغادر على مصر وإخفاقه 
بدء اهجوم الإسرائيلى 


۱۹۵٩ أكتوبر سنة‎ ٩۹ 


فی مساء يوم الاثنین ۲۹ أكتو بر سنة ١۱۹0ء‏ عند غر وب الشمس» بدأ العدوان 
الإسرائيلى الغادر على مصر؛ فاجتازت قوّات اليهود حدود مصر» وهاجمت 


الکونتله ورأس النقب (جنوب سیناء). انظر موقعها على الخریطة ص ۲۷۹. 


وكان اختيار المجوم على الكونتله فى هذه الظروف دليلا على أن غرض 
يستمر المجوم غربا حتى (التمد) و(نخل) فممر (متله) فالسويس (انظر هذه 
الواقع عل الخر يطة ص ۹ 

وكانت تلك المنطقة خالية من قوّات كافية للدفاع؛ لأن القوات المصرية كانت 
تعسکر فی شال سیتاء لا فی جنوما. 
السلاح الجوى المصرى يشن الغارات الموفقة على مواقع العدو. 

ودافعت القوّات المصرية فى منطقة (نخل) واستطاعت سحق القوّات المعتدية. 

ونزل جنود المظلات الاإسرائيلية فى مر (متله)» ولكن القوّات المصرية صدَتهم 

وهاجم العدو أيضا المواقع المصرية فى شال سيناء فردته القوات المرابطة فيها. 
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ووقعت عدة معارك جوية بين طائرات العدو والسلاح الجوى المصرى» أسفرت 
عن إسقاط ۷ طائرات أسر ائيلية. 

وأصاب سلاحنا الجوى قوات العدو فى منطقة (التمد)» ما أوقف حر كته هناك. 


معركة أبو عجيلة 


ونی مساء ۲۹ أكتو بر هاجم اليهود (أبو عجيلة) نى القطاع الشالى من سيناء 
فصدتهم القوّة المصرية وفشل المجوم بعد أن تكبد العدو خسائر كبيرة فى الدبابات» 
وكان يعاون اليهود فى هجومهم على «أبو' عجيلة » طائرات فرنسية ودبابات فرنسية 
وإنجليية. 

ومو فع (أبو عجيلة) على جانب كبير من الأهمية؛ إذ هى ملتقى الطرق الرئيسية 
فى سيناءء وكان العدو يحاول أن يحصل على نصر أول بالاستيلاء عليهاء ويندفع منها 
غربا إلى الإساعيليةء ولكن القوة المصرية صدّت هجوم اليهود على « أبو عجيلة» 
المرة بعد المرة» واستمرت تقاوم ببسالة إلى أن تقرر الانسحاب من سیناءء 
فانسحبت فى ۲ نوفمار. ) 


فی رفع 
وصعدت القوة ا م ر وقاتلتهم بل حاصرتهم» ول 
۵-1 نوفمەر 
الأمر أو بالانسجات. تم آي القبادة العامة عل القاء والصبرد وبدأت معر ك 


شرم الشيخ فى ۲ نوفمار» واستمرت مستعرة الأوار إلى الخامس منه واستهدفت 
ليران البحرية الإنجليزية والطيران الفرنسى مدة ثلاثة أيام متتاليةء هيدا 
لاستيلاء اليهود عليهاء فثبتت مام هذه القوات محتمعةء ودافعت عن مواقعها دفاعا 
رائعًا متواصلاء وقكنت من إسقاط مس طائرات إسرائيلية. ثم استطاع العدو أن 
يدخل شرم الشيخ فى 0 نوفمار. 


الإنذار ٠الريطانى‏ الفرنسى 
٠‏ أكتوبر سنة ١۱۹0٥١‏ 

م يكد يبدأ المجوم الإسرائيلى حتى ظهرت للعيان النيات العدوانية من بريطانيا 
وفرتسا إزاء مصرء ومع أن بريطانيا أعلنت يوم بده المجوم أنها لن تستغل هذه 
القر صة للتدخل فانہا فى اليوم التاى كشفت النقاب عن تدبيرها للمؤامرة. 

ففى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر» وجهت 
بريطانيا وفرنسا إلى مصر وإسرائيل إنذارا يتضمن ما يلى: 

- إيقاف جيع الأعال «الشبيهة بالحربية» فى البر والبحر والجو. 

- سحب جيع القوات العسكرية إلى مسافة عشرة أميال من قناة السويس. 

- أن تقبل مصر احتلال القوّات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فى 
بورسعيد والاساعيلية والسويس. 

يطلب الانذار من الدولتين الاجابة عليه فى ١١‏ ساعة تنتهى فى الساعة 
السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء ۳١‏ أكتوبر» بحيث «إذا لر تتسلم 
بر يطانيا وفرنسا الجواب فى الوقت المحدد فإنها تتدخلان بالقدر الذى تريانه 
ضر وریا لضان إجابة مطا لبها ». 

وبهذا الإنذار انكشفت المؤامرة بين الحكومات الثلاث بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل» واتفاقها على العدوان على مصر, ولم یکن توجیه بريطانيا وفرنسا نفس 
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الإنذار إلى إسرائيل إل تضليلا سافرًا يكشف عن الأغراض الإجرامية ضدّ مصر.‎ 
ويعد هذا الإنذار أعجب وأدناً إنذار وجهته دولتان باغيتان إلى دولة مستقلة.‎ 
وقد رفضته مصر بکل إباءء ففی الساعة العاشرۃ من مساء ۳۰ أکتو بء أى قبل‎ 
اموعد المحدد للجواب استدعى الرئيس جال عبد الناصر سفیر بریطانیا‎ 
بالقاهرة. ثم القائم بأعال السفارة الفرنسية بهاء وأبلغ کلا من أن مصر ترفض‎ 
هذا الإنذار وتعتاره اعتداءً على حقوقها وكرامتها وامتهانا صارخا ليثاق الأمم‎ 
امتحدةء وفى الوقت الذى تدافع مصر فيه عن نفسها داخل أراضيها ضدَ العدوان‎ 
الإسرائيلى تنحاز بريطانيا وفرنسا للعدوان .على المعتدى عليه.‎ 
وأنذر الرئيس الدولتين الباغيتين بأن مصر لا يسعها إزاء أى عدوان عليها‎ 
إلا أن تدافم عن حقها وکرامتها.‎ 
أما إسرائيل فقد اغتبطت بهذا الإنذار الأثيم؛ لأنها كانت بعيدة عن قناة‎ 
السویس بأکٹر من مائتی کیلو مت ولا کلفها الانذار شي وإنما هو معاونة هما فى‎ 
عدوانها.‎ 


وطلبت مصر عقد مجلس الأمن فورًا للنظر فى أمر هذا العدوان. 


وأصدر الرئيس فى ٠١‏ أكتوبر سنة ٠١١١‏ قرارًا باعلان التعبثة العامة فى أنحاء 
الجمهورية ودعوة جميع القوات الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية. 


وقطعت مصر علاقاتپا السياسية مح کل من بریطانیا وفرنسا. 


خطة المؤامرة الشلاثية 


تبين من بجرى الحوادث ومقدمات المجوم أن ثمة مؤامرة اتفق عليها الآثمون 
ألثلاتةء وهی ان تها جم ! سرائیل مصر من حدودها أالشرقية فتضطر 8 حشد 
قواتها المسلحة لصذ هذا المجوم» وبذلك تخلو البلاد من معظم الجيش الذى يكون 


TAT 

منصرفا إلى صد القوات الإسرائيلية. فتنتهز بريطانيا وفرنسا هذه الفرصة لتنقضًا 

بقواتها على قناة السويس فتحتلانها على وجه السرعةء وينحصر الجيش المصرى 

بين جيش إسرائيل من الشرق والجيش الانجليزى والفرنسى من الغرب ومن 
الشال» وتصبح مصر بجردة من كل قوة حربية. ۰ 


وهى مؤامرة من أخبث المؤامرات الاستعارية فى التاريخ الحديث. 

وقد تبين أنها دبرت قبل العدوان بمدة طويلة؛ إذ كانت الإمدادات الحر بية تتدفق 
من فرنسا على إسرائيل قبل هجوم اليهود على سيناء» واتضح أن سلاح الطيران 
ألفرنسى کان بتعاون فعلا e‏ الطيارين أاليهود ف غاراتېم على سیناء» واشةر کت 
دبابات فرنسية مع اليهود فى هجومهم. 

وتأكدت نيات العدوان من تصريحات لرجال السياسة فى بريطانيا وفرنساء ومن 
بيان مشترك صدرٴُنی باريس ولندن بأنه يسمح لفرنسا أن تضع قوات معينة فى 
فار ص. 


وكانت القوات العسكرية تتجمع فى جزيرة قبرص أثناء انعقاد مؤتر لندن. 
وف ١١‏ أكتو بر حصر آنتونی إيدن رئيس وزارة بريطانيا وسلوين لويد وزير 
٤‏ 

خارجیتها إلى باريس واجتمعا اجتماعا سریا مع جى موليه رئيس الوزارة 
الفرنسية وكرستيان بينو وزير خارجيتهاء وفى هدا الاجتاع وضعت الخطوط 
الأخيرة للمؤامرة. 

وجاء فى تقرير الجنرال كيتلى قائد الحملة الإنجليزية الفرنسية الذى قدمه إلى 
حكومته بعد فشل الغو أنه كان مقدرًا احتلال منطقة القناة كلها فى اثى عشر 
.1۹0٩‏ 

وقد ظن المتآمرون أن مصر لن تصمد امام العدوان الثلاثى أكثر من ثان 
وأربعين ساعة» وأن ملتهم ستكون حر با خاطفة يقضون فيها على مقاومة مصر 


اا 
: : 
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TAL 
ويسيطرون عليها وعلى الشرق الأوسط‎ 

بل کانوا بتو همون أن مهمتهم سهلة ميسرةء وأن | سرائيل وحدها قادرة نمفردها 
عل هزية مص ثلا اتتصرت عليها وعلى ست دول عربية مجتمعة سنة ۱۹4۸. 
على أن إسرائيل زيادة فى الاطمئنان كانت قبل هجومها سنة ۱۹١١‏ متأمرة مع 
بريطانيا وفرنساء ٠ولولا‏ هذه المؤامرة لا اجترأت على مهاجمة مصر؛ لأن الجيش 
اللصرى سنة ٠۹١١‏ كان أكثر قوة ومنعة ما كان عليه سنة ۸٤۱۹ء‏ فلا تستطيع أن 
تا مها مفردها لولا استنادها إلى معاونة بريطانيا وفرنساء وخاصة أنها تخشى إذا 
هى لم تتآمر معها على مصر أن تستهدف ننتيذ التصريح الثلاثى الصادر من 
أمریکا وبریطانیا وفرنسا معا فی ۲۵ مايو سنة ٠٠٠١‏ الذى تعهدت فيه الدول 
الثلاث بالعمل على إبقاء الحالة الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط. وها إذا اقتضى. 
الأمر أن تتخذ الأعبال اللازمة داخل نطاق الأمم المتحدة أو خارجها لتحقيق هذا 
المدف» فإقدام إسرائيل على مهاجمة مصر دليل على اتفاقها مع بريطانيا وفرنسا 
على هذا العدوان المسلح. 

وكان اتفاق الدول المتآمرة الثلاث أن تلتقى قواتها حميعًا فى مدينة السويس يوم . 
۷ نوفمير» وكان المتآمر ون يعتقدون أن الحملة على مصر ضر بة ها وللقومية العر بية 
عة بايا متي عل اكات الحريرية ف الشرق العريى كله ولكن مسر 


كانت نية العدوان على مصر مبيتة إذن من الساعة الأولى» منذ أن أعمت مصر 
شر كة قناة السويس» وإغا أخذوا يتربصون حتى تكمل استعداداتهم الحربية أو - 
تذعن مصر وتستجيب إلى طلباتهم تحت ضغط التهديد والوعيد دون حرب أو قتالء 
فلا رأوا منها صمودا أمام التهديدات نفذوا مؤامراتهم. 

وم يكن التأميم فى ذاته ليدعو إلى الحرب والعدوان» فإن حق الدولة فى تأميم ٠‏ 
مرافقها العامة حق مسلم به فى القانون الدولى» ولكن العلة الحقيقية التى حملت 
هذه الدول على العدوان هى رغبتها فى إذلال مصر» وإضعافها وتحطيم القومية 


س 


A0 
العر بية» وإرهاب الدول العربية جمعاء» ومنعها من السير فى معركة التقدم والتحرر‎ 
من النبر الاستعارى» وما تأميم القناة إلا ذريعة اتخذها المعتدون وسيلة لتبرير‎ 


عدوانهم. 


كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية مثارًا للريب والشكوك. كان مسلكها 
عداتيا بإزاء مصر» ولا غرابة فى ذلك فإسرائيل هى ربيبة أمريكا وصنيعتها فى 
الشرق الأوسط. وكان إعلان أمريكا انسحابها من مويل السد العالى قبيل قرار 
التأميم عملا عداثيا بالغ ال خطورة. ولا صدر قرار التأمیم اشترکت أمریكا فى البيان 
.الثلاثى الذى وقفت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا موقف الخصومة لمصر. 

وقد اشتركت كذلك معها فى الدعوة إلى عقد مؤتر لندنء وابتكرت بدعة 
تدويل القناةء وأذاعتها على لسان جون فوستر دالاس وزير خارجيتها الذى دافع 
عن هذه البدعة فى مؤقر لندن» على ما فيها من تعارض مع سيادة مصرء ووقف منها 
فی هذا المتقر موقا عداثياء ثم شاركت بريطانيا وفرنسا فى حصار مصر اقتصاديا 
بتجميد ما ها من أرصدة استرملينية لدياء وعندما طالبتها مصر بأن تبيعها جانبا من 
القمح لغذاء المواطنين امتنعت أن تحتسب ثمنه من هذه الأرصدة. 


وکانت ولا ريب على علم بالعدوان» فلقد أعلنت رعاياها فى مصر وسورية 
والأردن بغادرة هذه الديار قبيل وفو ع العدوان. فهى إذن عالمة به قبل وفوعاء 
وكانت على علم أيشًا بالحشود العسكرية التى تجمعت فى قبرص» ولیس مكنا من 
ناحية أخرى أن تجهل نيّات إسرائيل العدوانية ضد مصر. 

وتدل الظطروف وا لملابسات على أنها كانت على يقبن أن مصر لا تصمد طویلا 
مام العدوان الثلاثى» وأنبا لا بد مستسلمة للمعتدين جرد وقوعه» وصدقت 
ما كانت تذيعه المخابرات الأجنبية المغرضة أو الواهمة من أن ثورة داخلية لا تلبث 


TA 


أن تنشب يمجرد نزول المعتدين إلى ثرى مصرء لكى تطيح بحكومة الثورةء وعندثذ 


ولم يكن وزير خارجية أمریکا (جون فوستر دالاس) ليكتم شعوره العدائى 
نحو مصر منذ أن اتبعت سياسة الحياد وتزعمت هذه السياسة فى الشرق الأوسط. 
ورفضت الانحياز إلى الاحلاف العسكرية الاستعارية. أى قبل تأميم القناة بوقت 
طو يل. 


وجاء بيان أمريكا فى سحب تويلها لمشروع السد العالى مظهرًّا باررًا لائتارها 
بحكومة الثورة ومحاربتها مصر سياسا واقتصادتًا. 


وليس عجيبا أن تقف أمر يكا سنة ٠۹0١‏ موقف العداء لحكومة الثورة ف مص 
فقد وقفت مثله تماما تجاه الذكتور مصدّق حين أمم البترول فى إيران سنة ۹0١‏ 
وما زالت تدبر له المكايد والمؤامرات باتفاقها مع بريطانياء وتبذل ملايين الدولارات 
فی إيران حتى نجح الانقلاب ضدَّ حكومة مصدّق فى أغسطس سنة ٠١۹١۳‏ وعاد 
الحكم والسلطان إلى الرجعيين الموالين للاستعار الإنجليزى الأمريكى» وحين وقع 
هذا الانقلاب ألقى إيدن وكان وزير للخارجية البريطانية بيانا فى مجلس العموم 
عن الأحداث فى إيران ختمه بقوله: «وأود أن أصرح فى هذه المناسبة بأن حكومة 
٠الولايات‏ المتحدة الأمريكية متفقة معنا فى هذه الأمور». 


ولم يكن خافيا أن أسلحة حلف الاطلنطى وطائراته قد استخدمت فى العدوان 
على مصر» وهذا الحلف يقوده قائد أمر يكى» فاستخدام هذه الأسلحة كان ولاريب 
بعلم هذا القائد ومو أفقته وکانت امر یکا عالة مېد | الاجراء ساكتة عنه. 


وفی البیان الذی آذاعه الرئیس إیزنپاور على الشعب الأمریکی فی ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۵٩‏ (أى بعد الإنذار البریطانی الفرنسى) لم يكتم عطفه على بريطانيا 
وفرنسا وإسرائیل اد قال عنها : أن حديثه ا يقلل من صداقتنا ذه الدول ولا من 
عزمنا على الاحتفاظ بالروابط الوذية القى بيننا وتقويتهاء ونحن ندرك تام 
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YAY 
ما يساور إسرائيل وبريطانيا وفرنسا من القلق ونعرف أنها كانت هدنا‎ 
لا ستفزازات مؤلة متكررةء إلى أن قال‎ 


« ونی الوقت نفسه سیظل المدف الذی تکرسه حکومتکم هو أن تفعل کل ما فی 
وسعها ليبقى هذا القتال حلي ولكى ينتهى هذا النزاع» وقد اتخذنا أول إجراء فى 
هذا المسعى أمس ٠١(‏ أكتو بر) عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن طالبين أن تعود قرات 
إسرائيل إلى بلادها وأن يوضع حد للأعمال العدوانية فى هذه المنطقة ولكن هذا 
الاقتراح لم يؤخذ به لأن بريطانيا وفرنسا قد استخدمتا ضدّه حق الفيتو ومع هذا 
فإن إجراءات الأمم المتحدة ل تستنفد بعد ونحن نأمل ونعتزم أن يثار هذا الأمر 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فهناك حيث لا حل لاستخدام حق الغيتو فإن 
راى العالء يكن الوصول إليه ليدعم هدفنا فى تحقيق نهاية عادلة هذه المشكلة 
المولة». 


4 
حقا إن إيزنهاور ذاته كان يرغب فى السلام ولا ييل إلى استخدام القوة مع 
مصرء وكان قبيل العدوان وحین وقوعه مشغولا باعادة انتخابه رئيسا لجمهورية 
الولایات المتحدةء وکان معروفا عنه أنه مرشح للسلام لا مرشح الحرب» ولکنه 
ترك زمام الأمور لدالاس وزير ځار حیتهء فکان مأ کان من مالاٌته للعدوان. 


وبعد قرار انسحاب المعتدين رفضت أمريكا أن تبيع مصر ما طلبته من القمح 
بالثمن الذى كان بحب أن تخصمه من أرصدة مصر لدياء وکان متفقا على هذه 
العملية. ولكن أمريكا رفضت البيع مع علمها أن الامتناع عن بيعه بحدث محاعة فى 
مصر» فكأنها أرادت أن تحارب مصر بسلاح التجويع فقد یکون أقوی أثرا من 
الحرب والقتالء ولجأت مصر إلى الدول الأخرى لتستورد حاجتها من القمح. 


قاعدة العدوان وقبادته وقوة الحملة 


اتخذت بر یطا نيا وفر نسا جحزیره فارص بالبحر المتو سط فأعدة عسكر ية 
لعدوانبا الأثيمء لقر ها من منطقة فناة السو يس» وتبين بعد بدء العدوان لادا اهت 


ا 
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۹0١ الحشود العسكرية إلى تلك الحزيرة فى شهر أغسطس وسبتمار سنة‎ 
وصارت نيقوسيا عاصمة المحزيرة مقرا للقيادة المشتركة للحملة.‎ 
وتولى الجنرال تشارلس كيتلى القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق‎ 
الأوسط قيادة الحملة بالاشتراك مع أميرال فرنسى وهو بير بارجو.‎ 
وبلغ جنود الأعداء الذين أعدتهم الدول الباغية لمهاجمة مصر نحو مائة وستين‎ 
ألف مقاتل» تعاونہم قوٴات كبيرة من الطائرات وأسطول من نحو مائة وثلاتين قطعة‎ 
حر بية بين كبيرة وصغيرة با فيها ناقلات انود‎ 


سنقاتل ولن نسلم 


بعد ابتداء العدوان تحدث الرئيس جال عبد الناصر مساء أول نوفمير إلى 
الشعب عن طريق الإذاعة حديثا أوضح فيه الموقف بصراحة وبين فيه كيف كانت 
بريطانيا تقف لمصر داثبا بالمرصاد. قال : «وقفت ها فى أيام محمد على حينها وجدت 
أن قاتا المسلحة أصبحت قوية وأنها أصبحت عاملا فى القضاء على النفوذ 
البريطانى» تآمرت على مصر واستطاعت أن تنزل صر ضربة قوية حين قضت على 
أسطوها فى معركة نافارين سنة ۱۸۲۷ ونفى سنة ۱۸۸١‏ لم تقبل إنجلترا أن تنهض 


مصر. شلق انضسها شخصية قوي فتأمرت عليها واستطاعت بالحديعة أن تثيت _ 


(1) 


سیب الاتقا والتفر ق ا اما اليوم» فنحن نقا بل هده المؤامرات كتلة 


)١(‏ وقال أيضا فى هذا المعنى فى خطبته بالإسكندرية يوم ٠١‏ يوليه سنة ۹0۷ بناسبة العيد 
الخامس للثورة: «التاريخ يعيد نفسه» ففى سنة ۱۸٤١‏ قامت مصر وأثبتت وجودها فى العا كوه 


عسكريةء ولم تاركها الدول الاستعارية بل تكاتفت عليها من أجل هدم هذه القوّة العسكرية وفى 


سنة ۱۹٥٩‏ کان التاريخ يعيد نفسهء ولم تكن القناة إلا العلر الذى اتخذوه» فان فرنسا تر ى مصر وفى 
وجود مصر» وفی قوة مصر تېدیدًا لمطامعها الاستعمارية فى شال أفريقية. وكانت بريطانيا تري مصر وفى 
قوة مصر وفى انتصار مصر تهديدًا لنفوذها فى الشرق الأوسط, وكان تأميم القناة هو العذر الذى انتحلو, 
لمحاولة سحق مصر والسيطرة على مصر واستعادة احتلال مصر». 


4 
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۸۹ 
واحدة» وقابًا واحدًاء ورجلا واحدًاء لقد بدأت هذه المؤامرات مؤامرة إنجلترا 
وفر نسا وإسرائيل. بهجوم إسرائيل المفاجیٌ يوم الإئنین ۲۹ أكتو بر بدون أى سبب 
إلا التامر وإلا حقد بريطانياء وقامت قواتنا المسلحة بتأدية واجبها ببسالة كرية 
وقام سلاحنا الجوى بتأدية واجبه ببسالة خالدة فى تاريخ وطنناء وحينا هجمت 
إسرائيل أعلنت بريطانيا أنها الن تستغل الفرصة ولكن حينا ظهر أن مصر 
استطاعت أن تسيطر على أرض المعركة. وحينا تبين لإنجلترا أن السلاح المصرى 
استطاع أن يسيطر على ساء المعركة بدأت فى إظهار نوایاهاء فف يوم ٠١‏ أكتو بر 
قدم إلينا إنذار بريطانى فرنسى بطلب وقف القتال والقوات الإسرائيلية المعتدية 
لا تزال داخل الأراضى المصريةء ويطلب من مصر ومن إسرائل الانسحاب عشرة 
أميال من قناة السويس» ويطلب من مصر ومن إسرائيل أيضا.. قبول احتلال 
بو رسعيد والإاساعيلية والسويس بواسطة القوات المسلحة البريطانية الفرنسية من 
اجل حاية الملاحة فى القناة. حدث هدا فى وقت كانت اللاحة فيه مستمرة وم تهدد 
مطلقا. حدث هذا فى وقت كانت القوات المصرية ترد القوات الإسرائيلية على 
أعقابهاء إلى أن قال: إن مصر رفضت الإنذار لأنها لا تقبل احتلال بورسعيد 
والإساعيلية والسويس بفوات أجنبية بريطانية فرنسية. وأعلنت مصر أن هذا 
انتهاك لحر يتهاء لحرية الشعب المصرى وسيادته وكرامته والآن أا المواطنون 
ونحن نواجه هذا الموقف» هل نقاتلى أو نسلم؟ إن تاريخ الشعوب فى الكفاح هو 
الذى يكتب ها المستقبلء إن الأيام العصيبة تحتاج إلى مزيد من الصبر والثقة 
والإان والثبات حت يتحقق النص لقد أعلنت مصر دائ آنا ستقاتل دفاعا عن 
سيادتپاء وعن حريتهاء وعن كرامتهاء سنقاتل أيها المواطنون قوى الظلم التى تريد 
انتهاك حر يتهاء سنقاتل أا الإخوة فى سبيل حرية مصر وفى سبيل حرية الشعب 
املصرى» لقد صدرت الأوامر بتوزيع السلاح» وعندنا منه الكثير» سنقاتل فى معركة 
مريرة سنقاتل فى معركة من قرية إلى قريةء ومن مكان إلى مكان» وختم بيانه 
بقوله : إننا سنقاتل ولن نسلم إننا اليوم أيها الإخوة نكتب صفحة جديدة فى تاريخ 
مص إننا الآن نريد الصبر والإان حتى ننتصرء وأنا أعاهدكم أننى سأقاتل معكم 
من أجل حريتكم كا عاهدتكم من قبل لأخر قطرة من دمى». 
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وكان بيانه نداءٌ إلى الشعب للكفاح فى سبيل رد العدوان» وقد لبى الشعب نداءه 
وصمد أمام العدوان ببسالة سجلها التاريخ فى صفحاته المشرقة. 


1 


قرار انسحاب الجيش المصرى من سيناء إلى القناة 


بعد أن انكشفت مؤامرة الدول الثلاث الباغية أسرع الرئيس جال 
عبد الناصر إلى وضع خطة محكمة لواجهة هذه المؤامرة» وحدث اجتماع خطير 
مساء الأربعاء ٠١‏ أكتو بر ليلا فى مركز القيادة العامة للقوات المسلحة. وكانت 
هناك دراسة عميقة للموقف استغزقت وقتا طويلا واستقر الرأى على ضرورة 
الانسحاب السريع من سيناء إلى منطقة القناة للدفاع عن القناة وعن مصرء وكلف 
القائد العام اللواء عبد الحكيم عامر بتنفيذ هذه الخطةء فتم الانسحاب فى یتین : 
ليلة ۳١‏ أكتوبر - أوْل نوفمي. وليلة أول نوفميرء وكانت خطة سديدة أنقذت 
الجيش المصرى من خطر التطويق» وأنقذت مصر من خطر الاحتلال. 

وقد نفذت هذه الخطة الرائعة فى دقة وإحكام وأفسدت القيادة المصر ية المؤامرة 
التى أرادت حصر الجيش المصرى فى سيناءء وبقى اليش سليما» ونجحت مصر فى 
إحباط خطة العدوان. وفى ذلك يقول الرئيس جمال عبد الناصر : «لقد شعرت على 
الفور ساعة أخطرت أن عملية الانسحاب قد تمت كلها أن مصر كسبت المعر كق 
حين أحبطت خطة العدى كانت خطة العدو هى تدمير قو اتنا المسلحة تدميرا كاملا 
ومن ثم يصيح من السهل بعدها سحق مصرء وكانت مناورة العدو باستحال 
إسرائيل فى مؤامرته أن يستدرج قواتنا المسلحة إلى العراء فى سيناء ليعزها ويقضى 
عليهاء ولو أن قرار الانسحاب كان قد تأخر أربعًا وعشرين ساعة فقط. لكان 
الأمر كله الآن قد انتهى». 

وبرغم أوامر الانسحاب فإن القوّات المصرية قاتلت الأعداء ببسالة فى مواقعها 


انسحب الجيش من قطاع غزة ومن سيناءء ودخل الإنجليز غزة فى ١‏ نوفمير 


° 41 
بعد انسحاب المصريين منها. ثم سلموها لليهود» ودخل اليهود خان يونس ورفح 
والعريش وشرم الشيخ» وحمت مقاومة ابو عجيلة انسحاب الحجيش وعطلت تقدم 
اليهود ثلاثة أيام. 
وكان الانسحاب من سيناء عملية ضخمة شاقة. فلقد انسحب الحيش نحو 
مائی کیلو متراء وکان معظم رجو نه سرا على الأقدام وسار ده ليلا فقطم المسافة 
إلى القنطرة فى نحو سبعة أيام» وعانى الجنود والضباط من قلة الزاد والمياه والراحة 
متاعب مضنية تحملوها بالصبر والشجاعة والإيان» وكان هذا العمل من أنجح 
صمود مصر أمام العدوان الثلاثى 
أخذت بر يطانيا وفرنسا قبل هجومها من البر والبحر تشتان على مصر حرب 
الغارات الحوية. فأغارت الطائرات البريطانية على القاهرة منذ مساء الأربعاء 8 
١‏ أكتوبر سنة ٠۹٥١‏ وفى مساء هذا اليوم أيضا أعلنت وزارتا الحرب فى لندن E‏ 
وأصابت الطائرات البريطانية مبنى الكلية الحربية وجامع ومستشفى ألاظة 1 
ومطار القاهرة الدولى والمطارات العسكر ية امختافة. 1 
ا 
وأغارت الطائرات أيضا على الإسكندرية وعلى مدن القناة. 1 
٤ء‏ . j‏ 
واغارت على قواتنا العرية فى عدة نقط وهى تعبر قناة السو يس واصابت ا 
کو بر ى الفردان لتعطل عبور القوات المصرية عليه وتعرقل حركة الانسحاب من ! 
سیناء. 
0 
وأصابت السفينة عكا أثناء عبورها القناة بالقرب من بحيرة التمساح» ونتج 1 
عن هذه الإصابة أن تعطلت الملاحة فى القناة فى الوقت الذى زعمت فيه بريطانيا ا 


أنها تحارب من أجل حرية اللاحة فى القناة 


۲۹4۲ 


سل مدخل قلاخ السويس ۱ 

قام المصريون بسد مدخل القناة عند بورسعيد فلم تستطع البوارح البريطانية 
اقتحام القناة وعبورها من الشال إلى الجنوب» ولم تقع مصر فى الخطأً الذى وقع فيه 
العرأبيون سنة ۲ من إحجامهم عن سذ القناة خوفا من تألب الدول الأوربية 
على مصر وقتئذ فار کو | للانجليز فرصة اقتحام القناح بېو ارجهم وقواتهم» وا لر حف 
كان سد القناة بعد العدوان الثلاثى عملا مشر وعًاء وهو يثابة دفاع عن النفس, 
فالقناه أرض مصريةء» وليس مطلو با من مصر أن ترك أرضها نبا للمعتدين» 
ولا أن يتخدوا مرها المائى العظيم قاعدة للعدوان عليهاء فان حن الدفاع عن 
النفس أمر محتم» تقتضيه الشرائع والقوانين والفطرة الإنسائية السليمةء وقد أذاعت 
االقيادة البريطانية يوم ۳ نوفمير سنة ۱۹١١‏ بلاغا قالت فيه إن مصر أغرقت 
مس سفن لتعطيل اللاحة فى القناةء والصحيح أنه كان للدفاع عن القناة... 


إصابة الإذاعة المصرية 
وعطلت الطائرات الإنجليرية يوم الجمعة ۲ نوفمبر محطة الإرسال ف أبى زعبل. 
وسقط سبعةه شھداء فانقطع صوت الاذاعة المصر ية وقتا ما نم أصلح المهندسون 
المصر يون ما أفسده المعتدون وا ستشهد من رحال الاذاعة ۳ سبیل صلا حها 
المهندس الشهيد أحمد إبرأهيم محمد ا ا الشهيد حمد فرج. 
وأغارت الطائرات المعادية على سجن أبى زعبل فحطمت بعض مبانيه وقتلت 
ماتة من المسجونين واستشهد الصاغ يوسف عباس الضابط النوبتجي. 
ودمرت طائرات الأعداء كنيسة ف الاسكندرية. 


ق 1 : 
۰ 1 


۹۳ 
وقد أبدى. الشنعب إزاء الغارات ال جوية فى القاهرة والإسكندرية ومدن القناة 
شجاعة وهدوءًا ورباطة جأش دلت على علو حالته النفسية. 
وبذل السلا اللجوى آإصرى والمدفعية المضادة للطائرات جهودًا جبارة فى 
مطاردة طائرات العدو وإسقاطهاء وکبده خسائر فی سلاحه الجوی تقدر ب۸۷ 
طائرة منذ ابتدأً القتال. 


واستطاعت القيادة المصرية إنقاذ كثير من الطائرات المصرية بإيهام الأعداء بأن 
هياكل خشبية هى الطائرات الحقيقية. وعندما أصابت الطائرات المعادية المطارات 
المصرية المعروفة للأعداء انشأت قيادتنا مطارًا سرا بالقرب من قليوب فى طريق 
مصر - إسكندرية الجديد. وجعلته قاعدة للطائرات المصرية. ومن هذا المطار أذى 
السلاح الجوى المصزى واجبه ببسالة وأغار على الطائرات المعادية. 
وإذ كانت جهود الأعداء منذ الساعة الأولى موجهة لتدمير المطارات العسكرية . 
فقد بادرت القيادة المصرية إلى إخلاء هذه المطارات من الطائرات المقاتلة وإرساها 


إلى المطارات الحنوبية أو إلى السعودية. وبذلك فوتت على الأعداء تدميرها فى 


حالة الشعب النفسية فى تلك الأوقات العصيبة 


ظهر الشعب بروح وطنية عاليةء م يتزعزع ولم ييأس» ولم يتراخ فى المقاومة 
ظهر بنفس الروح التى تجلت فى تارخه إذ كان يقابل الأحداث بشجاعة وصير 
واستبسال. 

حافظ على رباطة جأشه فى الساعات العصيبة ولم يضن بأى تضحية طلہت منه 
ولم يتراجع أمام عدوان دول ثلاث فنال بذلك كله إعجاب الأمم وعطفها. 


| قام الجیش بواجبه» ولا نشي جیش التحر یر انتظم الشباب والمتطوعون فى ˆ 
صفوف هذا الجيش. وشاركت المرأة الرجل فى الجهادء فتطوع فى جيش التحرير ‏ 


4٤ 
عدد كبير من الفتيات» وقام الجميع بواجبهم الرجال والنساء والشيوخ والشباب‎ 
کل بحسب طاقته وحهله.‎ 

وقل وزعت الحكومة السلاح على کل قادر على له وبلغ جوع ما ورعن 
على المواطنين نحو نصف مليون قطعة سلا وهذه أول مرة فى تاريخ مصر الحديث 
توزع الحكومة هذا العدد الضخم من السلاح على الأهلين للذود عن الوطن» وأقبل 
الناس على هله والتدرب على استعاله فى مختلف مراكز التدريب راضين مسرورين. 

وأوقفت الدراسة بال جامعات والأزهر والمدارس منذ أول نوفمير لكى يتا 
للشباب أن ينضمرا إلى صفوف المقاومة الشعبية. 

وصارت مصر جيشا وحكومة وشعبًا معسكرًا حرييًا مستعدا لافتداء الوطن 
بالروح والنفس والجهد والمال. 

وكان يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء (المشير فيا بعد) عبد الحكيم 
عاس وقيادة جیشس التحر ير کال الدين خسان . 


استبسال بورسعید فى صد العدوان 


كانت بورسعيد المدف الأول للحملة البرية والبحرية المعادية. وقد أراد 
المعتدون أن يتخذوها «رأس الجسر» فى هجومهم على مصرء وكان العدوان على 
بورسعيد عملا حربيًا منكرًا. مهّد له المعتدون بالغارات الجوية الوحشية. وقد 
تتابعت هذه الغارات على المدينة الباسلة من يوم ۳١‏ أكتوبر سنة ١0١‏ 
واستمرت فى الأيام التالية بدون انقطاع أو هوادة» وكانت الطائرات البريطانية 
والفرنسية تحلق على المدينة من ارتفاع شاهق يكاد يخفيها عن الأنظار وتلقى 
قنابلهاء وكانت المدافع ا مصرية المضادة للطائرات وخاصة المدفع المركب على 
رصيف دلسبس توجه قذائفها إلى الطائرات المغيرة فى شجاعة ودقة وإحكام 
وظلت الغارات الجوية عدة أيام. 


۹0 

واستمرت الحال كذلك إلى صباح يوم الاثنين ۵ نوفمير إذا اتجهت أسراب 

كثبرة من طائرات الأعداء إلى منطقة مطار الجميل غربى بورسعيد. وأخذ جنود 
المظلات البريطانيون والفرنسيون ينزلون منها إلى الأرض. 


فقابلهم أفراد الجيش والبوليس والمقاومة الشعبية بالرصاص. وأبادوا الفوج 
الأول من الجنود اها بطين. 


وفى ظهر ذلك اليوم أنزل الأعداء قات جديدة من جنود المظلات بناحية 
(الرسوة)» فلقوا من المجاهدين ما لقى أسلافهم فى الصباح, وانتهت هذه الملحمة 
فى نحو الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم. 


وفى الساعة السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم (0 نوفمبر) تمكنت قوة من 
جنود المظلات من النزول فى منطقة الرسوة-ومنطقة بورفؤاد. بالرغم من المقاومة 
الباسلة التى قام بها سكان بورسعيد على أن الأعداء ظلوا محصورين فى هذه 
المناطق بعد أن كانوا يظنون المدينة ستسلم هم فى ساعات يجرد نزول جنود 
المظلات» فإذا بها تقاومهم عدة أيام. 

وبلغ عدد الغارات الحوية على بورسعيد الباسلة طيلة مدّة القتال نحو ألف 
غارة. 

وأذاع إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم أن بورسعید سلمت 
وا تضح أن هدا النباً کان کاذبا لان پورسعيد استبسلت فى المقاومة. 

وف يوم الثلاثاء ١‏ نوفمب أعاد المعتدون الكرة على بورسعيد وحملوا عليها من 
البحر والجي ودخل أسطومم الميناء» وبدأً نزول القوات البرية المعادية إلى المدينة 
بعد أن تغلبت على المدافع المضادة للطائرات وضرب الأسطول البريطانى الفرنسى 
المدينة بقنابل البوارج. | 

ورَست السفن المعادية على رصيف دلسبس وأنزلت المدافع والمصفحات 
والدبابات والجنود إلى الب وبعد نزوم وقع القتال بينهم وبين المواطنن واستمر 
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القتال رهيبًا طول النار وكثر القتلى من الجانبين. وأشاع الأعداء الراب والتدمير‎ 
) فى المدينة. وخاصة فى حى العرب وحى الناخ.‎ 

وكانت القوّات المعادية بقيادة الجنرال ستوكويل. 

واستطاع الأعداء أن يتحصنوا فى بعض المواقع بالمدينة. وتحصن أفراد الجيش 
والبوليس وقوّات المقاومة الشعبية فى المنازل» ودار قتال شديد فى الشوارع» ومن 
منزل إلى منزل. 

وأنزل الأعداء قوّات كبيرة من سفن الأسطول لتعزز موأقعهم. 

وفى الساعة الثامنة مساء يوم ٦‏ نوفمير احتلّ الأعداء وابور المياه جنوبى 
بو رسعيد وقطعوا المياه عن المدينة. وأخذت قواتهم من الدبابات والمشاة فى العمل 
على قطع الطريق لمدينة بورسعيد. 

واستمر القتال عنيفا طوال اليوم واستمرت المقاومة فى الأيام التالية. 

استبسلت بورسعید فی الدفاع وصد العدوان» وكان الأعداء يظنون أنها لا تلبث 
أن تستسلم هم جرد نزولى جنود المظلات. فإذا بها تصمد أمام الغارات الجوية 
الوحشية وأمام قنابل الأسطول والقوات البرية. 

وف ذلك يقول جال عبد الناصر عن كقأح بورسعيد الجيد قوله المأثور: 

«إن بورسعيد فدت مصر والعروبة وأحبطت خطة الاستعار الذى قال أنه 
سيأ خذ مصر فى أ٤‏ ساعة». 


وقد ارتكب العتدون الفظائع فى بورسعيد من قتل للامنين وتدمير للمبانى 
وإحراق وسلب ونهب للمتاجر والبيوت. 

وهاجر من المدينة الباسلة نحو ستين ألفا من سكانها من لم يستطيعوا القتال 
أو شردتهم القوّة الغشوم هاجروا إلى شواطيٌ بحيرة المنزلة واستقلوا الزوارق 
الشراعية وسارت بهم إلى البلاد المجاورة أو البعيدة» فآواهم المواطنون فی كل بلدةٍ 
نزلوا بها وقابلوهم بکرم وترحیب. 


| . ¬ = ۳ 
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| ۳.١ 
۰ وكانت هجرتهم مأساة أليمة.‎ 
ولاقى المواطنون الباقون فى المدينة الشدائد والأهوال من احتلال المعتدين‎ 


وفظائعهم, ولکنہم حافظو | عل روحهم المعنو ية واستمرت مقاومتهم الإأيجابية 
والسلبية لم تنقطع» ورفضوا أى تعاون مع الأعداء» وأبى عال الشركة المنحلة 
والعمال عامة معاونتهم فى أعبال التفريغ والشحن وعمليات تطهير الميناء وما إلى 
ذلك وقد اأغراهم الأعداء الأجور العالية, فأصرٌّوا على مقاطعتهم رغم حاجتهم 
إلى العمل الذى هو مورد ارزاقهم وارزاق ذويهم» فضر بوا الثل عاليا على وطنيتهم | ٠‏ 
وروحهم القوية. ٤‏ 
وشكل الفدائيو ن منظبات سرية لقتل الأفراد من جنود الأعداءء وإلقاء القنابل 
اليدوية عليهم ونو ريع المنشورات السرية على المواطنين. وعنيت الدوائر 
البريطانية على وجه أخص بخطف ضابط اسمه مورهاوس لعلاقة عائلية بينه وبين 
الأسرة المالكة البريطانيةء وقد وجد قتيلا فى أحد المنازل ببورسعيد ونقل جثيانه إلى 
بريطانيا بعد إخفاق الحملة. 


وكانت أقصى نقطة وصل إليها المعتدون هى ضاحية (الكاب) على بعد خسة 


بل ل ۶ ۴ 
وثلاٿين کيلو مارا من بورسعيد جنوبا. 
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ووصف کاأتب فر سی شدة المقاومة فى بو رسعيد فقال: إنه حن نزل مع القوات 
المعتدية فى بورسعيد وجد الشباب المصرى يقاتلون فى إصرار وعناد ووجد شبابا في 


۳ 


ل 
TTF |‏ 
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سن ١١‏ سنة و١١‏ و۴٠‏ سنة بحملون السلاح ويقاتلون ببراعة ورباطة جأش 1 
ا . ا HE.‏ 
وقد نقل الجنرال ستوكويل عقب فشل العدوان إلى وظيفة كتابية بوزارة Sî‏ 


الحر بية البريطانية. وأحيل الحنرال كيتلى إلى التقاعد. ولو أن الحملة انتصرت لالا 
من حکومتها كل علائم التقدير والتكريم. 

واعترف ال جنرال ستوكويل يوم جلائه عن بورسعيد بأن المقاومة السلبية فى 
المدينة نجحت تاما «ولم تقدم لنا أى مساعدة من أى جهة من الجهات». 


لمو ”3 تلط ج ف 5 
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۳.۲ 
وقال الجنرال كيتلى فى هذا الصدد: «لقد قاتلنا ضدٌ شعب جهزت قواته المسلحة 
بأحدث الأسلحة والطائرات» واستمات أفراده فى الدفاع عن بورسعيد بإصرار 

وعنأد وحنكة). 

وقال فى تقريره عن الحملة: «إن السلطات المصرية وزعت الأسلحة على 
المدنيين فى بورسعيد فراحوا يستخدمونما بطريقة واسعة النطاق» وكانوا يلقون 
القنابل على السيارات العسكرية ويجتهدون لإيقاع الدوريات فى كائن أثناء الليل. 
وإن القتال الذى دار ف شوارع بورسعيد كان معقدًاء لأن الجنود المصريين نزعوا 
ملابسهم العسكرية واختلطوا مع المدنيين الذين كان كثيرون منهم مسلحين». 

هذاء وقد بلغت خسائرنا فى الأرواح أثناء الكفاح فى سيناء وبورسعيد 
٠‏ من العسكريين» ونحو نصف هذا العدد من المدنيين» وأاستشهد فى بورسعيد 
وحدها نحو ٠٠٠١‏ من الواطنين. 


العمليات البحرية خلال العدوان 


اضطلعت البحرية المصرية خلال العدوان بأعال بجيدة نلخصها فيا يلى: 
إصابة المدمرة إبراهيم 


قامت المدمرة (إبراهيم) إحدى قطع السلا البحرى المصرى بغامرة جريئة 
تنفیاًا للتعليات الصادرة إليهاء > فخر جت من ميناء بو رسعید واحهت صو ب حیفاء 
وها مت میناءها ليلة ۳۹ آکتو بر ةه ۵01 ١۹‏ ف نحو ألساعة التالثة بعد منتصف 
الليل (صبيحة ١‏ أكتو بر)» وضربتها بالقنابل» وأصابت المنشآت العسكرية بها 
وأشعلت الحرائق فی غیر مکان منہاء ثم عادت» وف طریق عودتپا اشتبکت معها 
ثلاث سفن حر بية فرنسية تساندها ثلاث طائرات. فأصابت المدمرة إصابات 
جسيمة» واستولت عليها وهى على وشك الغرق. 


بطولة «دمياط » 


وبينها كانت سفينة التدريب (دمياط) فى طريقها إلى شرم الشيخ عند مدخل 
خليج العقبة اعترضتها ثلاث قطع من الأسطول البريطانى. وأمرتا بالتسليم» فأبي 
قائدها وصمم على القتال» وأنزلت السفينة بعض الخسائر بسفينة للأعداء ثم 
غرقت وعليها قائدها البطل الشهيد الصاغ البحرى محمد شاكر حسين» واستشهد 
فى هذه الملحمة أيضا اليوزباشى البحرى مدحت الزيات (أول نوفمبر 
نة ۵7 ۱۹). 

وعند شرم الشيخ أيضاء خرجت السفينة الحربية (رشيد) من الميناءء فحاولت 
ثلاث مدمرات بريطانية أسرهاء ولكنها أفلتت من هذه المحاولة وتمكنت من الخر وج 
سالمة من المعركة. 


فشل المجوم البحرى على ميناء السويس 


ونی ۳ نوفمبر حاولت قوّات بحرية بريطانية الاقتراب من ميناء السويس 
للنزول إلى البرء فأطلقت عليها مدفعية السواحل نيرانهاء وعاونتها زوارق 
الطوربيد. فأغرقت قطعة بحرية بريطانيةء وغرقت حاملة جنود بريطانية. وأصيبت 
قطعة بحرية أخرى. وفشل نزول المعتدين فى السويس وأخفقت سمحاولة الغزو من 
الحنوب. 

وفى ٤‏ نوفمير أغرقت المدفعية المصرية سفينة بريطانية بالقرب من شرم 


الشييخ. 


“٤ 


معركة البرلس البحرية 


نوفمار سنة ١۹۵0٦‏ 


وفى يوم ٤‏ نوفمير سنة ٠٠١١‏ فى الساعة الأولى بعد الظهر» على بعد عشرة 
أميال من بحارة البرلس. أغرقت زوارق الطوربيد المصرية طرّادا فرنسيا اسمه 
«جان بارت» حمولته نحو سبعة آلاف طن يقل نحو ستيائة بحار فرنسى كانوا 
يريدون النزول إلى الشاطي. 

وقد أصابت زوارق الطوربيد المصرية الطراد إصابة مباشرة قضت عليه. 

وكانت هذه ,المعركة منالا للبطولة الفدائية النادرة المثال» ما يزين تاريخ 
البحرية المصرية. وقد تعقبت طائرات العدو زوارق الطوربيد المصرية فى هذه 
العركة. فاستشهد بعض أبطاها وهم: 


الصاغ اجلال دسوقى. اليوزباشى إساعيل عبد الرحمن فهمى» اليو زباشى 
صبحى نصر. اللازم أول على صالح على صالح» الملازم أول مصطفى طباله, اللازم 
أول عادل مصطفى شوقى. اللازم نان محمد ياقوت عظية قنانةء الملازم ثان مال 
رزق اله الفسخانی. الملازم تان محمد البيومى زكى الطبلارىء الملازم ثان جول 
جال (ضابط من أبناء سورية متخرح من الكلية البحرية بالإسكندرية). 

وقد رقوا إلى درجات أعلى وهم شهداء. 

وقامت المقاتلات البريطانية من حاملات الطائرات مهاجمة القطع البحرية 
الصرية ميناء الاسكندرية هجومًا مستمرًا عنيفاء قاصدة إغراقهاء ولكنها فشلت فى 
إصابة أى منهاء وقكنت مدفعيتنا المضادة للطائرات من إسقاط بعض طائرات العدو 
المغارة. 


۳۰0 


صدى العدوان فى الشعرب العربية 

کست مصر خلال العدوان و بعذه عطف معظم الدول والشعوب» ۳ مشارق 
الأرض ومغارہاء لأر وقفها فى شان التاميم كان على حق» ولم تتجاوز حدود ماها 
من حقوق مشر وعة» وكان مسلكها منذ قام النزاع بينها وبين بر یطانيا وفرنسا ملوه 
الحكمة والاتزان. فى حين ظهرت الدولتان الباغيتان بظهر التحذى رالغطرسة 
والكبرياء» وكادتا بحاقاتها تجران الإنسانية إلى حرب عالية. 

وكان للعدوان فى الشعوب العربية صدى بعيد. فقد تجلى فيها روح التضامن 
العربى والشعور بالقومية العر بية. وظهر بظهر رائع» حتى كان العدوان على مصرء 
وقع على كل جزء من أجزاء الوطن العربي. 


فقد أضر بت الشعوب العر بية تضامنا مع مصر يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۹07 
وهو اليوم الذى افتتح فيه موقر لندن. وكان هذا الإضراب نذيرًا للدول المعتدية أن 
تعتدل فی مسلكهاء لکنا ا تكترث هذا الإنذار. 


العمل الإيجابي. 


ففى سورية أعلنت الحكومة عزمها على الدخول بجيشها فى ميدان القتال 
ولكن مصر اعتذرت شاكرة رغبة منها فى أن لايتسع نطاق القتال» وكانت هذه 
السياسة سديدة حكيمة. إذ ساعدت على حصر ميدان القتال وأكسبت مصر عطف 
العال وأبعدت عنه خطر حرب عالمية. 


على أن المواطنين نى سورية قد عمدوا إلى إجراء خطير وهو تدمير أنابيب 
البترول الى تقتد من العراق إلى سورية ولبنان» نسفها المواطنون ف عة مو اضع,؛ 
فتعطل ورود البترول من كركوك إلى طرابلس ومن كركوك إلى بانیاس» وبذلك 
وقف تدفق البترول العراقى من منابعه بالعراق إلى شاط البحر المتوسط وانقطع 


وصو له إلى أوروبا. 


| ۳٦ 

وأتلف الشعب العراقى بعض أنابيب البترول فى كركوك. 

ونسفت بعض أنابيب البتر ول فى السعوديةء وتوقف تصدير البترول السعودى 
إلى بريطانيا وفرنسا. 

وف ليبيا رفض اللك إدريس السنوسى أن تتخذ بريط نبا بلاده قاعدة حر بية 
للهجوم على مصرء على الرغم من المعاهدة التى بين ليبيا وبريطانياء وكان هذا 
الموقف المشرّف أثره فى عدول الإنجليز عن مهاجمة مصر من الغرب» وقامت 
المظاهرات العدائية فى ليبيا ضد بريطانيا. وفجرت قنبلة فى بنك باركلين ونسفت 
بعض المعسكرات البريطانية. 

وف قطر والبحرين والكويت» على شاط الخليج العربي» حيٺ توجد منابع 
البترول. قامت المظاهرات تأييدًا لمصرء ودمر العال أنابيب البترول فى إمارة قطر, 
وتوهف استخراج اليترول فيها. 

وف“ الأردن نسفت أنابيب البترول الممتدة من العراق إلى حيفا. 

جاءت هذه الأعمال دليلا على أن روخًا جديدة دبّت فى الشعب العربى تأبيدًا 
لصرء لم يظهر مثلها فى حرب فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ إذ كان التخاذل وعدم الاكترات 
سائدين بين العرب. فا أن وقح العدوان الثلاثى سنة ٠۹١١‏ حت تبدلت الحال 
وانتفضت الشعوب العر بية تؤيد الكفاح ضد الاستعار وجاء هذا التبدذل دليلا على 
أن دعوة القومية العربية قد صادفت قبولا وتأييدًا لدى الشعوب العربية. ول 
يذهب عبثا نداء مصر وسورية لبعث هذه القومية. فقد كانت سندًا همافى تلك 


الأزمة الدولية الخطبرة. ولولا القومية العربية لما تحركت تلك الشعوب تساندها 


وتۇيدها, 

وإنه لمن موافقات التاريخ أن مصر التى نادت بالقومية العربية كانت أول من 
أفاد من بعث هذه القومية. 

کان هذه الانتفاضات صدى بعيد فى الموقف السياسى. فان نسف أنابيب 
البتر ول الواصل من العراق. وانقطاع البترول الوارد من قناة السويس. قد ترتب 


ا بلف ن طنات ی ند الا سے ل ا س ت ب = 
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عليه وقوع الدول المعتدية فى أزمة بترولية كبيرة؛ إذ لا يخفى أن البترول هو المادة 
الضرورية للحياة الصناعية والعاشية فى غرب اوروباء ولم يكن ساسة الدول 
المعتدية يتوقعون هذه النتائج ولا كانوا ينتظرون هذه الوثبة الواسعة المدى فى 
أجزاء الوطن العربى. 

ولعل هذه هى أول مرة فى التاريخ الحديث يتضامن فيها العالم العربى» ثل هذا 
الأسلوب العملى ضد عدوان الدول الاستعارية. 

لقد كان ساسة تلك الدول يغزون أقطار العام العربى» قطرًا بعد قطر فلا 
يجدون مثل هذه المقاومة الإجماعيةء فجاءت تلك الوثبة عاملا جديدًا ظهر فى 
امحيط الدولى» وبداية مرحلة من كفاح الشعب العربى فى العصر الحديث» وبداأ 
الاستعار يشعر أن ليس من السهل استعباد العرب» ولا إخضاعهم لإرادته 
ولا العبث بأقدارهم ولا السخرية منهم» بعد أن بعثت القومية العربية فيهم روحا 
من التضحية والجهاد. والتضامن بينم والشعور بالقوة الكامنة فيهم. 


محلس الأمن والعدوان 


طلبت مصر من مجلس الأمن وقف العدوان صونا للسلام العام» ولكن بريطانيا 
وفرنسا استعملتا حق الفيتو ضد اقتراح بوقف العدوان» فانکشفت مؤامرتها مع 
إسرائيل» ولم يصدر المجلس قرارًا فى هذا الشأن. 

وقدم المسيو داج همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة استقالته استنكارا 
للعدوان البريطانى الفرنسى» وقال فى خطاب استقالته : إن مبادىٌ الأمم المتحدة 
أهم من سياسة أى دولةء فلم تقبل استقالته. 

ثم اقترح مندوب يوغوسلاغيا فى المجلس دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 
اجتماع عاجل» وقد عارضته بريطانيا وفرنسا أيضاء وامتنعم عن التصويت عليه 
بلجیکا واسترالیا فأقر المجلس الاقتراح بالأغلبیتہ وقرر فی ۳١‏ أكتوبر 
سنة ٠۹١١‏ بعد منتصف الليل دعوة الحمعية العامة إلى دورة استثنائية. 


۳۰۸ 


اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 


فاجتمعت الحمعية العامة للأمم المتحدة فى أول نوفمير لبحث الموقف فى الشرق 
الأوسط. بعد أن فشل مجلس الأمن فى وقف العدوان. فكان اجتماعا هاما له 
معقباته. 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار 
نوفمار سنة ١۱۹0١‏ 


أصدرت ال لجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة يوم ۲ نوفمار سنة ۱۹١١‏ القرار 
الآق : وقف إطلاق النار فوراء وانسحاب القوات الأّجنبية من الأراضى المصرية 
وانسحاب القوات المصرية والإسرائيلية إلى ما وراء خطوط المدنةء ومنع الدول 
الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة من إرسال عتاد حربى إلى الشرق الأوسط 
واستئناف الملاحة فى قناة السويس وضان سلامتها. 

صدر هذا القرار إهام بأغلبية ٠٤‏ دولة من ضد مس دول هی : بر یطانیا 
وفرنسا وإسرائيل اللائى اقترفن العدوان» واستراليا ونيوزيلنداء وامتناع ١‏ دول 
عن التصویت» وهی : کنداء وجنوب أفر يقية وبلجیکاء وهو لنداء والبرتغالء وسیام. 


جاء هذا القرار انتصارًا صر فى المجال الدولى» وخاصة لصدوره هذه الأغلبية 
الكبرى» وقد دمغ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالعدوان» وأكسب مصر عطف العام 
ودل على أن مركزها فى المحيط الدولى أكر غا كان يظنه المعتدون. 

م يقف عدوان الدول الثلات بالرغم من هذا القران بل استمرت سادرة فى 
غيهاء ماضية فى عدوانها. 


واعلن إيدن فى مجلس العموم رفض حكومتى بريطانيا وفرنسا قرار الأمم 


۳۰۹ 
المتحدةء واشتدت الغارات الجوية المعادية على المدن المصرية رغم قرار هيئة الأمم 
المتحدة. 


وأصدرت الحمعية العامة أيضا فى جلسات تالية قرارات بوقف العدوان فى ٤‏ وه 
و۷ نوقمار. 

ووافقت الحمعية على اقتراح كندا إيفاد قوة طوارىٌ دولية تابعة للأمم المتحدة 
للاشراف على وقف القتال» ووجود هذه القوة قاصر على جانبى خطوط المدنة 
وكانت بطبيعتها عابرة مؤقتة. ومهمتها مرهونة بقبول الحكومة المصرية. 


استقالة الوزير الريطانی أنطونی ناتنج Anthony Nutting‏ 
فی ۳ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ قدم أنطونى نانتح وزير الدولة البريطانى استقالته. 
وأنطونى اتنج هذا كان أحد المتفاوضين عن الجانب البر يطانى فى اتفاق الجلاء. 
الى شنا على مص فاستقال من الوزارة. 


الإندار الروسى 
۵ نوفمار سنه ۱۹۵7 


منذ أن أممت مصر شرك القناة» وقفت روسيا بجانبها تؤيد حقها فى التأميم. ول 
تقف هذا ا مو قف انتصارا لحقوق الشعوب» بل استجابة لنزعة التنافس الاستعارى 
بينا وبين الكتلة الغربية. 

وعندما وقفت الدولة الغربية موقفها العدائى وظهر فى الأفق احتال اتخاذ 
إجراءات حر بية ضد مصر» حذرت روسيا العام الغربى من القيام بأية عمليات 
حر بية «غير حكيمة» لتيجة لتأميم مصر للقناةء وأعلنت أن استخدام الفوة مح 
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۳۹۰ 
مصر مدد السلام العالمى تهديدًا خطيراء وحذرت دول الغرب للمرة بعد المرة من 
عواقب استخدام القوة. 
وف موقر لندن وقف شیہلوف مندوب روسيا يدافع عن حق مصر فى تأميم 
أالقناف وکان TET‏ تادا کاما لصر واستنکارًا لسا سة بر يطانيا وفر نسا. 


ولا شنت بریطانيا وفرنسا وإسرائیل عدوانپا الغادر على مصر» طلبت روسيا 
من أمريكا أن تتعاون الدولتان على وقف العدوان. وقال المارشال بول جانين رئيس 
وزراء روسيا وقتئذ إنه إذا م يتوقف القتال فورًا فقد يؤدذى إلى حرب عالمية ثالثة. 
فأصمت أمريكا آذانها عن الاستجابة هذا النداءء ` 

وزعمت أمريكا أن اشتراك أية وة جديدة فى مصر فى تلك الظروف يعد خرقًا 
ليثاق الأمم المتحدة يستوجب معارضة الأمم الأعضاء» ومنها أمريكا. 

واطمأنت الدول الباغية إلى أن روسيا لك تستطيع أن تتدخل مفردها فى الميدان, 
ولا تعرض نفسها لحرب عالمية من أجل مصرء وخاصة لأنها كانت مشغولة فى ذلك 
الحين بقمع الثورة الشعبية فى المجرء ولكن الحو ادث أثبتت ن تقدير الدول الباغية 
کان قائا على الأوهام. 

ذلك أن روسیا وجهت فی ۵ نوفمبر سنة ۱۹٥٩‏ انذارًا بلسان بول جانين رئيس 
وزرائها إلى كل من بريطانيا وفرنسا أعلن فيه تصميم الحكومة الروسية عل 
استخدام القوة للقضاء على عدوانها. وقال فى إنذاره هما إن بريطانيا وفرنسا قد 
تستهدفان هجوم من دولة أقوى منها كثرا تستطيع أن تضريها لا بالسفن 
والطائرات, بل بالصو اریخ الموجهة. 

ويلاحظ أن هذا الإنذار جاء عقب القرار شبه الإجاعى الصادر من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى ۲ نوفمير سنة ٠۹١١‏ بوقف إطلاق النار وانسحاب القَرّات 
الأحنبية من الأراضى المصريةء فلم يكن للانذار الاثر الاسم فى تطور الحوادث. 


۲۹١ 


إعلان وقف العدوان 


۷ نوفمار سنة ١۹۵07١‏ 


وأخرا استجابت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى قرار الأمم المتحدةء وقررت 
رقف القتال» وأعلن إيدن رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم وقف القتال. 
وأصدرت القيادة الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية قرارا بوقف إطلاق النار فى 
الساعة الثائية بعد منتصف الليل من صبيحة يوم الأربعاء ۷ نوفمبر سنة .٠۹١١‏ 

وتوقف إطلاق النار من جانب الأعداء فى الساعةءالعاشرة من صبأح ذلك 
اليوم. 


من الواجب أن نستقصى أسباب فشل العدوان الثلاثى على مصر؛ لكى ندرك 
الحقائی ف حوادث التاريخ. 
وصمود مصر أمام المعتدين. وقاسك الجبهة الداخلية وعدم حدوث ماكانو 
يتوقعونه من قيام فتنة داخلية فى البلاد عند ابتداء احملةء كل هذه العوامل كان هما 
الأثر المشترك ف جنوح الدول المعتدية إلى وقف القتال. 

هذه هى الأسباب الجوهرية لفشل الحماة الثلائية على مصرء وثمت أسباب 
عالمية كان ها الأثر الحاسم فى امو قف وأول هذه الأسباب تعطيل اللاحة فى قناة 
السويس, ونسف أنابيب البترول فى سوريةء فإن امتناع تدفق البترول من العراق 
ناقلات البترول عبر قناة السويس. قد آذى إلى ارتفاع أسعار البتر ول فى بريطانيا 


۹۲ 
وفرنسا وأوروبا الغر بية عامة وامتناع وروده» ووو ع هده البلاد فی أزمة اقتصادية 
ومعاشية جارفةء فالمصانع فيها لا تستطيع أن تعمل وتنتج بغير البترول» وانقطاعه 
عنہا بہددھا بالخراب کا بہدد عاهطا وعائلاتیم بالبطالة. فتراء‌ی شبح المجاعة 
وأخذ هدد بريطانيا وفرنسا وأوروبا الغربية وقد أحرجت هذه الأزمة مركز 
حكومتی بريطانيا وفرنسا أمام شعوبها؛ إذ ل تحققا هم وعودهما فى أن الحملة على 
مصر لا تعدو أن تكون حربًا خاطفة تجلب فم النصر والأمن والرخاء فإذا بها 
تتعأر وتنتكس» وتجلب هم أزمة اقتصادية طاحنةء ولم تکن حکومتا بریطانیا وفرنسا 
تتوقعان هذه الأزمة. ولا كان فى حسايا أن تتعطل اللاحة فى قناة السويس. 
ولا أن تنسف أنابيب البترول فى سوريةء فاستهدفت الحکومتان لتذمر شعوبههاء كا 
استهدفتا لسخط الرأى العام العالمى فلم تريا بدا من التراجع والنكوص على 

الأعقاب. 

ول يكن مكنا أن تدرأ أمريكا عن هذه البلاد عواقب تلك الأزمة ولا خسائرها 
منپاء لأسباب عدَةء منها أن أمريكا لم تشترك ف الحملة المسلحة, بل کانت تبغی 
الضغط الاقتصادی على مصر فحسب» هذا فضلا عن أن البترول الأمریکی کان 
أغلى سعرًا من بترول الشرق الأوسط, فلم يكن ميسورًا على الدول المعتدية أن 
تستورد البترول من أمريكا لارتفاع سعره ولعجزها عن أن تؤذى ثمنه بالعملة 
الصعبة. وشركات البترول الأمريكية إا تنظر إلى هذه المسألة نظرة تجارية. 
فلا ترضى أن يضيع بتروها هباءٌ تبرعًا منها لأوروبا الغر بية. فالأزمة الاقتصادية 
التى استهدفت ها الدول المعتدية من جراء الجملة على مصر كانت إذن أزمة خانقة. 
وقد صرح هارولد ماكميلان وزير المالية البريطانية' وقتئذ بهذه الحقيقة فى محلس 
العموم بجلسة ٤‏ ديسمبر سنة ١١1۹ء‏ إذ أعلن أن بلاده تواجه كارثة اقتصادية. 
وأن احتياطى الذهب والدولارات فى منطقة الاسترليى قد أصيبت خلال شهر 
نوفمەر سنة 1۹07 بأکر هبوط أصابه منذ اکر من عام» إذ نقص هذا الاحتیاظی 
۹ مليون دولار ما جعل الرصيد الباقى ينخفض عن الحدٌ الأدنى الذى يكفل 


(۲) الذى تولى رآسة الوزارة البريطانية بعد سقوط أنطونى إيدن. 


1 
سلامة مركز الجحنيه الإسترليى» وأعلن أيضا فى تلك الجلسة أن بريطانيا طلبت من 
الولايات المتحدة وكندا التنازل عن فوائد فروضها من الدولارات عن سهر 
نوفمبر» وأنها قررت رفع الرسوم الجمركية على البنزين وغيره من زيوت الوقود 
ا لخفيفةء وأن هذه الزيادة مؤفته ريشا تنتهى أزمة البترول. وحذر الوزير البريطانفى 
من أن الميزان التجارى البريطانى لاب وأن يتأثر تأترا مضادا بإغلاق قناة السويس 
وتدمير أنابيب البترول العراقية الى تر بالأراضى السورية. 
وقد ساءت أالمحالة الاقتصادية فى فرنسا أيضا نتيجة لانقطاع ورود البارول 
والسلع الأخرى عبر قناة السويس» ولتكاليف الحملة على مصر؛ وقيدت الحكومة 
الفرنسية حركة السيارات توفيرا للبنزين» وظهر فى الأفق شبح الأزمة التى تهدد 
المصانع الفرنسية والحياة المعاشية عامةء وترتب على تعطيل الملاحة فى القناة أن 
ففدت مصانع آوروبا من البترول الوارد من الشرق الأوسط ما يبلغ شهریا سبعه 
ملالين طن» وهو يقدر بثلثى استهلاك المصانع من البترول. هذه هى المجاعة التق 
اصابت الصناعة فى اوروبا الغربية. 
إن الحملات الاستعارية القدة كانت تجلب لشعوب الدول الاستعارية 
الثروات والرخاء من البلاد التى كانت تحتلهاء وتستولى على اقتصادياتهاء ومن أجل 
ذلك كانت هذه الشعوب تؤيدها وتقابلها بالغبطة والابتهام. أما حملة بريطانيا 
وفرنسا على مصر سنة ۱۹۵٩‏ فقد حلبت للشعوب المعتدية الضيق الاقتصادى 
والمعاشى» فلا غرو أن كرهتها تلك الشعوب واعتبرتها سياسة خرقاء من 
حکوماتیم. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» ويلقی بعضهم على بعض تبعة 
ول يدرك أولئك الساسة المتغطرسون أن الدنيا قد تغيرت» وأن الاستعار لم يعد 
سھلا میسرًا کا کان ی الماضى» فقد انقضى الزمن الذى كان يكفى فيه بضع 
طلقات مدفع بارجة واحدةء أو محرد حضور تلك البارجة إلى مياه اى دولة أفريقية 
أو آسيوية خضو ع الدولة امعتدى عليها"" قد انقضى هذا الزمن إلى غير رجعة 


(۳) فی مایو ت ۱۹۲۷ حدثت أزمة عرفت بأزمة الجيش بين مصر وبريطانياء هحضرت > 


۸ ا 


- س ب اکب ب عي کر بط ن ن 


٤ 
وفطنت الشعوب الآسيوية والأفريقية إلى ما يكمن فيها من قوة فى النضال‎ 
والكفاح» وتنبهت الشعوب العر بية خاصة إلى أن فى يدها سلاخًا ذا أثر حاسم فى‎ 
المحيط الدولى وهو سلاح البعر ول والتضامن» سلاح القومية العر بية» وهذا السلاح‎ 

هو الذى انتصر فى معركة العدوان الثلاثى. 

تلك هى الأسباب الجوهرية التى أت إلى فش الحملة على مصر فى نوفمبر 
سنة ۱۹٥٦‏ وجاء الإنذار الروسی کا جاء امتناع آمریکا عن مشارکة حلفائها فی 
الحملة على مصر» عوامل إضافية لتلك الأسباب الرئيسية. 


فشل إيدن وسقوطه 


۰ نوفمیر - ٩‏ ینایر 


کان قبول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وقف إطلاق النار إيذانا بفشل مؤامرتها 


وهذا الفشل قد لحق أو بإيدن رئيس الو زارة البريطانيةء فقد كان هو المتزعم 
للمؤامرة على مصرء وكان فشله إيذانا بسقوطهء وقد وقع هذا السقوط على مراحل. 

ففی ۲۰ نوفمبر أذيع بيان من رآسة مجلس الو زراء البريطانی بأن أنطونی إيدن 
بعانی إرهاقا شديداء وأن بتلر حامل أختام اللكة وزعيم الأغلبية ف مجلس العموم 
سيرأس اجتماعات مجلس الوزراء فى غيبته. 


كان هذا البيان هو المظهر الأول لفشل سياسة إيدن فى العدوان على مص 
والنطوة الأولى فى إقصائه عن الحكم. وقد ذهب إلى جزيرة جامايكا a٥نصه[.‏ وهى 
جزيرة نائية فى المحيط الأطلسى (بالبحر الكاريبى) من جزر الأنتيل تجاه أمريكا 
الوسطى» ومشهورة باعتدال مناخهاء ذهب إليها بدعوى الاستجام ليسترد صحته. 


= ثلاث بوارج بريطانية إلى الاسكندرية وبورسعيد» وأعقب حطضورها انتهاء الأزمة واستجابة مصر إلى 
التهديدات البريطانية (كتابنا فى أعقاب الثورة الحزء الأول ص ۲۷١‏ طبعة سابقة). 


س ڪن ا ب س سیل ل ا س اا ت لی س ی س چ 


وظل معتزلا منصبه إلى أن استقال ی ٩‏ ناير سنة .٠۹۵۷‏ 


وكان سقوطه إعلانا مدويا بفشل سياسته المشئومة تجاه مصر, وإنهاء حياته 
السياسية. 

وقد خلفه فى رأسة الوزارة الإنجليرية هارولد ماکمیلان» وکان وزيرٌا للالية فی 
وزارة إيدن» وبقى سلوين لويد وزير لخارجيتهاء ولم تتبدل سياسة بريطانيا نحو 
مصر»› بل ظلت كا كانت سياسة عدائية ها, 


سقوط موليه 
أما وزارة جی مولیه بفرنسا فقد سقطت فی ۲٢‏ مايو سنة ۱۹0۷ وهى ثانى 
الو زارات الى دبر ت العدوان الغادر على مر . 
وتلك كانت أول مرة فى التاريخ تتسبب فيها مصر فى سقوط وزارة بريطانية 
شنت حر بًا عليهاء بعد أن ظلت بريطانيا حقبة من السنين الطوال تسقط الوزارات 
المصر ية وتقيم بدیلها. 


جلاء المعتدين رحيل الفوج الأخير 
۲ دیسمار سنة ۱۹۵٩‏ 


وقد تلكأ المعتدون فى الانسحاب» حتى اضطرتهم الحوادث إلى تنفيذ قرار الأمم 
التحدة» وكان ما أضطرهم إلى الإذعان أن مصر رفضت البده فى تطهير القناة 
وإعادة الملاحة فيها قبل انسحاب آخر جندى من المعتدين» فكان هدا الرفض من 
أسباب التعجيل بانسحابهم؛ لأن عدم تطهير القناة يعطل الملاحة فيها ويلحق 
الأضرار الكبيرة باقتصاديات أوروبا. 


فا نسحب المعتدون من ہو رسعید وبورفژاد خلال دیسمار؛ ورحل اخر فوج مم 


۳۹7 


المدينة. 
کا جلا الفرنسيون عن بورفؤاد فى هدا اليوم. 


ونسف المواطنون تثال فردينان دلسبس المقام على مدخل القناةء كا أزالوا 
النصب التذكارى لقتلى الحرب العالية الأولى من الاستراليين والنيوزيلانديين. 


إعادة تعمار بورسعيد 


وقد أعادت الحكومة تعمير بورسعيد بعد التدمير الذى أصامها من العدوانء 
وعو صت ضحاياها تعو ضا شاملاء وأذت وأحبها من “هده الناحية عل أكمل وحك. 
* وخصصت, مليون جنيه كدفعة أولى لإنعاش الحالة الاقتصادية ببورسعيد وبلغ 
ما انفقته فى سبيل تعمير المدينةء وتعويض الخسائر فيها نحو أربعة ملايين جنيه. 
ويلاحظ أن هذه الباخرة «إيفان جيب» هى نفس الباخرة الى أقلت آخر 


انسحاب إسرائيل 


وتحذت إسرائيل قرارات الأمم المتحدةء ورفضت الانسحاب من غرة ورفح وشرم 
الشيخ وجزيرتى تبران وصنافير ومنطقة ساحلية طوهما ٠۲١‏ كيلو متا وعرضها 
۸ کیلو مترًٌا بطول خليح العقبةء وسحبت قواتها من سيناء عدا هذه المناطق, 
وأعلنت وزارة خارجية إسرائيل أنها لا تنسحب أكثر من ذلك إلا بعد حصوها على 
ضانات لحرية مر ور.السفن الإسرآئيلية ف خليج العقبةء وعدم استخدام رة قاعدة 
ضدهاء فرفضت مصر أى شروط للانسحاب. 


وأخيرًا لل تر إسرائيل مناصًا من الإذعان بعد انسحاب شركائها ف المؤامرة 
فانسحبت من سيتاء.وقطاع غزة» بعد أن ارتكبت من الفظائع والمنكرات ما تقشعر ‏ 
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رحیل آخر فوج من المعتدين من بورسعيد على الباخرة إيفان جيب 
ديسمەر سنه ۱٩۹0۵7٩‏ 


"منه الأبدان. فقد قتلت الآمنين من الرجال والنساء والأطفالء وارتكبت المذابح فى 
رة والعريش ورفح وخان يونس وغبرها» وخربت الطرق والمنشآت. وأهلكت 
الماشيةء ودمرت صهاريج المياه. ونسفت آبار البترول ومناجم المنجنيزء ودمرت 
الخطوط الحديدية وانتزعت أسلاك التليفون» واستخدمت المراسات والدبابات 
والمدافح فى هدم جميع المبانى» ونهبت محجر الطور وحتوياته وتقدر بنحو ثلاثة ملايين 
جنيه وبثت الألغام فى ,الطرق التى أخلتهاء وبلغت الخسائر عدة. ملايين من 
الحنیهات» ونہپہت دیر سانت کاترین. 

وف غضون تلكؤ إسرائيل فى الانسحاب عرض دالاس وير الخارجية 
الأمر يكية مشروعًا يقضى بأن تنسحب إسرائيل مقابل إباحة حرية. ا لملاحة ها ف 
المياه الإاقليمية المصرية بخليج العقبة ووضع قرات الأمم المتحدة فى غزة بحجة 
ماية إسرائيل من العدوان المصرى» فرفضت مصر هذا المشروع. 
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۳۹۸A 

وانسحبت إسرائيل من العریش فى ١٤‏ يثاير سنة ۹۵۷ ثم انسحبت من رفح 
وخان يونس. 

وانسحبت من غرّة فى ٦‏ مارس بعد أن نسفت المنشآت العسكرية والمدنية فيهاء 
کا انسحبت من شرم الشيخ» وهي آخر نقطة كانت تحتلها فى خليج العقبة فى 
٦‏ - ۷ مارس» وتم انسحابا بلا شرط ولا قید. 

وكانت إسرائيل تريد أن تتسلم قوّة الأمم المتحدة الإدارة فى منطقة غزةء 
فرفضت مصر هذا الطلب وتسلمت الإدارة المصرية شئون الحكم فيها. 


عملية تطهرر القناح 


كانت عملية تطهير القناة من أضخم عمليات التطهير فى الموانيء والقنوات 
البحريةء وقد استخدمت الأمم المتحدة الخيرة الفنية والمستحدنات الضخمة 
لانتشال السفن الغارقة فى القناة. وكانت كثرة. ففى ميناء بورسعيد وفى منطقة 
الكاب. ومنطقة البلا والاساعيلية ونی السویس. کانت سفن شتی وکراکات 
ولنشات غارقة فى القناة وكان كو برى الفردان محجطاء وكانت الباخرة عكا على 
مقر بة من الإساعيلية وعدة سفن بالقرب منها من أكبر العقبات فى سبيل تطهير 
القناةء فانتشلت هذه السفن وتعقت عملية تطهير القناة فى ١‏ أبريل سنة ۱۹0۷. 


عودة الملاحة فى قناة السويس 
أعيد فتح قناة السويس رسميا للملاحة فى ٠١‏ أبريل اسنة ۱۹١۷‏ للسفن التق 
تدفع الرسوم طميئة إدارة القناة. 
وف ٠۳‏ ماي أعلنت بريطانيا وأمريكا الساح للسفن البريطانية والأمريكية 


يونيه» وبذلك کان شهر وليه سنة ۱۹٥۷‏ هو أؤل شهر كامل تسير فيه الملاحة 


۳۹۹ 
سرا طبيعيًا تعت الإدارة المصرية حيث عبرت القناة سفن من جميع الجنسيات 
دفعت مميعها الرسوم كاملة للإدارة المصرية. 


الشهداء والضحايا 


لا يكمل التاريخ القومى إلا إذا سجّل فى صفحاته الناصعة أساء الضحايا 
والشهداء الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل الوطن ورفعته فهم الذين تتألف منم 
المادة الأولى من هذا التاريخ اللجيدء ولقد عنينا إن نتعرف أساء الشهداء فى 
مراحل الركة القوميةء ودونا اساءهم فى كتبنا السابقة» وسجلنا فى هذا الكتاب 
أساء الشهداء فى المناسبات التى ورد ذكرها فى هذا الفصل وفى الفصول السابقة 
ويطيب لى أن أورد هنا أساء الشهداء الذين لم يسبق لى ذكرهم وخاصة شهداء 
العدوان اللاثى بقدر ماهدانى إليه البحث والاستقصاء. 


فمن واجبناء ومن حقهم عليناء أن نسجل أساءهم تخليدًا لذكرى أولئك 
الأبطال الذين ضحوا بحياتم فى سبيل مصر والعروبة. 


اسم ألشهيد تاریخ الاستشهاد 

عقيد (قائمقام) حسين توفيق يس 4 `| 
(استشهد وهو يصد المعتدين فى بورفؤاد) 

عقید (قائمقام) عبد العزيز عبد اله فکری سلیم ¥ / 1101/1۱ 
مقدم (بکباشی) محمد عز الدين حافظ 1101/11/۷ 
مقدم (پکباشی) حمود حسن فهمی ٦‏ /⁄/ 1۹0/۱1۱ 
مقدم (بکباشی) مهندس أحمد شوقی خلاف ۱۹07/1۱/٦‏ 
رائد (صاغ) سامی متولی عبد العال .1101/1/7 
رائد (صاغ) محسن توفيق ماهد ٦ ٠‏ /۱۹07/۱۱ 


(استشهد فى معركة شرم الشيخ) 


۳۲۰ 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
رائد (صاغ) عبد الحليم محمد حسن الدرباشى ۳ /1101/۱۱1 
رائد (صاغ) عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 109۹/1/71 
رائد طبيب عبد المنعم حافظ محمد عويس /1401/۱۱ 
نقيب (يوزباشى) عبد الخالق عبدالمجيد حجاج 1401/۱۱/۲ 
نقيب سعيد ناجى ثريا (استشهد فى الدفاع عن رفعح) نوفمبر سنة ٠۹١١‏ 
نقيب محمد عزت السيد شرف ۳ / 1401/۱۱ 
رائد (صاع) حسن مين سر ور 10/7/1۱ 

(استشهد فى القصيمة) 

یوزباشی مهندس محمد سامی السعید أمین شهاب ۱۹۵٦/۱۰/۳۱‏ 
يوزباشى محمد إبراهيم محمد الشيخ ٦‏ /1101/11 
یو زباشی محمد الشیبانی حمود حسن التیبافق ۱107/71 
نقيب حمد الحسن حبيب الله الحسن 1103/1۱/۱ 
نقيب طبيب سعيد السيد على 1401/1۱/٤‏ 
نقيب طبيب محمد سامى عبد المجيد محمد حسن ٤‏ / 1401/۱1۱ 
ملازم أول عادل نصير أحمد نصير -/403/۱0۱ 
ملازم اول عبد المادی محمد صادق إساعیل ‏ . ٠۹۵1/۱۱/۳‏ 
ملازم أول محمد أحمد جال الدين الفقى 403/1۱/1۰ 
ملازم كال إبراهيم خليل 1407/11/٦‏ 
ملازم وجیه محمد قطب عیسی ۳ /14101/1۱ 
ملازم عبد العظيم محمد عشاوى ۱401/1۱/٦‏ 
ملازم على محمد أبو الخبر ئوفمار سنة ۱۹0٩‏ 
ملازم أول السباعى أحمد السباعى بحيى 1403/11/۹ 
ملازم ول سامی عیسی قاسم حسنین | ۳ /1403/11 


(استشهد فی تمر متلا) 
ملازم أول أحمد محمود وصفى 1/-/10۹3/7 


۲١ 

ا اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
ملازم اول محمد نبيل أحمد عميرة 1101/11/٦‏ 
ملازم أول محمود حسن العشرى السعدنى 10۹/17 
ملازم أول حسين حسين مسعود 40/1/1 
. ملازم أول زكريا رزق شحاتة عبد الشهيد ۲ /1101/11 
ملازم اول عبد الفتاح امد شرف الدین 1401/۱۱/۲ 
ملازم أول إسحق يعقوب حنين ۲ /1101/1۱1 
ملازم أول حسن حسن أمين 1403/1۱/۲ 
ملازم اول حمود فؤاد حمود ELA ATAR‏ 
ملازم أول محمد على مكارم (استشهد فى الدفاع عن رفح) 140۹/1-1 
مقدم (بکیاشی) شفیع حمود سامی 1۹03/۱۱/۲ 
مقدم بیطر ی حامد صالح کرموس 1 /1401/1۱ 
رائد مصطفی فهمی محمد زكى المغربى 1403/11/۸ 
نقیب حسین کامل حمود 1401/11/۲ 
ملازم اول إبراهیم محمد مکاوی إبراهيم ۱ /۱401/1۱ 
ملازم أول عزت محمد سلیم A/T‏ 
ملازم أول سمیر کامل حنا عبید 10٥۹7/11۸‏ 


نقیب محمد امد سالم الجیار (استشهد بالاقلیم الشالی فی ۳/۲۱ ٠۹۵۸/‏ 


صد اعتداء إسرائيلى) 


٠‏ شهداء من القرّات البحرية 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
رائد (صاغ) بحرى عبد المنعم على أحمد رضوان 140۹/10۵ 
ملازم أول مختار عبد الحبليم خلاف 1 ۱40/۱1۱/۱ 
ملازم اول سمیر زکی تادرس 40۹/71/14 
حسين حميدو نوح 10۹/1۱/14 
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شهداء من القوّات الجوية 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
عقید (قائممقام) طیار مصطفی محمود حلمی إساعیل ۱۹0٦/١۱٠١۰/۲۹‏ 
رائد (صاع) طيار محمود وائل عفیفی عار 1403/7/۱ 
مقدم (بکباشی) طیار بہجت حسن حلمی 110۹3/171 
ملازم فى كال الدين أحمد عبد الرحيم 1103/1۰/۹ 


الشهداء من المتطوعين والصف والنود 


جواد على حسنى» نجل على زين العابدين حسنى وكيل وزارة الإرشاد» كان. 
طالبا بكلية الحقوق وتطوع لقتال الأعداء فى القنال. وأصيب بجرح ف مناوشة مع 
داورية إسرائيلية فى صحراء سيناء» ثم استمر بجاهد الأعداء حت دخل القطاع 
الذى احتله الفرنسيون فى بورفؤادء فأسروه وعذبوه» ثم قتلوه» فمات شهيدا يوم 
۲ دیسمبر سنة ٩٥۱۹ء‏ وقبل أن يوت خط على الحائط قصته بيده وبدمه وکتب 


حتها: «تحيا مصر» . 
اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
عادل زکی مندورء موظف بالبنك المصری العربی ببورسعید ۵ /۱۹۵7/۱۱ 
السيد مصطفى سام رئيس فرقة الإسعاف ببورسعيد نوفمير سنة ١۱۹0٩‏ 
مصطفی راج نوفمير سنة ۱۹07٦‏ 
عبد ابه البقال نومر سنة ۱۹0٩‏ 
ختار على الوقاد نوفمار ستة 1۹07١‏ 
السيد أحد البدوى مدرس بالمدرسة الثانوية ببورسعيد نوفمار سنة ١۱۹0٦١‏ 
- الطامب صلاح الدين مصطفى م الجاولى نوفمار سنة ۱۹0٦‏ 
الطالب عبد السلام حى الجمل نوفمبر سنة ۱۹0١‏ 
الطالب عاد رمزى جل نوفمير سنة ۱۹07١‏ . 


* اسم الشهيد 
الطالب مصطفى السيد النجار 
عدلی سیا ج 


یوسف الحبشی 
مصطفی الرحیمی 


امد سمير 


یس حلیم مصطفی مراقب عام الضرائب منطقة القناة نوفمير 


مصطفى على سال 


FFF 
¢ 


نو فمار 


من شهداء الوقائع التى حدثت قبل العدوان الثلا “ 


آُتباشی تحمد حامد الشر بین 
جندی عبد اللاه موسی سليیان 
جندی محمد جاد الكريم إبراهيم 
جندی عبد السلام محمد شلبى 
انباشی حسن احمد محمود الشامی 
جندی السيد يوسف الفرنساوى 


جاویش فتحی سید السید داوود 
جندی موسی محمد امد مر لی 
انباشی حمد إسحق أحمد 


س 
)٤(‏ سنة ٠۱۹0١١‏ و١١۹٠‏ قبل بداية العدوان. 


مقطو ع ماد سليان أبو سلطة 
متطوع مصيلحى صالح أبو الخير 
متطوع طالب سليان ابو سلطة 
متطوع محمد عطية أبو دافيل 
متطو ع محمد عبد الله أہو خر يطة 


٠‏ متطوع سعد السيد أبو شقرة 
حندی عبده مصطفی السيد السلكاوى 


متطوع محمد جمعة جرارة 

متطو ع سليمان على أبو سعيد 
متطوع عبد الرازق مصطفى عرفات 
متطوع سعید سلیان الدالى 
متطوع سليمان صالح أبو الخير 
متطوع عبد الله احسنَ أبو سردانة 


متطوع محمد خليل الفار ' 
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جندی رمضان عبد اله مرجان جندى محمد عبد الحميد جمال الدين‎ 
جندى مصطفى أحمد محمد جندی عبد الحفيظ محمد محمدين‎ 
جندى السيد دسوقى السيد جندى عبد الفتاح عوض صقر‎ 

أ متطوع محمود محمد عبد الفتاح أنباشى سحمد عبد العال حسن 
متطوع أحمد محمد أبو هريشل عبد العال 

متطو ع محمد شحاتة العمودى جندى خضر السيد الصعيدى 
متطو ع عمد أحمد عباس جندی عمر احمد مسلم 

متطو ع محمد سعيد الحاج عبد اله جندی محمد حمد بدوی 

أنباشى محمد مصطفى إبراهيم السعودى جندى عبد السلام محمد إبراهيم 
أنباشى حسن محمد الفیشاوی جندی صدیيق رمضان يوسف 


جندی السيد عبد العزیز فرج حشاد أنباشى على السيد محمد طلب 


من شهداء العدوان الثلاٹى 


سے 


جندى محمد السيد محمد الصباحى جندی توفي عبد اللطيف سام 


جندى محمد عبد العزيز السيد جندی فایوز فوزی متیاس 
جندی نجیب حنا نروز جندی محمود زکی محمد قندیل 
جندی بسیونی متولی بدر ‏ ,. جندى مصطفى عبد العزيز محمد 


جندى محمود على أحمد السعداوى ‏ جندى أنور محمد قنديل 
جندی فتحی الشيسح أحجمد السيد أحمد جاويش مود مصطفی مر سال 


جندى محمد على أحمد حسن جندىی عد الرسول السيد زعار 
میکانیکی جوی رفعت حسن مهران جندی جعة حسن سليان عل 
محند السيد أحجمد يو نس جندی صبحی أحمد عامر الخواجة 


لاسلکی چو ی بدر الدین سعد الدین مطلوق جندی محمد محمد محمود عزب 
بجند عبد الغفار أحمد حسب الله فايد جندى إبراسيم. إبراهيم عبد المحسن 


حند حسين السيد سام 

رقیب لاسلکی جوی 

عازر یوسف فهمی فرج 
لاسلکی جوی امد عفیفی سراج الدين 
صول على عبد النبى محمد القط 
صول عبد الجميد عبد العزيز على 
صول محمد أنور محمد بدر 
صول على محمد عثان 

صول إبراهيم على معين 

صول السيد سليم الوصيفى 
صول نسیم شاکر جندی 

صول سحمد ولد عبد اللطيف على 
آنباشی عبد الحکیہ رمضان 
جاويش عبده أحمد الصغير شحاتة 
جندی عیسی سلیان محمد الشيخ 
جاويش محمد عبد الغنى على 
جندی محمد محمد عېده 

جندى جابر حسن أحمد إساعيل 
أنباشى محمد على حسن إساعيل 
جندی شعبان حمود عبد الباقی 
جندی عزيز ثابت عبد الشهيد 
جندی محمد العادلى حسن 
جندی حامد بسیونی جع 
جندى عبد الباقى أحمد حسين 
باشجاویش على محمد مصطفی 


باشجاويش عحمد أبو زيد حمود وهب 


۳0 
جندى إساعيل نصر إبراهيم 
جندی شوقی میخائیل حنا 
جاويش محمود محمد إبراهيم 
جندی محمد على حسن إساعيل 
جندی عابد عجونه منصور 
جندی محمد نور الدین موسی 
أنباشى إبراهيم عباس محمد 
جندى عبد العزيز السيد غير 
باشجاويش حبيب طونة حنا القمص 
جندى محمد عبد اللطيف محمود 
جندی عبد العال دیاب سعید 
جندى عبد اله السيد حسن 
جندی کال حسین احنفی 

حندی أحمد سليان زيادة 

أنباشى قطب عمد عطية طلبة 
جندی محمد حجازی محمد الديب 
جندی محمد محمد قطب حواط 
جندی إبراهیم محمد مصطفى 
جندی عشری السيد محمد اللیئى 
جندی فۇاد محمد جمعة عمران 
جندى السيد عبد الجليل الديب 
أنباشى إساعيل السيد محمد 
جندی عزمی کامل بنیامین 
جندی حمد المرسى رمصان 


جندى محمد إبراهيم السيد متولى 


جندى عبد الرحمن أحمد حسن جندى محمد السيد سليان على 
جندى عبد الصديق الخميس على الفار جندی حسن فرج حسن 
جندى عبد الشافى سعد عبد المطلب جندى السيد متولى أحمد الديب 


جندى البدرى السيد محمد بدر جندی جاد محمد جاد بليحة 

جندی مراد سيف حسين جعة جندى سام عبد الرحهمن الحبشى 
جندی عباس أحمد حرب جندی الرجداوى عبد المقتدر السباعى 
جندى سيد محمد على المليجى جندی عبد الوکیل سعد رجب 


جندى مصطفى على السيد العجوز جندی سعد الشر بینی الشر بینی غازی 
جندى عبد العظيم أحمد السيد قليوب جندى محمود محمد أحمد حسين 
جندى محمد أحجد محمد أنباشی شعبان السید أہو شادى 
جندى عبد الصمد محمود حسن دراج جندى محمود عبد الرحيم محمد الخولى 


جندی رجب السید متولی انباشى محمد الطاهر جال الدين 
جندى أحمد خليل منصور جندى إبراهيم أحمد على عارف 
جندی عبد الحمید مصطفی منصور جندی عبد الوهاب محمد عبد الله 
جندی سید عفیفی عفیفی جندی ابو مروأان محمد معوض 
جندی التابعی محمد محمد الزرازی جندی حامد يوسف عثان 

جندى عبد الحواد يوسف رقية جندى سيد أحمد محمد شيبة 
جندی محمد سلیم ولد محمد سلیان جندی محمد حمود حسن البھی 
جندی ولیم ناشد صاروفیم جندى إبراهيم السيد الدسوقى 
جندى عبد المطلب أحمد زغلول جندى فهيم أحمد إبراهيم الصالحى 
جندی اریاض حسن عمد السيد حندی حوده عبد أ لله روبع 
أنباشى أحمد بركات إبراهيم جندى حمود محمد أحمد جلبى 
أنباشیى حمود محمد عبد الرحيم جندى حمود حامد تحمد أبو الوفا 


جندی محمد بشار محمد زکی عمران حندی ناجی عبد الکریم أحجمد 
آنباشی على عبد الله على عيسى أنباشى شديد السيد موسطلى . 


أنباشى إبراهيم عبد الجواد سليمان 
أنباشى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 
جندی فهمی محمد محمد الخضرجی 
جندى يعقوب شحاتة عبد القادر 
جندی حسن مصطفی عليوه 

جندی فکری رمضان عبد الوهاب 
جندی عوص إبراهيم عبد الله 
جندی سید محمد عبد الحافظ 
جاویش دیاب أحمد محمد دياب 
جاويش عبد العزيز حسين أحمد النجار 
جاويش حسان مد رفاعی 
جاويش محمد عحمد إبراهيم القزاز 
باشجاويش عيد الفتاح عبد اله محمد 
معو ص 

جندى جعة إيراهيم إبراهيم 

جندی رمضان حجازی فودة 
جاويش أبو العنين أبو العنين أبو الفضل 
جندى عبد الموجود البطراوى 

) حندی أ جمد شحمد حسن فنصوه 
أنباشى أحمد أحمد القمحاوى إبراهيم 
جندی أحمد أحمد الكاشف 

جندی سيد إبراهيم أبو زيد 

جندى أحمد حنفى عثان 

جندی الإرعی حسین محمد 

جندى عبد النعيم أبو زيد عبد الرازق 


جندی بسيو في محمد بسیولی 


۳¥ 
آنباشی أمد محمد محمد عبد الحجواد 
أنباشی أمد سلامة محمد حسن 
أنباشى محمد إمام سليمان 
انباشى عزت أحمد فريد المهدى 
أنباشى عبد الوكيل على السيد نصر 
انباشى محمد عبد املك جاد 
جندى تحمود أحمد على أبو العلا 
جندی حامد محمد أحجمد 
أونباشى محمد قاسم إبراهيم أبو باشا 
جاويش محمد عبد العزيز محمد اهليلى 
جاويش عبد السلام محمد سليان 
أونباشى محمد مختار إسماعيل 
جندى السيد أجمد خلف جاد 
جندی السید ہسیونی جاد 
جندی امد کال مصطفی 
جندی إبراهیم محمد إبراهيم الحداد 
جندی أبو زوين محمود أحمد أبو شامة 
جندی محمد خلیل حسنین حسن فرج 
حندی محمد أحمد حسن العر ب 
جندى على أحمد وزيرة 
جندی سید على القبانی 
جندی حمود حمود يوسف سونه 
جندى عبد المعطى أبو النصر 


جندی هدهد هیری هدهد 


1r 
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جندى حسن محمد حسن جابر انباشى ربيع السيد أحمد الطويل 
جندى مصطفى أحمد وهبة آنباشی فؤاد حامد مصطفی سحلول 
جندى عبد الله محمد على علام أنباشى محمد محمود محمد 

جندىی حمود السعيد محمد حجوش أنباشى محمد سمير أحمد محمود على 
جندى محمد عبد اللطيف أحمد جندى محمد عبد الحميد الجبيى 

جندى منصور محمد عبد الرحمن جندى أحمد محمود أحمد إبراهيم 


جاویش طه عبد الحمید على مرزوق جندی فواز حمدان فواز 
جندی شیخون الدرویش سعید عیسی جندی فاروق توفیق فرغلی شحاتة 


جندی محمد السید رضوان بدوی جندیى جمعة عبد العال محمد جوهر 
جندى أحجمد السيد أحجمد الغنام جندی على عبد اللطيف عبد العليم 
أنباشی حامد محمد القناوی سيد امد جندى عبد الحميد على عسكر حسين 
جندى محمد عجلان عبد المجيد جندى إبراهيم عبد الله رضوان أحمد 
جندی على أحمد على هندى جندی حسین خلیل بخیت 
جندى محمود عمر حسن أحمد جندی عطية یوسف بیومی 


جندی رجب عبد الرحمن إساعيل جندى أحمد حسن خليل 
جاویش محمد إساعیل عبده حسن جندی مصطفی محمد سید سبکة 


أنباشى أحمد سيد محمد خليفة جندى حسين عبد الالك 
جندی حمدين خليل خليفة جندی محمد سید أحجد عصفور 
جندی مصطفی سام محمد جندی عبد الحکیم زیان جير 


جندی مصطفی حسين مصطفی حسين جندی عبد اللطيف عبد السلام 
اونباشی مصطفى محمود إساعيل مصطفى 


الاعصر جندی مدی مرسی عبد العال 
جندی محمد رزق ال مال جندى مصطفى أحمد على عمر 
جندی صبحی محمد یوسف مسلم جندی محمد عبد العال محمد سلامة 


جندى محمد عبد السلام رفاعى عطا جندى عبد الفتاح محمد البندارى 


ا 


جندی أحمد على مصطفی حاد موسى 


آنباشی عبد العاطى قطب عامر 
آنباشی باشا سان على یوسف 
جندی فتحی على منیسی 

جندى سلامة سحمد أاحمد خليل 
جندی عبد الفتاح أحمد محمد خضر 


مو سیفی بیومی حسنان الم ر سی الشامى 


جندی حسن امد جاد اد 


انباشی سعد حسين سعد 


حندی حو ده | جمد شلاطة 


) 


) 


تعمدى طلبة السيد موسى 
عختار مصیلحی خلیل 

على أبو العلا سليمان 
منصور جاد المولى دسوقى 
سيد ابو سيف حسن مطرق 
محمد الزعفرانى حسن 
غریب حمد محمد منوف 
السيد محمد سليان 

عبد الرحهمن خضر غنيم 
عبد الحميد أحمد الحسنين 


إبراهیم عوض ننجيب 


انباشی عبد الله محمد حمیده 


3) 


۳۲۹ 


جندی العدوی مصطفی سلیان 
جندی فابز شدید العداوی 

جندی عفیقی عبده مرسی حبیب 
جندی محمد صبحی إبراهیہم سعید 


حجا 


جندی حلیم یسی بشای 


رشدی محمد البنہاوی 
حمد محمد طعيمة 

عبد المنعم محمد يونس 
مراد رياض فتح الباب. 
عبد السميع على دبور 
حسن حسين صالح 

مد عبد الحليم عقل 
عبد الحليم محمد الفولى 
محمد عبد الحمید موافی 
أحمد عبد اللطیف شهاب 
محمد رشاد بن الشر بیی 
عبد الحميد عوض الله رجب 
السيد مصطفى الجرف 
عبدالبصیر فرح تأمر 
فوزى عبد الملك خليل 
محمد إساعيل قاسم صالح 


محمد صبری العوضى لاشين 


r. 


حىدى 


عبد اله إبراهيم أبو حامد 
محمود عطية أبو باشة 
محمد إبراهيم سلیہان 
مروك عبد الرحيم خطضر 
على احمد الشامى 
إبراهيم إبراهيم أبو العنين 
رمزی رفعت أحمد ربع 
فوزی امد عوض اداد 


عبد الفضيل عبد الفضيل رون 


عله دسوقی عقاب 


محمد عفيفى عفيفى المقص 
مغاوری حسن نصر طالب 
على حسن عیسی دیب 
رفاعی سلیان أبو طبرة 
أحمد أبو زيد أبو ليلة 
مهنا حامد بدر سعيد 

على أحمد محمد خدیو ی 
أمد حسن على عيد 
عبدالمقصود محمد الروبب 
عېد الہاسط محمد طه 
حمود محمد عویس 

عبد الله محمد أيوب 
محمود أو بكر أبو بكر 
محمد محمد عبد الكريم 


مود جاب | لله یو سف 


جندي عشری أحمد رمضان احزار 


) 


جاويش أمبن السيد النوسافى 


» 


» 


) 


» 


j) 


عبد الحميد الصعيدى 

عبد المجيد بغدادى 

اليد أحمد حراز 

أحمد محمد محمود إساعيل 
السيد محمد فتح الباب 
محمد سلامة محمد موسى 
حمود رضوان الحنيی 
حمد الغريب الجعلى 


جاويش إبراهيم محمد إبراهيم 
حندی امد مصطفی سليان 
جندىی محمود محمد إبراهيم 


» 


انباشى عبد المنعم حمود مسلم 


باشجاویش حمد رشاد ولد ناصر 


جاویش على محمد العراقی 
جاويش سحمد إساعيل السيد 
جندى أحمد أحمد محمد حسين 


مصطفی بغدادی مصطفی 
نصر سعد خلیل الحزوری 
میخائیل عزیز مطر 

جاد الكريم أحمد محمد 


= 


-جندی الشربینی متولى الزير 


)» 


» 


۵ 


محمد على توفیق ألحداد 
ساي سلامة حسن 
السيد سليان عبد العاطى 


جاويش رمضان عبد الرازق البدرى 
أنباشى عبد المنعم على الوحل 
جندی بكرى السيد أحمد مصطفى 


» 


) 


فضل طه سحمد عبد العال 
عبد الستار قطب سليمان 
حمد عبد الحافظ سیف 
عبد الجكيم عزيز مصباح 
ثابت حسین رشوان 


حندی 


» 


J) 


}) 


۳1 


السيد عمر وشهرته عبدالنعم 
عبد الحمید على امد سلطان 


عبد الفتاح عبد المعطى 


على محمد إساعيل عبد اله 
طه اساعيل محمد عبد الله 
عبد الستار محمد على فرج 
على عبدالحميد على مصطفى 
طلبة محمد قنديل 

عبد العزيز السيد مصطفى. 

مصطفی مصطفى محمد جناح 
سعيد عبد العزیز بكر 


عبد الرمن عبد الباسط عبد الرحمن 


محمد عبد ربه اپو بكر 


باشجاویش‌فوزى عبد العزيز عبد الرحمنأنباشى غريب إبراهيم إساعيل 
جندی على حمد على الشهى 


)) 


رباح إالسيد رضا 


جندى ,عباس الهدى على حسن 


» 


) 


» 


کامل هاشم بخیت 
على أيو العاطى حسن 


يوسف محمد فوزى إبرأهيم 


حندی 


حمل رمضان حسن رمضان 


أنہاشی کال حسن بلال 


جندی 
جىدی 
ار 
)» 


)) 


محمد عبد المعطى على فراج 


الدرديرى عبد الحليم يس 
عېد الفتاح إبراهيم الشاعر 
عباس أحمد امهدى 


) 


}) 


» 


عطية عبد اهادى اجر 
خليل مطاوع خليل 

عل عبد الرسول عبد الرحيم 
زخاری سعیك ده 

مثو لی عبد الجلیل يوسف 
محمد عبد المطلب سويلم 
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حندى إبراهيم عبد اللطيف عبد الله جتدى 
) عبد الله محمود إمبافى فرحانة « 


انباشى جعة أحمد سلی ان » 

جندىی عبد السميع عليوه عيسى « 
) حبیب خلیل الزیاټ » 
» شعپان حسين حسن » 
) عبد العزير أحمد رعانی » 
) توفیق صدیق اير دیاب » 

جندی جد حمود هنداوی جندی 
» محمد السيد کيوان «» 
» حامد عبد الحواد موسی » 
) حسن عبد القادر عبد ربه 
) سيد السيكد سعيد أحمد ) 


حسن البربری مود مصطفى , 
» عبد الفتاح محمد حسن مدكور « 
عبد الفتاح مو سى العسال » 


انباشی مود محمد على » 
جندىی أجمد عبد العزيز عبد السلام « 
جندی مد بو زيد السيد » 
أنباشی عویس على عویس » 
جاویش حسن حسین عفیفی » 
جندی حمود سمعان عبار الجرس « 

» محمد محمد سيد أحمد » 
جندی على محمد حسن غطاس جندی 

» آدم حسب النبی آدم » 


عزب محمد قاسم 

سليان فؤاد صا لح 

محمد توفیق أحمد کتکوت 
عمر جابر قاسم امد 

زين عبد الحميد صالح 

أبو الفتوح السيد على السان 
على عبد العظيم على 

مود حمل اسا عیل ر حب 
حمد عبالغنی عبدالعا' 

إمام على إمام حسن 

على عېد الله عبد ربه 

أجمد عبد العظيم على 

ابو اليزيد عبد العزيز عبد الله 
عیسی مد حمد عیسی 
فريد إسرائيل مخيائيل 
حلمى عبد اللاك فانوس 
حلمی عبد السلام عبد الرحمن 
محمد اپو العنين مرعى 

مازن عبد المطلب خلوف 


س n‏ س 


- س سس فس 


) إبراهیم حسن حسن دسو فی 
ر محمد عبد العال أبو العلا 


« مراد مصطفی یوسف مکی 
» عبد الفتاح مود یو سف 


» عد الفتاح سید حسنی 
» امد إبراهیم شيخون 


» حمود محمد الخولى 

» أجمد طه أحمد الحنارى 

» سید شحاته العطار 

» أمين محمد خليل خاطر 
جندی عطية مرسی أبو العنين 

» إبرأهيم السيد محمد عبد اله 
» ناشد عزيز أبو اليمن 

» أ مد محمد شحاته إساعيل 
» فاروق أبو الذهب حسين 

» عبد السلام عبد الحبار مصطفی 
» عارف محمد إمبایى 

» شوقی محمد أحمد ترك 

» أ جمد السيد إبراهيم 

« لطفى إبراهيم الابشانى 

عبد الجليل الضوى عبد الجليل 
رر احد حجازی حمودِ 

» حنا مرزوق حنا 

» مراد عبد التواب أحمد 


» میس عبد الفضيل مو سی 


rr 
جندی عبد اهادی عبد الونیس‎ 

) سعد غازی سلیم 

« فتحی حکیم سلیان 

« حسنين عبد العال حسنين 


) بسيو نی محمد على العداوى 
) إبراهيم إساعيل موسى 

» أبو زيد على محمد السقا 

» السيد على موسى 

ر محمد حمد عطيیه نجیب 

« عيد غريب حسنين الروب 
جندى محمد عبد الرءوف أبو سرق 
) عبد الحميد إبرأهيم عباس 
» حمود مرسی کمد 

م کاشف حسن عبد المعاطى 
ر فهمی حنا رزق 

» السيد حسين محمد 

رر محمد عبد الحليم على 
أحمد فرج نصر الحموق 
و اجمد عبد الرحيم إبراهيم 
) قرنی روب إساعيل 

» عبد المقصود خليل إبراهيم 
أنباشى عبد الرحمن عمود زايد 
جندی عواد سيد عید محمد 

» على عمد على عبد المنعم 
( محمد عد العال مصطفى 
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جندی على على أحمد الدیب 


رمضان مصیلحی ګحمود 
حامد أحمد سلیان 


عبد الفتاح عبد الحليم الكرش 


ومد مر سی امد 

یو سف مصطفی یو سف 
عبد الله نصر على 
جلال زناتی عبد الرسول 
محمد عرفه رجب 

حمد حسن زيتون 

محمد امین بیومی 

على حمد مو سی 


أنباشی رجب إساعيل يوسف 


حامد السنين الخواجه 
شعبان إبراهيم رسول 
حيى محمد السيد حودة 


عبد اللطيف عبد الفتاح عيد 


محمد عبد ربه إبراهيم 


چندی 


» 
» 


» 


حمد حهمیدی أحمد 


محمد أحمد سلطان 


على عبد العاطى على 
السيد محمد سام 
محمد حمود جامع 


إبراهيم فرید دیاب 


جاویش محمد حبشی السید 


آنباشی 


صلاح الدين مود إبراهيم حندی 


إساعيل على مصطفى 


عبد الرحيم على عبد الرحيم 


عل حمود شحاته 


)) 


عوض إساعيل عثمان 
امد فهمی مود 

عبد العظيم إبراهيم أحمد 
حمود عبد المجيد عثان 
زين العابدين محمد درويش 
عبد الرحمن عبد البارى 
بدوی أحمد إساعيل 

نصر اله أبو السيد بخيت 
عبد الر من سلطان سليان 


لطفى سحمود إبرأهيم 
محمد يوسف سمرة 
ياقوت المهدى عيد 
عبدالحميد حسن جاد 


محمد رفعت حأ مد فر حاٹ 


عبد النبى إمام عطا 
على قاعود مرسی سلیمان 
السيد مصطفى النورى 


ی سے ن ˆ 


س د 
ا ع ب د ي ا 


جندی عبد الرحيم حمود عثان 

» محمد إبراهيم الحلبى 

« حسن عبد الغنى على 
جاویش سمير شفيق إبراهيم 
انباشی إبراهيم حسن عبد العال 
جندی شعبان عبد الغنی سرور 
» عبد المتعال عويیس أحمد 
» عبد الحمید أحد موسی 

) محمد حنفی رشوان 

) عبد العزيز أبو سيف خير اله 
« جعة إبراهيم خليفة 

» حمود محمد على . 
حواش خر الله حميدة 

« فرج ونان جرجس 

» عبد الغى عبد الوهاب الفشنى 
» عمد السيد درويش 
آنباشی إبراهيم أحمد زيد فضل 
جندی سعید عبد العزیز دسوقی 
» جوده حسی 

» فو زی محمد أحمد حجر 

7 أ مد صادق محمد عطيه 

» عبد السميع إبراهيم على 
» عبد العزيز محمد جاب اله 


« هریدی عبد الحافظ هریدی 
« على غازی على العرب 


حىدی 


جندی 


» 


حندی 
٥‏ 


» 


» عبد الغفار عبد الباسط السيد « 


ro 
عبد الباقى يوسف حادة‎ 
محمد حمد حسن على‎ 
مسعد إبراهيم الألفى‎ 
مروك أحمد خلف اله‎ 
أبو الفتح محمد المليجى‎ 
محمد عبد القوی عیسی‎ 
عبد الصادق على كامل‎ 
عبد انعم السيد حمود‎ 
بوسف مد شعیب‎ 
. مد أجمد عبد الله‎ 
إساعيل محمد منصور‎ 
حمد محمد على عجمی‎ 
جاب الله محمد جاب اله‎ 


على حمد الغنيمى 


أمد مصطفی دیاب 

فتحى إبرأهيم رزق 

عرابې على على بله 

محمد مصطفی شرف 

عبد الحميد محمد جاد الرب 
إبر أهيم مروك حمد 

محمد عبد الوهاب عقيل 
أبى الوفا محمد عبد الرحيم 
سعید ماضی حنا . 

سید هاشم إمام 


۳۳٦ 
جندی عید موسی السيد الخشاب‎ 
» جچجازی محمد حجازی‎ « 
جاويش محمد عبد الموجود قناوی أنباشى‎ 
جندی عبد المولی شحاته البناجی جندى‎ 


حندی 


» حمود عبد العال شعلان » 


« خلیل إبراهیم يوسف » 
إبراهیم على حسین ) 
» محمد السيد على عمر » 
» عیسی شبل محمد » 
» رشید کال إسکندر » 
» ابو السعود سعودى محمد ) 
» حمود مين ظاظة » 
انباشی محمد على حسین خلیل أنباشی 


جندی رياض عبد الرحمن أبو طالبجندى 
» عبد العزيز عبد المجيد خضرجى « 
سلطان عبد الحواد دیاب » 


( جاد محمد اهلباری » 

» محمد السيد الحندى » 
آنباشی بحیی سعد زنجیرہ أنباشی 
جندی على على حسن مو سی چندی 
جندى محمد السيد إبراهيم جندی 

» محمد يوسف إحمل ۽ ٨‏ 
آنباشی أحمد ریاض هواری » 
جندىی عېده على سلييان » 

حمود على نيم » 

) ا جمد محمد إبراهيم ۱ 


عبد الله عبد الر من عبد الله 
فتحى عبد الغنى محمد 
عبدالر من عشاوی خمد 
عبد الحميد عبد الفتاح الطايع 
السيد محمود إبراهيم 
وحید عفیفی عیسو ی 
توفيق يس محمد عمر 
سعد محمد مواق 

مصطفى عبد الصمد نايل 
أ مد مصطفى إساعيل 
أحمد الليثى عباس ` 


محمد عبد المنعم عباس 


الحاك محمد بكر 

محمد البيٹى عبد اللطيف 
نور مرسی عبد اللاه 

عبد العزیز مركب عثان 
عبك المتعال هارون عيد الصادق 
زکی حسین على 

متولی محمد مرجان 

محمد محمود على 

عمد حمر مره 

یی الاين حمد سر ور 
محمد امد حسنين 

جاد الكريم محمود عثيان 
عباس امد صالح 


TY 


جندی ولیم حبیب تادرس أنباشى عبد المنعم السيد نسيم 


« رياض عبد الباسط أحمد جندى 
» زكر يا عبد المتجلى عبد العبود « 


أنباشى السيد أحمد الدسوقى » 
جندی أحد محمد جاد آنباشی 
انباشی عبد القادر مرجان 1 
جندی شعبان حسن زهور » 

« الشرقاوی غرباوی جرجس جندی 
) عوض محمد أحمد زيان 

» إبرأهيم إبرأهيم حسين 


» عبد المجيد عبد الرحمن هاشم « 
جاويش عطية عبد الحميد مرسى ( 


جندی محمد قبطان عبد الغفار أنباشى 
» عبد الغفى محمد عيسى جندی 
آنباشی حمود على محمد ( 

جندی محمد حادة مد متطو ع 


» امد الخر بوطلى عبد المحسن » 
محمد الصاف عبد الرحن » 


أنباشى عطا حمد حسن 
» حمد حامد محمد عبد الله » 
» شعبان عبد الله سعيد ) 
مساعد ثالث نختار محمد فهيم , » 


جندی عبد السلام أبو خلف محمد خلف « 

» حمود مصطفی عسل » 
أنباشى عبد الفتاح محمد سعودى متطوع 
جندی على إبراهيم عمر ) 


عبد الراضى حسن على 
حسن عبد الله يوسف 
جامع مید کرار 
بسيو فى عبد الصمذ على 
أ جمد عبده عجاج 
حسن حامد حسين 
محمد عبد الله على 


يسرى عبد العظيم محمد 
محمد إأحمد عبد الكريم 
عثهان على عبد الله 
کال مود لةه 
حسن السيي منصور 


عبد المحسن محمد شعبان 


السيد إبراهيم دراز 


TA 
آنباشى عطوة متولى عطوة متطو ع محمد على موسى‎ 
محمد عپاس محمد عبده » عحمد فاضل مود‎ ( 
عبد المجيد حسثين عبد العال « سليان على سليان‎ « 
ر أحمد رضوان عبد الرسول « عبد الرحيم محمد عبد الرحيم‎ 
الشحات عبد الرازق الضبابى « محمد أحمد العطار‎ » 
ِ! 


جندى عيد القادر جعة عفيفى » السيد محمد افوارى 

» عثأان صالح عشان » محمد ثابت 

ريس تاز حسن إساعيل الناغية « . محمد عبد السلام موسى 
جندى إبراهيم حمود القلیعیى » حمود شفيق الشیلى | 
» منصور محمد منصور » السيد محمد محمد 

» سعد عبد ربه خضار ٧‏ السيد محمد الأمر 

متطو ع سحمود حمود إدريس « سححمد متولى السعيد 

رر سحمد أحمد عطية يوسف نجیب یوسف 

» عمر عبد الحمید رمضان » حمود حمد بربر 

( السعيد عبد الرازق موسى « حمود على سيد أحمد 

» حسن السيد حسن » جاٻر حسنين عبد الله 

» مصطفى سعحمد السيد » حسن محمد أبو اهنا 

« عبد الحميد أحمد محمد « على عبد الحافظ محمد 

» عبد السلام محمد إبراهيم » أحمد حمود الغر کی : 
« ناصف محمد إبراهيم « بجلال عبده متولۍ 

متطوع أحمد حسين جودة متطوع محمد بدوى السيد 

« الصيلحى مسعد إبراهيم  «‏ فؤاد ٠‏ حسن محمد ثابت 

« السيد عبد العزيز راضى « فوزی عبد الرحمن درویش 

» حمد يونس عبد الحليم » عبد الاطيف محمد أحمد 

» محمد موسى عطية الله » صلاح فرج عطية 

« فؤاد حسين عيد اللطيف « عبد الله الفمرى 


ا 


چندی 


الباز مصيلحى إبراهيم 
حمد احمد على الر بری 
خالد المرسى المنسى 
حمد عبده یوسف صالح 
أنور على عمر 

عز الدين عبد الموجود 
أحمد عثان حسن 

محمد حسن مصطفی 
عبد السلام مود شطا 
حسن محمد ابو العلا 
محمد إبراهيم خضر 
عبده عبده مید 

السيد شلبى الخولى 
محمد عبد الرمن جمعة 
عدلی جورجی سیاب 
فوزی محمد رضوان 
حسن محمد الأخرس 
محمد فهمى المسلافى 
حمد عبد اللطيف محمد 
حسين فراج حسن 
عباده غازی مصطفی 
ظر یف مقار فلتس 

ا جمد على حسن 

عبد الله محمد محمد 
حامد محمد عبد الرحيم 
عبدالفتاح على زیادة 


۳۳۹ 


متطو ع محمود عزب صيام 

) شحاته حسن على 

» محمد شعبان بو سف 

» عمد الشحات مناع 

) فاروق السید دسوقی 
جاویش فتحی بیومی طایل 

» عازر یوسف فهمی 
لاسلکی جوی أحمد عفيفى سراج الدين 
آنباشی على مصطفی خضر 
جندی باشا هلال تحمد هلال 

 «‏ إساعيل محمد إساعيل 

« إبراهيم عبد الشافى على 
لاسلکی جوى عبد العال إبراهيم عمران ‏ 
جندی محمد على احمد عبد العال 

« احمدعلى بخيیت 

محمد رجب مصطفی 

 «‏ نور الدین دیاب شکری 

) مدار حتا ميخائيل 
میکانیکی‌فر ید محمود إبراهیم 
لاسلکی جو ی إبراهيم متو لی 
جندی إساعيل بشير محمد 

» إبراهيم الدسوفى محمد 

» محمد السيد على البعلى 

« کامل إبراهیم رضوان 
میکا نیکیجو ی حسنين السعيد المنيلارى 
جندی عمد عبدالوهاب جمد 


TE» 


فی سجل الشهداء 


نذکر فيا يلى شهداء أخرين فى غير وقائع العدوان الثلاثى. 


اسم الشهيد تاريخ الاستشهاد 
الطيار أول سعد الأنصارى سبتمهر سنة ٥۳‏ ۱۹ أثناء تأدية واجبه 
اللاسلكى الجوی سامی حلیم ۰ ) » 
المدهعى الحوى عرزت غبريال » » 
الميكانيكى الجاويش فصيح المصيلحى شعلان » » 
قائد الأسراب فکری حامد زاهر سنة ۱۹00 
النقيب على فوزى رماح المدرس مدرسة المظلات ايو سنة ۱۹0٩۹‏ 
الطيار أوؤل محمد نبيل الباجورى سېتمار سلة ۱۹0۵۵ 
الطيار أول على جلال الدين أحمد عبد ال » » 
عقید (قانممقام) طیار زغلول محمود عرفات ۲٢‏ أكتوبر سنة ٠۹۵١‏ 
رائد (صاع) طيار حسنى سحمود المرشدى 7 ) 
رائد محمود ریاض » » 
نقیب طبيب محمد هشام الحسامی » » 
نفیب ګحمود محمد ګحمود » ) 
نقیب فاروق فهمی ثروت » » 
نقيب حسين محمود على الشامی » 
نقیب حسن خلیل إبراهیم بغدادی » » 
رقيپ أول مساعد ملاح محسن أحمد على عرفه ١»‏ » 
رقیب أول مساعد ملاح فتحی محمد إبراهیم عباسیه ١»‏ » 
رقیب (جاویش)السید أ جمد فرج » » 


عر یف لاسلکی حو ی عبدالسلام عبدالفتاح السيد » » 


۳٤١ 

- القائممقام صلاح مصطفى. الملحق العسكرى بالسفارة المصرية بعبان (الأردن) 

استشهد فی ۲١‏ يوليه سنة ٠۹١١‏ أثر انفجار قنبلة كانت داخل طرد تلقاه 

بالبريد فانفجر فى سيارته وأصيب بجراح بالغة أودت بحياته» وتبين أن الطرد 

أرسل إليه من القدس» وتدل الظروف والملابسات على أنها مؤامرة إسرائيلية. 

- القائممقام مصطفى محمد حافظ, قائد جيش فلسطين» استشهد فى يوليه سنة 
1101. 


- كال الدين صلاح» مندوب مصر فى بحلس الوصاية على الصومال (الإيطالى) 
الذى يثل هيئة الأمم المتحدة أغتيل يوم ١١‏ أبريل سنة ۱۹0۷ فى (مقديشو) 
عاصمة الصومال. إذ كان يعمل جاهدًا لاستقلال الصومال فاغتاله عميل من 
عملاء الاستعار. 


شهداء فريق السلاح - هم نخبة من فريق السلاح المصرى (الشيش) كانوا 
مسافر ين بطريق الحو عبر المحيط الأطلسى على متن طائرة هولندية ضخمة 
قاصدین فیلادلفیا بأمریکا لتمثیل مصر فى مباراة العام فى السلاح» وفيا کانوا فى 
رحلتهم هبت على الطائرة عاصفة عاتيةء فهوت بهم إلى أعماق المحيط ٠٤١(‏ 
أغسطس سنة ۱۹۵۸) وماتوا ضمن ۹٩‏ راكبًا كانت تقلهم الطائرة لم ينج منہم 
احد» فکان فقدهم خسارة قومية اليمة» وهؤلاء الشهداء هم: 

عثان عبد الحفيظ مستشار مجلس الدولة 

المهندس محمد على رياض 

مصطفى زكريا زيان موظف بصلحة السواحل 

محمد فتحى الأشقر طالب حقوق 

أحمد صبرى موظف بشركة النيل للتوريدات 

المهندس حمس رشاد 


ملازم اول عبد المنعم الحسینی 


£۲ 


انقضاء اتفاق سنة ١۹۵٤‏ 


فى أول ينایر سنة ۱۹0۷ صدر قرار هام له أثره المباشر فى إزالة كل نفوذ وكل 
زعم لبريطانيا فى قاعدة قناة السويس. وهو القرار الجمهورى بالقانون رقم ١‏ 
لسنة ۱۹۵۷ بانقضاء اتفاق ۱۹ أكتو بر سنة ۱۹٥٤‏ باعتباره كأن لم يكن وذلك من 
يوم ۳١‏ أكتوبر سنة ٠٠١١‏ وهو اليوم الذى بدأ فيه عدوان بريطانيا على منطقة 
فناة السويس. 


وقد جاء فى ديباجة هذا القرار المام أنه بعد الاطلاع على الاتفاق المعقود بين 
الحكومة المصرية والحكومة البريطانية الموقع عليه بالقاهرة فى ٠١‏ اكتوبر 
سنة ٤1۹0ء‏ وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة فى ١‏ وع وه و۷ 
نوفمير سنة ٠۹١١‏ والمتعلقة بالاعتداء البريطانى الفرنسى الاسرائيلى على 
الأراضى المصرية. ونظرٌا لأن هذا الاعتداء يعتبر نقضا للاتفاق المذكور من جانب 
بريطانيا. فقد نص القرار المذكور على أنه «يثبت أن الحكومة البريطانية بتدبرها 
الاعتداء وباعتدائها فعلا على الأراضى المصرية مشتركة راتا مع القوّات 
الفرنسية والإسرائيلية وحاولتها غزو منطقة قناة السويس ابتداءٌ من يوم ٠١‏ 
أكتو بر سنة ۱۹۵٩‏ قد تصرفت على أساس أن الاتفاق المذكور كأن ل يكن. ويثبت 
كذلك انقضاء هذا الاتفاق بالاعتداء المذكور ومن تاريخ حصوله. ويلغى بناء على 
ذلك القانون السابق صدوره بالموافقة على الاتفاق المذكور وملحقاته والخطابات 
المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه». 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية هذا القرار أن اتفاق ۱۹ أكتو بر سنة ۱۹۵٤‏ يعتير 
من حيث طبيعته معاهدة سياسية لا تضمنه فى ديباجته ونصوصه من معانى الصداقة 
بين البلدين» ولا احتوى عليه من التزامات على جمهورية مصر أهمها مساعدة 
الطرف الأخر فى تهيئة القاعدة الحر بية وإدارتما إدارة فعالة فى حالة وقو ع هجوم 


TEY 

مسلعح من دولة من الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين 
دول العامعة العر بيةء او على تركياء ولا كانت قواعد القانون الدولى قد أستقرت. 
على أن المعاهدات السياسية يبطل العمل بها كأثر من آثار قيام الحرب بين الدولتين 
المتعاقدتين إذ أن الحرب تقطع جميع العلاقات السياسية والودية بين الدول 
المتحاربة. ما يترتب عليه انقضاء اتفاق ۱۹ اكتوبر سنة ٠۹١٤‏ من الوقت الذى 
وقع فيه الاعتداء على الأراضى المصرية. 

وقد جاء انقضاء اتفاق ٠۹‏ أكتو بر سنة ٠۹١١‏ بالنسبة لاستخدام قاعدة قناة 
السويس عملا وطنيا محيدًا لحكومة الثورةء أكدت به الاستقلال الحقيقى الذى 
ظفرت به مصر بجلاء القوات البريطانية عن منطقة القناة. وأهم ما تضمنه انقضاء 
اتفاق سنة ۱۹١٤‏ من نتائج هو إلغاء تخويل بريطانيا استخدام القناة فى الأحوال 
التى حددها هذا الاتفاق, وهى وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على مصر أو 
على اى بلد تكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العر بية أو على 
ترکیاء فلم يعد من حت بریطانیا استخدام قاعدة القناة فى أى حال من الأحوال. 

ول يكن منطقيا ولا مقبولا بعد العدوان البريطانى وفشل هذا العدوان أن تعود 
بريطانيا إلى استخدام قاعدة القناة. 

وكانت هذه النتيجة فى حاجة إلى حزم حكومة الثورة وإيانها بحقوق مصر 
الكاملة فى الاستقلال. 

ومن نتائج انقضاء اتفاق سنة ٠۹١١‏ أن يكون لمصر الحق الكامل فى مصادرة 
كل ما يوجد فى القاعدة من معدات ومنشات وخازن ومصانع وحتو يات ملو که 
للدولة المعتدية. لأن الاعتداء عخول للدولة المعتدى عليها مصادرة كل ما هو ملوك 
فى أراضيها للدولة المعتدية. 


فكان القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر فى أول يناير 
سنة ۱۹0۷ نصرا مبينا ولا ريب لمصر من جيع الوجوه. 


TEL 


اتفاق التعويضات لحملة اسهم القناة 
٩۹‏ آبریل سنة ۱۹۵۸ 


فی ۲۹ أبريل سنة ۹0۸ تم التوقيم نى روما على اتفاق أسس التعويضات 
محملة أسهم القناة بين مصر ومثلى حملة أسهم الشركة المنحلة المؤمة وصدر بذلك 
القانون رقم ٠۳‏ لسنة ۱۹0۸ء ونی ١۳‏ يوليه سنة ۱۹0۸ تم التوقيع على الاتفاق 
النهائى بجنيف» ويقضى بان تدفع مصر (الجمهورية العربية المتحدة) مبلغا يعادل 
۳ مليون جنيه مصرى وثلثائة أف جنيه» على أن يشمل رسوم المرور البالغة 
۳ مليون جنيه السايق تحصيلها فى لندن وباريس منذ التأميم ولم تكن دفعت هيئة 
إدارة قناة السويس» ويسدد الباقى على أقساط سنوية كل منها أربعة ملايين من 
الجتيهات من اول ناير سنة 1۹0۹ حى أول يناير سنة ۳١۱۹ء‏ ثم ثلاثة ملايين 
جنیه فی أول يناير سنة .٠۹٦٤‏ 


وعلى أثر توقيع اتفاق أسس التعويضات» أفرجت حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية فى أول مايو سنة ٠۹١۸‏ عن أرصدة مصر لديا من الدولارات وإلغاء 
القيود التى فرضت عليها سنة .٠۹۵٩‏ 


وأصبحت رسوم المرور عبر قثاة السويس خالصة لمصر» وصارت موردًا هاما 
للعملات الاأجنبية. وقد زادت حصيلة رسوم المرور بفضل الادارة المصرية إلى نحو 
٤١‏ ملیون جنیه فی سنة ۱۹۵۸ بعد أن کانت نحو ۳۲ ملیون جنيه فى سنة ۱۹0٩0‏ 
وهى السنة السابقة للتأميم. 


L0 


۲ اأغسطس سنة ١۹۵۸‏ 


وأعقب هذا الاتفاق اتفاق عقد فی زوریخ فی ۲۲ أغسطس سنة ۱۹0۸ بين 
مصر وفرّنساء لتسو ية المشكلات التى ترتبت على العدوان الثلاثى» وجوجب هدا 
الاتفاى استؤنفت العلاقات الالية والتجارية والثقافية بين البلدين» والتزمت 
الحكومة الفرنسية أن تلغى التدابير التى اتخذتها بالنسبة لأموال المصريين بفرنسا. 
كا تعهدت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأن ترفع التدابير التى اتخذتها إزاء 
الرعايا الفرنسيين أو إزاء أموالمم وحقوقهم. ووضع اتفاق دفع جديد لمدة ثلاث 
سنوات ينص على أن تتم المدفوعات بين البلدين بالفرنك الفرنسى القابل 
للتحويل. ٤‏ ا 


۸ فرایر سنه ۱۹۵٩‏ 


وبعد مفاوضات طال أمدهاء تم التوقیع فی ۲۸ فبراير سنة ۱۹0١۹‏ بالقاهرة على 
اتفاتق بين مصر وبريطانيا بشأن العلاقات الالية والتجارية بينهاء ومتلكات 
البريطانيين فى الاقليم المصرى» وبتوقيع هذا الاتفاق تمت تسوية آخر المشكلات 
الناتجة عن تأميم شركة قناة السويس السابقة والعدوان الثلاثى على مصرء ودخلت 
العلاقات المالية بين البلدين فى مرحلة جديدة. 

ونلخص أهم نقاط الاتفاق فيا يلى: 

(أ) الإفراج عن أرصدة مصر الإسترلينية المجمدة ببريطانيا. 


(ب) تعهد مصر بأن تدفع إلى بریطانیا مبلغ ۲۷,۵ ملیون جنیه استرلینی ما 


۳٤٦ 
لمجميع المطالبات التعلقة بتمصير الممتلكات البريطانية أو بأية أضرار ناشثة عن‎ 
فرض الحراسة عليها.‎ 


(ج) إلغاء قيود الرقابة على النقد المفروضة منذ ۲١‏ يوليه سنه ۱۹١١‏ على 
حساب البنك الأهلى المصرى رقم ١‏ وعلى الحسابات المصرية الأخرى المفتوحة 


(د) إنهاء الحراسة على الممتلكات البريطانية وتسليمهاء أو حصيلة ما بيع منها 
لأصحاہا. 

(ه) إخلاء طرف كل من الحكومتين من كافة المطالبات المتعلقة بأضرار 
العدوان على مصرء غا فى ذلك خسائر هيثة قناة السويس من جهة» ومطالبات 
بريطانيا الخاصة بنشآتها فى قاعدة قناة السويس من جهة أخرى. 

ومع ذلك أن بر یطانيا قبلت التنازل عن منشآت فأاعدهة فنا السويس 

وعلی أثر إبرام هذا الاتفاق صدر قرار جمهوری يقضی بعدم جواز استخدام أى 
مبلغ من الأرصدة الإسترلينية المفر ج عنما إلا لأغراض التنمية الاقتصادية وبإذن 
خاص. 

ويلاحظ أن أرصدة مصر الإسترلينية قد هبطت من ۳۵١‏ مليون جنيه فى يوليه 
سنة ۸٤۱۹ء‏ إلى نحو ۷۰ مليون جيه فى مارس سنة .٠۹۵٩۹‏ 
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مصر بعد فشل العدوان عليها 


خرجت مصر من معركة العدوان مرفوعة الرأاس» مرهوبة الجانب» معازة 
بانتصارھا علی دول ثلاث تألبت وتآمرت علیھاء ثہ أخفقت نی عدوانہاء ولقد کان 
هذه المعركة نتائج هامة وكانت كذلك ميدانا انكشفت لنا فيه حقائق وتجارب 
افادتنا فى حياتنا القومية. 


سياسة الياد 


ولعل أوّل ما تطالعنا به هذه التجارب» أننا ازددنا إيانا بسياسة الحياد الإيجابي. 
بين الكتلتبن اللتبن تتنازعان السيطرة فى العام وأعنى بها الكتلة الغر بية. والكتلة 
الشيوعيةء وأن الحرب التى خضناها أثبتت لنا من جديد مزايا سياسة الحيادء فقد 
أكسبتنا فى صميم المعركة تأبيد الكتلتين ممّاء وكان هذا التأبيد المزدوج آثره فى 
النصر الذى لئاه وجاء هذا التأبيد دليلا جديدًا على سداد نظرية الحيادء ال كان 
کثور ون منا بظنو نا قائمة على الوهم والخيالء ويقولون إنها تعرض البلاد للخطر, 
وأن مصر لا تستطيع أن تعيش معزل عن الأحلاف العسكرية الاستعارية» وان 
امحافظة على أمنها وسلامتها معقودة بالتحالف مع أحد المعسكرين» فها هى 
الوادت والتجارب قد أثبتت أن أمن مصر وسلامتها معقودان بالتزامها سياس 
الحياد ولى أا کانت قد ارتضت التحالف العسكرى مع احدی الكتلتبن. لكان . 
مرجحًا أن يتغير الموقفء رأن تكون مصر أوّل ميدان للحرب العالمية الثاللة. 
فنحمد الته على أن سياسة امياد قد أبعدت عن الإنسانية وعن مصر خطر الحرب 


EY 
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العا لمية. وجعلتها موضع التأييد لا من الكتلتين المتنازعتين فحسب» بل من العام‎ 
أجمم؛ لأن العام ينشد السلام ولا يريد الحرب.‎ 


سے 


فسياسة الحياد الإمجابى هى السياسة السليمة الحكيمة الت أكسبت مصر التأييد 
الكامل فى هيئة الأمم المتحدة. وجعلت ها مكانة فى المحيط الدوى. 

وإن مصرء با تکسب کل یوم من أنصار وأعوان لسياسة الحياد ستكون بفضل 
اتساع الكتلة الحيادية فى الشرق والغرب» عاملا هاما من عوامل استقرار السلام 
العالمى» وتحرير الشعوب من ربقة الاستعاں وكلا اتسعت رقعة الحياد خفت حدة 
التوتر فى الحرب الباردة» وتضاءل خطر الحرب الفعلية التى تهدد العام بالويلات 
والکوارث. 


الوحدة بين العرب 


وإلى جانب سياسة الحيادء ازددنا إيانا بالقومية العربيةء فالحوادث القريبة 
والبعيدة» قد أثبتت أن شعوب الشرق العربى تثل ولا ريب» وحدة جغرافية 
وتاريخية وثقافيةء جديرة بأن نتعهدها ونرعاها جيعًاء ولقد أبر ز العدوان الاستعارى 
الأخير» مبلغ تعاون الشعوب العربية. فى رد هذا العدوان» وما أفادت مصر - 
والدول العربية قاطبة - من توحيد جبهتهاء فى التغلب على الخطر المحدق بها 


القوة العسكرية 


وثمت حقيقة أخرى لا أرانى فى حاجة إلى التنويه بهاء وهى أن نمضى فى سياسة 
لمنعة العسكريةء وتقوية الحبهة الوطنية جيشا وشعبًاء وأن نجعل من كل مواطن 
جندا مستعد| اللحرب الدفاعيةء أى للجهاد المقدس» وهذا يستتبع جعل التدريب 
العمسكرى فرضا على الشباب فى معاهد العلم كافة» وأن نغرس ف نفوسهم روح 
القوة والمنعة وكراهية الاستعار والحقد على المستعمرين» وأن نحبب إليهم البذل 


| سس ر 


۳۹ 
والتضحية فى سبيل رذ العدوان والدفاع عن كيان الوطن» بكل ما أوتينا من حول 
وقوة» وسلاح وعتاد. 
وهذا كله من مستلزمات الحيادء لأن الحياد الحقيقى يقتضى أن تكون البلاد على 
أهبة الاستعداد للذود عن الاستقلالء وأمامنا سويسراء فهى نوذج الدول التق 
التزمت سياسة الحيادء ومع ذلك فكل مواطن فيها جندى فى جيشها الوطنى القوىء 
المزود بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. ولعل هذه القوةء هى الدعامة 
الأرلى لحيادها واستقلاها. 


التسامح الدينى والعنصرى 


هناك عنصر آخر من عناصر الحضارة والتقدم قد تجلى فى الشعب المصرى إبان 
العدوان» وكان من عوامل النصر والظفر» وهو الشجاعة ورباطة ا جأش. وضبط 
الأعصاب» والمحافظة على النظام؛ ثم الاعتدال والتسامح الدينى والعنصرى» لقد 
كان مسلك الشعب رائعا تا فالأجانب عامة. حتى الذين كانت ميوهم مشکو کا 
فيهاء ل يصبهم أى سوء أو عدوان» وعوملوا بالاعتدال الذى هو من مقومات 
الشعب المصرى» وبالتسامح الذى جبل عليه وهذا المسلك المشرف. يلزمنا أن 
نحافظ عليه دائًاء فى حالتى الحرب والسلم؛ لأنه من أهم يزات الشعوب العريقة 
فى الحضارة والمدنية. وخاصة إذا قيس بالضراوة التى يلقاها الأجانب فى البلاد الى 
تدعى الحضارة» وهی أبعد ما تكون عنا. 

ولا نستهيننْ بهذه الميزة التى عرف بها الشعب المصرى ولا يظنن بعضنا أنها 
مظهر من مظاهر الضعف» فهى على العكس مظهر القوة والنبل» وهى من غير 
شك» من الأسباب التى أكسبتنا عطف شعوب العام وتأييدها لنا فى رد العدوان 
الآثم. وقد تجلى هذا التأييد فى قرارات هيئة الأمم المتحدة؛ إذ ل تظفر بثلها أى 
دولة أخرى» فى مثل هذه الظروف التى وقع فيها العدوان علينا. 


الجبهة الداخلية 


كان تماسك الحبهة الداخلية ووحدتبا من عوامل انتصارنا فى معركة العدوان 
الغاد لقد كان الأعداء يتر بصون بناء أن تتفكك تلك الجبهة. ولو هی تفککت ف 
ساعة الخطرء لوجد الأعداء الثغرة التى ينفذون منها لتحطيم المقاومة الشعبية 
والوصول إلى تحقيق أطاعهم الاستعاريةء لقد كانوا يتطلعون إلى الأفق» ويترقبون 
فتح هذه الثغرة. ولكن وطنية الشعب ويقظته. أبت أن جد الأعداء ما کانوا 

يرجون من الفرقة والانقسام وظل الشعب كتلة واحدة فى رد العدوان» وبقيت 
القلعة الوطنية منيعة قوية البنيان. لم ينل العدو منها منالا. 


الصناعة والزراعة والاقتصاد 


وناحية أخرى تبينت أهميتها لنا وحاجتنا إلى مضاعفة الجهودء وأعنى بها الناحية 
٠‏ الصناعية والاقتصادية. 

كان لنضة مصر الصناعية والاقتصادية أثرها الحميد فى صمود البلاد أمام 
_عدوان الغزاة المتآمرين» فقد كأنوا يؤملون أن يفرضوا على البلاد حصارًا يشل 
اقتصادياتما . ويوهن القاومة الشعبيةء ويشيع الذعر والاضطراب فى حياتها 
الاقتصادية والتموينية» ولكن الخطوات الناجحة الت قطعتها النہضة الصناعية قبل 
المعر كة. جعلت البلاد فى منعة اقتصاديةء بحيث وجدت كفايتها من منتجات البلاد 
وصناعتهاء ولم تضطرب شئون التموين كا اضطربت فى الحرب العالمية الأخيرة 
والحرب العالمية الأولى وإذا كان قد بدا شىء من النقص خلال المعركة وبعدهاء 
فأنه لا یذکر بجانب ما بدا فى بريطانيا وفرنساء وهما الدولتان اللتان ظنتا أنه 
تخضعاننا من طريق الضغط الاقتصادی» فإذا پا هما اللتان عانتا من هذا الضغط 
ما ل بخطر ببال!! ) 

وقد زاد الشعور بعد المعركة بوجوب زيادة موارد البلاد الزراعية والصناعية 


۳0۹ 

والبار ولية» حت تستكمل حاجاتما من حاصلاتما ومن مؤسساتها الصناعية فى شتى 

النواحى» وبذلك تكون أصلب عوداء وأقوى مناعة فى حياتها السياسية والاقتصادية 
وألدولية. 


خرجت مصر إذن أقوى ما كانت» وقد استخلصت استقلا هما من أيدى الطامعين 
الستعمرين الذين أرادوا كيدا هذا الاستقلالء فصار أثبت ما كان قبل العدوان. 


على أن المستعمرين لم يتراجعوا عن الكيد لمصرء وسعوا جهدهم فى أن يحاربوها 
بسلاح الحصار الاقتصادى» ثم بسلاح الدس والوقيعة بينها وبين الدول العر بية. 


وقد صمدت مصر أمام الحصار الاقتصادى وتغلبت على أسلحته. وسارعت 
الخطی فى إنفاذ مشاريعها الاقتصادية التى تبدف إلى تنمية الإنتاج وإنشاء 
المۇسسات الصناعية کا سيجیء بیانه فی الفصل الثامن عشر. 

وصمدت أيضا للدسائس التى دبرت لعزا عن الدول العربية. 


وسياسة عزل مصر هى خطة واسعة النطاق أرادت بها الدول الاستعارية أن 
تجعل مصر فى عزلة عن العام العربی» وکانت ترمی بهذه السياسة إلى إضعاف شأن 
مصر من جهةء وإلى تحطيم القومية العربية الناشئة من جهة أخرى» وف تحطيم 
القومية العربية تمكين للاستعار فى الشرق العربى وتهيد لإخضاع دوله وشعو به 
لإرادة المستعمرين. 

بدأت سياسة عزل مصر فى سنة ٤٥۱۹ء‏ حين يئست الدول الاستعارية من ضم 
مصر إلى ما سموه منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط, واستمسكت بحيادها. 

فأخذت الدول الاستعارية تعارب مصر سياسا واقتصادياء حتى يضعف شأنها 
ولا تتسح رقع الحياد فى هذه المنطقة؛ لأن الحياد معناه الانفصال عن التبعية 
الاستعارية لأى من الكتل المتصارعة فى العالء وكان عقد حلف بغداد فى فبرأير 
سنة ٠۱۹١٤‏ هو الخطوة الأرلى لعزل مص ولا عقدت مصر صفقة الأسلحة 
التشيكو سلوفاكية سنة ٠۹٠١‏ زادت محاولات الاستعار فى سبيل هذه السياسة 


oY 
٠١١١ وكان انسحاب أمريكا وبريطانيا من تمويل السد العالى فى يوليه سنة‎ 
مظهرًا لسياسة عزل مصر عن الدول العربية.‎ 

واستمرت سياسة عزل مصر أثناء العدوان الثلاثى» وبعد إخفاق العدوانء 
وبدأت المؤامرات الأجنبية فى بعض بلدان الشرق الأوسط أثناء العدوان للوقيعة 

فليس يخفی أن حكومة العراق قد أباحت للسلاح الجونى البريطانى أثناء 
العدوان أن بتخذ مطار (الحبانية) قاعدة للعدوان على مصر» وقمعت الحكومة 
العراقية المظاهرات الشعبية التى قامت فى بلادها تأييدًا لمصر. وظهرت حكومتا 
ومعأونة لأعدائهم. 

وفى سورية ظهرت المؤامرات تلو المؤامرات ضد الحكومة السورية المناصرة 
لمصرء وكان الغرض منها قلب نظام الحكم فيها وإقامة حكومة معادية لمصر تأمر_ 
بأوامر الاستعار وتتبعم سياسة عزل مصر عن العام العربى» واشتركت أمريكا 
وبريطانيا والعراق وتركيا فى تلك المؤامرات» وكان موعد تنفيذ المؤامرة الأولى يوم 
خطوط هذه المؤامرة احتمال نزول القوات الإنجليزية فى اللاذقية لتأمين المؤامرة فى 
سوريةء وقد أخفقت هذه المؤامرة ووضعت الحكومة السورية يدها على المتآمرين 
وتلتها مؤأمرة ثا نيه م ثالثة. 

وفى الأردن وقع انقلاب رجعى فى أبريل - مايو سنة ٠۹۵۷‏ أطاح بحكم 
الأحران وأعاد الأردن إلى حظيرة الاستعار. 

وى لبنان كانت بيروت قاعدة لسياسة عزل مصر منذ سنة ٠۹١١‏ إلى سنة 
40۸. 


For 


مشروع إيزنهاور 
۵ يناير سنة ۱۹0۷ 


فی ۵ نایر سنة ۱۹۵۷ قدم الرئیس الأمریکی إیزنہاور إلى الکونجرس 
مشر وعا طلب فيه تخويل الولايات المتحدة سلطة التعاون مع أية أمة أو بجموعة من 
الأمم فى منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها على تنمية اقتصادها يا بحقق صيانة 
استقلا لما القومى» وتخويل أمريكا فى تلك المنطقة سلطة الاضطلاع ببرامج 
مساعدات عسکر ية أو تعاونية مح أية أمة أو محموعة من الأمم ترغب ذلك وأن 
تشمل هذه المساعدة وهذا التعاون استخدام القوات المسلحة الأمريكية لضان 
وحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى للأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة 
ضدٌ العدوان المسلح من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدوليةء على أن تكون 
هده الإاجراءات متمشية مح التزامات الولايات المتحدة التعاهدية مما فى دلك متاق 
الأمم المححدة. ومع أية إجراءات أو توصيات تتخذها الأمم المتحدة فى حالة هجوم 
مسح للسلطة العليا مجلس الأمن. وتخول الاقتراح الرئيس الأمريكى ان پستخدم 
فى الأغراض الاقتصادية والعسكرية الدفاعية الأموال المرصودة وفقا لقانون 
الأمن المتبادل. إلى جانب اعتاد ۲۰۰ ملیون دولار فى ميزانيتق 1۹١۸‏ و١٥٠٠‏ 
للانفاق منها حسب مقتضيات الأحوال. بالإضافة إلى برامج الأمن التبادل 
الأخرى لتلك النطقة. 


وأشار الرئيس الأمريكى فى مشروعه إلى أن حکام روسيا يسعون مند وقت 
طويل للسيطرة على الشرق الأوسط وقال أن مشروعه إلى الكونجرس وضع 
بصورة عامة لمواجهة احتال أی عدوان شيوعى مباشر أو غير مباشر ف منطقة 
الشرتى الأوسط, وأن هذا المشروع من شأنه أن يطمثن الشعوب الحرة فى تلك 
النطتة ويؤكد ها أنها لن تقف بفردها إزاء دولة كبرى؛ وقال إن منطقة الشرق 
الأوستط كثرا ما سادها الاضطراب. وإن الشيوعية الدولية قد زادت من عدم 
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0 الاستقرار فيهاء وإن حكام روسيا يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط؛‎ 
هدف روسيا هو صبغ العا بالصبغة الشيوعيةء وأنه وضع هذا المشروع لواجهة‎ 
عدوان شيوعى مباشر أن غير مباشر على هذه المنطقة, وأن الخطر الأعظم هو ر‎ - 
خط الر وس التقديء فإذا اعتقد الشيوعيون أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير‎ 
کاف فقد تسول ۵ نفو سهم أن يلجأوا إلى اهجوم المسلح السافر» «فخير ضان‎ 
ضدّ هذا الاحتال أن نظهر علتا استعدادنا للتعاون التام بكل حرية مع أصدقائنا‎ 
فى الشرق الأوسط ضمن أهداف الأمم المتحدة ومبادثها».‎ ١ 

ولا هذا المشروع من الأهميةء ولأنه أثار ضجة كبيرة٠نى‏ الشرق الأوسط وف 
العالء وكانت له معقباته. ولتحذيراته من الاستعار الشيوعى» فإننا ننشر هنا 
النصوص الكاملة لمحتوياته. 


استهل الرئيس الأمريكى مشروعه بالإشارة إلى الموقف الدولى بصفة عامة 
ربالآمال العالمية التى تراود الولايات المتحدة والمسئوليات الضخمة الى لا بد أن 
تتحملها فى سبيل الاطمئنان إلى أن الحرية. ما فى ذلك حرية الولايات المتحدة ' 
نفسهاء ستكون فى أمانء ثم قال: «إن هناك حالة خاصة ف الشرق الأوسط أشعر 
بأن غايتنا القومية الأساسية فى العلاقات الدولية لا تزال كا كانت من قبل : 
:السلام. سلام عالمى يقوم على العدالة وإن مثل هذا السلام لابد أن يشمل جميع 
المناطق وجميع أمم العالمء إذا أريد له الدوام وليس هناك أمة كبيرة كانت أو صغيرة 
ترفض أن نفاوضها فى إخلاص متبادل» وى صبر وعزم» لضان تفاهم أفضل فيا 
بينناء ولايد أن ينتج» وسينتج فعلا من مثل هذا التفاهم نو الثقة والمقومات الى 
٠ا‏ لابد منها لبرنامج السلام ولشروعات ترفع من كاهانا جميا أعباء التسليح الباهظة. 
وإن حكومتنا تعمل لتحقيق هذ الغاية بلا كلل» يومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهر. 
اوعاما بعد عام. 


«بيد أنه ما ل يتوج بعض النجاح جهودنا التق ستضمن للشعوب يما العيش 
فى سلام» فإنه يتحتم عليناء لصالح السلام نفسه» أن نظل يقظين حذرين وأقوياء. 
رر - لقد بلغ الشرق الأوسط فجأًة مرحلة جديدة حرجة فی تاره الطويل 


۳00 
امام كانت أمم عديدة فى تلك المنطقة فى الحقب الأخيرة لا تتمتع بالاستقلال 
الذاتى الكامل» وكان غيرها من الأمم يارس سلطة كبيرة فى المنطقة. وكان أمن 
المنطقة مبنيًا إلى حد كبير على قوتهاء بيد أنه منذ الحرب العالمية الأرللى» ظهر هناك 
تطور منتظم نحو الحكم الذاتق والاستقلال. 
«ولقد قابلت الولايات المتحدة هذا التطور بالترحيب والتشجيع» فبلادنا تؤيد 
دون تحفظ السيادة الكاملة والاستقلال لكل دولة فى الشرق الأوسط. 


العدوان الغلائ' 


«ولقد کان التطور نحو الاستقلال نی جملته تطورًا سلیاء ولکن کثیر! ما ساد 
المنطقة الاضطراب» ولقدت أوجدت تيارات عدم الثقة والخوف الملحة والغارات 
المتداولة عبر الحدود القومية قدرًا كبيرا من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسطء 
وحدثت فى الآونة الأخيرة أعال حربية شملت دولا من أوروبا الغربيةء كان ها 
يومًا ما نفوذ كبير فى المنطقة. ثم إن المجوم الكبير نسبيا الذى شنته إسرائيل فى 
أكتوبر (سنة ١١۱۹)ء‏ وسع الغلافات الأساسية بين تلك الدولة وجيرانها العرب» 
وزادت الشيوعية الدولية عدم الاستقرار هذاء بل إنها خلقته فى بعض الأحيان. 


روسيا والسيطرة على الشرق الأوسط 
«۲ - ومنذ وق طويل وحكام روسيا يسعون فى سبيل السيطرة على الشرق 
الأوسط. ويصدق هذا على القياصرة» كا بصدق على البلاشفة. أما الأسباب 
فيصعب أن توجد. فهى (أى دول الشرق الأوسط) لا تؤثر على سلامة روسياء 


فلا يفكر أحد فى استخدام الشرق الأوسط قاعدة للعدوان على روسياء ولم تراود 
هذه الفكرة الولايات المتحدة ولو للحظة وأاحدة. 


٠آ‏ (۱) هذا العنوان وضعتاء لسهولة فهم محتويات المشروع. 


۳۵۹ 
«وليس هناك بتاتا ما مخشاه الاتحاد السوفيتى من الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط أو فى مكان آخر فى العالمء ما دام حكامه أنقسهم لا يبدأون بالعدوان» وهذا 

التصريح أدلى به قطعًا وتأكيدًا. 


«وليست رغبة روسيا نى السيطرة على الشرتق الأوسط ناجمة عن مصلحتها 
الاقتصادية الخاصة فى المنطقة. فروسيا لا تستخدم الى د کبار قناة السويس 
ولا تعتمد عليهاء ففى عام ٠۹١١‏ كانت حركة المر ور السوفييتية فى القناة لا تمثل 
إل ثلاثة أرباع الواحد فى المائة من مجحموع الحركةء وليس بالسوفييت حاجة إلى 
موارد البترول التى تثل الثروة الطبيعية الرئيسية فى هذه المنطقة» ولا يستطيعون 
تدبار الأسواق هذه المواد. بل الحق إن الاتحاد السوفييتی مصدر كبير لنتجات 
البترول. 

«فالسببب فى اهتيام روسيا بالشرق الأوسط هو السياسة الدولية وحدهاء فإذا 
راعينا غرضها المعلن فى صبغ العام بالصبغة الشيوعية. آصبح من السهل أن نفهم 
أملها فى السيطرة العاجلة على الشرق الأوسط. 


« فلقد كانت هذه المنطقة دائ ملتقى طرق قارات نصف الكرة الشرقى» وقناة 
السويس تمكن دول آسيا وأوروبا من مواصلة التجارة الى لا غنى عنما إذا أريد 
هذه الدول أن تكون ها اقتصادياتها القوية المزدهرة» فالشرق الأوسط هو باب 
الطريق فيا بين أوروبا وآسيا وأفريقية. 


«ويحو ى الشرق الأوسط نحو ثلثى مصادر البترول المعروفة فى العام الآنء وهو 
يسد عادة حاجات دول عديدة فى أوروبا وآسيا وأفريقية من البترول» ودول أوروبا 
تعتمد. بصورة خاصة على هذا المورد. وهذا الاعتاد يتصل بالمواصلات كا يتصل 
بالإنتاج» وقد ظهر هذا بشتكل واضح منذ إغلاق قناة السويس وبعض أنابيبي 
البرول» وفى الاستطاعة استنباط وسائل بديلة للمواصلات» وكذلك مصادر بديلة 
لتوليد القوى. إذا كان ذلك ضرورياء ولكن هذه الوسائل لا هكن اعتبارها 
احتالات قريبة الأجل. 
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«وهذه الأمور تؤكد أهمية الشر ق الأوسط القصوى. فإذا ما فقدت دول تلك 

المنطقة استقلاهاء وإذا ما خضعت لسيطرة قوّات أجنبية معادية للحريةء فإن ذلك 

يكون محنة هذه المنطقة ولدول حرة عديدة أخرىء» التى تتعرض حياتها الاقتصادية 
عندئد لا يقرب من الاختناق. 


«وكذلك تتعرض أوروبا الغربية للخطر كا لو كان مشروع مارشال ومنظمة 
حلف شال الأطلنطى لم يوجداء كا تتعرض الأمم المتحدة فى آسيا وأفريقية لخطر 
شديد. وكذلك تفقد دول الشرق الأوسط الأسواق التى تعتمد عليها اقتصادياتهال 
وسوف. يكون لكل هذا أثره البالغ الضرر إن لم يكن بالمفجع على حياة أمتنا 
الاقتصادية وعلى مستقبلنا السياسى. 


مهد الديانات الثلاث 


«وهناك أيضا عوامل أخرى تطغى على العوامل الماديةء فإن الشرق الأوسط 
هو مهد ثلاث ديانات كبرى هى: الاسلام والمسيحية والعيريةء إن مكة والقدس 
أكثر من محرد مكانين على ال خر يطة؛ لأنهما تثلان ديانات تعلّم أن الروح تتفوق على 
المادة وأن للفرد كرامته وحقوقه التى ليس من حق أية حكومة استبدادية أن تحرمه 
منهاء وإنه لمن الأمور التى لاتحتمل أن تقع الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط . 
تحت حكم بمجد الوثنية المادية. 


وسائل الشيوعية الدولية فى الاغراء 
«وتسعى الشيوعية الدولية بطبيعة الحال إلى إخفاء أهدافها فى السيطرة 
ہالاعراب عن حسن النية بالعروض السطحية المخرية. كمساعدات سياسية 
واقتصادية وعسكريةء وإن أبسط مبادىٌ الحكمة لتقضى أن تتطلع أية دولة تتعرض 
للإغراء السوفييتى إلى ماوراء هذا القناع. 


۲0A 
تذکر وا «استونيا» و«لاتفیا» و«لیتوانیا».‎ « 


«ففى عام ۱۹۳۹ عقد الاتحاد السوفييتى مواثيق مساعدات متبادلة مع تلك 
الدول التى كانت مستقلة وقتئذ وقد أعلن وزير الخارجية الروسية فى معرض 
الخطاب الذى ألقاه فى الدورة الخامسة غير العادية لمجلس السوفييت الأعلى فى 
عام ۱۹۳۹ على رءوس الأشهاد: إننا سنحترم هذه المواثيق بكل أمانة ودقة على 
أساس المعاملة المتبادلة الكاملةء ونعلن أن كل ذلك الحديث المراء عن صبغ بلاد 
البلطيق بالصبغة السوفييتية إنغا هو لمصلحة أعدائنا المشتركين ومصلحة جميع 
المهيجين الناهضن للسوفييت. 


« ولکن يات عام ۰ حت کانت «لتوانیا» و«استونیا» و«لاتفیا» قد 
ضمت قسرًا إلى الاتحاد السوفييتق. 


«ولقد احتفظ السوفييت بسيطرتهم على الدول التوابع فى أوروبا الشرقية قسرا 
على رغم وعودهم القاطعة بأ" نهم عازمون على عکس هذاء تلك الوعود الى بذلت 
إبان الحرب العالمية الثانية. 


«ونشأً عن وفاة ستالين أمل فى أن يتغير هذا الوضع» وقرأنا العهد المقطوع فى 
معاهدة وارسو سنة ۱۹١١‏ بان الاتحاد السوفييتى سيسير فى الدول التوابع «على 
ميادى الاحترام المتبادل لاستقلاها وسيادتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية». 
ولكننا شهدنا مُنذ عهد قريب إخضاع المجر بالقوة المسلحة السافرة» وفى أعقاب 
تلك المأساة هبط احترام العام لوعود السوفييت وتصديقهم ها هيوطًا جديدًاء 
فالشيوعية الدولية تريد النجاح الكبير وتسعى إليه. 


«وعلى ذلك فإن لدينا الحقائق البسيطة التالية التى لا جدال فيها:_ 


٠‏ (أ) .إن الشرق الأوسط الذى كان دائ مطمع روسیا لاد أن تریده 
الشيوعية الدولية اليوم أکٹر ما کانت تفعل فی أُی وقت آخر. 


ور ن ا ل 
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ا سنتلا ما 


۴ - إن أفكارنا تتجه بطبيعة الحال إلى الأمم المتحدة كحامية للأمم الصغيرة 
فإن ميثاقها يعطيها المسئولية الأولى لصيانة السلام والأمن الدوليين. 
/ بن الموقف ف سر , والمجر 


«ولقد منحت بلادنا الأممالمتحدة تأييدها الكامل فيم يختص بالحرب فى المجر 
ومصر؛ وفد قکنٹ الأمم المتحدة من تحقیق وفف الفتال و سحب قو ات أالعدوان من 
مصر؛ لأنها كانت تتعامل مع حكومات وشعوب تكن الاحترام اللائق لآراء 
البشرية. كا هى مثلة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


روسيا ټحدی الامم المتحدة 


«أما فى حالة المجرء فان الوقف كان مختلفاء فقد استعمل الاتحاد السوفييق 


الفيتو لإحباط إجراء مجلس الأمن٠‏ الخاص بطلب سحب القوات السوفييتية ‏ 


اما حقة ف المج کا انه أظهر عدم مبالاة بنك ركه بتو صیات ا لحمعية العامة حى 
لقرار اللوم الذى أصدرته الجمعية العامة. 

«إن الأمم المتحدة تستطيع داثا أن تكو ن عوتا ولکتہا لا مكن أن يعتمد عايها 
كلية كحام للحرية حين يكون الأمر خاصا بأطاع الاتحاد السوفييق 

٤«‏ - وف ظل كافة الظروف القى وضعتها أمامكم تفع على عاتق الولايات 
المتحدة الاأن تبعة نبعة أكارء ولقد أبديناء لكيلا يساور الشك إنساناء شديد تمسكنا مدأ 
۶ استخدام القوة دول لای غرض عدوا بان سللاا مه استقلال درل ق ف 
للتجر بة اة ک تعرض إخلاصنا فى لاا الأخرة. 


۳1۰ 
«وهناك إدراك عام فى الشرتى الأوسط أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى 
السيطرة السياسية ولا الاقتصادية على أى شعب آخرء ورغبتنا أن يعيش العام فى 
حرية لا نى عبودية» ومن ناحية أخرى فإن كثيرًا من دول الشرق الأوسط - إن م 
تكن دوله يما - تدرك الخطر الناجم من الشيوعية الدولية وترحب بالتعاون 
الوثيق مع الولايات المتحدة لتحقق لأنفسها أهداف الأمم المتحدة من الاستقلال 

والرخاء الاقتصادى والنمو الروحى. 

«فإذا ريد للشر ق الأوسط أن يواصل دوره الجغرافى من الوصل لا من الفصل 
بين الشرق والغرب» وإذا أراد لموارده الاقتصادية الواسعة أن تخدم رفاهية شعو به 
والشعوب الأخرى. وإذا أريدت المحافظة على ثقافاته وأديانه ودياره المقدسة ف 
سبيل رفع روح الناس» فلاب للولايات المتحدة من أن تؤكد استعدادها لتأييد 
استقلال الأمم المحبة للحرية فى تلك المنطقة. 

«۵ = وأرى من الضروری» ف ظل هده الظر وف أن نشد تعاون 
الكونجرس» فبهذا التعاون وحده نستطيع أن نعطى الاطمئنان اللازم لردع . 
العدوان. وأن نعطى الشجاعة والثقة إلى أولئك الذين يكرسون أنفسهم فى سبيل 
الحريةء وبذلك غنع سلسلة من الأحداث يكن أن تعرض العام الحر كله للخطر. 

تصرحات سابقة إزاء الشرق الأوسط ۰ 
«ولقد كانت هناك تصرحات رسمية عديدة من جانب الولايات المتحدة 
فيما بختص بالشرق الأوسط. فهناك التصریح الثلاثی الصادر فى ۲۵١‏ مايو 
سنة ١٥۱۹ء‏ ثم التاكيد من جانب الرئيس للك المملكة العربية السعودية ف 
١‏ اکتوبر سنة ۱۹١١‏ وهناك تصریح الرئیس فی ٩‏ ابریل سنة ۱۹۵٥٦‏ الذى جاء 
فيه أن الولايات المتحدة ستعارض فى نطاق الوسائل الدستورية أى عدوان فى 
المنطقة, وهناك تصريحنا بتاريخ ٩‏ نوفمار سنة ۱۹۵١‏ الذى جاء فيه أن الولايات 
المتحدة ستنظر بعين الخطورة القصوى لأى تهديد للسلامة الإقليمية أو الاستقلال 
السياسى لإيران أو العراق أو الباكستان أو تركيا. 
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۳۹1 
« ومع ذلك» فإن الضعف فى الموقف الراهن وال نطر المتزايد من الشيوعية الدولية 
ليقنعانى بأن السياسة الأساسية للولايات المتحدة يجب أن تتجلى فى إجراء مسترك 


من جانب الكو نجرس والحكومة» وفضلا عن ذلك فإن عزمنا المشترك جب أن 


يكون فى صورة تبين بوضوح أن كلامنا سيؤيد بالعمل إذا ما دعت الحاجة إلى 
ذلك. 


٦‏ - ولیس بالأمر الجدید على الرئیس والکونجرس أن یتفقا فی إدراكها أن 
حرية الأمم الأخرى متصلة اتصالا مباشرًا بسلامتنا. 

ررولقد اشتركنا فى إنشاء وتأييد نظام الأمم المتحدة للأمنء ولقد عززنا نظام 
الأمم المتحدة للأمن الجاعى بسلسلة من اتفاقات الدفاع الاعى» ولدينا" الآن 
معاهدات أمن مع اثنتن وار بعين دولة تؤمن بان سلامها وسلامنا وامنها وامننا 
متشابكة معاء ولقد اشتركنا فى القيام بعمل حاسم فیا يتعلق بالیونان وترکیا 


وتايوان. 


رومن ثم فإن الولايات امتحدة. عن طريق الإجراء الذى اتخذه الرئيس 
والكو نجرس أو مجلس الشيوخ فى حالة المعاهدات. قد أظهرت فى عدة مناطق 
مهددة بالنطر غرضها وهو تأييد الحكومات الحرة المستقلة. والسلام صد الخطر 
الخارجى. وعلى الأخص» خطر الشيوعية الدولية. ومن ثم ساعدنا على صيانة 
السلام والأمن فى خلال فارة انطوت على خطر جسیم. 


رومن الأمور الحيوية الآن أن تظهر الولايات التحدة عن طريق إجراء مشترك . 
بقوم به الرئيس والكونجرس عزمنا على مساعدة دول منطقة الشرق الاس اى 
تر غب ف هده المساعدة. 


ب زی أف : الاتية: 
(( وسو قف ینطو ی الاجراء الدى أقار حه على ألا وح 
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«سوف يخوّل الولايات المتحدة فى المقام الأول سلطة التعاون مع أية أمة أو 
حموعة .من الأمم فى منطقة الشرق الأوسط عامة ومساعدتها على تنمية أقتصاد 
قوی دف إلى صيانة الاستقلال القومى. ٠‏ 

«وسوف خو ل الحكومة فى المقام التانى سلطة الاضطلاع فى نفس تلك النطقة 
ببرامج مساعدات عسكرية وتعاونية مع أية أمة أو مجحموعة من الأمم ترغب فى 
ذلك. 

«وسوف ينطوى فى المقام الثالت على التفويض بأن تشمل هذه المساعدة وهذا 
التعاون استخدام القوّات المسلحة للولايات المتحدة لضان وحماية السلامة 
الإقليمية والاستقلال السياسى للأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة ضد العدوان 
الكشوف من أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية. 

« وجب أن تکون هذه الإجراءات متمشية مع التزامات الولايات المتحدة 
التعاهدية. ا فيها ميثاق الأمم المتحدة. ومع أى إجراء أو توصيات تتخذها الأمم 
المتحدة. وسوف تخضع كذلك إذا ما وقع هجوم مسلح للسلطة العليا مجلس الاأمن 
التابع للأمم المتحدة وفقا للمياق. 

« وسوف يخول الاقتراح المحالى فى المقام الرابع الرئيس أن يستخدم فى 
الأغراض الاقتصادية والعسكر ية الدفاعية الأموال المرصودة وفقا لقائون الأمن 
المتبادل المعدل الصادر فى ۱۹١٤١‏ بغض النظر عن القيود الحاضرة. 

« وجب ألا يتضمن التضريع المطلوب.الآن تخويل أو تخصيص أية مبالغ؛ لأنى 
أعتقد أن المبالغ المخصصة حاليا تحت الظر وف التى أشير إليها سوف تكون كافية 
للمدة الباقية من السنة التى تنتهى فى ١يونيه‏ المقبل .)۱۹٥۷(‏ 

«وسوف آسمی على کل حال فی تشريع آخر للحصول على مائتی ملیون دولار 
فی کل من سنتی ۱۹۵۸ و ۱۹0٥۹‏ الاليتين لاستخدامه فى المنطقة حسب مقتضيات 
الأحوال بالإضافة إلى برامج الأمن المتبادل الأخرى هذه المنطقة الى وفر ها 
الكونجرس ما سوف يلزمها من المال. 


مشكلة د فلسطان ومصار اللاجئن 


ر«وهذا البرنامج لن يحل كل مشاكل الشرق الأوسط كا أنه لا يثل جيم 
سياستنا تجاه هذه المنطقة. فهناك مشكلة فلسطين ومشكلات العلاقات بين إسرائيل 
والدول الحر بية. ومصير اللاجئين الى زادت من تفاقمها الشيوعية الدولية. ولكنها 
ستكون يعزل عن هذا التهديد. 

« وان التشريع 'الذى أقترحه لا يستهدف تناول هذه المشاكل بصورة مباشرة. 
فإن الأمم المتحدة تشغل نفسها بكل هذه الأمور ونحن نويد الأمم المتحدة. 

« وقد أوضحت الولايات المتحدة بجلاء. وخاصة فى الخطاب الذى أدلى به مستر 
دالاس وزير الخارجية يوم أغسطس سنة ٠۹١۵‏ أننا مستعدون أن نفعل الكثبر 
لساعدة الأمم المتحدة على حل مشاكل فاسطين الأساسية. 


مواجهة کل عدوان شیوعی 


«وهدا التشريع المقةرح قد وضع بصو رة رئيسية لمواجهة اأحتمال عدوان شيو عى 
مباشرًا کان أو غير مباشر. 

روهناك حاجة قاطعة إلى إصلاح کل نقص ئی القوی فی هده المنطقة ليس عن 
طر يق قوأاث خارجية أو أجنبية وإنغا عن طريق زیادة حيو ية وأمن دول هذه 
المنطقة المستقلة. 

«وتدل التجارب على أن العدوان غير المباشر قلا بنج إذا ما قدر له النجاح 
على الإطلاق حيث يوجد قسط معقول من الأمن ضذ العدوان المبأاشر» وحيث 
تلف الحكومة قوات أن موالية. وحيث لا تكون الأحوال الافتصادية فى حال 
عل الشيوعية تظهر كبديل جذاب إن البرنامج الذى أقترحه يعالح أوجه هذا 
الأمر الثلائةہ ومن ثم يعالع مشكلة العدوان غير المباشر. 
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«وإنى لأمل وأعتقد إذا ما أعلن هدفناء كا هو مقترح فى التشريع المطلوب» 
فإن هذه الحقيقة وحدها ستحول دون اى عدوان بجرى التفكير فيهء وبهذا نكون 
قد أثلجنا قلوب الوطنيين الغيورين الذين كرسوا أنفسهم فی سبيل تحقيق استقلال 
بلادهم» فإنهم لن يشعروا بأنهم يقفون وحدهم فى مواجهة تهديد دولة کبری. 

«وإنى لأضيف إلى ذلك أن الوطنية هى عاطفة قوية صحيح إن النوف فى 
بعض الأحيان حول الوطنية الحقة إلى التعصب وإلى قبول مغريات خطيرة من 
الخارج. 


« بيد أنه إذا أمكن طرد المخاوف» فإن الجر سيكون أكثر ملاءمة لتحقيق 
المطامح القومية القيمةء وسيكون ضروريا بالسبة لناء كا أوضحت,» أن نساهم 
اقتصاديا فى تقوية هذه الدول أو المجموعات من الدول الت ها حكومات أثبتت 
إخلاصها وجهودها للمحافظة على السلام ومقاومة أعال المد وستوفر هذه 
التدابيبر أكر ضان ضدٌ مداخل الشيوعية. فالكلات وحدها لا تكفى. 

«أما فيا يتعلق بالسلطة المطلوبة لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية 
للمساعدة فى الدفاع عن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لأية دولة فى 
المنطقة ضد العدوان الشيوعى المسلح. فإننا لن نارس هذه السلطة إلا برغبة 
الدولة الى يقع عليها المجوم. وبعد هذا فإن أملى الكبير ألا تمس الحاجة إلى 
استخدام هذه السلطة بتاتا. 

«وليس سناك ما هو أشدّ ضرورة لضان هذا من أن تكون سياستنا فيا يتعلق 
بالدفاع عن المنطقة حاسمة ومعلنة فى وضوح. وبذلك تعلم الأمم المتحدة وكافة 
الحكومات الصديقة بل والحكومات غير الصديقة. أين نقف. 

«فإذا نشأً - على غير ما أرجو وأتوقع - موقف يستدعى التطبيق العسكرى 
لسیاستی الق أطلب من الكونجرس أن بشترك معی فی إعلانها فإنى دون شك 
سأداوم الاتصال ساعة بساعة بالكونجرس إذا ما كان الكونجرس غير منعقد. 
وأما إذا كان الموقف ينطوى على آثار خطيرة. فسأدعو الكونجرس بالطبع إلى 


دوره خاصة. 
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خطر هجوم روسی مسلح 


«إن الخطر الأعظم فى الموقف الراهن يكمن» كا هى العادةء فى أن بخطىء 
الطغاة الطاعون التقدير. فإن قدّر الشيوعيون المتعطشون للسلطان» صوابا 
أو خطأء أن الدفاع عن الشرق الأوسط غير كاف» فإنهم قد تسول هم نفوسهم أن 
يلجأوا إلى إجراءات المجوم المسلح السافر ولذ حدث هذا فإن ذلك سيبدأً سلسلة 
من المواقف يکاد يکون من المقطو ع به أن تشارك الولايات المتحدهة فى عمل 
عسكرى. وإنى لمقتنع بأن خير ضان ضد هذا الاحتال هو إظهار استعدادنا الآن 
للتعاون تعاونا تاما وبكل حرية مع أصدقائنا فى الشرتق الأوسط بالوسائل الق 
تتقق وأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. 

«وآنا أعتزم أن أرسل على الفور بعثة خاصة إلى الشرق الأوسط لتفسير 
التعاون الذى نحن مستعدون لتقديه. 

«إن السياسة التى أقترحها تتضمن أعباءٌ وأخطارًا معينة للولايات المتحدةء وإن 
آولئك الذين يطمعون فى المنطقة لن بحبوا ما هو مقترح» ومع ذلك فإن الأمريكيين 
شهدوا قبل ذلك مصالع الأمة الحيوية وحرية البشر معرضة للخطر. وكان عزمهم 
وأعالنا. ) 

«والحق إن تضحيات الشعب الأمريكى فى سبيل الحرية منذ انتهاء الحرب 
العالية الثانية تفدر بالف کدیده من ماين الدولارات» وآلاف أرواح شبا بنا 
الغالية. إن هذه التضحيات التى أذت إلى صيانة الحرية فى مناطق شاسعة من العا 
لا يجب .أن تذهب هباء. 

«ولقد اتحد الرئيس والكونجرس فى تلك اللحظات الاضية الخطيرة دون 
ما نظر إلى الحزبية لخدمة المصالح الحيوية للولايات المتحدة والعالم الحر. 

« ولقد أتيحت لنا الفرصة لكى نظهر مرة أخرى وحدتنا القومية تأييذا للحرية 
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وإظهارًا لاحترامنا العميق لحقوق كل أمة واستقلا اء سواء أكانت كبيرة 
أو صغيرةء إنتا لا نسعى إلى العنف بل إلى السلام» وجب علينا الآن أن نكرس 
جهودنا وعزيتنا وأنفسنا لتحقيق هذا المدف». 


الرأى فى مشروع إيزنهاور 

هدا هو مشروع ايزنهاور . ومحتو ياته» ومن الحق أن نقول إن خطوطه الرئيسية 
وظر وفه وملابساته جعلته موضع الرفض والارتياب فى منطقة الشرق الأوسط 

وأؤل هذه الظروف أنه عرض بعد فشل العدوان الثلاٹى على مصرء وأنه 
افقرض أن الشرق الأوسط فى حاجة إلى معونة عسكرية واقتصادية لمنع العدوان أو 
التسلل الشيوعىء ولم تكن أية دولة فى الشرق الأوسط (وقتئذ) قد رأت تسللا من 
روسيا السوفييتيةء بل بالعكس كان العدوان عليها من المعسكر الغريي» فمن حقها 
ن ترتاب فى المشروع من أساسهء وخاصة لأنه ل يتضمن المعاونة من أمريكا على 
صد أى عدوان إلا إذا كان شيوعياء والعدوان محتمل من الشيوعية وغير 
الشيو عية. 

هذا من ناحية. ومن نأحية أخرى فقد افترض المشروع أن دول الشرق 
الأوسط لا تستطيع يفردها أن تقاوم العدوان الشيوعى» ومن هنا جاءت أسطورة 
«سدٌ الفراغ»» تلك الأسطورة التى بنيت على أنه ما دام الشرق الأوسط لم يعد 
منطقة نفوذ لبريطانيا وحلفائهاء فوجب أن لا تترك بلدانه لقوّاتها الذاتية» بل 
عليها أن تتقبل أية مساعدة أمريكية لتدافع عن نفسهاء وهذه الفكرة فى ذاتها 
لا تقبلها الأمم المتحررةء لأن معناها أن الشرق الأوسط يجب أن يكون منطقة 
نفوذ لأمريكا بعد أن تحرر من النفوذ البريطانى. 

والدفاع عن الأمم الحرة يجب أن ينبثق من نفس المنطقةء هذا هو التفكير ال حر ' 
السليم المتمشى مع الاستقلال الصحيح؛ لأن الشرق الأوسط لا يصح أن يكون 
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منطقة نفوذ لأية دولة أو حموعة من الدول» سواء أكانت غر بية أو شيوعية. 
يضاف إلى ذلك أن المشروع قد خلا من الإشارة إلى عدوان إسرائيل على 
الدول العربيةء فى أحين أنه العدوان الستمر فى هذه المنطقةء فامتتروع يقوم على 
ساس أن الشرق الأوسط بحب أن يقبل وجود هذه الدولة الياغية الى خلقها 
الاستعمار لتكون مصدر عدوان على الشرق الأوسط وبصفة خاصة على الدول 
العربية ولا يكن أن تقبل الدول العربية مساعدة على هذا الأساس. 


والمشروع یرمی إلى أن تکون أمریکا وسیطًا للتوفيق بين إسرائيل والدول 
العربيةء وهذا معناه تامين إسرائيل وربط مصير الدول العربية بالسياسة 
الأمريكيةء أو هو إحياء لنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط تلك المنظمة الق 
رفضتها مصر ورفضتها الدول العربية المتحررة؛ لأنبا تر بط الدول العر بية بعجلة 
الاستعار. 


ومن عجب أن مشر وع إيزنهاور دف إلى منع العدوان الشيوعى على الشرق 
الأوسط مع أن معاونة أمريكا لإسرائيل على البقاء فى هذه المنطقة كانت من أهم 
أسباب انتشار الشيوعية المدامة فى بلدان الشرق الأوسط. وإذاعة أعبال التخريب 
الاقتصادى والسياسى فيهاء لأن اليهود بجدون فى نشر المذهب الشيوعى أداة هم 
هدم القومية العربيةء وبالتالى لتحطيم السور العظيم الذى يحول دون تغلغل 

اللاستعار غربیا کان أم شيوعيًا فى الشرق الأوسط. 
ولعلك تلاحظ أن جيع المنظات الشيوعية فى مصر وني غيرها من البلدان 
العر بية تحوى أعضاء من اليهود. وهؤلاء الأعضاء الماكرون هم الروح المحركة 
هذه المنظات وهم المتسلطون على الأعضاء المواطنين. يخدعونيم ويضللو م 
ويغر ونهم مختلف الوسائل محاربة آرطانہم والتحلل من القيم الروحية والأخلاقية 
والوطنية. وما من منظمة شيوعية إلا وتبفو إلى إسرائيل وتعطف عليها وتطالب 
بالصلح معهاء وتقر وسائلها الوحشية فی تشر يد العرب وتعديبهم والتنكيل ft‏ 
وتحاربة القومية العربية. 


T1۸ 


فأمر يكا قد ساعدت بخلقها إسرائيل وتأييدها إياها ومعاونتها نما على نشر 
الشيوعية فى الشرق الأوسط, وما ثل مشروع إيزنهاورتقاوم الشيوعية فى ربوعه. 


ولقد رحبت إسرائيل مشر وع إيزنهاور» وقال بن جوريون رئيس وزرائها ف 
يونيه سنة ۱۹0۷: إن التعهدات التى أخذتها أمريكا على نفسها نى المشروع تدعم 
سلامة إسرائيل. 

وقد اقترن تنفيذ مشر وع إيزنهاور بإغداق المساعدات المالية على بعض الحكام 
أو المتطلعين إلى الحكم فى الشرق الأوسط, ومن هنا جاء تلهف بعض العملاء أو 
نبازى الفرص إلى تحقيق المشروع» وجاءت أيضا المؤامرات المتكررة هنا وهناك 
لقلب نظام الحكم؛ لأن هذه المؤامرات كانت توْها المساعدات الأمريكيةء ولولا 
تلك المساعدات لا قامت وتعددت بهذه الكثرة وهذا الاصرار. 

فمشروع إيزنهاور كان جديرًا با قوبل به من الرفض والإعراض. 


قضية. الجواسيس البريطانيين والحكم فيها 


۲ پونیه سنة ۱٩۹٥٩۷‏ 


a 


أحالت النيابة العامة فى فبراير سنة ۱۹١۷‏ إلى المحاكمة ٠١‏ متها فى قضية 


عصابة من الجواسيس البريطانيين وعملائهم» کانوا یتجسسون لحساب بریطانیا 
وشم : جيمس سويت+رن نائب إدارة وكالة الأنباء العر بية بالقاهرة. الكسندر 
رینولدز جيمس زارب مدير مصنع زارب للاوانی الخزفية» جورج توماس سويت 
جورج ريد ماك جلاش.» تشارلس بيناك مدير شر كة ماركو فى بالقاهرة. السيد امين 
حمود» أحمد لطفى السيد إلخ. 


وقد ثبت من تحقيقات هذه القضية أن رؤساء هذه العصابة العريطانيين قد 
استخدموا نفرا من فاسدى السريرة من المصريين» وحصلوا بواسطتهم على أسرار 
عسكر ية وعلى تشكيلات الجيش المصرى لتسليمها إلى السلطات اليريطانية 


۳۹۹ 
وكانوا يتلقون المال والتعليات من المخابرات البريطانية بواسطة انين من موظفى 
السفارة اليريطانية فى القاهرة كانا محتميان وراء الحصانة الدبلوماسية. 
وقد حكم فى هذه القضية من محكمة جنايات القاهرة فی ۲۲ يونيه سنة ٠۹۵۷‏ 
بالأشغال الشاقة جمس سنوات على رئيس شبكة التجسس (سويتبرن)» وبالأشغال 
الشاقة عشر سنوات على زميليه جيمس زارب والكسندر رينولدز وعلى نصيف 
ميخائيل بالأشغال الشاقة ٠١‏ سنةء وبإعدام السيد أمين محمود, وبالأشغال الشاقة 
المؤبدة على أحمد لطفى السيد. وصالعح حسن بدير» وبراءة تشارلس بيناك وجون 
ستانلى وجريجوفتش إلخ. 


مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم والحكم فيها 
٠‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۷ 
وضعت الحكومة يدها على مؤامرة لقلب نظام الحكم فى مصر» وقبضت السلطات 
على رؤساء هذه المؤامرة وهم ۷ من ضباط الجيش المتقاعدين وعلى رأسهم 
الأمعرالاى أحمد عاطف نصارء واثنان من الضباط العاملينء وه من المدنيين على 
لتنفيذ المؤامرة شهر أبريل سنة .٠۹0۷‏ 
ونظرت قضية هذه المؤامرة أمام المحكمة العسكرية العليا فى أغسطس سنة 
۷ وتبين حصول اعترافات للمتهمين بعضهم على بعض. 
وقد حكم فيها من المحكمة العسكرية العليا فى ٠‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۷ على 
الأمبرالاى عاطف نصار بالأشغال الشاقة المؤبدة» محمد صلاح الدين ٠١‏ سنة 


المؤبد ومس سنوأات وبراءة النن. 


2 


مؤامرة أخرى لإعادة الملكية 


کشف الرئیس جال عبد النصر فی خطابه ببورسعید یوم ۲۳ ديسمبر سنة 
۷ عن مؤامرة خطيرة أخرى دبرت لإعادة الملكية. واتضح من خطوط 
المؤامرة أن إدارة المخابرات البريطانية قامت بتمويل المؤامرة» وقد اشترك فيها 
الضابط السابق حسين خيرى» ومحمود ناموق» والأول من أصهار العائلة المالكة 
السابقة. والثانى من ذرية العائلة السلطانية السابقةء وقد عرض حسين خيبرى على 
ضابط طيار مصرى (عصام الدين خليل) الاشتراك فيهاء فتظاهر هذا بالقبول 
ووثق به حسین خبری اد کان زمیلا سابقا له فى القوات الجوية مصر» وکان عصام 
يطلع المخابرات المصرية على خطوات المؤامرة» وقد تسلم لحسابها ٠١۲‏ ألف جنيه 
على دفعات» وسلمها إلى مال عبد الناصء وكان من المشتركين فى المؤامرة مر تضى 
امراغى وزير الداخلية فى عهد فاروق.ِ 

وقد نظرت قضية هذه المؤامرة أمام المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة. 
وأصدرت فیها حکمها فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹١۸‏ بالأشغال الشافة المؤبدة» على 
امراغى وحسين خيرى» وبالاأشغال الشاقة ١١‏ سنة على محمود نأموق (وكانوا ) 
غائبين خارج القطر). 


وقد قبض على ناموق فی بغداد بعد نورة العراق وسلمته الثورة أ مصر. 


مؤقر الشعوب الأفريقية الآسيوية بالقاهرة 
دیسمبر سنة ۱۹٥۷‏ - أول يناير سنة ۱۹0۸ 
استمرت روح التعاون تسود علاقات الشعوب الأسيوية والأفريقية بعد مؤقر 
باندونج» وظهر هذا التعاون بمظهر راع فى مؤتر الشعوب الآأسيوية الأفريقية الذى 
اجتمع فى القاهرة يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ۹0۷٠ء‏ واستمر إلى اليوم الأول من شهر 
ناير سنة ۱۹۵۸. ۱ 


۳۷۱ 
تكونت لمنة التضامن الآسيوى العامة فى أبريل سنة ۱۹۵١‏ تنفيدًا لأحد 
قرارات المؤتر الأسيوى المعقود فى دهى خلال النصف الأول من ذلك الشهر. 
وتقرر ف الاجتماع الدى عقدته اللجنة فی ۲۹ ديسمر سنة ۱۹۵١‏ ومثلت فيه مصر 
أن تد حر كة التضامن لتشمل شعوب أفريقية أيضاء مع الدعوة إلى مقر تضامن 
اسيوىی افريقى في القاهرة. 


واجتمعت اللجنة التحضبرية هذا ا تمر بالقاهرة فى أكتو بر سنة ۱۹۵۷ بحضور 
مندوبین عن ۲١‏ امه للاعداد لاجتاعه ووضع الترتيبات اللازمة لدلك. 

وقد أنعقد امقر ف القاهرة يوم ۲٢‏ دیسمار سنة ۱۹0۷ بقاعة الاحتفالات 
الكير ى بجامعة القاهرة. 


وکان مۇترا حافلاء حضره خمسائة وسبعة وثلائون مندوباء يلون ثا نية وأربعين 
شعبًاء تؤلف فی جموعها نحو ۱,٥۰۰‏ مليون نسمة من أفريقية وآسياء أى ۰ من 
سکان العام وتشغل 0٩۹‏ من مساحة الكرة الأرضية. 

وحضر حفلة افتتاح الؤقر نحو مسة ألاف من المدعويين متهم الأعضاء 
الو فود. 


هذاء ومۇقر القاهرة منبق من مؤتر باندونج, والغارق بينها أن مقر باندونج 
کان یثل إلدول المستقلة المعترف دولا باستقلاهاء وكان يثلها رؤساء وزاراتها أو 
وزراء خارجيتهاء أما مقر القاهرة فكان يثل الشعوب لا الحكومات» واشار كت 
فيه الشعوب الستقلة والشعوب التى لا تزال تكافح فى سبيل الحصول على 
استقلا ما کان موتا شعبيا أكثر ما هو موقر رسمى» ومن ناحية أخرى كانت 
عنایته بالنواحی الاقتصادية والاجتاعية أکثر بر ورا منها فى مور باندونج الدى 
کان للأهداف السياسية مكان الصدارة فى قراراته. 

وقد انتخب المؤقر السيد أنور السادات رئيسا له والسيد يوسف السباعی 
سکر ترا انا واستير منعقدًا إلى اليوم الأول من ينابر سنة 1۹0۸ . 


Y1 
وبعد المناقشة فى تقارير اللجان الى ألفهاء أصدر قراراته وتوصياته. غا نلخصه‎ 
فیا یلى:‎ 


القرارات السياسية 


قرر المؤقر تأييده للمبادىٌ العشرة التى أقرها مور باندونج فى أبريل سنة 
٥۵‏ وحبذهاء وقال عنما إنها لو قبلها الحميع لزال التوتر العا مى ولقضى على 
الخوف من الدمار الذى يستحوذ على أفثدة اللايين من البشر. 

وأعلن أن الشعوب الآسيوية الأفريقية تؤمن بأن السيطرة الاستعمارية 
والاستغلال الأجلبى والشرور الأخرى التى تنجم عن استعباد الشعوب» هى إنكار 
لحقوق الإنسان الأساسية وانتهاك ليثاق الأمم المتحدة فضلا عا يترتب عليها من 
أضرار بالحكومات والمحكومين» ما يعرقل نشر السلام والتعاون العالمىء وإن بقاء 
الاستعمار لا يتفق مع العهد الجديد الذى يمر به العام الآنء والشعوب الاأسيوية 
والأفريقية تؤمن إيانا قاطعا بحق كل شعب فى الحرية والاستقلال. 

وإن الشعوب الآسيوية الأفريقية تريد الوحدة وتريد أن تعمل متعاونة من 
أجل الكفاح فى سبيل خير الشعوب الأسيوية والأفريقية والجنس البشرى كله 
((وسوف نکرس جهودنا دون کلل من أجل حقیق سلام دائم ف العام ». 

وإن السلام لا عحالة منتصر. وفى وسع البشرية أن تواجه مستقبلها فى أمل وثقة. 
هذه هى رسالة العام الجديد يبعث بها مقر الشعوب الأفريقية الأسيوية إلى العام 
أجم. 

وطالب المؤقر بتوجيه الجهود العلمية الذرية إلى أغراض السلم لخدمة البشرية. 

ووجه نداءٌ إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتى لوضع 
حد لتجارب الأسلحة الذرية. 


کا وجه نداءٌ إلى علماء العام بأسره وإلى الضمير العا مى لاضغط على الحكومات 


رست س س 


YT 
المعنية من أجل تحريم جيع الأسلحة الذرية وتدمير المخزون منها وطالب الدول‎ 
الكبرى بتخفيض قواتها الحربية.‎ 
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لعالجة النقص فى تثيل البلاد الأفريقية‎ 
والأسيوية فى الأجهزة والميئات المختلفة بالأمم المتحدة.‎ 
وأوصى شعوب آسيا وأفريقية أن تجعل من أراضيها منطقة سلام خالية من كل‎ 
سلاح ذری او صاروخی.‎ 
وطالب بانهاء الوصاية على المستعمرات السابقة.‎ 
وأعرب عن اعتقاده الثابت بأن الأطماع الاستعارية هى التى تؤدى إلى التدخل‎ 
فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. وتخلق حالة التوتر فى العلاقات الدولية‎ 
وتغرى باغتصاب الحقوق الطبيعية للأمم الصغيرة فى الحرية والسيادة والاستقلالء‎ 
وتؤدى كذلك إلى إثارة الحرب الباردة والتسابق فى التسلح» وکن أن تشعل حر با‎ 
وخيمة العواقب على الجنس البشزى.‎ 
: ودا الاعتقاد وروح باندونج» استنکر موقر‎ 
الااستعیار ف کل صو زه ومظاهره؛ التدخل الأجنبى ۳ تون الدول الأخرى»‎ 
الأحلاف والمواثيق العسكرية والسياسية التق تخلق مناطق نفوذ مستضعفة وتيدد‎ 
السلام العالمى وتقضى على أمافى الشعوب» المعونات العسكرية لبلد أو بجموعة من‎ 
البلاد التى تهدد البلاد المجاورة وتضطرها إلى زيادة ميزانياتها العسكرية على نحو‎ 
يؤخر نوها الاقتصادى» المعاهدات الى تعس السيادة القومية للأمم. استغلال‎ 
الاقتصاد الوطنى لصلحة الدول الاستعارية. التامر على المىكومات الوطنية‎ 
لالإطاحة بها تمكينا لمصالع المستعمرين. المعاونات المشروطة الضارة مصالح الدول‎ 
الصغيرة وتؤدى فى النہاية إلى الإخلال بسيادتما واستقلاهاء وجود القوات والقواعد‎ 
المسكرية الأجنبية على أرض الدول الأخرى.‎ 


Y٤ 


تأبيد حقوق الشعوب 


وأعلن أنه يؤيد تأبيدًا كاملا حقوق الشعوب فى الحرية وتقرير المصير والسيادة 
والاستقلال» وفى تسوية مشكلاتها الداخلية بنفسهاء ونفى اختيار نظم الحكم الق 
ترتضيها طبقا لرغباتما. 

وطالب بإقرار حق المستعمرات والمحميات فى الاستقلالء وبأن تنہى الاأمم 
المتحدة الوصاية على البلاد الخاضعة طاء وتعترف باستقلاها. 
العام عن المجاهدين المسجونين أو النفيين 


وأيد مطالب الشعوب المناضلة للتحرر من الاستعار فى أفريقية وآسيا. 


وقرر أن خليج العقبة هو خليج عربى مغلق ضمن المياه الإقليمية ' للدول 
العر بية. 


قضبة فلسطىن وألجزائر واستنکار إسرائيل 


وقد.تبنى المؤقر التقرير المقدم من وفد فلسطين عن قضية بلاده» وأعلن أن دولة 
إسرائيل قاعدة استعبارية تهدد تقدم الشرق الأوسط وسلامتهء وأدان سياستها 
العدوانية القى تشكل خطرًا على السلم العالمى» وأكد حقوق العرب فى فلسطينء 
وأعلن عطفه على اللاجئين الفلسطينيين. وأيد جميع حقوقهم وعودتيم إلى وطنهم. 

واستنكر الحرب الاستعارية الفرنسية ضدّ ال جزائرء وأيد الكفاح البطولى الذى 
يقوم به الشعب الجزائرى» وأصر على الاعتراف باستقلال الجزائر فوراء والإسراع 


عل ب 


۳0 
فی مفاوضات على اساس هذا الاستقلال بين فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية. ` 
والإإفراج عن الزعہاء واوصی مسا عدة اللاجئين ا زار يين؛ واعتبار اول مارس 


يوم تضامن مع الجزائر» واستنكر تجنيد الأفريقيين لمحاربتها. 


العميق لتحدى جنوب أفريقية قرارات الأمم المتحدة فى هذا الشأنء ودعاها للوفاء 
بتعهداتها وميثاق الأمم المتحدةء وأوصى جيع الحكومات بإلغاء كافة القوانين والنظہ 
الى تقر هذه التفرقة. وكذلك إلغاء جيع الآثار المترتبة عليها. 


القرارات الاقتصادية والاجتماعية 
تداول مندوبو شعوب آسيا وأفريقية فى المؤقّر» وخر جوا بتوصيات مختلفة. منها 
لتخليص إخوانهم الذين ما زالوأا يرزحون تحت نير الاستعار. 


وإن هذا التعاون والتضامن فى المجالات الاقتصادية سيكون دعا قويا 


قرارات عامه 


أعلن المؤتمر أن شعوب أفريقية وآسيا التى حققت استقلاها مصممة على متابعة 
الجهاد ضدَّ جميع ألوان الاستعار حتى يتوفر الاستقلال الاقتصادى الكامل 
لأقطارها. 


۷1 

والمؤقر مهيب بجميع الحكومات فى آسيا وأفريقية - تحدوه الأهداف المذكورة - 
أن تعيد توجيه اقتصادياتها عن طريق الأخذ بالتصنيع كوسيلة لرفع مستوى معيشة 
شعو بها. 

وأوصی ا موقر بنوع خاص : 
( أ ) بالقضاء على عدم التكافؤ الموجود فى التبادل التجارى بين الدول المتقدمة 

والأقطار المتخلفة. 

(ب) بتحدید أسعار ملائمة للمواد الخام فى الأسواق العالمية. 


(ج) بإقامة علاقات لتبادل العملة بحيث يكن تنمية الاقتصاديات الوطنية 
للأقطار المتخلفة. 


( د ) بإثهاض التجارة بين الأمم بغض النظر عن أنظمتها الاجتهاعية والاقتصادية. 
(ه) بإنهاض العلاقات الاقتصادية بين الأقطار المختلفة بشكل لا يضر بسيادة 
هذه الأقطار واستقلاها. 


وأعلن أن : التأميم وسيلة مشروعة لتدعيم الاقتصاد القومى وحق مام به به لکل 
شعب تطبيقا لبدأ السيادة القومية. 


وأوصى بإنشاء لجنة دائمة لجمع البيانات والمعلومات عن البلاد الآسيوية 
والأفريقية ونشرها بين تلك البلاد مختلف الوسائل الممكنة كوسيلة لتيسير 
العلاقات الاقتصادية فيا بينها. 

ودعا حكومات الدول الأسيوية والاأفريقية إلى دراسة التنمية الاقتصادية فى 
بلادها على ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الراهئة فى العا 
ودعا إلى عقد مؤتر تخطيطى عام فى المستقبل القريب للاسراع بالتقدم الاقتصادى 
والاجتاعی فیها ویستهدف رفع مستوى معيشة شعوبها. مما يؤدى إلى تقريب 
الفوارق بين الدول وإشاعة السلام بينا. مهتدية فى ذلك بيثاق الأمم المتحدة 
ومبادی مۇر باندونج. 


YY 


قرارات اقتصاد ية تفصيلية 


وأصدر المؤتعر عدة قرارات ترمى إلى تيسير التبادل التجارى بين الدول 
الأسيو ية والأفريقية والأخذ بوسائل التنمية فى الزراعة والصناعة. 


قرارات من أجل العمل والتعاون 


ورغبةً فى تعبئة الشعوب فى آسيا وأفريقية لمناهضة الاستعار ونشر السلام 
العالى وتحقيق استقلال الدول وصیانته وتلميةه الاقتصاد القومى ورفح مستتو ی 
معيشة الشعوب» رأى المؤقر أنه من الضرورى تعزيز التضامن والتعاون بصورة 
مستمرة سواء بین نقابات العال أو المنظات التعاونية فى أقطار آسيا وأفريقية فى 
نطاق روح مغر با ندونج. 

وأمام رغبات نقابات العال والمنظات التعاونية ومطامح العال فى آسيا وأفر يقية 
الملائمة - عقد مؤغر لنقابات العال وأخر للمنظيات العاونية لأقطار أفر يقية وآسيا 

١‏ - یری المؤتقر أن التنمية الاقتصادية فى مختلف الأقطار الأسيوية والأفر يقية 
غا تہدف اساسا إلى استغلال صادر لر العطاة ت والقضاء عل البطالة ورج 
لارتفاع أسعار ار ال لضرورية - حی یکن توفیر مستوی معيشة لاق للشعوب. 

۲ - يناشد المؤتقر حكومات أفريقية وآسيا توفير الضانات الضرورية للعال 
لتكوين نقاباتم وتشجيع علاقات العمل الجاعية لحل مشاكل العمل فى بلادها. 

۳ - يكذ المؤعر أن مبادى العدالة والمساواة والتضامن تقضى بتطبيق قاعدة 
الأجر المتساوى للعمل الواحد رأن أى تفرقة فى الأجور على أساس الجنس أو 


TYA 
الدين أو اللون لا تقوم على أساس سليم وتضر بتضامن شعوبنا.‎ 

٤ء‏ - يوصى المؤتر الحكومات الآسيوية والأفريقية بإقرار حد أدنى لأجور 
العال وتوفير ضانات اجتاعية هم. 

ه - يدعو المؤتعر إلى إقامة تعاونيات للانتاج والاستهلاك وإيجاد حركات 
تعاونية وفق مقتضيات كل بلد وظروفه الخاصة كا يدعو إلى تعزيز الروابط 
التعاونية بين بجموعات الدول الآسيوية والأفريقية. 

- يوصى المؤتر بتبادل. الخبرة الفنية والمعلومات بين كل من اتحادات العبال 
والمنظات التعاونية» كا يوصى بأقامة حلقات دراسية وتبادل البعئات. 

۷ - يوصى المؤقر مكتبه الدائم بالقاهرة بأن يقوم باتصالات على أوسع نطاق 
مع نقابات العال والمنظمات التعاونية فى آسيا وأفريقية فى سبيل تعزيز التعاون بينها 
بغية تحقيق الأهداف سالفة الذكر. 


قرارات من أجل البلاد غير المستقلة 


وأصدر المؤتر قرارات من أجل تنمية اقتصاديات البلاد غبر المستقلة الى 
تسيطر عليها الاحتكارات الاستعارية. 


کے 
i‏ 


قرارات اجتاعية 
اعلن المؤقعر : إن الااستعار والإمبریالیة (التسلط) فى صو رها المتعددة حرم الفرد 
من کرامته الت تکنه من آن يكون منتجًا خلاقا فى المجتمعء كا أنها تستنزف طاقة_ 
الشعوب لتحقيق أغراضها الاستعاريةء فضلا عن أنا تستغل القوي العامة 
للرجال والنساء الذين يرزحون تحت نيرها لبلوغ مطامعها الخاصةء وقد تيزت 
السياسة الاستعارية طول تاريخها بالاضطهاد والعنف وسفك الدماء والتفرقة 
العنصر ية وإهدار حق الإنسان فى الحياة الاجتماعية الكرية. وقد أذت هذه السياسة 


۹ 

إلى تقويض دعائم التماسك القومى فى المجتمعات الى تعانى من وطأة السيطرة 
الاستعاريةء ومن ثم يعتبر الكفاح المستمر للتخلص من الاستعار وئيل الاحتلال 
أو حق تقرير المصيرء خطوة جوهرية لا مفر منها لتحقيق الجهود المثمرة فى سبيل 
اللهوض الاجتاعى» وهذا كان لابذ من أن يرتبط تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية 
بالتحرر الشامل من الضغط الاستعارى ممختلف أشكاله وقد أثبتت حركات 
التحرر الحديثة أنه لا يكن أن تنطلق القوى البناءة الخلاقة إلا إذا أدرك الشعب 
تمام الإدراك أن جهوده وأعباله ستعود بالخير والرفاهية على أفراده أنفسهم. لا على 
قوى مسيطرة من الخارج أو مستغلة فى الداخل. 


وإنها لقاعدة أساسية نتمسك ما أن كل نشاط اقتصادى واجتاعى لابد أن 
يحقق فى نهاية الأمر خير الشعب ورفاهيته» وأن بهدف إلى إكساب الفرد القدرة على 
تعبئة قواه المادية والمعنوية تعبئة كاملةء وإلى أن يدفع با لمجتمع دواما إلى نمو مطرد 
متکامل. 

وف ضوء هذه المبادى أصدر المؤقر عدة توصيات تتعلق برعاية المرأة والطفل 
ورعاية الشباب والخدمات الصحية والاجتماعية. 


أعلن المؤقر أنه نظرًا لأن حياة الشعوب إغا تقوم قبل كل شىء على الثقافة 
الى توقظ الضمير وتحيى القلوب وتهذب الأخلاق وتذكى العقول» وتفتح أمام 
الشعوب آفاق الإنتاج الادى والعقلى والروحى» ولا تعرف حضارة جديرة بهذا 
الاسم إل وأساسها الثقافة التى أنشأتها وقوامها الثقافة التى غتهاء الى تيح ها 
أن تساير الزمن وقضى قدمًا إلى الرقى وتبلغ بالأمم أبعد الفاق فى سبيل المثل . 
العليا التى هى السلام والإخاء والحرية والمساواة والعدل فى كل ما تأخذ ونى كل 
ما تدع» والثقافة التى تظهر لكل شعب حاجته إلى أن يعرف غيره من الشعوب 
وأن يتعاون معها على الخير وعلى تحقيق هذه المثل العليا والدعوة ها 


A‘ 

ونظرا لأن الثقافة إذا ذكرت فإنا تدل على معناها الشامل لفروعها المختلفة من 
الآداب والفنون والعلوم وسائل ألوان المعرفةء وكان ما من شأنه تهذيب الطباع 
وتصفية الأذراق وتخليص النفوس من أوضار الشر والظلم. 

ونظرًا لأن الحضارة شىء؛ لا يكن أن يستقل به شعب دون شعب» وا هی 
حی 0 وسن من حیتث شو إنسان. رلا من أن تتعاون الخو تمارتا صادةا 
ک إنسان ميا يکن جنسه ولونه وبیئته ودینه. 

ونظرا للدور الخطير الذى تؤديه الثقافة فى التضامن السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى بين الأمم. 

من أجل هذا كله يجدد الموتعر القرارات التى اتخذها موقر باندونج بشأن التعاون 
الثقافی (ص۱۸۲). 

وأوصى المۇعر بتحفیق التعاون الثقافى بان الشعوب الأفر يقية وألا سيو ية الى 
أقصی مدی وعلى أوسع نطاق. 

- وأن 7 نستخدم فى سبيل ذلك كافة وسائل الإعلام والتعارف. ولاسيا السينا 
والاذاعة والصحافة والمطبوعات والمعارض. وأن تيسر تبادل وسائل الثقافة والتعليم 
والااعلام بتخفيض نفقات نقلها وپالغاء الرسوم الحمر كية عليها. 

- وأن تتبادل الشعوب الأعضاء العلاء والأدباء والفنانين والطلاب واهيئات 
الثقافية والتعليمية وأن تعقد المؤتقرات الثقافية الدورية والخاصة. 

- وأن تعمل على تشجيع السياحة فيا بينما. 

- وأن تعمل على تشجيع الترجمة فيما بين لغاتماء وعلى إنشاء هيئة تخطيط فى كل 
بلد عضو لتنسيق حركة الترجة. 

- وأن تعمل على تبادل المراكز الثقافية الدولية التى تثل فيها جيع الفنون. 


۳A1 


مؤلقف ف تاریخ الشعوب الأفريقية الأسيوية 

وأوصى امقر يالتعاون على وضع كتاب فى تاريخ الشعوب الأفريقية والاسيوية 
يكون ممثابة دائرة معارف تارخية وجغرافية تصور حياة هذه الشعوب وتبين موأردها 
الاقتصادية الت طمع فيها الاستعار. وتوضح دور الشعوب فی بناء حضارتا ونی 
كفاحها الوطى» مع العناية الخاصة بوصف ما أصابها من نكبات الاستعار فى 
العصر الحديث» ووصف جهادها فى سبيل الحرية. وذلك با يتمشى مع المبادى التق 
أقرها اليونسكو نى كتابة التاريخ للتقريب بين أبناء البشرية. واقترح أن تؤلف هيئة 
من المؤرخين الأ فريقيين والأسيويين لترسم خطة الكتاب وتعمل على وضعه. 


- وح المؤ تر الشعوب الأعضاء على المحافظة على تراثها الثقان القومى 
والشعبى. 

ولاشد حکومات الشعوب الأعضاء إرشاد الصحافة والاذاعة وكافة وسائل 
الإعلام إلى مراعاة كل ما بحفظ تضامن الشعوب الأفريقية والاأسيوية. 


. وأوصى بأن تولف إتعادات للعلاء والأدباء والفنانين ورجال التعليم تشارك فيها 
البلاد الأعضاء. وتعمل على تقوية التعاون الثقانى بين الشعوب الأفريقية 
والاأسيوية. 

وناشد الشعو ب الأعضاء وحكوماتا أن تعنى عناية خاصة بتشجيع البحث 
العلبى بوصفه دعامة من آهم دعائم التنمية الاقتصادية فى كل قطاع من قطاعات 
الإنتاج وذلك لاستكال استتلا هما العملى والاقتصادى وللتعاون مع بقية دول العام 
فى تعقيق التقدم العلمى فى سبيل السلام والرخاء. 

وأوصى الحكومات الأفريقية والآسيو ية بالعناية الشديدة بتعليم اللغات الكبر ى 
ف آسيا وأفر يقية بحيث يأتى يوم تصبح فيه هذه اللغات هى الواسطة للتفاهم بين 
الأمم الأفريقية والأسيوية. ٠‏ 


AY 

وناشد الحكومات الاأفريقية والآسيوية تقديم المنح الدراسية للطلبة الجزائريين 
الذين يدرسون فى معاهدها. 

وأوصى بإنشاء جائزة سنوية أفريقية آسيوية للجهود الثقافية القى تنمى فكرة 
الحرية والاستقلال والصداقة والسلام. 

وأوصى حكومات الشعوب المشتركة فى المؤمر بأن تعمل ما تستطيع من جهد 
عل الخلاص من الأمية. 

وحيا كل ما يبذل من جهود فى جميع البلاد لاستخدام الآداب والفنون والعلوم 
فى سبيل السلام والرخاء. 

وناشد المنظات الثقافية وكبار رجال الفکر ف جميع أرجاء العام أن بهيئوا الرأى 
العام فى بلادهم وأن بحثوا حكوماتم بوسائل الضغط الأدبى لتشجيع الآداب 
والفنون والعلوم ف سییل الرخاء والسلام. 

واستنكر استخدام العلم فى أغراض التدمير. 

وأعلن أن الحرية الثقافية والسياسية التى تتيح التفكير والتعبير والتبادل الثقافى 
والبحث العلمى شىء جوهرى لتقدم الفكر الإنساني. 

واستنكر كل اعتداء على هذه الحرية فى أى بلد من بلاد العال. 
وأوصى بتقديم مزيد من التسهيلات لقبول الطلبة الجزائريين والفلسطينيين والطلية 
امنتمين إلى جميع البلاد الى تناضل فى سبيل استقلاها وحرياتها فى المدارس 
والجامعات والمعاهد العليا بالبلاد الأفريقية والأسيوية. 

وا ستنک تعطیل أالدراسة وإبعاد المدرسين وحبس الطلاب ف مح البلاد الق 
تكافح فى سبيل استقلاهما وحريتها وبوصفه عملا تعسفيا يعرقل سير التعليم سرا 
طبيعيًا ومن شأنه أن يؤدى إلى تغيبر طبيعة الحياة فى هذه البلاد. 

وأوصى براجعة الكتب المدرسية الى يستخدمها الطلاب فى المدارس الأفريقية 
والآسيوية .بقصد إزالة المعلومات الخاطئة التى داخلتها تحت سيطرة الاستعار. 
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TAY 

وأوصى الحكومات -بأن تبذل أقصى الجهود: 

( | ) لتنسيق نظام الدراسة نى حميع البلاد الأفريقية والآسيوية. 

(ب ) وحعل المناهج تشمل دراسات خاصة مېد ه اليلاد مع العناية عمشکلا ا 
المشتركة. 

(ج) ولاعتراف البلاد الأفريقية والأسيوية بالشهادات الدراسية والدرجات 
العلمية التى تنحها جامعات هذه البلاد. 

( د ) ولعقد اتقاقات ثقافية بين البلاد الأفريقية والأسيوية لتقوية التعاون 
الثقافى بين الأمم الأعضاء. ٠‏ 

واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء جامعة دولية للدراسات .الأفريقية 
والآسيو ية تتفق حكومات البلاد الأعضاء على مقرها ويعترف بأجازاتها الدراسية 
فی جميع البلاد الأعضاء. وريثا يتم ذلك: ۰ 

- أوصى حكومات البلاد بإنشاء معاهد عالية مذه الدراسات فى الجامعات 
القائمة أو على الأقل إنشاء كراسى ما اء 

وأوصى يزيد من الاهتام بالتعليم السمعى والبصرى كالتعليم بالأفلام والصور 
والإذاعة. إلخ لحو الأمية فى أفريقية وآسيا. 

وأوصى بإنشاء هيثات لإنتاج الأفلام المشتركة الى تصور نهضة أغريقية وآسيا 

وأوصى بانشاء مثا حف ومکتبات دأئمة هزه بالأفلام والصور الزجاجية 
والأسطوانات الموسيقية.. إلخ. وتبادل المواد لتدعيمها. 

وأوصى بتشجيع الأبحاث الشتركة فى مختلف الميادين كدراسة نظام الأسرة. 


وأوصى تبادل أساء الأشخاص رالمنظات المشتغلين بالثقافة بقصد تشجيع 


TAL 
ويأن تؤلف كل بلد من البلاد الأعضاء هيئة ثقافية أهلية دائمة تكون أداة‎ 
للتعاون الثقافى بين تعوب أفريقية وآسيا. وتعمل على تنفيذ قرارات المؤقر‎ 

وتوصياته مفردها وبالتعاون م حکو مات الشعوب والأعضاء. 


مؤتر اكرا 
أبريل سنة ۱۹۵۸ 


أكرا هى عاصمة غانا (ساحل الذهب)ء وهى دولة ناشئة من المجموعة 
الأفريقيةء تقع فى أفريقية الغر بية على المحيط الأطلسى ومشهورة بزارع الكاكاو 
وغنية بالمعادن وخاصة النجنيز والذهب. وكان لزعيمها ورئيس وزارتها الدكتور 
قوامی نکروما فضل کبیر فی مواصلة کفاحها فی سبيل تحريرهاء وقد تحررت من 
الاستعيار البريطانى» وأعلن استقلاها سنة ٠۹١١۷‏ كدولة مستقلةُ فى نطاق 
الكومنولث» والرئيس نكروما يدين يبدأ أفريقية للأفريقيين. 

وقد دعا نكروما إلى عقد موقر للدول الأفريقية المستقلةء وهى مصر- 
أثيو بيا - ليبيا - السودان - ليبريا - المغرب - تونس - غانا (الدولة الداعية)ء 
يعقد فى أكرا أو الرباط أو طنجة أو القاهرة فلبت الدول الأفريقية دعوته. واتفقت 
على انعقاده فى أكرا تكرما للدولة صاحبة الدعوة. 

وقد دعيت حكومة إتحاد جنوب أفريقية أيضا للاشتراك فى هذا المؤقي ولكنا 
رفضت الدعوة؛ إذ أن المؤقر حدد أهدافه ومنما بحث مشكلة الشعوب الأفر يقية 
غير المستقلة» ومشكلة التمييز العنصرى» وتأمين سيادة الدول الأفر يقية المستقلةء 
وهذه الأهداف تتعارض وسياسة اتحاد جنوب أفريقية الممعنة فى التفريق العنصرى» 
الضالعة مع الاستعار. 

أنعقد المؤتر فى مدينة كرا يوم ۱۵ ابريل سئة ۱۹0۸ء وکان امتدادا ۇر 
باندونج» ومؤتر الشعوب الاأفريقية الاأسيوية فى القاهرة. 


س ف 


TAC 

وقد رأسه الدكتور نكر وماء ومثل مصر فيه الدكتور حمود فوزى» وزير خأرجية 
المجمهورية العر بية المتحدة. وكان مظهرًا بارا للبعث والتضامن بين دول أفريقية 
وشعوبها» وکان جلسته الختامية يوم ۲۲ أبريل سنة ۱۹0۸ء وقد قرر هذا المؤقر 
الشئون الاأتية: 

١‏ - تعزيز استقلال الدول الأفريقية وصيانته. 

۲ ¬ تقو ية الروابط الاقتصادية والثقافية بينها. 

۳ - مساعدة الدول الأفريقية التى لم تنل بعد اسقلاها. 

٤‏ - الدعوة إلى السلام والعمل به. 

0 - مقاومة التفر فة | لعنص ية. 


٦‏ - تأیيد مبادی باندونج. 


اععلل شار شر 
الجمهورية العربية المتحدة 


اول فبرایر سنة ۱۹۵۸ 


¥ ر‎ ٣ ۶ a 
شهدت مصر وسوریةء کا شهد الشرق العربی حادثا هاما مبارگا فی تاریخ‎ 
البعث العربى» بل فى تاريخ الإنسانية جمعاء» وهو إعلان ميلاد الجمهورية العربية‎ 
وقيام الوحدة بان مصر وسو ريه واد حاءت‎ ۱۹ ۵0٩۸ المتحدة وم أل فار ایر سنه‎ 
هده ألو حدة من أبرز حو ادث التاريخ الحديث؛ وکانت ختام مر حلة طو اة من‎ 
تاريخ الشرق العربى» كا هى بداية مرحلة جديدة من هذا التاريخ. فإنا ذاكرون‎ 


هنا لمحة عن منشاً هذه الوحدة وتطورهاء ومقدمات قيام الجمهورية العربية 
امتحدة. 


الوحدة العربية فى خلال العصور 

الوحدة العر بية حقيقة ثابتة. ليها الاعتبارات التاريخية والجغرافية والمصالم 
المشةر كة» وتستمد وجودها من اصول عريقة فى القدم. 

فالحضارة البشرية قد بدأت فى الشرق العربى. 

ظهرت الحضارة أؤل ما ظهرت فى وادى النيل» نشأت على ضفافه منذ نحو 
سبعة لاف سنة قبل الميلادء وفغت وازدهرت على تعاقب الأجيال والقرون. ولت 
. مصر إلى العام مشعل المدنية والعلوم والفنون. 

وا لمصريون القدماء بينهم وبين العرب صلات ووشائج متناهية فى القدم: وقد وفد 
كثير منهم إلى مصر على أثر هجرات على الجزيرة العربيةء وهم يتون إلى الأروة 


۳A1 


۳۸۷ 
الساميةء وى ذلك يقول مسبرو e10مMas‏ عام الآثار الفرنسى إن لأصول 
المصر يبن الأقدمين والعرب والفينيقيين والكنعانيين روابط بشذ بعضها إلى بعض 
وليس المصريون سوى ساميين» انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم. 


٠‏ وفيا بين النهرين» فی وادی دجلة والفرات, ظهرت حضارة البابليين والاسو رين 
نتيجة هجرة من هجرات الجزيرة العربية إلى وادى الفرات» فصار العراق جزءا 
من المجموعة العربية ذات الحضارة القدية. وذلك منذ حوالى ۲٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد. 

فا لحضارتان الأوليان؛ حضارة وادی النيلء وحضارة ما بان النہرين؛ ھہا أقدم 
الحضارات التى عرفها بنو الإنسان. نشاتا وازدهرتا فى الشرق» فى الوقت الذى 
كانت فيه آوروبا غارقة نى ظلات الجهالة والممجية, باعتراف المؤرخين الأوروبيين. 

وفى الجنوب الغربى للجزيرة العر بية - فى بلاد اليمن السعيدة - ظهرت 
حضار تشهد پا رها القدیة کد مأرب وس قم دزا ¿ للمياه عرفه التاريخ؛ 
وقشصر معو د» وس نعان»› وکانت عاصمتها (سبا ) قأعدة دولة قطعت شو طا بعیدا 
ى المدنية. 

وامجرات العر بية قد اتجهت شمالء فاستوطن الكنعانيون فلسطين منذ حوالى 
٠‏ سنة قبل ميلا فهى عربية من ذلك التاريخ. 

وسو ريه ولبنان والأردن عر بية بأصوهما. 

والمؤرخون العرب القدماء كانوا يسمون البحر الأ حمر (الخليح العربى)؛ لا 
يسا بان پلدان عر بيه من دناه ای أقصاه. 


وإذ كانت الرسالات ال وحية بن أركان المحضارة البشرية. فإن الشرق العربي 
هو أيسا موطن هذه الرسالات. 
فإ بر اهيم الخليلء أبو الأزياءء قد نشا عربيا فى جنوب العراق» منذ نحو ألفى 


AA 
سنة قبل الميلادء ودعا إلى التوحيد. ورحل إلى فلسطين فمصرء ثم إلى الحجازء وب‎ 
الكعبة فى مكة مع ابنه إساعيل.‎ 

(إن أوْل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمينء فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم). 

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل» ربنا تقل منا إنك أنت 
السميع العليم). 

ونی جبل سیناء کلم الله موسی تکلیا. 

وني فلسطين نشأً السيد المسيم» الذى أصابه من اضطهاد الرومان والإسرائيليين 
ما أصايه وعلى يده. ظهرت المسيحية السمحةء الداعية إلى الإخاء والسلامء لا إلى 
البغى والعدوان. 

وفى ظلال البيت الحرام» نشأً محمد عليه الصلاة والسلام» ونزل عليه الوحى سنة 
۹ اليلاديةء ودعا إلى رسالة اللإسلام رسالة التوحيد والإيان» فتصدَى له قومه 
وحاربوه» وهاجر إلى المدينة فى السنة الأولى للهجرة (١1۲م.)»‏ ويهجرته يبدا 
التاريخ اهجرى. 

وفى السنة الثامنة للهجرة ۳١(‏ م) سار لفتح مكة بعد أن نقض أهلها عهد 
الحديبية» فتم له فتحهاء وكان هذا الفتح أثره وفضله فى توحيد كلمة العرب. 

وقد انتشر الإسلام أول ما انتشر بين سكان الجزيرة العربية. 


الخلفاء الراشدون والوحدة العربية 


ولا تون الرسول فى السنة الحادية عشرة من المجرة (1۳۲م.)ء خلفه ابو یکر 
الصديق» أول الخلفاء الراشدين» فوح كلمة العرب فى شبه الحزيرة. واستخلص 
هذه الوحدة من أيدى النتقضين عليها من المرتدين. 

واتجه إلى توحيد كلمة العرب عامة, فأنفذ إلى العراق سنة ١١‏ هر جيشا عهد 
بقيادته إلى. قائد من خيرة قواده» وهو خالد بن الوليد» فاستخلص العراق من 


YA 
أيدى الفرس فى حرب خاطفةء جعلت اسمه نى مصاف عظاء القواد فى التاريخ.‎ 

وأنفذ جيوسًا أخرى إلى بلاد الشام وكانت تحت حكم الروم البيزنطيين 
(الرومان)ء وأمر خالد بن الوليد بأن يسير إلى الشام ليقود هذه اليوش فا فانتقل 

من العراق إلى السام وقاد اجیوش العر بية. وهرم الروم البيزنطيين ف واقعة 
(أجنادين) بان بيت المفدس وغزْة (سنة ٤مھ‏ 

وف أعقاب هذه الموقعة زحف الجيش البيزنطى على مواقع اليس العر ب 
فالتحم إلجيشان فى واقعة (اليرموك)ء > شرقی نهر الأردن. وانتصر فيها الجيش 
العربى بقيادة خالد بن الوليد انتصارًا مبيناء وبهذه العركة الحاسمة قضى على دولة 
البيزنطيين فى الشاء. 

ولا توفي أبو بكر الصديق قبيل واقعة اليرموك تولى الخلافة من بعده عمر 
بن الخطاب» وف عهده تم فت العراق على يد قائد عربى محنك هو سعد ابن أب 
وقاص الذى هزم الفرس فى معركة (القادسية) بالعراق, وكانت معركة القادسية 
فاصلة لصالح العرب فى العراق» كا كانت واقعة اليرموك فى الشام. 

وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر وكانت تحت حكم البيزنطيين أيضا. 
فاستخلصها من أيدى البيزنطيين سنة ٦٤٠‏ - ١٤٠؛‏ وفتح برقة سنة .1٤۳‏ 

واستقبلت الشعوب دخول العرب هذه البلاد لا كغزاة فاتحين بل كمنفدين 
هم من اضطهاد الفرس والروم البيزنطيين. وخاصة لأن هذه الشعوب بحكم موقعها 
أقرب إلى العرب نسبًا وأصول وروابط اقتصادية وثقافية وروحية» بل كان معظمهم 
عر با من قبل فلا غرو أن انضموا ألى الوحدة العر بية راضين مختارين» وصاروا 
جرا .من الدولة العر بية. وقد زاد فى تعلقهم بها ما رأوه من عدل الخلقاء الراشدين 
وولاتپي» ٠‏ ومساواتهم بين الناس» ورفقهم بالأهلين. 


الدولة الأموية 


ثم انتقلت الخلافة إلى بنى أمية. واتخذ معاوية بن أبى سفيان دمشق عاصمة 
للدولة الحر بيةء وأ ستمر ت الو حدة العر بيه قويةء فی عهد هده الدولة من سنه ا3 


۳۹۰ 
الى ١۳١ه. 1١(‏ إلى ۷٠١‏ ميلادية). 

وف عهد الدولة الأموية اتسعت رقعة العروبة بانضام شال أفريقية إلى الدولة 
العر بيةء وبفتح الأندلس على يد طارق بن زياد فى عهد الخليفة الأموى الوليد 
بن عبد الملك. 

وطارق بن زياد من كبار القواد العرب وقواد التاريخ» نزل فى سنة ۲ه 
(١۷۱م)‏ جبلا جنوبى الأندلس» هى المسمى الآن (جبل طارق)» والتقى بجيش 
القوط فى معر كة فاصلة عرفت يعر کة (شدونه) على ضفاف نہر «لکه» بدات فی ۲۸ 
رمضان سنة ۹۲ ه. ١۷(‏ يوليه سنة ١١۷ء)‏ واستمرت عدة أيام وانتهت بهزية 
جيش القوط هزية ساحقةء ودانت الأندلس (إسبانيا) للحكم العربى» وصارت 
موطن حضارة زاهرة سجلها تاريخ الحضارة الإنسانية فى أنصع صفحاته. 


الدولة العباسية 


وانتقلت الخلافة إلى الدولة العباسية سنة ۷٠١‏ م؛ وصارت بغداد عاصمة هذه 
الدولةء وقد استمرت الوحدة العربية فى عهدها قوية متباسكة» وأزدهرت فى عهدها 
الحضارة العربيةء إلى أن تفككت فى آخر عهدها. 

استمرت مصر جزءًا من الدولة العباسية حتى ضعف شأن هذه الدولة. فرزت 
شخصية مصر مند سنة ۲۵٤‏ ه. (A۸)‏ حیث استقلت فعلا عن الدولة 
العباسيةء إذ نودى بأحمد بن طولون واليًا عليهاء وصارت من ذلك لحن دول 
مستقلة ذات سيادة. 

وصارت مصر مقرا للخلافة الفاطمية من سنة ۳۵۸ ه. (۹1۹ء.). وصارت 
القاهرة عاصمة الشرق العربى» وازدهرت الحضارة العربية فى مصر فى عهد 
الفاطميين كا تشهد بذلك آثارهم الماثلة للعيان فيا أنشأوه من مساجد» وعائرء 
ودور للعلم» ومستشفيات» وقناطر وقصور. وعلوم وفنون. 

واستمرت مصر رمزا للوحدة العربية فى عهد اليو بيين والسلاطين البحرية 


۳۹۱ 
والمرجيةء ولم يّزل عنها عر الاستقلال إلا سنة 0١۷‏ م. حين فتحها الترك وصارت 
ولاية علانية فضعف سلطانا واضمحلت مكانتها وا ما 


ملات الاستعمار على الشرق العربي 


بدأ الاستعار الأوروبى جلاته على الشرق العربى فى القرن الجادى عسر 
المیلادى» وعرفت جلاته الأولى بالحروب الصليبية. يتزعمها ملوك أوروبا 
وأمراؤها. 

وكان اوها سنة ١۹١۱م؛‏ واستمرت هذه الحروب سجالا زھاء قر نن وانتهت 
بارتداد المستعمرين عن الشرق العربي» ذلك أن الاستعار وجد فيه من القوة 
والمنعة ما جعله يرتد منهزمًاء وكان للشرق العربى فى هذه الحروب أمجاد تسطر فى 
صفحاته الغالدة. 

فمن أتجاده ما قام به صلاح الدين الأيوبى من توحيد الجبهة العر بية وانتصاره 
على المستعمر ين بجيش من السو ريين والمصريين فى واقعة «حطبن» فى يوليه سنة 
۷.. بالقرب من طبرية. وهى معركة فاصلة كانت بداية النهاية فى تاريخ 
ا لحر وب الصليبيةء واسترد بعدها بيت المقدس ومعظم البلاد التى كانت فى أيدى 
افر نج. 

وف سنة ١٤۱۲ء.‏ نزل الصليبيون دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا 
فاحتلوها وزحفوا على المنصورةء وقاتلهم المصريون بها سنة ١١۲٠م؛‏ فهزموهم شر 
هزيه» وأسروا ملکهم لو یس التاسع وسجنوه فی دار ابن لقان القائمة إلى الأن 
بالمنصو رة. 

واستأنفت أوروبا ملاتها الاستعارية على الشرق العربى فى القرن الخامس 
عشر وما تلاه إلى القرن التاسع عشر. 


۳۹۲ 
بعث اليقظة العربية 


على أن القرن التاسع عشر فد شهد بعث اليقظة العر بية فى ختلف البلدان الى 
حل بها الاستعار» فقامت تجاهد للتحرر منه» واستمرت هذه اليقظة فى القرن 
العشرين» وتحولت إلى جهاد رائع فى سبيل الحرية والاستقلالء فاستقلت معظم 
.الشعوب العربية وتحربرت من الاستعار. 

وإذ كان هذا التحرر دليلاً على البعث القومى» فإنه اقترن بعودة الوحدة 
والتكتل إلى صفوف العرب» وأخذت الجبهة العر بية تقوى ويشتد ساعدهاء وصارت 
الوحدة العربية حقيقة تابتة سائرة قدما إلى الأمام» فلقد آمنت الشعوب العربية 
بان قوّتہا نی اتعادهاء وأا كلا اكتملت وحدتہا وقويت كتلتهاء كان ذلك سياجا 
منیعا يدراأً عنپا حملات الااستعار ومکایده. 

ولعمری إن الشعوب العربية لأجدر من غيرها بأن تجتمع وتتكتل ذودّا عن 
کیانپاء وصو نا مقو قها ومصالحهاء فاتحادنا فى اللغة والنقافة. والآداب والتاريخ. 
والعادات والأخلاق والموقع الجغراف والحياة الاجتاعيةء والأهداف الإنسانية. كل 
أولئك جدیر بان يزیدنا تماسکا وتا خيًاء واعتز ادا بوحدتنا العر بيةء وإن هذه الرابطة 
لأقوى وأمتن من الروابط التى تجمع بين تكتلات أخرى» فهى أقوى ما بين دول 
أمريكا الشالية وأمريكا الجنو بية التى : تشترك فى جامعة واحدةء وأقوى عا بين دول 
حلف الأطلنطى. أو دول الكومنولث» أو دول الاتحاد السوفييتى» أو ما إلى ذلك. 
فا لجامعة العر بية أقرب إلى الطبيعة وإلى الاعتبارات ال جغرافية والتارخيةء وأبعد عن 
الشر والعدوان» وأدعى إلى الخير والعدل والإنسانية والسلام. 


الاستعهار يستثير فى الشعب العربى روح المقاومة 
على أن الاستعار قد استثار روح البعث والمقاومة فى الشعوب العربية» فهو 
با انطوى عليه من الوحشية والعدوان» وما اقترن به من الحملات والتجاريد 
الجر بية على الأمم اهادئة الوديعةء قد استثار فيها روح النضال والمقاومة» والذود 


1 بى امور س سم نند 


۳۹۳ 

عن الحياة وال حر ية والكرامةء فاستفاقت من سبات عميق» وهبّت تكافح المستعمر 
وتقاتله فكانت يقظة» وكانت نهضة» وكان جهاد. 

ولعل مصر هى أول بلد عربى استهدف لاستعار أوروبا فى العصر الحديت. فقد 
نزلت به الحملة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر سنة ۱۷۹۸م؛ وكانت ترمى 
إلى إخضاع مصر واتخاذها مستعمرة لفرنساء ولكن هذه الحملة قد استصارت فى 
نفوس الشعب المصرى روح المقاومة. 'وكانت السنوات الثلات التى قضاها الجيس 
الفرنسى فى البلادء سنوات مران على النضال فى سبيل دفع العدوان, وبالرغم من 
الجيش الجرار الذى كان يقوده نابليون بونابرت لغزو مصر وإخضاعهاء. فإنبا ۾ 
خضع ولم تستسلم» بل تارت فى وجه الاستعار الفرنسى غير مرةء فاعتادت مقاومة 
الاضطهاد ومكافحة القوّات المسلحة. وألفت خوض غار الوقائعم والمعارك 
وظهرت الامة بر وح جديدة ولدتہا الحوادث والالام» ونهضت فی وجه الاحتلال 
الأجنبى تحمل بين جنبيها حيوية قوية وعزية صادقة. وظلت تجاهده حتى طويت 
صفحة الحملة الفرنسية» واستمر الشعب بعد انتهائها يناضل فى وجه العوامل 
المخبطةء والقرّات المتألبة عليه وأخذ العامل القومى الذى تمخضت عنه المقاومة 
المستمرة فى عهد الحملة الفرنسية ينمو ويترعرع ويشتد ساعده» وأبى الشعب أن 
يعود إلى نظام الحكم القديم أو يكون مطية لأهواء الغزاة والطامعينء فلم يستطع 
الترك ولا الماليك. ولا الإنجلين أن بهزموه أو يقهروه. وكان من نتائج هذه 
اليقظة ثورة الشعب على الماليك تم على الوالى التركى لم إخفاق الحملة 
الإنجليزية القى جردتها بريطانيا على مصر لتحقيق أطاعها فى وادى النيل وهزيته 
سنة ۱۸۰۷. 

وكذلك شأن معظم البلاد العربية الى استهدفت للاستعار الأورولى» وعلى 
الرغم ما عانته من ضروب الظلم والاضطهاد والعسف والتنكيل» فإن روح 
المقاومة الى دبت فيها وكانت يثابة رد فعل ضدٌ العدوان الخارجى» قد بعثت فيها 
حياة جديدة قوامها التضحية والحهادء والجهاد الوطنى يتولد عنه تقدم فى الوعى 
الفومى» وارتفاع فى القيم الأخلاقيةء وتطلع إلى المثل العلياء ونهوض فى الحياة 
القومية. 


۳۹ 
وكانت الحملات الاستعارية ولم تزل تقوى فى نفوس المواطنين العرب رصح 
التعلق بالاستقلال والتضحية فى سبيله؛ لأنهم إذ يرون جنود الاستعار يغامر ون 
بحياتهم فى سبيل تحقيق أطماع بلادهم العدوانيةء فأولى بالمواطنين من أبناء ايلاد 
المجنى عليها أن يضحوا بأرواحهم فى سبيل غاية أشرف وأنبل» وهى تحرير أوطانهم 
من الاحتلال الأجنبى» وأن يتقبلوا كل بذل وتضحية فى سبيل هذه الغاية الشر يغة. 


وللاستعمار أترة نى تقدم الوعى القومى فى الوطن العربى» فإن خداعه 
ومناوراته» ودسائسه ومؤامراته» قد فتحت أعين المواطنين إلى إدراك الحقائى»ء 
وبصرتہم بضر وب الكيد والتغر ير والغخش والتضليل التى بحاربون با الأمة العر بيةء 
فقد کان فریق منا يحسنون الظن بو عود المستعمرين وعهودهم ويستنيمون إلى 
معسول اقوامم وتصرجحاتهم. ولكن التجارب الاستعارية القاسية قد أنارت 
بصائرهم وكشفت همم وجه الحقائق» فتجنبوا الوقوع فى حبائل المستعمرين» فأغادوا 
من حيث آراد الاستعار أن يضرهم. 

وإذ رأى المواطنون مبلغ تكتل الدول الاستعارية وتضامنها وعقدها الاتفاقات 
والمحالفات لإخضاع الشرق العربى واعتباره نها مقسًا بينهاء فإن هذا ولا ريب 
کان له اثره فى بعث الوحدة العربية لدرء الخطر الذى يتهدد الوطن العر ي 

فالوحدة العربية ها بواعت عديدةء ومن أهم هذه البواعث سعور المواطتين 
العرب ہم فى حاجة, إلى التكتل والتعاون والتضامن ليكونوا أقدر على مواجهة 
حملات الاستعار ومكايده والتغلب عليهاء وقد أدركوا أنهم بتفرفهم وتخاذهم قد 
منوا للاستعار الأوروبى من تحقيقق أطاعه فى أوطانهم واحدًا بعد آخر. فأخذو! 
يتقاربون ویتفاهمون ثم يتآخون فى رابطة موحدة جمع صفوفهم وتزید من فو نهم 
وترفع من مكانتهم. ولعمرى إن الروابط بين الشعوب العربية لأجدر بالرعاية من 
الروابط بين الدول الاستعمارية. 

وثمت ناحية أخرى كان للاستعار الأوروبى أنره فيهاء ذلك إن البعت الوطق 
كان من شأنه أن يحفز المواطنين إلى تحرير البلاد عامة من الاحتلال الأجنبى فى 
شتى مظاهره» السياسية والاقتصاديةء وأن يهب بهم إلى تحريرها من التبعية 


ms 


۳۹ 0 

الاستعيارية الماليةء وتحقيق الاستقلال الاقتصادى وال الى؛ لأن الأمة الغنية المتحررة 

اقتصادیا هی اقوى فى ميدان الكفاح السياسى من الأمة الفقيرة. وقد رأينا 
الحروب يؤثر فى مصائرها عنصر المقدرة الالية للشعوب المتحاربة. 


ومن يتأمل تاریخ ا لج ركات التحريرية فى الشرق العربى جد أن الثورات على 
اللاستعار كان يعقبها نہضات افتصادية تزید من تقدمها وتضاعف من امکانیاتپا ف ° 
مكافحة الاستعار وكان السلاح الاقتصادى» ولم يزل» عاملا فعالا فى التحرير من 
دار ۵. 


اعلام الكفاح فى سبيل البعث العربى 


من الحق علينا أن ننوّه بأعلام الكفاح نى سبيل البعث العربى» فإن هم الفضل 
الأكبر فى يقظة الشعب العربى والتمهيد للوحدة العربية» وسنذكر فيا يلى لمحة 
وجيزة عن حياة بعضهم. 


مال الدين الأفغانى 
3A4Y - 3ATA‏ 


كان مال الدين الأفغانى أؤل رائد للحرية واليقظة للأمم الشرقية فى تاريخها 
الحدیث. وأوّل مکافع فی سبيل البعب العربی» کان فى حياته مصلحا روحيا. 
وفيلسوفا حکیبًاء وزعی سياسياء وكان أينا سار يحمل مشعل الحرية القكرية 
والسياسيةء ويحارب الأطماع الاستعارية فى الشرق» وظهر أثره السياسى والفكرى 
والاجتاعی فى مصر واهند وسو رية وفارس والعراق» وكان مجيئه صر سنه ٠۱۸۷١‏ 
مبعث يقظة سياسية وفكرية وقد اقتبست الحر كات التحريرية فى مصر والشرق 
من روحه وتعالیمه ومبادئه» وظل طيلة حياته یکافح الاستعباد. سواء كان استعماريا 
أو داخليا» ويناضل فى سبيل الحرية السياسية للأمم الشرقية جعاء ويدعوها إلى 
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۳۹7٦ 
الاتحاد والتضامن» فحياته كانت بعتا لنهضة الشرق الحديثةء ويعد واضع البزرة‎ 
الأولى للحر كات القومية التحريرية الى ظهرت فى الشرق منذ النصف الثانی من‎ 


القرن التاسع عشر'. 


والشيخ شامل› وعرایی» والسنوسی› ومر المختار 


ويعد الأمير عبد القادر الجزائرى بجهاده ضدٌ الاستعار الفرنسى فى الجزائر. 
والشيخ شامل بجهاده ضذ الاستعار الروسى فى القوقازن وعرابى بقاومة الاحتلال 
البريطانى لمصرء والسنوسى الكبير (السيد أحمد الشريفا) وعمر المختار بقاومة 
الغزو الايطالى فى ليبية. فى طليعة المجاهدين فى سبيل البعث العربيى. 


عبد الرحمن الكواكبى 


11۰4 — \A0 


ولعبد الرحمن الكواكبى فضل كبير فى بعث النهضة القومية وغرس فكرة 
الحرية فى الشعوب العربيةء كان يدعو إلى الحرية وإلى التقدم السياسى 
والاجتاعی» ویحارب الاستبداد بقلمه وفکره» ولسانه وبیانه. کانت دعوته تشمل 
حاربة الاستعمار تركيا كان أو أوروبيا. 

ويعد كتاباه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) و(أم القرى)» مبعث نهضة 
فكرية وسياسيةء وتكتل للنضال ضد الاستعباد والاستعار. 


(۱) راجع ترجمته فی تابنا عصر إساعیل ج ۲ ص ۸٤ء‏ وكتاب الأستاذ محمود أبو ريه عن (جمال 
الدين الأفغانى - تاريخه ورسالته وكتابنا عن جال الدين الأفغافى). 


۳4¥ 


مصطفی کامل 


11۰A — AVE 


حين بعثت الحركة الوطنية فى مصر من مرقدهاء كان مصطفى كامل علا على 
هذه اليقظةء كان بهدف إلى تحرير مصر من النير الاستعارى» وكان فى الوقت نفسه 
رسول الحرية والجهاد للأمم الشرقية""» كان شديد الغيرة على توتيق عرى 
الروابط والتعاون بينماء وكان لا يفتأ يدعو فى صحيفة اللواء إلى تضامن الأمم 
الشرقية فى كفاح الاستعارء من أجل ذلك اعتبرته الأمم الشرقية رمزا هذا الكفاحء 
وحدت فيه الروح الوطنية. ورحبت بدعوته إلى التضامن والتعاون بين أمم الشرق. 
وعندما ذهب إلى لندن سنة ۱۹٠١‏ على أثر حادثة دنشواى لرفع صوت مصر ضذ 
فظاتع الاحتلال فى تلك الحادثة. أعجب الشرقيون عامة بدفاعه عن قضية الحرية 
وراوا فى جهاده مفخرة لكل شرقى» وأقامت جعية الوحدة أهندية حقلة تكريم له 
فی فندق کریتون بلندن یوم ۲٤‏ یولیه سنة ۱۹۰1 حضرها لفيف من کبار 
الشخصيات الشرقية وكثير من صفوة شباب مصر والشرق» وعا قاله صاحب 
الدعوة السيد عبد الله السهروردى رئيس الجمعية فى خطبته الى حى فيها 
مصطفى كامل: «فلتعد إلى بلادك المحبوبة ولتستمر فى جهادك فى سبيل الحرية. 
واذكر فى ساعة اليأس والقنوط والضيق أنك لست منفردا وحدك, بل إن أسمى 
آمال القاطنين على ضفاف نهر الرين والدانوب والجحانح والفرات والبسفور تشارك 
ابن وادى النيل فى مساعيه, وأن أعينهم لمتجهة نحو أفق مصرء منتظرة بزوغ فجر 
الحرية وصدور اللإشارة من أرض الفراعنة الأولين بإنقاذ أبناء إسماعيل (العرب)». 

وتکلم مصطفی کامل ف, هذه الحقلة طويلا عن الأمم الشرقية. ونوه بواجب 
لمتعلمين من أبنائها فى إنهاضها والأحخذ بيدها فى سبيل التقدم والحرية. 


٠‏ (۲) کتابتا مصطفى كامل ص ٤۲٠١‏ طبعة أولى تعت عنوان (سياسته الشرقية والاسلامية). 


۳۹۸ 


محمد فريد 
A1۸‏ - 1۹1۹4 


وقد نحا محمد فريد هذا النحو» وكان لا يفتأً يدعو إلى تعاون الأمم الشرقية 
والعربية فى مكافحة الاستعارء وله رحلة قام بها إلى تونس والجزائر وطرابلس 
الغرب (ليبية) سنة ۱۹٠۲‏ ونشرها فى كتاب عنوانه (من مصر إلى مصر) استنكر 
فيها مساوىٌ الاستعمار فى شال أفريقية وما بذله الفرنسيون لمحاربة اللغة العر بية 
وإحلال الفرنسية مكانهاء. وإفسادهم مرافق البلاد ونظم الحكم فيهاء واضطهادهم 
الأهلين» واغتصاب أراضيهم لصالح المعمرين (ويسميهم فى كتابه المدمرين)» وزار 
قسطنطينة المزائر» وذكر فظائع الفرنسيين فى إخضاع الجزائر لحكمهم ومصادرة 
الأراضى الموقوفة والمملوكة للوطنيين. وذكر البطولة الى حارب بها زعماء الجزائر 
الاستعار الفرنسى. 

وحبن اعتدت إيطاليا على ليبية سنة ١١1۹ء‏ دعا إلى معاونة المجاهدين العرب 
فى مكافحة الغزاة المستعمرين» وطعن فى السياسة الاستعارية الأوروبية فى عدوانها 
على الأمم العربيةء وقصد إلى لندن فى أكتو بر سنة ٠۹١١‏ وحضر اجتماعا كبيرا 
عقده الشرقيون المقيمون بها للاحتجاج على الغزو الإيطال» وقال بهذه المناسبة: 
«إنى أرى من الواجب علينا أن نحتجّ لا على أعبال إيطاليا فقطء بل على كل أمة 
تحتل قطعة من بلاد الشرق وبالأخص على بريطانيا وفرنسا اللتين قدمتا لإيطاليا 
أسوأً مثال باحتلاهما مصر وتونس وال جزائر» ورفع المحاية الفرنسية على مراكش,. 
فإن عمل إيطاليا هذا إنغا هو حلقة من سلسلة أعبال اتفقت دول أوروبا على 
ارتکابما ببلاد الشرق, فاللوم ليس على إيطاليا فقطء بل عليها وعلى الدول التق 
وافقتها على هذا العمل الفظيع» ولتعلم إيطاليا أنها.سترى من ليوث العرب أضعاف 
ما لاقت من الأحباش». 


وف اجتماع آخر عقد بلندن لنصرة العرب فى ليبية قال : «إنى لسعيد لوجودى 


. ص ت نو ید 


۲۹۹ 

بين صفوف هذا الاجتاع الذى ضضم بين جوانبه كثيرا من الشرقيين على اختلاف 
الأديان والأجناس. والذى ما انعقد فى هذه القاعة إلا وهو متأتر يحض حب 
الإإنسانية والعدل» وإن هذا الإخاء الذى تجلى اليوم فى أبهى مظاهره ليتبت للملا أن 
الشرق بدا یر ی الخطر الدی بتهدده ف حیاتهء کا بدا يسشعر بضر وره الاعحاد 
ليقاوم مقاومة جدية هذه المطامح الأشعبية تهاجمه وتهدده بالابتلاع من كل ناحية». 

ففريد كان يدعو إذن إلى اتاد الدول الشرقية لمقاومة الاستعار وقد لبى 
المواطنون فى مصر دعوته إلى مساعدة العرب فى دفاعهم المجيد ضد الغزو 
الإيطالى» فأمدوهم بالمال والبعثات الطبية, وأّف الحزب الوطنى أل بعثة طبية من 
أنصار الجر كة الوطنية لعاونة العرب فى ليبية. 

واقام محمد فر يد حفلة تكريم وتوديع لأطباء تلك البعثة فى فندق شبرد مساء 
۹ نوفمير سنة ١١۱۹ء‏ فكانت هذه الحفلة مظهرًا للاتحاد العربي. 

فسياسته فى ذلك كانت استمرارًا لسياسة مصطفى كامل» وقد عمل على توثيق 
عر ی التعاون والاتعاد بين الأمم الشرقية. 


الحرب العالمية الأولى والوطن العربى 
- 1۹۱1۸ 


فى أثناء الحرب العالمية الأولى كانت الشعوب العر بية التى تتبع الدولة العثانية 
وقتئذ تتكتل وترجو من بريطانيا أن تساعدهم على نيل الحريةء على أنهم أسرفوا 
فى إحسان الظن ببريطانيا وحلفائهاء وظنوا وقتئذ أنها عنوان الحرية والحضارة 
وکانوا تخدعون فی ظواهرهاء رمیلون إلى تصديتق وعودهاء إلى أن اكتووا بنارها بعد 
انتهاء الحرب العالية الأرلى» ورأوها قد أخلفت وعودها التى بذلتها لشريف مك 
« الحسين بن على » ۹١۵‏ وسنة ١١۱۹ء‏ وتعهدها باستقلال البلاد العربيه 
مقابل إعلانها الثورة على الدولة العثانية. 
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اتفاق سايكس - بيكو سنة ۹١١‏ لاقتسام الوطن العربى 


فبينما كانت بر يطانيا تتعاهد مع الشريف (الملك) حسين» كانت تتأمر مع فرنسا 
على اقتسام البلاد العربية» وعقدت وإياها الاتفاق السرى المعروف باتفاق 
سایکس - بیکو ۲٥ءذ۴-ء)عاك‏ نسبة إلى المندوبين الانجليزى والفرنسى اللدين 
وضعا خطوطه فى مايو سنة ۱۹١١‏ وبهذا مزقت شمل الشعوب العربية فى سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق» وجعلتها نبا مقس بينها وبين فرنسا. 


ود بلفور Balfour‏ لليهود 


نوفمار سنة ۱۹۱۷ 


وزادت بریطانيا فى تزيق الوطن العربى بإعلانها وعد بلفور المشئوم فى 
۲ نوفمر سنة ۷١۱۹ء‏ ذلك الوعد الذى أعلنه بلفور وزير خارجية بريطانيا وقتئذ 
بإنشاء ‏ وطن قومی بہودی فی فلسطین. 


وقد أبلغ بلفور هذا الوعد إلى لورد روتشلد المالى اليهودى فى كتاب قال فيه: 


«لى مزيد السرور أن أبلغكم باسم حكومة صاحب الجلالة التصريح التاى 
الذى ينم عن روح العطف على الأمانى اليهودية والذى رفع إلى الوزارة ونال 

«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين الرضا والارتياح إلى إنشاء وطن قومى 
للشعب اليهودى فى فلسطين» وستبذل أفضل جهودها لتيسير تحقيق هذه الغاية. 
على أن يكون من المفهوم أنه لن يعمل شىء بضر با للطوائف غير اليهودية 
الموجودة الآن فى فلسطين من حقوق مدنية ودينيةء أو با يتمتع به اليهود فى البلدان 
الأخرى من الحقوق والنظم السياسية». 


1 
فکان هذا الوعد المشئوم اکر ضر بة موجهة للقومية العر بية. وكان هو واتفاى 
سايكس - بيكوء حجر الزاوية للاستعمار فى تقزيق الوطن العربى وإخضاعه للأطاع 


وقد مزقت البللاد العر بية فى مؤقر سان ريو ۸٠2٥‏ ”ه8 (أبريل سنة ۱۹۲۰), إذ 
فرر الفا تقفسيمها اى انتدابات» فأعطیت فر نسا الانتداب على سو ر به ولبنان» 
وبر يطانيا الانتداب على العراق وفلسطين وشرق الأردنء فكان ذلك تزيقا للبلاد 
العربية التى وعدت بالاستقلال. 


الوحدة هرد المزتر العرى 
المنعقد بالقدس سنة "۱۹۳١‏ 


اجتمع بالقدىس عدد كبير من رجال الحركة العربية المنتمين إلى نختلف 
الجمعيات والاأقطار العربية فى ديسمير سنة ۹۳١‏ وتباحثوا فيا آلت إليه حالة 
البلاد العر بية من تحزئة واستعا وما كان فى ذلك من انحراف عن أهداف ال حر كة 
العر بية القوميةء وقرروا الميتاقق الواجب على العرب أن يسيروا عليه وهو كا يلى: 

١‏ - إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأء وكل ما طرأً عليها من أنواع 
التجزئة لانقره ولا نعترف به. 

۲ - توجه الجهود فى كل قطر من الاقطار العربية إلى وجهة واحدة هى 
1 ستفلا شا التام كاملة مو حده؛ ومقاومة کل فکرة رهی الى الاقتصار على العمل 
للسياسات المحلية الإقليمية. 

۳ - لا کان الاستعماں بجمیع أشکاله وصیغه» يتناف كل التنافقى مع كرامة 
الأمة العر بية وغايتها العظمى» فإن الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها. 


(۳) عن كتاب الوحدة العربية للاأستاذ محمد عزة دروزه ص .٠١١‏ 


L۲ 


جامعة الدول العربية 
ولا أنشثت جامعة الدول العربية بموجب بروتوكول الإسكندرية فى ۷ أكتو بر 
سنة ٤٤۱۹ء‏ وميثاق ال جامعة فی ۲۲ مارس سنة ۱۹٤١‏ لم تعمل وقتئذ عملا جديا 
فى تحقيقق الوحدة أو الاتحاد بين العرب» وكانت بريطانيا لا تفتأً تفرق بينهم 
با ۇامرات والدسائس» معتمده على ولاء الحكام من عملائها وانصارها. 


قرار الجمعية العامة هيئة الأمم تقسيم فلسطين 
ئوفمار سنة ۱۹٤۷‏ 
أصدرت ا لجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة فى ۲۹ نوفمار سنة ۱۹٤۷‏ فرارًا 
جائوا بتقسيم فلسطين إلى دولة بهودية ودولة عر بيةء وهذا معنا الموافقة على إنشاء 
دولة صهيونية فى فلسطين. أى القضاء على كيان فلسطين وعروبتها. 


وقد صدر هذا القرار باتفاق ۲۳ دولة ضد ۳ وامتناع ٠۰‏ دول عن الاقتراع. 


والدول التى وافقت على التقسيم هى : الاتحاد السوفييتى (روسيا) والولايات 
التحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وبولندا 
وتنشيكوسلوفاكيا والدانمرك ولوكسمبورج وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبوليفيا 
والبرازیل وکندا وکو ستاریکا وسان دومنجو وأوکوادور وجواتیالا وهایتی وإیسلندا 
ولیبریا ونیو زیلندا ونیکاراجوا وبناما وباراجوای وبیرو والفيلبين وجنوب أفريقية 
وأرجوای وفنزويلا. 

وعارض فى التقسيم کل من : مصر وأفغانستان والعراق وسورية ولبنان وکو با 
واليو نان واهند والباكستان وإيران والمملكة العربية السعودية وتر كيا واليمن. 


وامتنع عن التصويت كل من: بريطانيا والصين وشيلى والأرجنتين وكولومبيا 
وسلفادور واثيو بيا وهندوراس والمكسيك ويوغوسلافيا. 


سے ب س ن مس س سے ت لا ٠‏ سل نن ي ينی ا ا بک 


Le 
تعليقا على هذا القرار فى الجزء التالث مى كتاب (فى‎ ٠۹۵١ وقد قلت سنة‎ 
أعقاب الثورة) ما يلى:‎ 


« كان لضغط أمريكا وروسيا على الدول السائرة فى فلكها أثر كبر فى صدور 
هذا القرار وامتنعت بريطانيا عن التصویت لکی تتظاهر بأن لا شأن ها فى 
صدوره» على انپا كانت مؤيدة له راضية به عالمة بالأغلبية الكفيلة بتحقيقه. ويبدو 
عجيبا أن الكتلتين الغر بية والشيوعية قد اتفقتا على هذا القرار مع وقوف كل منها 
للأخرى بالمرصاد فى معظم المسائل السياسيةء وهكذا يتجلى للناس جيعًا أن هاتين 
الكتلتين مها اختلفتا فإغا تحركها النزعات الاستعارية والمطامع الأشعبيةء وأنها 
حرب على العرب وألدول العر بية. 


« كان لصدور هذا القرار وقع أليم فى نفوس العرب جيعا' فهو أكبر ضربة 
صوبما الاستعار الغربى باسم هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين والعرب» والغرض 
منه إنشاء دول أجنبية فى صميم البلاد العربيةء تكون قاعدة للاستعا لا ف 
فلسطين وحدها بل فى الدول العربية جمعاء وتہدیدها فی استقلا هما وکیانپا وإفساد 
معنو ياتهاء وتعطيل نېضتها. 


«لقد كشفت هيئة الأمم المتحدة عن خداعهاء وفقدت هيبتها واحترامها أماء 
الضمير العا مى بوافقتها على مشروع تقسيم فلسطينء وبخاصة بعد ما تبين ما كان 
للدولار ولإغراء الرأساليين الأمريكان والإنجليز ودهاء الدبلوماسيين الروس» من 
الأثر البالغ فى إفساد ضائر فريق كبير من مندوبى الدول فى هذه الميئة. فأين 
مبادى ميثاق الأمم المتحدة فى قرار تقسيم فلسطين؟ أين ما نص عليه من حق 
السعوب فى تقرير مصيرها؟ لقد أهدرت جعية الأمم هذه البادى بالنسبة لشعب 
فلسطین العربى الصمیم» وسلبته حقه فى تقرير مصيره» بل قررت إخراجه من 


أرضه ودياره» وإقطاعها لجاع من الأجانب النازحين من شتى أصقاع المعمورة. 


)٤(‏ من نتائح هذا القرار صدور رار أخر من الجمعية العامة طميئة الأمم المتحدة فى مايو 
سنة ۱۹٤١‏ بقبول إسرائيل عضوًا فى هيئة الأمم. 


٤ 
فھی بهذا القرار عاونت على تشريد هذا الشعب وتقتيله واغتصاب بلاده» وسلب‎ 
أملاكه وأمواله» ويدخل فى هذا السياق أن هيئة الأمم امتحدة وقفت جامدة أمام‎ 
مأساة الشعوب العر بية فى تونس وال جزائر ومراكش التى تعانى الظلم والطغيان من‎ 

الاستعار الفرنسى. 

«إن المنظمة الدولية التى أنشأها الميثاق قد مضى عليها منذ إنشائها حتى اليوم 
)۱۹١۱(‏ نحو ست سنوات. فالسنة الأولى يصح اعتبارها خير السنين فى عمر هذا 
لميثاق كا أسلفناء والسنة التالية سنة ٠۹٤۷‏ تعتبر فترة الرجعة والانتكاس. 
والسنوات التالية هى استمرار هذا الانتكاس وانحدار فى المساوىٌ التى تليها غلبة 
الأقوياء على الضعفاء“». 


وعلی اثر صدور فرار هيئة الأمم المتحدة فى نوفمار سنة ۱۹٤١‏ بتقسيم فلسطن 
أعلنت بر يطانيا أن ستنہی انتداا على تلك البلادء وحددت لانتهائه یوم ۱١‏ مایو 
سنة ۱۹6۸ء وتواطأت مع اليهود. على تسليمها إليهم وأن يحلوا حلهم فى فلسطين, 
فقبل جلائهم عنما استورد اليهود السلاح والعتاد وأنشأوا معاقلهم وأعدوا قواتهم 
فی فلسطين تحت سمع الانجليز وبصرهم» ومعاونتهم وتأييدهم» وقبيل جلائهم عنپا 
سلموهم مدينة حيفا ثغر فلسطين اهام. 


حرب فلسطین . 
۵ مایو سنة ۲٤ - ۱۹٤۸‏ فیرایر سنة ۱۹٤٩‏ 
اتفقت الحكومات العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها جرد خروج 
القوات الإأنجليزية منهاء لكى يعيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قوّات اليهود. 
وكانت سياسة الحكومات العر بية فى هذه المسألة الخطبرة سياسة خرقاء متخاذلة 
سايرت إلى حد كبير مقاصد السياسة البريطائية. 


' (۵) کتابنا فى أعقاب الثورة. المزء الثالتث سنة ٠۹۵١۱‏ ص ۲۳۷ طبعة سابقة. 


۰0 
فقد كان واجبا عليهاء لو كانت جادة فى إنقاذ فلسطين أن تد المجاهدين فيه 
بالعتاد والسلاح وال مال والمتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطافى. وعلى الأخص 
منذ صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدةء وكان يكفى هذا المدد والعون لكى 
يحول دون تكين اليهود من وضع أيديهم على البلادء فإن. المجاهدين العرب قد 
قاوموا الانتداب الي يطانى واليهود معا سنين عديدة من قبل» فلو أنهم لقوا من 
الدول العر بية العضد والعون دون إعلانها الحرب» لكان ذلك كافيا لمنع اليهود من 
إنشاء دولتهم» ولكن الدول العربية مسايرة منها للسياسة البريطانية وإبقاءٌ على 
صلاتها الودية بهاء لم تحرك ساكنا حتى انتهى الانتداب البريطانى» وتركت الوقت 
یضیع سدی فی اجتما عات عقيمة وتصریحات جوفاء م تقترن بای عمل جڏّى» ول 
تتحرك جيوشها إل بعد خر وج الانجليز من فلسطين وتسليمهم إياها إلى اليهود. 
ثم إن هذه الجيوش - مع الأسف - كان ينقصها العتاد والسلاح والقيادة 
الصالحةء وكان ينقصها أيضا الحزم وخلوص النية والتعاون الصادق بين الحكومات 
العر بية نفسهاء فأدّى هذا النقص والتخاذل إلى هزية هذه الجيوش امام شراذم 
أاليهود. 
وقد ثبت من اللحقائق التى تكشفت بعد انتهاء هذه الحرب أن هذه الجيوش ل 
تکن على تام الأهبت والاستعداد وتببن أن الجيش الصرى بالذاٽ» وهو الدى وقح 
عليه العبء الأكير فى هذه الحرب. م يكن مستعدا اللاستعداد الكافى للقتال. 


على أن الجيش المصرى - ضباطه وجنوده - قد ادى واجبه کاملاء وبرهن على 
بطولته فی میدان القتال رغم الفوضی التی کانت تسيطر على قیادته والفساد فی 
سلاحه وذخارته ومۇونتهء والنقص فى خططه الحر بيةء وقد أبدى المتطوعون من 
الصريين. شجاعة فى القتال تسطر مم بداد الشكر والنناء. عا برهن على أن | لأمة 
الصرية تتوافر فيها الروح المحر بية» وصفات الحندية والشجاعة» والاستعداد 
خوض غار الجر وب. ولا ينقصها إل القيادة الصالحة والعتاد والدخارة. 


وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الصهيونية فى ١٤١‏ مايو 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وکانت اول دولة اعترفت باء فكان هذا الاعتراف بعد قرار التقسيم 
الصادر من هيئة الأمم المتحدة نصرًا معنويا وماديا كبيرًّا للدولة الصهيونية. 
ول تكد تمضى ثلاثة أسابيع على بداية الحرب حتى تدخل مجلس الأمن» وطلب 
إلى الفريقين عقد هدنة بينهاء فسرعان ما استجابت الدول العربيةء واستجاب 
اليهود أيضا إلى هذا الطلب» وقبلا عقد هدنة لمدة أربع أسابيع» واشترطت الدول 
العربية منع هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع إمداد القوات اليهودية فيها بالعتاد 
والسلاح من الخارج» وقد نفدت إهدنة ول يڪترث اليهود :0 الشروط. 
وتنفيدًا هذه المدنة وقف القتال من يوم الجمعة ١١‏ يونيه سنة .١۹٤۸‏ 


وخرق اليهود شروط المدنة غير مرة» ولم تحرك الدول العربية ساكناء 
واقتصرت على احتجاجات عقيمة إلى مجلس الأمن. وتلقى اليهود الامداد من ' 

وندبت هيئة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت للتوفيق بين العرب واليهود 
ووضع تسوية فى فلسطين» ولكنه أخفق فى وساطته. 

وانتهت مهلة اهدلة دون جدوى» واستؤنف القتال يوم الحمعة ١‏ يوليو سنة 
۸ 

ثم وقف للمرة الثانية فى 1۸ منه استجابة لطلب مجلس الأَمْن الذى قرر وقف 
إطلاق النار فى مدينة القدس ونى فلسطين كافة «إلى أن يوجد حل سلمى 
مشكلتها». ) 

وخرق اليهود شروط اهمدنة هذه المرة أيضاء فقابلت الدول العربية هذا 
العدوان بالاحتجاجات النمقة. واشتد القتال فى مدينة القدس. 


¥ 

وکان الکو نت بر نادوت يوأصل مفاوضاته لایجاد حل بان العرب وأليهود. وقد 

اتېمه هولاء با نعحیازه ال حانب العرب» فاطلقو ا عليه الرصاص من مدفح رساس 
يوم ۸ سبتمير سنة ۱۹٤۸‏ وهو فى القدس. فات لوقته. 


كان قتل « وسيط هيئة الأمم المتحدة» جناية مروعة. دلت على استهانة البهود 
هده المهيئة ووسيطهاء و ذلك ظلوا مو صح عطفها وتعضيدها وتحيزها! 
وعاں خلس الأمن الدكتور رالف بانش وسیطا مۇقتا خافا للكونت بر نادوت» 


وبالرغم من فيام المدنة رسمياء هاجم اليهود القوات المصرية غدرا فی شهر 
أكتو بر سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو اشد هجوم شنوه فى حرب فلسطين. وکان غر ضهم أن 
يأخذوا الجيش المصرى على غرّة ويضر بوه ضربة قاصمة» ولكن تراجعه وتفصير 
خطو طه أنقذ الموقف وقد اشتدّ القتال بين الفر يقين. وعظمت الخساثر من الجا نبين 
ووقفت جيوش الدول العر بية الأخرى جامدة لا تحرك ساکناء رل ت للجيش 
المصرى بد المساعدة والمعاونة واستقال وزير الدفاع اللبنانى احتجاجًا على ترك 
مصر تواجه وحدها العدوان الصهيولى؛ وأخذ الناس يتساءلون فى مصر : أين 
الجيوش العر بية؟ وأين جامعة الدول العربية؟!! 


واستمر هجوم اليهود على لمواقع الصرية فى نوفمار ودیسمار ستة ۱۹٤۸‏ 
و ثبت اخيش الصری فجاتہم وسکتت جیوش الدول العر بية مرة أخرى» وتر كته 
بتلقی وحده عبء القتال» حتی کأن الجامعة العربية اسب لاحقيقة له ولا وجود! 


وحاصر اليهود الفالوجهء وهى قرية تقع على بعد ٠‏ کیلو مترا من غَرَة و Vo,»‏ 
کیلو مترا من القدس وکان برابط بہا فی شهر کنو بر سنة ٠۹٤۸‏ اللواء الرابع. 
وقد بدا حصارها فی ۱١‏ أكتو بر واستمر مائ وثلائين يونا كاملة والقرة المصرية 
صامدة أمام يا الصار لا تذعن ولا تستسسل» واحتمل أفرادها عناء القتال 
رالحصار بثبات وشجاعة وصبرء جعل منبم مفخرة من مفاخر اليش المصرىء 


L2۰۸ 
وظلت روحهم قوية عالية إلى أن تم توقيع اهدنة الدائمة فى جزيرة رودس» وكان‎ 
من شروطها أن تبارح القوات المصرية الفالوجه بأسلحتها ومعداتبا وعتادها ابتداء‎ 

من ۲١‏ فاراير سنة .١۹٤١۹‏ 


«اهدنة» بين مصر وإسرائيل 
٤‏ فبرایر سنة ١۹٤٩‏ 


وتدخل علس الأمن من جديد وتدخلت الولايات المتحدة.» فقبلت مصر وقبل 
اليهود وقف القتال ابتداء من ۷ يناير سنة ۹٤۱۹ء‏ وجرت بعد ذلك مفاوضات فى 
جزيرة (رودس) بين مندوبين عن مصر ومندوبين عن حكومة إسرائيل ووسيط هيئة 
الأمم المتحدة الدكتور رالف بانش لعقد هدنة دائمة بين مصر واليهود. وأسفرت 
هذه المفاوضات عن توقيع اتفاق بدينة (رودس) يوم الخميس ۲٤١‏ فبراير 
سنة ١۹ ٤۹‏ بإقرار (( شد نه )) بان مصر والیهود وهی اشد نة الق انتهت سپا عملیات 
القتال فى فلسطين. ومن أهم شروطها ما يلى: . 

١‏ - يصبح القطاع الساحلى من حدود مصر إلى نقطة تبعد ٠١‏ كيلو مترا 
شمالى غزة تحت سيطرة القوات المصرية. 

۲ - تنسحب القوّات المصرية من الفالوجه على أن يبدأ ذلك فى ۲١‏ فراير. 

۳ - مجری تبادل الأسرى بين الفريقين فى العشرة الأيام التالية. 

٤‏ - يتنع الفريقان عن القيام بأى حركات عسكرية أو زيادة الذخائر 

۵ - يتنع الفريقان عن إنشاء أى مطارات فى فلسطين. 

٦‏ - ينح كل من الفريقين أربعة أسابيع لتخفيض قَوّاتها حتى تكون اهدنة 
نافذة المفعول. 


1 


إن إسرائيل هى آغة الشرق العربى لا ععالةء خلقها الاستعار لتكون اداته ف 
تعقيق أطاعه السياسية والاقتصادية فى بلدان الشرق الأوسط, وتحاولة إخضاعها 
لسيطرته» وعرقلة تقدمها واستقرارهاء ولو لم توجد هذه الدويلة المصطنعة لنعم 
الشرق العربى باهدوء والاستقرار» ولسارت دوله قدما فی نهضتها وتقدمها آمنة شر 
العقبات والكايد. 


ولكن الاستعار منذ فكر فى اقتسام تركة الرجل المريض «تركيا» لم يشا أن 
تکو ن سیاسته فی هدا الصدد سافرة؛ لان الظروف لم تكن مواتية هدا السفورء فى 
الوقت الذى كان يعد العرب وينيهم بأنه سيعاونهم على تحقيق استقلاهم. فاعةزم 
لذلك أن يندب عنه دويلة تتفق وإياه فى الغزو الاستعارى» وسلب خيرات الشرق 
العربی» وإضعافه وامتصاص دمائه. 


ولم يكن من قبي المصادفات أن تعلن بريطانيا وعد بلفور المشئوم فى ۲ نوفمير 
سنة ۱۹۱۷ بانشاء وطن قومی لليهود فى فلسطين واحتلاها القدس فی ٩‏ ديسمبر 
سنة 14١۷‏ فى أواخر الحرب العالمية الأولى» ثم تدبيرها الانتداب البريطانى على 
فلسطین نى أعتاب هذه الحرب. 


فهذہ كلها حلقات مترابطة, كانت ترمى إلى غرض محدد. وهو التمكين 
للاستعار الأوروبى بواسطة اليهرد فى هذه البقعة المامةء القى تتوسط العام العربي» 
هذه البقعة العريقة فى عروبتها؛ إذ هى عربية منذ لحو ۲٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 
کا سلف القول ( ص ۳۸۷). 


ولیس فى أن ۽ الانتداب البريطانى على فلسطين كان الغرض منه القضاء على _ 
عروبة هذه البلاد» وإحلال اليهود- صنائع الاستعبار - محل العرب» سكانها 
الأصليين ولولا هذاء الانثداب» الذی هو فی ذاته نوع من أ انواع الاستعاں لا أمكن 
لشرذمة من اليهود. لم يكن عددهم فى فلسطين يزيد على خمسين ألفا فى نهاية ا جرب 


L\ °‏ ۰ 
العالمية الأولى» أن يحلموا أو يفكروا فى إنشاء دولة بهودية فيهاء ولكنهم كانوا 


متحالفين مع الاستعار على محاربة العرب» بحيث يكن وصف الانتداب الريطانى 


ولقد قام العرب بثورات عدة لكى يحافظوا على عروبة بلادهم فكان الانتداب 
العريطاني الیهودی يمح هده الثورات بکل سو ة وو حشيةه وکانت سنوات 
الانتداب هى التمهيد لإقامة الدولة اليهودية السافرة» بعد أن كانت حجبة. 


وكان قيام هذه الدولة فى وسط البلاد العربيةء الدليل القاطع على مأ تضمره 
الدول الاستعارية للشرتى العربى من أسوأً النيات» وكان فى ذاته عملا من أعبال 
الوحشية والقرصنة؛ لأن هذه الدولة المصطنعة. قامت على أساس تشريد سكان 
البلاد الأصليين واغتصاب املاكهم وامواهم. وتسليمها إلى شرذمة من القناصين 
وشذاذ الآفاق من كل فج وقطر. 


وطن جسی ووطن دیی 


هذا إلى أن تأليف دولة دينية يهودية. تقوم على أساس الاغتصاب والتعصب 
الديى» هو وصمة فى تاريخ الحضارة الأوروبية ورجو ع بالإنسانية إلى الوراءء 
وهكذا أجازت المدنية الأوروبية. لحفنة من اليهود أن يكون هم وطنان: وطن 
جنسى يتمتعون فيه بسائر حقوق المواطنين ومزایاهم» ووطن دینی يبثون فيه سموم' 
الحقد والضغينة على الأديان الكبر ىء سواء فى فلسطين أو فى العام أجع. وهو وضع 
تأباه الإنسانية والحضارة والوطنية» ولكن ساسة الغرب قد أجازوه واستساغوه» 
تعقيقا لأغراضهم الاستعارية فى الشرق العربي» واستجابة لتأثير الرشوة التق 
يبذهما اليهود فى أوطانهم الأصلية. لساشتها وحكامها وذوى النفوذ فيهاء فلقد كان 
اليهود - ولا يزالون - يستعينون بالمال والرشوة وإفساد الأخلاق لاصطناع 
الأعوان والأجراء من ساسة هذه البلاد. وترويضهم على مسايرتهم ومشاركتهم فى 


ست ماس 
سا چ ار صو 


اا ایی ی ر ت اب ی ا لکا ی س ی ی ا ا 
وس ا ی ا سا سا س طت لار 


ج س س س ھے طا و سا ری ساج س بد 


ر ا الاه سد 


۹ے 
مشر وعاتهم الإجراميةء المجردة من القيم الأخلاقية. وفى مقدمة هذه المشروعات 
تهو يد فلسطين العر بية. 


فالاستعمار هو الذى مكن لليهود من إقامة دولة إسرائيل» وهو يرمى بإقامتها 
ومساعدتها إلى تعطيل نهضة الشرق العربى» وإشاعة الاضطراب ومنع الاستقرار ن 
انحاله. وحاربة القومية العر بية. 

وما لا ريب فيه» أن الاستعار ينظر بعين الحقد والكراهية إلى نهضة الأمة 
العربية وأخذها بأسياب التقدم والمنعة وتوحيد الكلمةء فهو أبدا يساعد صنيعته 
إسرائيل» على أن تكون حائلا دون الاستقرار فى الشرق العربى؛ ولذلك لا تفتا 
تهاجم أطراف البلدان العر بية بين الحين والآخرء وهى لا تياجمها معتمدة على قوتياء 
بل استنادا إلى تأييد أقطاب الدول الاستعبارية المرتشين. وتدليلهم ها وتحريضهم 
إياها على البغى والعدوان. 


ويرمى الاستعار» من تاحية أخرى» إلى اصطناع الصهيونيين فى البلدان 
العربية. ليكونوا طابورا خامسا له ولاسرائيل» ولیجعل منہم عيونا له فيهاء 
ويشركهم معه فى سحاربة نهضة العرب» وإضعافهم ماديا ومعنويا. 


واليهود بأساليبهم الماكرةء التى درجوا عليهاء يشيعون التردد والزية فى البيئات 
الى هم صلة بها أو نفوذ عليهاء وليس أقوى من المال والإغراء» فى اصطياد 
الأنصار ونشر الدعوة إلى التردد والمزيةء والفرقة والانقسام وذلك كله نتيجة 
للجرية الق ارتكبتها الحضارة الأوروبية بخلق دولة إسرائيل؛ لأنبا جعلت لليهود 
فى الشرق العربى وطنين : وطنم الرسمى الذى نشأوا فيه وشبوا وترعرعوا ونعموا 
فيه بالخبر والرفاهية والثراء ووطنهم الدينى» الذى خلقه الاستعارء وجعل قلوييم 
تهفو إليه» ولو لم توجد إسرائيل» لا وصلوا إلى هذا الوضع الدميم. 

فإسرائيل هى صنيعة الاستعاں وأداته فى الشرق العربى» وإن تاريخ هذه الحقبة 
من الزمن» الق مرت منذ وعد بافور سنة ۱۹۱۷ حتى اليوم (سنة ۱۹۵۹) لازخر 
بالأدلة على هذه الحقيقة. 


ڪڪ 


L۲ 
كل من‎ ۱۹١١ ومن آخر هذه الأدلة. تلك المؤامرة الدنيئة. الى دبرتها سنة‎ 
بر يطانيا وفرنسا وإسرائيل» للعدوان الغادر على مصر» فإن هذه المؤامرة الى‎ 
حيكت خيوطها سرا بين هذه الدول الباغية. لتدلنا يقيناء على أن الاستعار إن‎ 
خلى هذه الدولة لتکون أداته فى بغيه وعدوانه. ولعله فيا مضى كان يتظاهر أحياتا‎ 
بأنه يعمل على إنصاف العرب» ويزعم أنه لا يرضى عن العدوان الإسرائيلى» وكان‎ 
يستر أغراضه الخفيةء فى بعض المواطنء بأقوال وتصريحات كاذبة. أما وقد انكشف‎ 
الستور فى مؤامراته الخسيسة الأخيرة» فلم يبق من شك فى أنه ماض فى سياسته‎ 

الاستعارية الاثيمة فى الشرق العربي. 


ولكن هذه السياسة قد باءت وستبوء بالفشل المحقق. ما دامت الامة العر بية 
ماضية هى أيضا فى دعم قوْتها وتثبیت نپضتها وتوحید کلمتها» وستحطم إن شاء اله 
كل المحاولات الأثيمة التى يدبرها الاستعار وتدبرها حليفته إسرائيل» وسيخر ج 
الشرق من هذه التجارب القاسية أقوى وأصلب عودا مما كان. 


حال عبد الناصر 
رائد القومية العربية 


وجدت القومية العر بية فى شخص جال عبد الناصر رائدها وباعتها فى العصر 
الحديث. لقد آمن مها وصارت له عقيدة راسخةء أهمته الجهاد من أجلهاء اشترك ف 
حرب فلسطين ضمن ضباط ال جيش المصرى» وقد زادته هذه الحرب إيمانا بالقومية 
العر بيةء تلك العقيدة التى كانت تراوده منذ أن كان طالبا بالمدرسة الثانوية 
وتستطيع أن تلمح وأنت تقرأً كتابه (فلسفة الثورة) أن عقيدته فى القومية العر بية 
كانت أصيلة فى نفسه» وأن حرب فلسطین زادتها رسوخاء قال يصف خواطره فى هذا 
الصدد: ۰ 


(« لو کان الأثر کله حصو را ف حدود عاصمتناء أو ف حدود بلاد نا السياسية 


ل س 


z1۳ 
هان الأمر» ولأقفلنا على أنفسنا كل الآبواب وعشنا فى برج عاجی» نحاول أن‎ 
نبتعد فيه بقدر ما نستطيع عن العام ومشاكله. وحروبه وازماته. تلك الت تقتحہ‎ 
علینا ابواب بلادنا وتؤثر فنا دون أن يکون لنا فيها دخل أو نصيب»... إلى أن‎ 
: قال‎ 
«لم يعد مقر أمام کل بلد من أن يدير البصر حوله خارج حدود بلاده ليعلم من‎ 
اين يئه التيارات ت القی توثر فيه وكيف يکن أن يعيش مع غيره» لم يبق مغر أمام‎ 
كل دولة من أن تجيل البصر حوها تبحث عن وضعها وظروفها فى المكان» وترى‎ 
ماذا تستطيع أن تفعل فيه وما هو محاها الحیوی وميدان نشاطها ودورها الإ جاب فى‎ 
هذا العالم الضطرب؛ وأنا أجلس أحيانا فى غرفة مکتبى وأاسرح بخواطری فی‎ 
نفس هذا الموضوع أسائل نفس : ما هو دورنا الاي ف هن العام المضطرب؟‎ 
وين ٣هو اكان الذى عب أن نقوم فيه بهذا الدور؟. ثم قال : «ولن نستطيع أن‎ * 
ننظر إلى خريطة العام نظرة بلهاء ندرا بيا مكاتتا على هذه الحريلة ودورت‎ 
بحکم هذا المكان آمکن أن نتحاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه‎ 
الدائرة منا ونحن منهاء امارج تارخنا بتارخهاء وارتبطت مصالحنا مصالحها حقيقة‎ 
وفعلا ولیس مجر د کلام »» إلى أن قال : « وما من شك فى أن الدائرة العر بية هى أهم‎ 
هذه الدوائر وأؤتقها ارتباطا بنا فلقد امتزجت معنا بالتاريخ وعانينا معها نفس‎ 
لمحن وعشنا نفس الأزمات» وحين وقعنا تحت سنابك خيل الغزاة» كانوا معنا حٺ‎ 
نفس السنابك» وأنا أذكر فيا يتعلق بنفسى أن طلائع الوعى العربى بدأت تتسلل‎ 
الى تفکیری ونا طالب بالمدرسة الثانوية أخرج مع زملائی فی إضراب عام فی‎ 
الثانی من شهر نوفمار من كل سنة احتجاجا على «وعد بلفور» الذى منحته‎ 
بریطانیا للیهود. ومنحتهم به وطنًا قومیا فی فلسطین اغتصبته طلا من أ صحا به‎ 
الشر عيدن؛ وحن کنت أسائل نفسى فى ذلك الوقت: لادا أخرج فى حماسة ولاد‎ 
أغضب فمذه االأرض التى لم أرها؟ لر أكن أحد فى نفسى سوى أصداء العاطفةء ثم‎ 
بدأث أنواع من الفهم تغالج تفكيرى حول هدا الموضوع لا أصبحت طالبا فى‎ 
الكلية الحر بيذ درس تاريخ حملات فلسطين بصفة خاصة؛ وأدرس بصفة عامة تاريخ‎ 
المنطقة وظروفها التى جعلت منها نى القرن الأخبر فريسة سهلة تخطفها اناب‎ 


L٤ 
محموعة من الوحوش الحائعةء ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف الأعمدة القى تتركز‎ 
عليها حقائقه لا بدأت أدرس وأنا طالب فى كلية أركان الحرب حلة فلسطين‎ 
ومشاكل البحر المتوسط بالتفصيل.. ولا بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنغًا فى أعاقى‎ 
بأن القتال فى فلسطين ليس تتالا فى أرض غريبةء وهو ليس انسياقا وراء عاطفة‎ 
وإغا هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس» ثم قال : «ولا انتهى الحصار وانتهت‎ 
المعارك نى فلسطين وعدت إلى الوطن» كانت النطقة كلها فى تصورى قد أصبحت‎ 
كلا واحداء وأيدت الحوادث الى جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد فى نفسى» كنت اتابع‎ 
تطو رات الموقف فيها فأجده أصداء يتجاوب بعضها مع بعض» كان الحادث يقع فى‎ 
القاهرة فيقع مثیل له فی دمشق غداء وفی بیروت» ونی عیان» وفى بغداد» وغيرهاء‎ 
وكان ذلك كله طبيعيا مع الصورة التى رسمتها التجارب فى نفسى : منطقة واحدة,‎ 
ونقس الظروف» ونفس العوامل» بل ونفس القوى المتألبة عليها جيعاء وكان‎ 
واضحًا أن الاستعار هو أبرز هذه القوى» حتى إسرائيل نفسها لم تكن إلا أثرا من‎ 
آثار الاستعیاں فلولا أن فلسطن وقعت تحت الانتداب العريطان لا استطاعت‎ 
الصهيونية أن تجد العون على تحقيق فكرة الوطن القومى فى فلسطين». ثم قال:‎ 
«ما دامت هذه النطقة واحدة. وأحواها واحدة. ومشاكلها واحدة. ومستقبلها‎ 
واحداء والعدو واحدا مھا حاول أن يضع على وجهه من أقنعة ختلفةء فلاذا تتشتت‎ 
جهودنا؟.. ثم زادتنی تجر بة ما بعد ثورة ۲۳ يوليه إيانا بهذا الكفاح الواحد‎ 
وضرورته» فلقد بدأات خبايا الصورة تتكشف, والظلام الذى كان يحيط بتفاصيلها‎ 
ينقشع» وأعترف .أنى كذلك بدأت أرى العقبات الکبری التی تسد الطريق إلى‎ 
الفاح الواحد. ولكنى بدأت أومن بأن هذه العقبات نفسها ينبغى أن تزول؛ لأنها‎ 
من صنع ذلك العدو الواحد نفسه»» ثم قال : «وحين أحاول أن أحلل عناصر قوتنا‎ 
لا أجد مغرًا من أن أضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب أن تكون أول‎ 
ما يدخل الحساب» أول هذه المصادر أننا محموعة من الشعوب المتجاورةء المترابطة‎ 
بکل رباط مادی ومعنوی يکن أن ير بط محموعة من الشعوب» وأن لشعو بنا‎ 
خصائص ومقوّمات وحضارة انبعثت فى جوها الأديان الساوية المقدسة الثلاثة.‎ 
لا يكن قط إغفا ها فى حاولة بناء عالم مستقر يسوده السلام» أما المصدر الثائى فهو‎ 


L0 
أرضنا نفسها ومكانها على خر يطة العام ذلك الموقع الاستراتيجى الام الذى يعتبر‎ 
بحق ملتقی طرق العالم» ومعبر تجارته ومر جيوشه» يبقى المصدر الثالت وهو‎ 
البغرول الذى يعتير عصب الحضارة الادية».‎ 
فثورة ۲۳ يوليه كانت إذن نقطة انطلاق للقومية العر بيةء إذ أمنت ألثورة وعلى‎ 
رأسها ججمال عبد الناصر بأن الشرق العربى فى حاجة إلى التكتل والتضامن لرد‎ 
المؤامرات الاستعارية القى تنظر إلى الشرق العربى نظرة واحدة شاملة. وهى أن‎ 
یکونْ حقلا للاستعار.‎ 
كان الاستعار الأجنبى من معوّقات الوحدة أو الاتعاد. أو أى تضامن وتقارب‎ 
بين الشعوب العر بية. لتظل ضعيفة متخاذلة يعبث بها الاستعمار ويقتنص أقطارها‎ 
ودوها دولة إثر أخرى.‎ 


الميشاق العسكرى للدفاع المشترك بين مصر وسورية 
»۲ تو بر سنه 0٥۵‏ ¬= « یوم الحیش » 

۲١‏ أكترير نة ٠۹0۵‏ اعتاتا یه کل اعتداء سلح بتع على ادام أو قرات 
إعتداء عا ۰ مسا ا وتلازمان عملا ببحی ا اشر عی واجاعی عن کت بأن 
وتستخدما جحميع ما لديها من وسائل با فى ذلك استخدام ا الملسلحة لرد 
الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصايها» ووحدت الدولتان فى هذا الاتفاق 
القيادة المشتركة لحيشيها. 

فكان هذا الاتفاق حجر الزاوية فيا أعقبه من تقارب وتفاهم بينها على تثبيت 
أاسس الوحدة العربية. 

وهذا اليوم - ٠١‏ أكتوبر - هو اليوم الذى قررت الجمهورية العربية المتحدة 
اعتباره «يوم الجيش» وجعلته عيدا حتفل به كل عام. 


م 


۹٦ 

ولقد جاء هذا الميثاف تاليا فى أهميته لصفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكيةء من 
حيث تقوية الجبهة العربية لص المؤامرات الاستعارية. 

ومن احق ان نقرر أن سورية كانت أسبق من مصر فى العمل للوحدة بینماء 
فقد ظطهرت الوحدة فى دستور سورية الذى وضعته جعيتها التأسيسية سته ۹0٠١‏ 

« ونعلن أن شعبنا الدى هو من الم العر بية بتار عفد وحاضره ومستقبله يتطلح 
إلى اليوم الذى تجتمع فيه أمتنا العر بية فى دولة واحدة» وسيعمل جاهدًا على تحقيق 
هذه الأمنية المقدسة فى ظل الاستقلال والحرية». 

وقرر الدستور فى صلبه أن سورية جمهورية عر بية ديقراطية وأن الشعب 
السورى جزء من الأّمة العر بية. وقد أقرت هذا الدستور الجمعية التأسيسية ف 

وجاء الدستور ا لمصرى فى يناير سنة ١۹07‏ على غرار دستور سوریۀ فی هده 
الناحية؛ إذ نص فى المادة الأولى منه على أن مصر دولة عر بية مستقلة ذات سيادة 

وبدت الرغبة من سورية بالاتحاد م مصر إدذ قرر مجلس وزرائها وحلس نوابها 
فى يولية عام ٠٠٠١١‏ إقامة اتحاد فيدرالى مع مصر» وطلب سرعة العمل على تحقيقهء 
باعتباره الخطوة الأولى للاتعاد العربى الشامل. 

وقد سارع الرئيس جمال عبد الناصر إلى التجاوب مع هذا القرارء فأعلن 
الترحيب به واستعداد مصر للسار فى طر يق تحقيقه؛ لأن تعقيقه تطبيق للادة الأرلى 
من الدستور المصرى الت تنص على أن مصر جزء من البلاد العر بية وشعب مصر 
جزء من الأمة العربية. 


L4 


نزول قوات مصرية فى سورية 
أكتو بر سنة ۱۹0۷ 
ونی أكتوبر سنة ۱۹0۷ء نزلت قوات مصرية حربية فى سورية بالاتفاق بين 
سورية ومصرء» وقد استقبلت هذه القوات من الشعب والحكومة فى سورية 
بالترحيب والابتهاج» وكان هذه القوّات أثرها الطيب فى تقوية الصلات المعنوية 
بين الدولتين. 


كان وصول القوات العسكرية المصرية إلى سورية دنا هاما فى التاريخ 
الحديث. وجاء دليلا على أن الميثاق العسكرى المعقود بين مصر وسورية فى أكتو بر 
سنة ۱۹٥۵‏ هو اتفاق جدى له أدره فى الشرق الأوسطء وأنه سياج حصين ضد 
الحملات الاستعاريةء ومظهر راع للتضامن العريى. 


جاءت هذه القوّات فى أكتو بر سنة ۱۹۵۷ فى الوقت الذى كان الاستعار يتآمر 
على سورية ويهدد سلامتها ويحرض على المؤامرات الدخلية فيها لقلب نظام الحكم. 
وإقامة حكومة موالية له. 

فقبل وصول القوّات المصرية إلى سورية كانت الحشود التركية تتجمع على 
ادود السورية ودد سللا مةه سو ریة» وکانت هده القوأات سند | للمرامرات ف 
الداخل» وکانت تعركات الأسطول الأمريكى السادس تقترب من الشواطی 
اللبنانية والسورية. 

وكان المجوم على سورية معدا للقضاء على استقلا ها ولعزها عن مصر وإرغامها 
على اللنضوع لأهواء المستعمرين. 

وقد شكت سورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تهديدات تركيا واعتبرما 
تدخلا فی شو نها الداخلية. وكان الاستعار يعزز هذه التهديدات ويد تركيا بالسلاح 
رالعتاد والرجال أيضاء فكأن العدوان على مصر فى أكتو بر ونوفمار سنة ٠١١١‏ قد 


تجدد ضد سورية فى أكتوبر سنة ۱۹0۷. 


C1۸ 
وى أكتوبر, سنة ۹0۷ أيضاء قرر حلس نواب سورية توجيه الدعوة إلى‎ 
مجلس الأمة المصرى «لزيارة سورية العربية » لتبادل الرأى فى استعجال الزمن‎ 
لدفع مشروع الاتحاد بين مصر وسوريةء وقد استجاب مجلس الأمة إلى هذه‎ 
الدعوةء وألف وفدًا من أربعين نائبًا يرأسهم السيد أنور السادات وكيل المجلس.‎ 

وقصد أعضاء هذا الوفد إلى دمشق فى نوفمير سنة .٠۹۵۷‏ 


قرار مجلس النواب السورى ثم قرار مجلس الأمة 
فى ۸ نوفمير سنة ۱۹۵۷ 

وزاروا المجلس النیابی السوری» حیث کان فى استقباهم أكرم الحورانی رئيس 
مجلس ورحب بهم كا رحب بهم الشعب ترحيبا حار وقال إن السوريين 
يعتبرون هذا اليوم ١١(‏ نوفمبر) عيدا قوميا يشبه ذلك اليوم الذى وصل فيه 
اليش المصرى إلى سوريةء وقال إن محيىء نواب الشعب المصرى إلى سورية يعد 
خطوة عملية فى سبيل الاتحاد الفعلى بين القطرين الشقيقين والزيارة فى الواقع 
زيارة المواطن للمواطن» وليست زيارة الجار للجار فحسب» وقد حضر أعضاء 
مجلس الأمة المصرى» وعددهم واحد وأربعون عضوًا جلسة مجلس النواب السورى 
يوم ۱۸ نوفمير سنة ۱۹0۷ء وتناوب أكرم الحورافى وأنور السادات رآسة جلسة 
المجلس» وأعد قرارا بالاتحاد الفيدرالى بين مصر وسورية فى جلسة سرية عقدتها 
لحنة الشئون الخارجية بالمجلس النيايى السورى ولحنة الشئون العربية مجلس 
الأمة المصرى قبل عقد الجلسة العلنية للمجلس» ولا عقدت الجلسة وافق النواب 
بالإجماع على القرار الآتى: 

«إن نواب المجلسين المجتمعين فى جلسة مشتركة إذ يعلنون رغبة الشعب العر يى 
فى مصر وسورية فى إقامة اتحاد فيدرالى بين القطرين. يباركون الخطوات العملية 
الى اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية فى سبيل تحقيق هذا الاتحادء ويدعون 
حكومتى مصر وسورية للدخول فورًا فى مباحثات مشتركة بغية استكال أسباب 
تنفيذ هذا الاتعاد». 


س با ت سا ا و ف 


L۹ 

وقد وافق مجلس الاأمة المصرى على القرار المشترك بجلسة 1۸ نوفمار 

سنة ۱۹۵۷ أيضاء وحضر وفد من مجلس نواب سورية جلسة مجلس الأمة مساء 

۱ دیسمبر سنة ۱۹0۷ء واشتر كوا فى جلسة المجلس,» فقابلهم أعضاء مجلس الأمة 
بالثرحيب واهتاف. 


وبدت الرغبة العامة فى إقامة جمهورية عربية واحدة تضم مصر وسوريةء وأخذ 
الرأى العام يطالب بالوحدة لا بالاتحاد فحسب» تأكيدًا للر وابط بين البلدين» ومنعا 
للمناورات والدسائس الاستعارية من أن تتسلل فى هذه الوحدة. 


إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
أول فبراير سنة ۱۹۵۸ 


وتنفيدًا لقرار المجلسين النيابيين حضز إلى مصر السيد شكرى القوتلى رئيس 
ا لجمهورية السوريةء والسيد صبرى العسلى رئيس الوزارة السوريةء والسيد أكرم 
الحورافى رئيس المجلس النيابى السورى وبعض الوزراء من سورية» وعقدوا عدة 
اجتاعات مع الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه» لوضع الأسس للدولة الجديدة. 

وف جلسة تارخية عقدت فى قصر القبة بالقاهرة يوم السبت أؤل فبراير 
سنة 1۹0۸ قبل الظهرء اجتمعوا بالرئيس جال عبد الناصر وبعض الوزراءء 
وتداول المجتمعون فى الإجراءات النهائية «لتحقيق إرادة الشعب العربى» ولتنفيذ 
ما نص عليه دستور الجمهوريتين من أن شعب كل منهاء جزء من الأمة العربية؛ 
لذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس الأمة المصرى. وجحلس النواب السوری. من 
الموافقة الإجاعية. على قيام الوحدة بين البلدين» كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة 
العر بية الشاملة. كا تذاكروا ما توالى فى السنين الأخيرة» من الدلائل القاطعة 


- على أن القومية العر بية كانت روحا لتاريخ طويل» ساد العرب فى مختلف أقطارهم» 


«وانتهوا إلى أن هذه الوحدة التى هى ثمرة القومية العر بية هى طريق العرب , 


ا 


L1 
إلى الحرية والسيادة. وسبيل من سبل الانسانية للتعاون والسلام؛ ولدلك فإن‎ 
واجبهم أن بخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأمانى» إلى حيز التنفيذ» فى عزم ثابت‎ 
وإصرار قوى» ثم خلص المجتمعون من هذا كله إلى أن عناصر قيام الوحدة بين‎ 
الجمهوريتين السورية والمصريةء وأسباب نجاحهاء قد توافرت بعد أن جمع بينا في‎ 
الحقبة الأخيرة كفاح مشترك. زاد معنى القومية وضوحاء وأكد آنا حركة بناء‎ 

ومحر ير» وعقيدة تعاون وسللام. 


«لذلك يعلن المجتمعون اتفاقهم التامء وإياتم الكاملء» وثقتهم العميقة فى 
وجوب توحيد سورية ومصر» فى دولة وأحدة اسمها «الحمهو رية العر بية المتحدة». 

« كا يعلنون اتفاقهم الإجماعى على أن يكون نظام الحكم فى الجمهورية العر بية 
ديقراطيا رياسياء يتو لى فيه السلطة التنفيدية رئيس الدولةء يعاونه وزراء يعينهم» 
ویکو نون مسثولين أمامه» كا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد 
ويكون هذه الجمهورية علم واحد. یظل شعبًا واحداء وجیشا واحدًاء فی وحدة 
يتساوى فيها أبناؤها فى الحقوق والواجبات» ويدعون جيعًا لمايتها بالأنفس 
والمهج. والأرواح» ويیتسابقون لتثبیت عرّتها وتأكيد منعتها» وسيتقدم كل من فخامة 
الرئيسين شكرى القوتلى وججمال عبد الناصر ببيان إلى الشعب يلقى أمام مجلس 
النواب السورى ومجلس الأمة المصرىء» فى يوم الأربعاء ١١‏ من رجب سنة ١۳١۷۷‏ 
الموافق ١‏ من فيراير سنة ۱۹۵۸ء يبسطان فيه ما انتهى إليه هذا الاجتاع من 
قرارات» ويشرحان أسس الوحدة التى تقوم عايها دولة العرب الفتية. 


« كا سيدعى الشعب فى مصر وسورية إلى استفتاء خلال ثلائين يوماء على ' 
أسس الوحدة وشخص رئيس الجمهورية. 

«والمجتمعون إذ يعلتون قراراتهم هذه» حسون بأعمق السعادة وأحمل ألوان 
الفخرء إذ شاركوا فى الخطوة الإيجابية. فى طريق وحدة العرب حقبة بعد حقبة 
وجیلا بعد جيل» والمجتمعون إذ يقررون وحدة اليلدين يعلتون أن وحدتہم تتو خی 
٣‏ شمل العرب. ويؤكدون أن ياب الوحدة مفتو ج لکل بلد عر یې یرید ان 


۲١ 
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الراجا نالراحله 
اھ ملواماتے ابعر , 


خريطة المجمهورية العربية المتحدة 
(وتکمل بالبيانات الواردة ف خر بطة سيناء وحدودها الشرقیة ص ۲۷۹) 


c۲ 
بشةرك معها ف وسحلكه أو اتاد يدفع عن عن العرب الأذى والسوءء ويعرر سياد‎ 
العر وبة وعحفظ کیاناء واه نسأل أن یکلا هده الخطوة وما يتلوها هن خطوات‎ 
بعين رعايته الساهرة» وبفضل عنايته السابغة. وأن يكتب للعرب فى ظل الوحدة‎ 
العرة والسلام».‎ 
.ء٠۹0۸ةنس من رجب سنة ۱۳۷۷ ه - الموافق أول فبراير‎ ٠۲ القاهرة فی‎ 
وقد تم التوقيع على هذا الميثاق فى قاعة اجتاعات مجلس الوزراء بشارع مجلس‎ 


# HF 3F 


وتلا هده الوثيقة السيد صارى العسلى من شرفة رياسة الجمهورية بشارع 
بلس الامةء ثم دعى الرئیس شکر ی التوتل لبلقی خطایا فی الجموع اهاتفة 
المحتشدة فألقی الخطاب التالى : 


خطاب الرئیس شکری القوتلی 

« أا المواطنون.. أا المواطنون الأحباء... يا |إخوة العرب 
«هذا يوم مشهود من أيام العمر» هذا يوم عظيم فى تاريخ أمة العرب» وتحول 

کبیر نى محر ى الأحداث العالمية فى هذا العصرء ففى هذا المكان. من هذه المدينة 
العربية العظيمة نعلن على الملا باسم الشعب العربى فى كل من ال جزأين العر بيين 
الغا لين؛ مو لد الحمهورية العر بية المتحدة. 

«أما الإخوة: إنه يوم من أيام التاريخ الخالدة. ترمقه عيون الأجيال وتحوم 
حوله فى هذه اللحظة أرواح الشهداء الأبرار إنه فلذة من ماضى الجهاد المجيد. 
ورجاء من ردیح المستقبل العربى العتيد. نه اليوم الذى حمل مره جهودنا 
وجهادناء دانية القطوف» شهية يانعةء وقد هبت عليها نفحة من روح الله ومن روح 
هذه الاأمة الخالدة» ومن روح الإيان والعزية والصدق والإخلاص. إنه بالنسبة إلى 


۲ 
أيها الإخوة الأحباء وقد نذرت نفسى لخدمة القضية العر بية منذ فجر الشباب قبلة 
رجا وفرحة عمر» ونعمة السعادةء تر کیان وتغمر وجدانی» وتفیض عل رضا من 
اله وصمزر ی وأمتى. 

«أريد أن أفول لكم أبيا الأخوة فى هذا الموقف التاريخى الذى يسرفنا أننا 
بإعلاننا وحدة الجزأين العربيين الغاليين. والقطرين المجاهدين المناضلين. رطا 
وأحدا ف جميع مرافقه وشئوله» بلا تفر یق ولا تمييزء وبلا تحديد ويلا تحفظ إننا ل 
نات بجديد ولم نحاول اصطناعه» بل إننا نصحح أوضاعًاء ونعيدها إلى أصوهاء 
وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي. وحقيقة الأُمة العر بي 
وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الاأبد حريه ووحدةء وإنى لعلى إيان راسخ 
بأن الأجزاء العر بية إذا وعت وتر رت تعارفت وائتلفت» وتحمعت فتلاقت. فالألفة 
هى اللأصل» والحر ية للعرب أمر حتوم مقدورء لن تستطيع أكف الإنسان العاتى مهما 
اصطنعت لنفسها من وة الشر. أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العر بية. 

من أجل هذا أرانى واثقا کل الوثوق أن وحدتنا القومية هده نواة ستكر 
وتنمو» وخطوة فى صميم الواقع العربى ستتلوها خطوات, ولقد فتحنا نوافذنا 
للشمس ووضعنا صفحات للأجيال القادمة فى أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. 
فهنیئا للشعب العربى ف مصر وسو ریه وهنیثا لاعرب يعم اين کانت دیارهم 
ومسا کنهم» هنیئا لكل من خط بيده كلمة فى تأريخ «وحدة العرب»» هنيئا لکل من 
شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته. 

« وأنتم اما المصريون. . أا الإخوة فى العروبةء لقد سرتم فى نهضتكم بقيادة 
الرجل العربى الملهم حمال عبد الناصر» فسارت بكم قضية العرب إلى الأمام» إننى 
أحييكم وأهرّ يد كل منكم. على أحرٌ ما تنعقد عليه الأيدى من ود وصفاءء فقلو بنا 
معکم» والله مۇیدنا وناصرنا» 

ثم تلاه الرئيس جال عبد الناصرء فألقى الخطاب التالى: 


cT 


خطاب الرئيس جال عبد الناصر 


«أيها المواطنون 


«هذا اليوم الذى تلتقى فيه جمهورية مصر مع جمهورية سورية ليتوحدا ويكونا 
ا لجمهورية العربية المتحدة. هذا الوم من أيام العمر التى نعترّ بها على مر الزمنء 
ونعاز با على مر الأيام فی هذا اليوم يقرر الشعب العربى فى سورية والشعب 
اعرف فی مصر يقرر ویعلن مشیئته لقيام دولة جديدة» دولة عظمى» دولة ويه تنيع 
إرادتا من شعبهاء وتنبع إرادتہا من نقسهاء وتنيع إرادتها من ضميرها.. اليوم يقرر 
الشعب العربى فى سوريةء والشعب‌العربى فى مصر قيام هذه الدولة التى تلق فى قوتبا 
وتثق فى حقها فى الحريةء وتثق فى حقها فى الحياة.. هذه الدولة التى تعمل من أجل 
إرساء قواعد العدالة وإرساء قواعد السلام. 

«اليوم يا إخوانى نشعر جميعا أننا استطعنا أن نقيم دولة عظمى» ودولة قوية 
حقيقية لأول مرة فى هذا المكان بعد أن كان الأجنبى يقيم بيننا ويعلن عن نفسه 
أنه يثل القوّة الكبرى ويثل القوّة العظمى. 

«ذأمبا المواطنون. ) 

« لقد کنا نتکلم عن القومية العر بية. وكانت القومية العر بية شعارات وهتافات؛ 
وكانت القومية العربية نداءات عاطفية ونداءات معنوية.. كنا نتكلم عن القومية 
العر بية» وكنا نشعر بقوتپاء وكنا نشعر بقيمتها. 

« كنا نتكلم عن القومية العربيةء وكنا نشعر أن أعداءنا أرادوا دائا أن يفرقوا 
بینئا.. وکنا نشعر أن أعداءنا أرادوا دائا أن يقسموا الأمة العر بية إلى أمم صغرى 
يتحكمون فيها ويسيطرون عليها.. وكنا نشعر أن كل دولة منا تؤثر فى مصير الدولة 
الأخرىء» وكنا نشعر أنه لابد أن نتضامن» ولابد أن نتحد. ولاب أن نتآزر ولاب أن 
نتآخى حتى ندفع عنا أطاع الطامعين. حتى ندفع عنا غائلة الزمن» وحتى لا تتكرر 
مأساة فلسطان» وحی نستطيع أن نحافظ على الوطن العربى وكلنا متحدون 
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متكاتفون واليوم أيها الإخوة المواطنون بعد أن كانت القومية العربية هتافات 
وشعارات أصبحت حقيقة واقعة. 
الجمهورية العربية المتحدةء هذه الجمهورية المتحدة ستكون سندا للعرب وقوة 
للعرب جميغاء ستعادی من يعادمپاء وتسالم من يسالهاء وتتبع سياسة تنيع من نفسهاء 
«اليوم أبها الإخوة المواطنون. اليوم يوم خالد فى تاريخناء ومرحلة حاسمة فى 
تاريختاء اليوم نشعر أن القومية العر بية تتحقق حقاء اليوم ننظر إلى المستقبل ونشعر 
أنه سيكو ن - بعون الله - مليا بالعرة والكرامةء ننظر إلى المستقبل وننظر إلى 
الاضى» ويقرر كل منا ف نفسه أن الماضى لن يعود. ولن يسيطر علينا أجنبى. ولن 
يستبدٌ بنا مستبد. ولكننا سنتجه إلى الأمام نبنى ونشيد لنرفع من مستوانا ولنزيد من 
قوّتنا» حتى لا يتكرر ما فات» ننظر إلى المستقبل ونتجه إليه ونراه مستقبًلا عزيزا 
کر اء وننظر إلى القومية العر بیة التی نادنا بہاء والتی حلمنا بہاء والتى كانت لنا من 
الأمانى» وسنعمل جيعا - بعون الله - على تثبيت أهداف القومية العر بية وعلى 
تثبيت أسسهاء سنعمل جيعا مع الوطن العربى ومع الشعب العربى فى كل مكان. 

« مہا الأخوة المواطنون 

«ف هذه اللحظة. لايد أن آذکر لکم جهاد الرجل العرب الذى جاهد فى سبيل 
الوحدة العربية لمدة تزيد عن الخمسين سنة. 

«اليوم أا المواطنون أتعدث إليكم عن جهاد تكرى القوتلىء الذى حارب فى 
سبیل استقلال بلده» ونی سبیل استقلال وطنه. حارب فرنسا وسجن» حکم عایه 
بالاعدام» حارب أيضا أيها الإخوة المواطنون من أجل القومية العربية. ومن أجل 
الوحدة العربيتء فإذا كنت أهنثكم اليوم فإنى أهنىء شكرى القوتلى الذى استطاع 
أن عحقق الحلم ويحقق الآمال. 

« سا المواطنون هذه . الصفات» ومپده القيم: سنستطیح أن نثہت المبادى 
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وسنستطيع أن نثبت المثل العلياء بهذه المبادىٌ وبهذه المثل ستسير الجمهورية العر بية‎ 
امتحدة قدمًا إلى الأمام وراء المثل العليا التى بناها شكرى القوتلى.‎ 

«أمها المواطنون. باسمكم جيمًا أتكلم إلى الأخ الأكبر. أخى شكرى القوتلى. 
وأقول له: إننا جميعا نحييك ونحيى جهادك واله يوفقك» وإن الشعب فى كل مكان 
سيذكر على مر الزمان ما قمت بهء وإن الجمهورية العربية المتحدة هى خير هدية 
نقدمها لك اليوم بإعلان مولدها على أنها النتيجة الكبرى لجهادك فى سبيل الوحدة 
العر بيةء وفى سبيل القومية العر بيةء والله يوفقنا جميعا والسلام عليكم ورحمة أله ». 


دستور فترة الانتقال للجمهورية العربية المتحدة 

وقد حضر الرئيس جال عبد الناصر جلسة مجلس الأمة مساء يوم الأربعاء © 
فبراير سنة ۱۹0۸ء وألقى خطبة مستفيضة فى تاريخ الوحدة والكفاح فى سبيلهاء 
قال فيها: «لقد عشنا ساعة الفجرء ورأينا انتصار النور الطالعم على ظلات الليل 
الطويل» لقد عشنا فجر الاستقلال» وعشنا فجر الحرية وعشنا فجر العزة 
والكرامةء وعشنا فجر القوة وعشنا فجحر الأمل فى بناء حتمع سعيد» واليوم نعيش 
فجرا جديدًا رائعاء لقد بدأ مشرق الوحدة» إلى أن قال تخاطبًا أعضاء مجلس : 
«هكذا ترون الوحدة حقيقةء حقيقة يسعى إليهاء أو حقيقة قائمة بالفعل» وهكذا 
ترون أن الصراع من أجل القوة» من اجل الحياة. يتم ويتحقق بالو حدة أو تر ون 
الوحدة لا تتم ولا تتحقق إلا بقوّة الحياةء هكذا ترون أن تاريخ القاهرة فى 
خطوطه العريضة هو بنفسه تاريخ دمشق فى خطوطه العريضةء ولقد تختلف 
التفاصيل. ولكن المعالم البارزة هى نفس العام نفس الدول» نفس الغزاة» نفس 
الملوك. نفس الأبطالء ونفس الشهداءء بل إنه لما بدا فى بعض الأحيان أن مصر 
ابتعدت عن الفكرة العر بية وقطعت ما بينها وبين المنطقة من صلات. وذلك بعد 
الحملة الفرنسية على مصرء ثم تحت حكم أسرة محمد على لي يكن الأمر فى باطنه 
أا الشواهد الحقيقيةء وأما الأدلة الأصيلة. فكانت تؤكد أن ما قر به الله لا مكن 
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أن يبتعد» وما وصلته الطبيعةء لا يكن أن ينقطم» من بين الشواهد والأدلة أن‎ 
جیش الفلا حین» الذی سار عت قيادة إبراهيم باشا ليحرر سورية ,من الظلم‎ « 
العثانی کان يسمی نفسه «الجیيش العر بی »' 3 ومن بين الشواهد والأدلة أن القاهرة‎ 
الق سارعت فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافد لتيارات‎ 
النهضة. تحولت إلى قلعة للفكر الحر فى الشرق العربى» وما لبث رواد الحرية فى‎ 
سورية ورواد الحرية فى المنطقة العر بية كلهاء أن وفدوا إليهاء بتحصنون بأسوارها‎ 
امنيعةء ويبعثو ن منها إشعاعات الفكر لتعبىء وتلهم. > بل إن القاهرة تحولت فى مطلع‎ 
القرن العشرين» فأصبحت هى ودمشق المركز الرئيسى للجمعيات السرية الى‎ 
راحت تناضل جبروت سلاطين. إستانبول» من أجل تحرير الأمة العربيةء بكل‎ 
ما بيلكه الشياب من روح البذل والفداء» وهكذا كانت الوحدة هى الحقيقة. وكل‎ 
ما عدا الوحدة إصطناعا.‎ 


إلى أن قال: ولقد انتهت محاداتنا إلى إعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا 
الإعلان فى يوم السبت الأول من فبراير سنة 1۹0۸ء وقد أودع هذا الإعلان 
التاريخى فى محتب مجلسكم. وكانت النتيجة الكارى له هى توحيد مصر وسورية فى 
دولة واحدة أسمها «الجمهورية العربية المتحدة» يكون نظام الحكم فيها. ديقراطيا 
رياسياء يتو لى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم ويكونون 
مسئولين أمامه» كا يتولى السلطة التشريعية تجحلس تشريعى واحد. ويكون هما علم 
واحد» يظل شعبًا واحدًاء وجيشا واحدًا فى وحدة يتساوى فيها أبناؤها فى الحقوق 
والواجبات» ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادى التالية لتقوم عليها الجمهورية فى 
فترة الانتقال : 


)١(‏ ذكرنا فى كتابنا (عصر محمد على - ال مزه الشالث من تاريخ الحركة القومية) أنه حين 
ن إبراهيم باشا یحاصر عکا (نوفمبر سنة ۱۸۳۱) سئل إلى آی مدی تصل فتوحاته إذا تم له 
الاستیلاء على عکاء فقال : إلى مدى ما يتكلم الناس وأتفاهم وإياهم باللسان العربى. وقد قابله 
البارون ليو الكونت بالقرب من طرسوس بالاناضول سنة ۱۸۳۳ بعد عودته من کوتاهيه 
فذکر عنه «إن إبراهيم باشا اهر علا أنه بنوى أحياء القومية العربية وإعطاء العرب 


حقو قهم. 
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١‏ - الدولة العر بية المتحده > جتمهورية ديقراطية مستقلة ذات سيادة» وشعبها 
جز ء من الأمة العر بية. 

۲ - الحريات مكفولة فى حدود القانون. 

۳ - الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو البين بالقانون» ومساهمتهم فى 
الحياة العامة وأ۔حب وطنی عليهم. 

٤‏ - يتولى السلطة التشريعية تحلس يسمى « محلس الأمة» عحدد أعضاؤهء ویتم 
اختیارهم بقرار من رئيس الجمهورية» ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على 
الأقل من ہیں أعضاء مجلس النواب السورى ومحلس الأمة اللصرى. 

أ 
- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. 

1 - الملكية الخاصة مصونةء وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. ولا تنزع 
اللكية ' إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 

۷ - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. 
ولا يعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. 

۸ - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغبر القانون. 
امفعول ف النطاق الاقلیمی امقر غا تید اصدارها. جوز الغا شده التشر يعات 
أو بعدیلها. 

۱۱ یشکل فی کل إقلیم مجلس تنفیذی يرأسه رئيس يعین بقرار من رئيس 
الجمهوريةء ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلش 
التنفيذى. 
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۳ - تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سورية 

ومصر وبين الدول اللأخرى. وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول فى 
النطاق الإقليمى المقرر هما عند إبرامها. ووفقا لقواعد القانون الدولى. 


٤‏ - تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولا بها فى كل من 
سورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من ريس الجمهورية. 
۵ - يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تعقيتق الأهداف القومية. ولحث 
الحهود لبناء الأمة بناءٌ سليًا من النواحى السياسية والاجتأعية والاقتصاديةء وتبين 
يقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الحمهورية. 
١‏ - تتخذ الإإجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. 


۷ - عر ى الاستفتاء على الوحدة. وعلى رئيس المحمهورية العر بية المتحدة فى 
يوم الحمعة ۲١‏ فيراير (سنة .)۱۹١۸‏ 


دولة تحمی ولا تہدد 

وختم الرئيس خطابه بقوله: «لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق» إن 
دولة جديدة تنبعث فى قلبهء لقد قامت دولة كبرى فى هذا الشرق» ليست دخيلة فيه 
ولا غاصبة» ليست عادية عليه ولا مستعديةء دولة تحمى ولا تمد تصون ولا تبدد. 
تقوی ولا تضعف» توحد ولا تفرق» تسام ولا تفرطء تشد أزر الصديق» ترد كيد 
العدى لا تتحزب ولا تتعصب» لا تنحرف ولا تنحاز تؤكد العدل» تدعم السلام 
توفر الرخاء ها. ولن حوهاء وللبشر جميعاء بقدر ما تتحمل وتطیق» وفغکم اله 
وبارك لکم وحدتکم وی مهو ريتك العربية المتحدة». 

ونی نفس الوقت خطب الرئيس شکر ی القوتلی فی مجلس نواب سورية. وأعلن 
أسس الوحدة التى تم الاتفاق عليها. 
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وأعلن فى خطبته ترشيعح جمال عبد الناصر لرآسة الجمهورية المتحدة وقال إنه‎ 
خر من عمل هذه الأمانة.‎ 


وأعطى الرئيس القوتلى بهذا الترشيح درسا فى الوحدة والإيثار فى سبيلهاء فضم 
بذلك صفحة إلى صفحاته المشرقة فى الجهاد من أجل وحدة العرب» فلا غرو أن 
لقب بالمواطن العربى الأول. 

وقد أقرٌ المجلسان النيابيان بيان الرئيسين بالإجماع. 


الاستفتاء على الوحدة 
وانتخاب جال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية المتحدة 
۱ فەرایر سنة ۱۹۵۸ 
فى يوم الجمعة ۲١‏ فيراير سنة ۱۹0۸ أجرى الاستفتاء على الوحدة بين مصر 
وسو رية» وعلى رئيس الجمهورية المتحدة وتم الاستفتاء فى إقليمى مصر وسورية 
معاء وأسفر الاستفتاء عن إقرار الناخبين الوحدة بين الإقليمين, 'وانتخاب جال 
عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العر بية المتحدة. وكانت نتيجة الاستفتاء با يشبه 
الإجماع. 


جال عبد الناصر فى دمشق 


وزار الرئيس ججمال عبد الناصر دمشق يوم ۲١‏ فبراير» فاستقبله الشعب ' 
بالحاسة والابتهاج» والحفلات والمواكب. والمظاهرات المنقطعة النظير» وجاءته 
الوفود من نواحى سورية تجدد له البيعة» وذهب إلى الخطوط الأمامية فيهاء وزار 
« حلب » الشهباء أثناء إقامته فى سوريةء فرأى فيها نفس المشاعر الى رآها فى 


li 
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وجاءت هذه الاستقبالات استفتاء جديدًا من الشعب على الوحدة ورآسة جال 

عبد الناصر للجمهورية العربية المتحدة. وفد أذى فريضة الجمعة فى المسجد 
الأموى» وزار تبر البطل صلاح الدين الأيوبي. 


الدستور التفصيلى المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 


على أثر الاستفتاء على الوحدة وانتخاب ججمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 
العر بية المتحدةء أعلن يوم ۵ مارس سنة ۱۹0۸ وهو فى دمشق الدستور التفصيلى 
الؤقت للجمهورية. وهو مؤلف من ۷۳ مادة فصلت الأسس الواردة فى إعلان 
۵ فارایر سثة ۱۹۵۸. 

وقد تقرر ان یتألف علس نياب واحد للاقليمين. واقتضى ذلك توقف جلسات 
كلا المجلسين فى القاهرة ودمشق. إلى أن يتم الاتفاق على نظام المجلس الموحد, 
وطريقة تأليفه وعدد أعصائه» وأعلن الرئيس جال عبد الناصر فى يوليه 
سنة ٠۹١١‏ أن المجلس الموحد سيجتمع فى فبراير سنة .٠١١١‏ 


وزارة جديدة للجمهورية العربية المتحدة 

فی ٦‏ مارس سنة ۱۹0۸ أصدر الرئيس جال عبد الناصر بدمشق قرارا 
جمهوريا بتعيبن أربعة نواب لرئيس الجمهورية وهم: عبد اللطيف البغدادى, 
وعبد الحكيم عامر, وأكرم الحورانى» وصارى العسلى» وتعيين ۳٤‏ وزيرا 
للجمهوريةء منهم ٠١‏ وزیرا من الاقليم ا لجنو بی (مصر)ء وا وزیرا من الاقليم 
الشالى (سورية). 

ووزراء الاقليم ا لجنو بی قد ظلوا (فی الجملة) نى مناصبهم» كا كانوا من قبل 
أما وزراء الإقليم الشالى فهم: عبد المحميد السراج للداخلية وحسن جباره 
للبخطيط؛ ومصطفى مدون للشئون الاجتاعية وشوكت القنواتى للصحة وعبد 


7 
الوهاب حومد للعدلء وصلاح .الدين البيطار وزير دولة» ونور الدين كحالة 
للأشغال» وأحمد عبد الكريم للشئون البلدية والقرويةء وخليل الكلاس للاقتصاد 
والتجارة وأحمد الحاج يونس للزراعةء وفاخر الكيالى للخزانةء وأمين النفورى 

للمواصلات. 


ووقعت اليمن فى ۸ مارس سنة ۱۹١۸‏ اتفاقا مع الجمهورية العربية المتحدة 
يتضمن إقامة اتحاد فيدرالى بين البلدين وإنشاء علس أعلى لاتحاد الدول العر بية 
المتحدة. 


الوزراء المركزيون والوزراء التنفيذيون 
۷ أکتو بر سنة ۱۹0۸ 


ونی ۷ أكتوبر سنة ٠۹١۸‏ أصدر الرئيس مال عبد الناصر تنظيبًا جديدًا 
لوزراء الجمهورية العر بية المتحدة» وزعت فيه المسئولية بين 0٠‏ وزيرًاء منهم ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهوريةء و١٣‏ وزرا مركزيا للاقلیمین معا و٥٠‏ وزرا للمجلس 
التنفيذى للاقليم الجنوبى (مصر)» و٤١‏ وزيرًا للمجلس التنفيذى للاقليم الشمالى 


(سورية). 


ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة هم: عبد اللطيف البغدادى. وعبد الحكيم 
عامر. وأكرم الحورانى. 

والوزراء المركزيون هم : عبد اللطيف البغدادى للتخطيط. وعبد الحکیم عامر 
للحر بيةء وأكرم الحورانى للعدلء وزكريا حيى الدين للداخليةء وكال الدين حسين 
لار بية والتعليم وحسين الشافعى للشئون الاجتاعية. ومحمود فوزى للخارجية. 
وعد المنعم القيسونفى للاقتصاد» وسيد مرعى للزراعة والاصلاح الزراعى» وحسن 
جبارة للخزانة. وصلاح الدين البيطار للارشاد القومى» وأمين النفورى 
للمواصلات. وبشير العظم للصحةء وأحجد حسن الباقورى للأوقاف » وأمد عبد 


(۷) حرج من الوزارة فى فبرایر سنة .۹۵٩‏ 


0 

الكريم للشئون البلدية والقروية. وأحمد عبده الشرباصى للأشغال» وعزيز صدقى 

للصناعة» وکال رمری استینو للتمو ين؛ وعلی صار ی)؛ وکال رفعت› وفاخر الكيالى 
وزراء دولة. 


ووزراء الاقليم الصرى التنفيذيون هم: أحمد حسنى للعدل» وعباس رضوان 
للداخلية. وأحمد نجيب هاشم للتربية والتعليم. وتوفيق "عبد الفتاح للشئون 
الاجتاعية. وحسن عباس زكى للاقتصادء وأحمد المحروقى للزراعة. وحسن 
بغدادى للإصلاح الزراعى. وحسن صلاح الدين للخزانة وثروت عكاشة للإرشاد 
القومى. ومصطفى خليل للمواصلات, ومحمد محمود نصار للصحةء وحمد ب نصبر 
للشئون البلدية والقر ويةء ومو سی عر فة للاأشغالء وفتحی رزق لاصناعة" ٤‏ ونور 
الدين طراف ريسا للمجلس التنفيدى. 


ووزراء الافليم السورى التنفيديون هم: : نهاد القاسم للعدل» وعبد الحميد 
السراج للداخليةء وأحد الطرابلسى للثر بية والتعليم» وعبد الغنى قنوت للسئون 
الاجتاعية وخليل الكلاس للاقتصاد وأحمد اجاج يونس للزراعهةء ومصطلفی 
مدون للاصلاح الزراعی» وعبد الوهاب حومد للخزانة. ورياض المالكى' 
للارشاد القرومیى» ومحمد العام للمواصلات؛ وشو كت القنواتى للصحة للصحةء وطعمة العودة 
اله للشئون البلدية والقروية ونور الدين كحالة للأشغال ورئیسا للمجلس 
التنفيذى» ووجيه السان للصناعة. 


الثورة فى العراتق والثورة على الثورة 
٤‏ پولیه سنة ۱۹۵۸ 


فی الرابع شر من شهر يو ليه (تموز) 110۸A iu‏ قامت ألثو“رة ف العرأق 
يقو دها اليش والأحرار وأطاحت بالنظام اللكى وأعلنت الجمهورية العراقية 


س 
(۸) خر من الوزارة فی أبريل سنة ۱۹۵۹. 
(۹) خرج من الوزارة ى سبتمر سة .٠۹۵۹‏ 


٣ے‏ 
وقتل الملك فيصلء والأمير عبد الاه ول عهد العراق» ونورى السعيد رئيس 
الوزراء والفت وزارة الثورة من انصار القومية العر بية» وتو لى الزعيم الر كن 
عبد الكريم قاسم راسة هده الو زارة. 

كانت انتصارات القومية العر بية فى مصز وسورية تهيدًا لثورة العراق وتعجيلا 
هاء وإن التقارب فى ميلاد الحمهورية العربية المتحدة (أول فبرایر سنة )١۱۹١۸‏ 
وقيام ثورة العراق ١٤(‏ يوليه سنة )٠۹۵۸‏ ليدل يقينا على أن ميلاد الجمهورية 
العراقية هو امتداد لقيام الجمهورية العربية المتحدة» وسر على غرارها. 

كا أن من القواعد الأساسية للدستور المؤقت للثورة أن العراق جزء من الأمة 
العر يية ( (مادة ۲.( 

وكان أول عمل للجمهورية العراقية فى المجال الدولى أن اعترفت بالجمهورية 
العر بية المتحدةء بعد أن كانت الملكية فى العراق تعارض فى الاعتراف بپاء بل 
تعاربها وتناونها. فأرسل مجلس السيادة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ثورة 
العراق برقية يقول فيها: «عزيد الفخر والاعتزاز نقدم اعترافنا بالجمهورية 
العربية المتحدة ونسأل الله أن يوفقنا جيعا لخدمة العروبة فى كفاحها المجيد 
ومسا عدة الشعوب الحرة». 

فعر وبة الطراق هى إذن الصفة البارزة لثوة ١٤‏ يوليه سنة ۱۹0۸ء وهى ثورة 
عر بية مائة فى الائة. 

من أجل ذلك لم يكتم الاستعار مخاوفه من قيام الثورة فى العراق» فبادرت 
أمريكا إلى إحتلال لبنان فى ٠١‏ يوليه سنة۸٥۹٠.‏ أى فى اليوم التالى للثورة تم 
حذت بر يطانيا حذوهاء فاحتلت الاأردن. 

وأعلنت مصر وقتئد أن ی إعتداء على العراق إعتداء على الجمهورية العر بية 
المتحدة. 

كان انهيار الملكية وإعلان الجمهورية ف العراق إيذاثا بسقوط حلف بغداد فعلا 
وتقلص النفوذ الاستعارى الغربى فى الشرق الأوسط. 


TY 

فو جد الشيوعيون الفرصة سانحة لكى بحل الاستعار الشيوعى فى العراق حل 
الاستعار الخربى» ويتخذ من العراق قاعدة لبلشفة الشرق الأوسط. 

وأطاع الشيوعية الاستعارية فى هذه المنطقة وما جاورها قدية. 

وقد سبق ها أن احتلت إيران الشالية سنة ١٤۹٠ء‏ وهى متاخة للعراق» وأرادت 
أن تتخذ منها قاعدة لبلشفة المنطقةء واتخذت من حزب «توده » الشيوعى أداة ها فی 
بسط نفوذها بإيران ونشر الدعوة الانفصالية فى ولاية أذربيجان. 

ولكن الظر وف الدولية اضطرتها إلى الجلاء عن إيران سنة1٤۹٠.‏ 

فلا تقلص نفوذ الاستعار الغربى من العراق والشرق الأوسط تراءى 
للشيوعية أن قد حدث «الفراغ» الذى يزعمه دعاة الاستعارء وأرادت أن تلا هى 
هذا الفراغ» كأن الشرق الأوسط لاب أن يقع ضمن مناطق النفوذ الاستعارىء أيا 
کان نوع هذا الاستعار. 

وليس من ينكر أن مطامع الشيوعية الاستعارية تزداد توسعًا وتضخا. 

ففى أوروبا قد إستولت الشيوعية على دول بحر البلطيك. كأستونياء ولاتفياء 
وليتوانيا» وسيطرت على بولندا» وتشيكوسلوفاكياء والمجر. وألانيا الشرقية. 
ورومانياء وبلغارياء وألبانيا. 

وف آسيا اشتذت قبضتها على التركستان والقوفارء وزاد نفوذها فى تلك البلاد 
على ما كان ما فى عهد القيصرية. 

واتضحت مطامعها الاستعارية فى الشرق الأوسط باشتراكها سنة ٠۹٤١‏ فى 
مؤامرة خلتق إسرائيل واصطناعهاء لاضعاف الوطن العربى ومحاربة القومية العر بيه 
فقد اتفقت الشيوعية مع الاستعار الغربى على خلق هذه الدولة (انظر ص )٤٠١‏ 
لتکو ن قاعدة العدوان على الشرق العربى» ومن يومئذ أخذت تتحين الفرص لتحل Ù‏ 
هى محل الاستعار الغربى فى الشرق الاوسط. 

فلا وقعت لورة العراتق بادرت الشيوعية إلى تعقيق أطاعها الاستعاريةء وظنت 


ETA 
ستنجح فيه فى العرإق سنة ۱۹0۸ بواسطة‎ ٠۹٤١ أن ما أخفقت فيه فى إيران سنة‎ 
عملائهاء وقد وجدت أن القومية العربية فى العراق هى العقبة الرئيسية التى تحول‎ 
دون بلشفتهء لأن القومية العربية لا تقبل التبعية ولا الاستعهارء غربيا كان أم‎ 

شیو عیا. 

فأوعزت إلى عملائها فى العراق وسورية وشرق الأردن بشن حملة شعواء على 
القومية العربية» وعلى المجمهورية العربية المتحدة. 

ورآت من تنكر عبد الكريم قاسم للقومية العر بية وانقلابه عليهاء سندًا ها فى 
رسم الخطط لبلشفة العراق» وبواسطته وضعت الشيوعيةء يدها قسرًا على أجهزة 
ا لحكم ونقابات العال فى العراق» واستولت الأقلية الضئيلة على سلطات الحكم فيه 
وقاومت الاتجاه العريي لأغلبية الشعب» وحاربت العقائد الروحيةء ودعت إلى 
الالحاد والوثنية. واتبعت ما تتبعه الشيوعية فى البلاد الى تريد السيطرة عليها من 
تحكيم الأقلية الشيوعية فى الأغابية القوميةء واستخدام أقسى وسائل الاضطهاد 
والتعذيب والإرهاب والمذابح وسفك الدماء لإرغام أغلبية الشعب على الاذعان 
للحكم الشيوعی. 

وتحالفت الشيوعية فى العراق مع إسرائيل» لاشتراكها معا فى محاربة القومية 
العر بيةء ورأت إسرائيل فى تسلط الشيوعية على العراق عونا ها على تفريق الصف 
العربيى» وصار راديو إسرائيل يردد إذاعات راديو بغدادء فالحملات على الجمهورية 
العر بية المتحدة هى هى» وتحاربة القومية العربية هى هى» والسباب هو هوء 
والشتائم والأحقاد هى هى. 

ونصبت الشيوعية الدولية نفسها حامية الأقلية الشيوعية فى الشرق الأوسط 
كا كانت القيصرية تزعم أنها حامية الأرثوذكسية فى ربوعه. 

وف المؤتر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى الروسى الذى انعقد ف 
الكرملين فى أواخر يناير سنة ۱۹١۸‏ اشترك عملاء الشيوعية فى الشرق الأوسط. 
كأنهم مواطنون سوفييتيون» وتلقوا تعليماته لإحداث فتنة ضدّ الوحدة بين مصر 
وسوريةء فباءوا بالقشل الذريع. 


c۳۹ 

ولم یکتم خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفييتى تأييده وتحريضه للعملاء 
الشيوعين فى الشرق الأوسط على الحكومات الوطنية فى افتتاح ذلك المؤتقر. إذ قال 
إن الاتحاد السوفييتى لا يستطبع أن يلتزم الصمت ولا يعلق على الحملة الى نظمت 
فی بعضصض هذه البلاد ضد الشيوعيان. 

ول يكتف الاتعاد السوفييتى بهذا التحريض السافر» بل أمدّ الشيوعيين فى 
العراق بأفواج من الأكراد الروس المسلحين المدربين على حرب العصابات. لكى 
تقوی بهم جبهتهم» ویېسطوا حکم الإرهاب فى الشعب العراقى» بعد أن کان 
خر وشوف ينادى بالتعايش السلمى بين الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للبلاد الأخرى. 


ونی مارس سنة ۱۹0۹ حمل على القومية العربية علناء وناصر الشيوعيين فى 
العراق وسوريةء فرد عليه مال عبد الناصر ردا حاسًا وقال: «إن الحملة على 
أالشيو عيبن العملاء تهدف إلى حاية وطننا من استعار جديد». 


ولقد برهنت الجمهورية العربية بهذا الموقف على أنها تتمسك بالاستقلال 
الصحيح وبالحیاد الإیجای» وتأبی أن تسیر فى ركاب الشيوعية, کا رفضت من قبل 
أن تسر فى ركاب الاستعهار الغربى» وقال جمال عبد الناصر كلمته المأثورة : «إننا 
لن نبيع بلادنا ملايين الحنيهات أو الروبلات أو الدولارات». 

أما الاستعار الغربى فقد اغتبط لتحوّل الثورة فى العراق من عربية إلى 
شيو عيةء لأنه اعتبر قيام ثورة شيو عية على الثو رة العر بية إخفاقا للقومية العر بية. 

وإذ كانت النظرية الاستعاريةء غربية كانت أو شيوعيةء إنغا ترمى إلى إضعاف 
النهضة العربية وجعل الشرق الأوسط منطقة نفوذء وهذا المدف لا يتحقق 
إل بمحاربة القومية العر بية أولء فلا بم بعد ذلك من سيكون صاحب النفوذ أو 
الملسيطر على هذه المنطقة. 

والأطاع الاستعارية يكن أن تتفاهم على اقتسام المصالح المشتركة وقد تم 
التفاهم مبدئيا على أن يلتزم الاستعار الغربى الصمت - ولو لوقت محدود - إزاء 


LL 
الأحداث الجارية فى العراق» والصراع القائم فيه بين الشيوعية والقومية العر بيةء‎ 
فلعل اتفاقا بين هذه الكتل الثلاث يتم على توزيع الأسلاب» مثلها حدث سنة‎ 
بين بريطانيا وفرنسا من الاتفاق على توزيع الغنائم بينهها فى العهد المعروف‎ ٠۰٤ 
ويموجبه اتفقتا على اقتسام الشرق العربى‎ 816۸٤6 Cهإلا»اe بالاتفاق الودی»‎ « 

مناطق نفوذ بينپا. 

ولقد زار هارولد ماکمیلان رئیس وزراء بریطانیا روسیا نی فورایر سنة ۱۹۵۹ء 
ول تكن زبارته لما واجتاعه بخروشوف بعيدة عن أحدات العراق» وصرح ناطق 
باسمه نى مايو سنة ۱۹٥٩‏ بأن القومية العربيةء وليست الشيوعية» هى الخطر 
ا لحقیقی الذی هدد مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط. 

وقال يل ذلك أبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطون. إذ اعلن أن القومية 
العربية لا الشيوعية هى الخطر الأكبر على مصالح بريطانيا وإسرائيل. 

وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة آن تؤيد عبد الكريم قاسم ضذ القومية 
العر بيةء وأرسل بن جو ريون رسالة إلى الصهيونيين فى آمریکا يقول هم : « إن قلیلا 
من الشيوعية فى الشرق الأوسط خير لإسرائيل من جال عبدالناصر». 

وبذلك تم تحالف بين الشيوعية والصهيونية والاستعار الغربى على شن حرب 
شعواء على القومية العربية فى الشرق الأوسط. 

وكان ظن الشيوعية أن تتراجم الجمهورية العربية أمام هذا التحالف وتنكمش 
أو تلزم الصمت هى أيضاء ولو سكتت أمام هذه المؤامرة لكان ذلك ولا ريب تهيدا 
لبلشفة الشرق الأوسط ابتداء من العراق إلى إقليم سورية إلى لبنان إلى شرق 
الأردن ثم إلى إقليم مصر» ولكن حكومة الثورة وعلى رأسها جمال عبد الناصر 
أحبطت هذه المؤامرة» ووقفت الموقف الحازم واستمسكت بعروة القومية العر بية. 

ووقفت الشيوعية فى العرأق تتخبط فى خططها وأساليبهاء ونجّت الجمهورية 
العر بية المتحدة بإقليميها السو رى والمصرىء والمنطقة کلھا من الزحف الاستعہاری 
الشيوعى» وظلت القومية العربية ثابتة صامدة أمام التحالف بين الشيوعية 
والصهيونية والاستعار. 


لالا اا يبص 


LL | 


۷ نوفمار سنة 1۹0۸ 


فى فجر يوم الاثنين 1۷ نوفمبر سنة ۱۹0۸ء حدثت ثورة سلمية فى السودان 


بقيادة الفر يق إبراهيم عبود القائد العام للجيش السودانى» وتم تشكيل مجلس أعلى 
للقيادة یتو لی سلطات الحكم ف السودان» وقد أعلن خلس القيادة تعطیل الدستور 
وحل العرلانء وحل الأحزاب السياسية القائمة وقتد» وألف وزارة حدبدة بعيكه 


عن الأحزاب» وأذاع قائد الثورة بيانا بأسبايا قال فيه : إن الفوضى والفساد 
انتشرا فى جيع أجهزة الدولة نتيجة الأزمات السياسية القائمة بين الأحزاب وجريا 
وراء الحكم حی ددهو رت حالة السودانء وکاد باردى ای هاوية سبحيقة» وقال ف 
ختام بيانه إننا سنعمل لتحسين العلاقات مع شقيقتنا الجمهورية العربية المتحدة 
حل المسائل المعلقة وإزالة الجفوة المفتعلة بين البلدين الشقيقين. 


الجمهورية العربية المتحدة فى عامها الأول 
فارایر سنة 1۹0۸ - فرایر سنه ۱۹۵٩‏ 
مضى العام الأول على إنشاء الجمهورية العربية المتحدة. 
کان مولدها - كا سبق القول - حادثا هاما من حوادث التاريخ المعاص. 
ونقطة تحوّل فى تاريخ الأمة العر بيةء ومكن القول بأنه حادث فذ فى تاريخ الاتحاد 
والوحدة» بين مختلف البلدان قديا وحديثاء فإن الاتعادات أو الوحدات كانت ف 
الغالب ثمرة القوة والإرغام ونتيجة حروب متواصلة أدت إلى تأليف الوحدة أو 
الاتعاد بين بلدان كانت من قبل متحاربة أو متخاصمة. 
أما الوحدة بين الإقليمين المصرى والسورى فقد قت فى هدوء وسلام نتيجة 


ا س 2 
r _َ 3‏ 


LEY 


عن كيانهم» فجاءت المحمهورية العر بية المتحدة رباطًا واتحادا طبيعيا بين نفوس 
طالما تاقت إلى الوحدة. 


فمنذ سنن عديدة» بل منذ قرون طويلة. كانت نفوس المواطنين العرب تتطلع 
إلى مثل هذه الوحدة» ولكن الاستعار الأجنبى كان يقف عقبة فى سبيل تحقيقهاء 
وكانت النزعات والأهواء الشخصية بين صفوف العرب ورؤسائهم» تساند 
الاستعمار وتسايره فى تفريق كلمتهم إلى ان جاءت الفرصة المواتية فاتحدت كلمة 
العرب على إنشاء الجمهورية العربية المتحدة. 

فهى وحدة طبيعية. م تكن إجبارية ولا قسرية» بل هى رابطة عببة إلى النفوس, 
فى كلا الإقليمين. ودعوة إلى التكتلء واقترنت هذه الدعوة باتحاد اليمن مع 
الجمهورية العر بية المتحدة. واختارت اليمن الاتحاد معهاء فكان ها ما أرادت؛ لأن 
الجمهورية العربية كا كان تأليفها عن طريق الرغبة والاختيارء فهى تدع لكل 
قطر من الأقطار العر بية أن يختار طريق الوحدة, أو الاتحاد. أو التعاون بأى شكل 
من الأشكال. 

ومضى العام الأول والجمهورية العربية تزداد تعاونا وارتباطًا بين أجزائهاء فجاء 
ذلك دليلا على أن التباعد الجغرافى بين الإقليمين. لايحول دون الوحدة بينها 
کا كان يزعم المتشائمون» فإن جمهورية (الباكستان) مثلا قد تألفت من شطرين 
يفصل بينا المند والمحيط امندى» ومع ذلك ولدت وعاشت» فأحر ی بالعرب أن 
تكون همم وحدة أو اتحاد مها تباعدت أمصارهم. 

جاء العام الأول للجمهورية العربية المتحدة عامًا ناجعًا موفقاء فقد ازدادت 
قوة ونوا وتقدما وتکتلاء کان سکان مصر ۲۳ مليوناء وسكان سوريا نحو خسة 
ملايين. فصارت الجمهورية العر بية المتحدة مؤلفة من ثمانية وعشرين مليونا من 
النفوس متحدى المشاعر والأهداف. 

ومن يوم أن تکوْنت الوحدة زادت مناعة الاقليمين» وخاصة فى سوريةء فلم تعد 
نسمع يؤامرات أو تهديدات جدية فى الإقليم الشالى» ولا بتسللات تتسرب إليه من 


EA 

الشرق أو من الغرب» أو من الشمالء أو من الخارج عامةء لأن قرّة الجمهورية 
العربية كفيلة بإحباط المؤامرات وصدٌ السللات وحفظ الكيان. 

وزادت الروابط الثقافية بين الإقليمين. وخطا توحيد التشريع بينا خطوات 
واسعةء وتوثقت الصلات الاقتصادية بينهاء وتفتقت القرائح والأذهان عن 
مشر وعات» لتنمية الإإنتاج الزراعى والصناعى فى كليها. ووضعت النطوط 
الرئيسية هذه المشروعات» وبدى فى تنفيذ بعضهاء واتسعت بينها المواصلات الحوية 
والبحر ية. 

وازدادت القوّة الحر بية للجمهورية نوا ورسوخاء فى الشال وال جنوب» وأنشئت 
المصانع الحر بية للاأسلحة التقيلةء وهى منشآت لا تقتصر على حفظ الكيان والدفاع 
عن الذمار فحسب» بل تساعد النهضة الاقتصادية فى عختلف الميادين وتغذها وها 
بالعون والتأیید. 

ودخلت النهضة الاقتصادية مرحلة جديدة بإنشاء مصنع الحديد والصلب فى 
حلوان» وهو كسب كبير للجمهورية العربية وبدأ تخطيط مشروع الس العالى 
الذى سيجلب الرخاء إن شاء الله لشعب الجمهورية بعد تنفيذه. 

وسجلت الحوادث السياسية انتصارات متوالية للجمهورية العربية المتحدة فى 
عامها الأول فمكانتها الدولية قد ارتفعت. وزاد احترامها بين الأصدقاء والأعداء 
على السواء» وأصبحت قوة يحسب حسابها فى الميزان. 

وإنشاؤها كان بداية التصدع لحلف بغداد؛ إذ قام هذا الحلف على أساس إضعاف 
القومية العربية وتفريق كلمتهاء وإخضاعها للنفوذ الأجنبى وبسط سيطرة 
الاستعار فى الشرق الأوسطء وعزل مصر عن شقيقاتما العر بيات» فانكمش الحلف 
وتر اجعت خططه» منذ قيام الوحدة بين مصر وسوريةء ثم ما لبث أن انپار وتحطمت 
قواعده وأركانه منذ قيام ثورة العراق فى ٠١‏ يوليه سنة۱۹0۸ء فالثورة العراقية 
هى انتصار للقومية العربية وللجمهورية العربية المتحدة وتدعيم هما وما الثورة 
على الثورة فيها إلا محنة عارضة لا تلبث أن تزول ويعود العراق إلى الصف 
العر في. 


LLL 
وفى لبنان كانت حكومته السابقة تحارب عروبته وتسعى للتفرقة بينه وبين‎ 
الجمهورية العربية وقد جعلته وكرًا لمؤامرات أعدائهاء فثار لبثان» ذلك الجبل.‎ 
الأشم الذى كان دائا موطنا للأحرار وسنذا للعرب» وقامت حكومة جديدة وحكام‎ 
جدد يؤمنو ن بعر وبة لبثان» ويعملون على إعادة الود والصفاء مع الجمهورية العر بية‎ 
المتحدة. وقد أصيب فى عهد الحكومة السابقة باحتلال أمريكى تصدع له بناء‎ 

الاستقلال» فا زالوا به حتى أجلوه عن لبنان» وخلص له استقلاله. 


ونی هذا العام أيشا عاد الصفاء والوئام بين الجمهورية العربية والمملكة 
السعودية» وحل حل الجفاء والخصام الذى كان يعكر صفو التعاون بينها من قبل. 

وكانت هناك جفوة مصطنعة بان مصر والسودان. عکرت وقتًا ما علاقاتها» وهی 
جفوة خلقها الاستعار؛ إد أثار مسائل عديدة جعل منپا ذريعة للفصل بين القطرين 
الشقيقين» ليستفيد ويغنم من الغلاف بينهاء ولكن الأمل قد تجدد بعد قيام الثورة 
السلمية فى السودان (ص )٤٤١‏ فى أن تكون ختاما هذه الحفوة» فإن كل عخلص 
لصالح مصر والسودان يعتقد بحق أن وحدة وادى النيل هى الأساس الوطيد 
لحفظ كيانها وتحريرهما من مؤامرات الاستعار فالصفاء بين البلدين يجعل من 
شطر )ا کلا لا یتجزأً ولا ينفصه» وقد ربط اله بینها بهذا النهر العظيم. فأصبحا 
كأمة واحدة يعتصم بعضها ببعض.» ويكمل بعضها بعضاء ويذود بعضها عن كيان 
بعض» ولا ببغى كل منها للآخر سوى الرفعة والحرية واهناء» وما يصيب أحدهما 
من سوء يتردد صداه فى الشطر الاآخر. ) 

فقيام ثورة السودان السلمية الأخيرة يعد انتصارا للقومية العر بي وتأمينا 
للجمهوربة العربية المتحدة من جوب وضمانا مما من مؤامرات الاستعار. 


فالعام الأول من الجمهورية العر بية المتحدة کان عام خير وتوفیق» عام مکاسپ 
وانتصارات» وادا کان هدا العام ملا بہشائر الفوز والنجاح؛ فجدیر بنا أن نقابع 


الخطى لنكمل ما بدا العمل به فى الميادين السياسية والحر بية والثقافية والاقتصادية. ' 


س 


LILO 
إن أمام العمهورية العربية أعمالا كثيرة تنتظرهاء ولاب ها من تساند القوى‎ 
هنا وهناك؛ لتصل هذه الأعال إلى غايتهاء فالتعاون والاتحاد بين أفراد الشعب‎ 
العربي» وبين الحكومة والشعب» هو الكفيل باستمرار النجاح الذى أحرزته‎ 
الحمهورية.‎ 
وعلينا أن نتفی مؤامرات الاستعاں ولا نغفل عنپاء بل نکون على حدر منپاأء‎ 
و نستهد للتغلب علیها؛ فان عاولات العداء لا تنتھی ولا تقف لل حل‎ 
ولا يياس الاستعار من الضى فى تدابيره ومؤامرانه والتنويع فيها.‎ 


اتفاق ۸ نوفمار سنة ٠۹۵۹‏ 
بان الجمهورية العربية المتحدة وحجهورية السودان 


فى ظهر يوم الأحد ۸ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ تم توقيع الاتفاق بين مصر والسودان 
على الانتفاع مياه النيلء وتنظيم العلاقات التجارية بينهاء وقد وقع فى مبنى وزارة 
الخارجية بالقاهرة» وقعه عن الجمهورية العربية المتحدة السيد زكريا محيى الدين 
رئيس المفاوضين المصريين» وعن السودان اللواء محمد طلعت فريد رئيس الوفد 
السودانی. 

واشتمل هذا الاتفاق على مسائل ثلاث: الأولى بشأن الانتفاع مياه النيل. 
والثانية تتعلق بالتجارة والدفع بين البلدين» والثالئة بشأن تنظيم الجارك بينها. 

ففي) يتعلتق بالمسألة الأولى اعتبر الطرفان اتفاقية مياه النيل المعقودة فى 
عام ۱۹۲۹" قد تضمنت بعض أسس الاستفادة بياه النيلء وم يشمل مداه 
ضبطًا كاملا لياه النهر؛ ولذلك اتفق الطرفان نى الاتفاق الجديد على أن يكون 
ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة (مصر) من مياه النيل حتى توقيع هدا 
الاتغاق هو الحق المكتسب هماء ومقدار هذا الحعى 6۸ مليار متر مكعب مقدرة عند 
ا کت 


)٠٠(‏ انظر الحديث عن هذه الاتفاقية فى الجزء الثانى من كتابنا (فى أعقاب الثورة) ص .۷١‏ طبعة 
سابقة. 


٦ 
أسوان سنوياء كا يكون ما تستخدمه جمهورية السودان فى الوقت الحاضر هو‎ 
حقها المكتسب» ومقدار هذا الحق أربعة مليارات متر مكعب مقدرة عند أسوان‎ 

سنویا. 

وتضمن الاتفاق موافقة السودان على أن تنش مصر خزان السد العالى كأول 
حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل. 

وموافقة الجمهورية العر بية المتحدة على أن ينشيٌ السودان خزان الر وصير وص 
على النيل الأزرق. وأى أعبال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال 

وقدر إیراد النہر بعد إنشاء السد العالی بنحو ۸٤‏ ملیار متر معب سنويًا ف 
سنوات القرن الحالى» يستبعد منا الحقوق المكتسبة لمصر والسودأن» ومتوسط فاقد 
التخزين المستمر فى السدّ العالى» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى بين 
ا لمجمهوريتين بنسبة ٠٤,١‏ مليار للسودانء إلى ۷,١‏ لمصرء وقدرت فوارق التخزين 
بعشرة مليارات» وهكذا قدر صافى فائدة السد العالى مقدار ۲۲ مليارًاء نصيب 
السودان منها ٠٤,٥‏ مليارء والجمهورية العربية ۷,١‏ مليارء فإذا ضم إلى هذين 
النصيبين حقها ا مكتسب فإن نصيبها من صانى إيراد النيل بعد تشغيل الس العالى 
الكامل يصبح ۱۸,0 مليار للسودان» و 0۵,٥١‏ مليار لمصرء وتكون كمية صافي إيراد 
السد العالى حل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل 
خزان السد العالى الكامل. 


واتفق الطرفان على أن تدفع الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ٠١‏ مليون 
جنيه تعويضا شاملا عن الأضرار التى تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين 
فى السذ العالى» وترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر 
أراضيهم يياه التخزين» بحيث يتم نزوحهم نهائيا عنها قبل يوليه سنة ۳٦۱۹ء‏ ومن 
امسلم به فى الاتفاق أن تشغيل السد العالى الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج 
عنه استغناء مصر عن التخزين فى «جبل أولياء»» ويبحث الطرفان ما يتصل مپذا 
الاستغتاء فى الوقت المناسب. 


LEY 
ونص الاتفاق على أن يساهم الطرفان بالنصف فى مشروعات أعالى النيلء‎ 
وتقسم الفائدة بينها بنفس النسبة كا تضمن إنشاء هيئة فنية دائمة بين‎ 
ا لجمهوريتين بعدد متساو من الجانبين. ويجرى تأليفها عقب توقيع الاتفاق» وتكون‎ 
مهمتها الإشراف على تنظيم استغلال مياه النهر» وتحت إشرافها مهندسون من‎ 
السودان ومصر وأوغندا. وتجتمع ايثة المذكورة فى القاهرة أو الخرطوم حسب‎ 
ظروف العمل» ويتفق الطرفان على رأى موحد عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى‎ 
بحث فى شئون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة خارج حدود الجمهو ريتين.‎ 
بعد دراسته بعرفة الميئة المشتركة. كا يكون ها الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه‎ 
هذه الاتفاقات الفنية.‎ 


وبالنسبة للبلاد التى تطالب بنصيب فى مياه النيل فقد اتفقت الجمهو ريتان على . 


كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر بخصم مناصفة بينها. 


وقد ضضم إلى الاتفاق ملحق ينص على أن ينح السودان الجمهورية العر بية 
سلفة مائية من نصيب السودان فى مياه السد العالى تواجه بها المضى ف براججها 
المقررة للتوسع الزراعىء على أن لا تزيد السلفة عن مليار ونصف مليار من نصيب 
السودان بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى نوفمبر عام .١۱۹۷۷‏ 

اتفاق التجارة والدفع - ونص الاتفاق التجارى على زيادة حجم الميادلات 
التجارية بين البلدين إلى أقصى حد مكن» وحددت مدته بسنة تستورد خلاهها 
ا لجمهورية العر بية من جمهورية السودان سلعا لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين من 
الجنيهات المصرية» وتلازم جمهورية السودان بأن تستورد من مصر سلعًا لا تقل 
قيمتها عن خمسة ملايين جنيه» كا تلتزم جمهو رية السودان أيضا خلال مدة سنة بان 
تستورد من مصر سلما فی حدود ملیون جنیه مصری» وهذا المبلغ يوازى الفرق ف 
ميزان المدفوعات غير المنظورة. 

كا اتفق الطرفان على أنه لا جوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد 


E۸ 
الطرفين المتعاقدين إلى بلد تالث إلا موافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة.‎ 
وتأليف لجنة مشتركة تجتمع بناءً على طلب أحد الطرفين للإشراف على تنفيذ‎ 
الاتفاق وان يحدد سعر الصرف بين الحنيه المصرى والجنيه السودانى على اساس‎ 
سعر التعادل الذى يعلنه صندوق النقد الدولى.‎ 

ويعتار هذا الاتفاق سارى المفعول اعتبارا من أول يوليه سنة ۱۹0۹ء وذلك 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصديق» ويسرى الاتفاق لمدة سنة واحدة 
اعتبارا من أول يوليو سنة ۱۹0۹ء ويتجدد تلقائيا. 


واتفق على أن تعفى اليال المستوردة من السودان من رخص الاستاراد بسبب 
طبيعة تجارة تلك السلعة. 


والحقى باتفاق الدفع ملحق يتعلق بتسديد مبلغ مليونى جنيه سنويا نص عليها 
الاتفاق المالى المبرم فى ابريل عام ۷١١٠ء‏ بان تصدر الجمهورية العربية إلى 
السودان كل عام ٤٠,٠٠١‏ طن من السكر على أن يتم تصدير مثل هذه الكمية فى 
الدفعة الأولى خلال الاثئى عشر شهرا المنتهية فى آخر أبريل عام .٠١٦۰‏ 

الاتفاق الجمركى - واتفق فى شأن الجارك على أن تعامل بعض السلع بين 
البلدين معاملة تفضيليةء سواء بإعقائها من الرسوم الجمركية' أو منحها تخفيضا فى 
التعريفة الجمركيةء وذلك بالنسب المتفق عليهاء كا تعفى السلع العابرة لأراضى 
الطرفين من رسوم « الترانسيت » ويستثى من ذلك عوائد المرور بقناة السويس» 
ويبطل العمل بنظام المحاسبة القائم بين مصلحتى جارك الحكومتين» ويعتبر هذا 
الاتفاق ساريا عقب انقضاء ٠١‏ يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه» ويعمل 
به لمدة ثلاث سنوات» تتجدد تلقائيا لنفس المدة. 
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هذاء ويعتار هذا الاتفاق مكسبا للجمهورية العربية المتحدة والسودان معاء 
وعودة للعلاقات الأخوية بين القطرين الشقيقين. فقد بذلت على تعاقب السنين 
جهود معادية للبلدين للايقاع والتفرقة بينها؛ ولذلك كانت المباحثات بين البلدين 


L۹ 
لمعل المسائل المعلقة بينها تتعار بفعل المغرضين وعملاء الاستعيارء ليتخذوا من‎ 
تعثرها تكأة هم نى مساعيهم للوقيعة بينهاء فجاء هذا الاتفاق محبطًا لمذه الجهود‎ 
ومو قا للصلات الطبيعية والعلاقات التجارية بين القطرين السقيقين. ا لا يدع‎ 
بعالا للدس والتفرقة وقد قضى الاتفاق على مساعى المعرقلين لإنشاء السدّ العالى‎ 
القائلين بأنه لا بجو ز لمصر أن تنشئه إلا بعد موافقة جميع البلدان المنتفعة مياه النيل.‎ 
فجاء هذا الاتفاق معلتا موافقة السودان على إنشائهء وإنشاء لجنة فنية من البلدين‎ 
للنظر فى كل ما تعلق مستقبلا بتوزيع مياه النيل. وجاء دللا على الشعار القديم‎ 
للمواطنين فى مصر والسودان «نیل واحد وشعب واحد».‎ 


فلا غرو أن قو بل الاتفاق فى كل من مصر والسودأن والعالم العربى» بالغبطة 
والابتهام. 


المستقبل للشرق العرهڊ. 


ليس هذا القول سحرد أمنية ورجاء فحسب. بأ إن الحقائق والأحداث 
المتلاحقة. القريبة منا والبعيدة. كلها تؤيد هذه الفكرة» أوهذا الرجاء. 


لقد سيطر الغرب على أقدار العال ومصايره قروتا عديدة» ولم تكن سيطرته 
مبنية على العلم والحضارة» بل كان قوامها البغى والعدوان» والقوة الغشوم 
واستعبار الشعوب» وإخضاعها لأطاعه وأهوائه. 

أما الحضارة والإنسانيةء فكانت أبعد ما تكون عن براتجه وأهدافهء لقد كان 
يحرص على أن تكون مزاياها خالصة له دون سواه» وام يكن يخصص من الحضارة 
لشعوب الشرق إلا الجوانب المدمرة منا. 

سيطر الغرب على الشرق فيا مضى من طريتق الاستعار والاستعباد والقوة 
الغخشوم» ولکن تطور اللانسانية وتقدمهاء وتطلعها إلى المثل العلياء قد أيقظ فى 
الشرق روح الحياة والحريةء وإباء الذل» والنفقور من العبودية. ومن ثم خ4 
الاستعمار يتراجع ويترنح» ولم يعد يقوى على استبقاء سيطرته القدية. 
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لقد تقلص ظل الاستعار فى آسيا ومعظم أفريقية. تعررت الصين واهند.‎ 

وألا کستان» والملایى وأندونسياء واشند الصينية وحرر الشرق الأوسط وشیال 
أفريقيةء والشعوب الأخرى التى لم تتحرر بعد فى أفريقية فى سبيلها إلى التحرر. 


م يعد العام كا كان فى القرنين الماضيبن سوقا للنهب الاستعارى الذى كان 
مصدر الثراء والرخاء للدول الغربية. لقد نضب هذا المعين أو هو سائر نحو 
الزوال» وليس مكتا بعد زواله أن يكون فى الشرق انتكاس؛ لأنه بزواله يفقد 
الاستعمار الأساس الذى كان يعتمد عليه فى تفوقه وسيطرته. 


أما الشرق فإنه بتحرره من العبودية والاستعار قد حطم العقبات والعراقيل 
الى كانت تحول دون تقدمهء وبتحطيمها ينفسح المجال أمامه لینهېض ویقو ی وینال 
المكانة الرفيعة التى هو محققها وواصل إليها بالجد والدأب والمثابرة. 

يضاف إلى ذلك أن مصادر الثروة الطبيعية» وى مقدمتها البترول» ليست فى 
الغرب» بل هى متوافرة أكثر ما يكون فى الشرق الأوسط. ووجودها فى البلدان 
الشرقية سيجعل ها مع الزمن التفوق والمنعة» ويجعل الغرب عالة على الشرق من 
هذه الناحية. 

ثم إن النزعة الاستعارية فى الدول الغر بية ستكون مصدر ضعفها واضمحلاهاء 
لقد كانت هذه النزعة فيا مضى سببا لسيطرتما السياسية والاقتصادية على العام 
أما وقد تنبه العام إلى التحرر من هذه السيطرة فإن روح الاستعار ستکون وبال 
على الغرب؛ لأن تمسكه بها يكبده وسيكبده الخسائر اطائلة فى الأرواح وف 
اقتصادياته وميزانياته. ولا تستطيع الشعوب الاستعارية أن تتحمل هذه الخسائر 
على توالى السنين» وليس منتظرا ولا متوقعا أن تعدل عن نزعات الاستعار فلقد 
صارت من تقاليدها الموروثة ومن طبائع النفوس فى أفرادها وهيئاتهاء وعلى ذلك 
ستستر هذه الخسائر التی ستهد من كيانا وتضعف من قواها وإمكانياتهاء على 
"حن أن الشعوب الشرةية المتحررة أو الق تسير فى سبيل التحرر هى شعوب محبة 

للسلام» منصرفة عن البغى والعدوان. وسيكون السلام سببا لتقدمها ورخائها. 
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وفى الغرب مصدر أخر للضعف والتراجم, وهو أن ما ابتزه الاستعار من 
خيرات الشعوب الشرقية وأمواها قد زاد من ترف الغرب» وتخطى الترف حدوده 
المعقولة والمقبولةء فانتشرت الإباحية. واستشرى فساد الأخلاق تبعًا لذلك. 
واللإباحية والفساد من الآفات اهدامة للأمم وكثيرا ما تكون هذه الآفات نتيجة 
للتوسع فى الفتح والسلطان وازدياد الثروة والرخاء. 


فالدور الذى تسير فيه الدول الاستعارية يشبه أن يكون كدور التراجم 
والانحلال الذى اصاب الامبراأطورية الرومانية فى اواخر عهدهاء حيث اتسع 
نفوذها وسلطانهاء واستعبدت الشعوب الضعيفة وازداد ثراء الرومانيين» فانصر فوا 
إلى الأهواء والإباحية والفساد وكان ذلك من أهم أسباب انحلال دولتهم وتقلص 
نفو ذها وانقراضها. 


وهناك سبب جوهری يد تراجع الاستعمار وهزيته. وهو الانقسام الذى دب فى 
صقوفه» وجعل منه كتلا وأحلانًا تارب بعضها بعضاء ولقد جاء هذا الانقسام لخير 
الشرق والانسانية. 

كانت الدول الاستعارية طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن 
العشر ين» تنحد وتتكاتف على الشعوب الصغبرة وتجعل أوطانها وبلدانيا نبا مقس 
بينپأء فكان هذا التكاتف قَرّة دافعة للاستعا حقا إن هذه الدول كانت تتنازع 
أحياتاء وقختلف على السلب والب ولكنما لا تلبث أن تستعيد تكتلها وتضامنها. 
وكان ذلك على حساب الأمم المستضعفة. 

ولكن هذا الوضع قد تغر بعد الحرب العالمية الأولى» وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانيةء فقد امتدت جذور الخلاف بين الدول الاستعارية إلى الأعاق ولم يكن فى 
امکانپا أن تتحد وتتحالف» وتفرقت كتلا متعادية, وهن الاستعار وضعفت شوكتد 
وتقلص ظله. 

ولعلنا لو رجعنا قليلا إلى الماضى» وخاصة إلى ماضيناء نجد أن احتلال الإنجليز 
لصر نة ۱۸۸١‏ جاء نتيجة اتعاد الدول الاستعارية عليناء وتفاهمها واتفاقها على 


LOY 
اقتسام الأسلاب والغنائ فوقفت ساكتة جامدة أمام العدوان البريطانى الآثم‎ 
فأكد التضامن‎ ء۹٠‎ ٤ سنة ۱۸۸۲ء وجاء الاتفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا سنة‎ 
بين الدول الاستعاريةء وأطلقت' فرنسا يد بريطانيا فى مصر مقابل التمكين لفرنسا‎ 
فى المغرب» واستمر هذا التعاون فى النصف الأول من القرن العشرين» ولكنه‎ 
ما لبث أن تصذع وتفككت عراه. وانقلب إلى عداوة بين الدول الاستعارية أشذ‎ 

وأبعد غورا من عداوتها المتحدة للشرق. 


وقد تنفس الشرق كا تنفس العام الصعداء من جراء هذا الانقسام الذى جاء 
نعمة للانسانية» وتجلى هذا الانقسام سافرًا أثناء العدوان الغاشم على مصر فى 
أكتو بر ونوفمبر سنة ۱۹٥١١‏ مما كان له أثره الناجع فى انتصار الجبهة المصرية 
العر بيةء وكذلك وقف الاستعمار متخاذلا فى حملته على سوريةء وأصبح هدفا لعداوة 
٠‏ الإنسانية جمعاء. 


فالانقسام فى المعسكر الاستعارى» هو ولا ريب من أسباب ضعفه وتراجعه, 
كا أنه من العوامل المشجعة للشرق فى تحرره ونهوضه وتقدمهء ويزيد هذا العامل 
برورًا أن أغلبية الشعوب تتجه إلى الحرية والسلام» وتكره الحروب الى جرت 
الكوارث على الإنسانية. وققت وسائل الغضب والعدوان. 


وهذه النزعة الجديدة القى تظهر نتانجها فى معظم ما تتخذه هيئة الأمم من 
قرارات تساعد على تقلص ظل الاستعارء وتقضى على سياسة القوة الغشوم وعلى 
اتخاذها وسيلة لغلبة الأقوياء على الضعفاء. 


فهذه العوامل مجتمعة تجعلنا على حق فى القول بأن الاستعبار إلى زوال» وأن 
سيطرته على الشرق. تلك السيطرة التى قامت على البغى والعدوان» قد انتهى 
عهدهاء وان إمكانيات المستقبل كلها فى جانب الشرق العربي. 


وليس معنى ذلك أن هذا التحول سيتم بطريقة آلية أو سحريةء بل هو مرتبط 
بمقدار استفادتنا من هذه الظروف والإامکانيات» فإذا عرفنا كيف نستفيد مناء ! 


Lor 

واتعظنا بتجارب الماضى والحاض واتحدنا وتآخيناء وأخلصنا فى السر والعلانية 

كانت النتيجة المحققة إن شاء اله أن المستقبل للشرق العربى» وأن القومية العر بية 
سائرة قدما فى سبيل التقدم والازدهارء والمنعة والرخاء. 


*% #¥ +X 


اسان شر 


السياسة الاقتصادبة للثورة 


حين تسلمت الثورة خزانة الحكومةء وجدت باليزانية عجزأً بلغ ۲۵ مليون 
جنیه. واحتیاطیًا هبط من ۷١‏ ملیون جنيه إلى ٠١‏ مليون جنيه ونقدًا أجنبيا 
مستنزفا. 

ونی أعقاب حريق القاهرة (۲۱ يناير سنة ۱۹۵۲) هرب نحو ٠١١‏ مليون 
جنيه إلى الخار» وكانت عمليات التهريب حينذاك سهلة ميسرة» أشترك فيها 
فاروق وبعض آل بیته» وکثیر من نہازی الفرص» وترتب على ذلك ركود الحالة 
الاقتصادية قبل الثورةء وتسلمت الثورة خزانة الحكومة وهى مدينة للبنك الأهلى فى 
نحو خمسة. ملايبن من الحنيهات. 

وقد عالجت الثورة شئون البلاد المالية والاقتصادية بالحكمة والحزم وأخذت 
تولى هذه الشثون عناية كبرى» وتعمل على زيادة إنتاج البلاد من الزراعة 
والصناعة. 


التنمية الصناعية 


وضعت الثورة سياسة ثابتة من الناحية الاقتصادية. أساسها تصنيع البلاد. 
وتنمية إنتاجها القوسى عامة. 
وكان التبكير فى إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى (أكتوبر سنة 


)١(‏ انظر الىديث عن حريق القاهرة فى كتابنا (مقدمات ثورة ١١‏ يوليه) ص .١١١‏ طبعة سابقة. 
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۲ - صض۷۸) أول خطوات الثورة فى النوض باقتصاديات البلا فإنه عمل 
عملا محمودا فى دراسة المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية والصناعية والتجارية 
والمساهمة فى تنفيذها. 

وأنشئت وزارة الصناعة فى يوليه سنة ۱۹0١‏ وعهد إليها بكل ما يتعلق بتلون 
التصنيع» واستغلال الثروة المعدنيةء وكان لما فضل كبير فى التوجيه الصناعى. 

وجهت الثورة عنايتها إلى المشروعات التى كانت معطلة قبل الثورة» كتوليد 
الکهر باء من خزان اسوان, وتوفبر القوة الكهر بائية بالقدر المطلوب لتقدم الزراعة. 
والصناعة» وإقامة صناعة الحذيد والصلب» ولمنشات البترولية. والصناعات 
الأخرى» ومد شبكة من طرق المواصلات فى البلا وتحسين طرق النقل النهرى 
والبحرى. 

وکان سند البلاد فضاذ عن فوانده الاقتصادية وأثره ف رفع مستتو ی المعيشة 
للمواطنين. أداة فعالة للوصول بقدر المستطاع إلى الاكتفاء الذاتق» وتحرير البلاد 
من الاستعار الأجنبى الذى سيطر على كتير من البلاد بالوسائل الاقتصادية. 


مشروغات التوسع الصناعى فى عهد الثورة 
وجهت الثورة جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الصناعى. 
لقد عمل الاستعار منذ أجيال طويلة على إفقار البلا صناعياء وجعلها عالة 
علی ال لغار فی حیاتہا الصناعية فأخذت الثورة تعالح هذا الوضع بخطوات جبارة. 
أخذت فى العمل على إنشاء اشر وعات الصناعية التى تزيد من الإنتاج القومى 
وسنتحدث عنہا فیا یل وأهمها : 
- تولید الکھرباء من خزان أسوان. 


۲ - التوسم فی استخراح البترول وتكريره. 


L۵0٦ 
إقامة صناعة الحديد والصلب.‎ - ۳ 
إقامة صناعات جديدة والتوسع فى الصناعات القائمة.‎ - ٤ 


۵ - إنشاء المصانع الحربية. 


توليد الكهرباء من خزان اسوان 

كان هذا المشروع سحكوما عليه بالإهمال والإغفال طيلة العهد الماضى. 

بدأ التفكير فيه سنة ۱۹١١‏ عقب التعلية الأولى للخزان» ثم وئدت الفكرة حت 
عادت إلى الظهو ر سنة ۱۹۴١‏ عقب التعلية الثانيةء وتعددت اللجان لاخراجها إلى 
حيز التنفيذ. تم ألف مجلس الوزراء سنة ۱۹٤١‏ لجنة لدراسة توليد الكهرباء من 
المساقط المائية ومنها خزان أسوانء وأقت دراستها وأقرت المشروع ثم عصفت به 
الأهواء وتقلبات اکم وعادت الفكرة اى الر كود سنه بعك ناه ومعىی ذلك أن 
المشروع تعار نفا وار بعین سنه. 


إلى أن جاءت الثورةء فاعتزمت إحياءه» وقررت تنفيذه فى نوفمير سنة ۱۹۵۲ء 
ورست المناقصة فى التنفيذ على شر كة الإنشاءات الكبرى الفرنسية وبدأً العمل فيه 
فى أغسطس سنة ۹0۳٠ء‏ واستمر العمل متواصلا فى إنجازه. والمنتظر أن يتم تنفيذ 


وسيترتب على إتامه توليد قوة كهربائية قدرها ۱۸۸٠‏ مليون كيلوات ساعة 
فى السنة وسيخصص لمصنع الساد ف أسوان حوالى ٠۳٠١‏ مليون كيلوات ساعة 
وباقى الطاقة المتولدة منه ستستخدم فى مشروعات أخرى. 
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فمصنع السماد فى أسوان مترتب على إنجاز مشروع توليد الكهر باء من خزان‎ 
أسوان» وسیحقق هذا المصنع ورا سنويا يبلغ نحو عشرة ملايين جنيه. ما تدفعه‎ 
مصر ثمنا لا يعادل إنتاج المصنع من الاأسمدة.‎ 
وأنشئت محطات كبرى جديدة لتوليد الكهر باءء منا عطة جنوب القاهرة.‎ 
ومحطات أخرى فى التبين (جنوب حلوان) ودمنهو ر ونجع مادى» ووسعت المحطات‎ 
القدية.‎ 


رأت الثورة أن تتوسم فى صناعة تكرير البترول لتستغتى البلاد عن استيراد 
ما ينقصها من البترول المكرر. 


توسيع معمل التكرير بالسويس 
فأخذت أولا فى رفع كفاية ا لمعمل الحكومى لتكرير البترول بالسويس» وكذلك 
معمل التكرير التابع لشركة آبار البترول المصرية الإنجليزية. 
كانت كفاية معمل التكر ير الحكومى بالسويس حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ طن فى السنة 
قبل الثورة» ووضعت الثورة مشروعا لزيادة كفايته. وقد نفذ هذا المشروع وتم 
توسيع المعمل» وزاد إنتاجه إلى ٠,٠٠٠,٠٠١‏ طن فى السنة يعد أن أنشئت فيه 
الأجهزة الحديثة الى زادت من إنتاجه إلى هذا القدر. 


معمل تكرير البترول بالإسكندرية 


بدي فى إنشاء هذا المعمل سنة ۹٠٤‏ وقد أنشأته الشركة المصرية لتكرير 
البترول معاونة حكومة الثورةء وبلغ رأس ماله مليونا ونصف مليون جنيهء وقد تم 


c0۸ 
إنشاؤه وتشغيله سنه 0¥( والمعمل المحارر للميثاء البتر ول بالاسكندرية, ذلك‎ 


معمل تکرير بالقاهرة 


وأنشنْ معمل آخر لتكرير البترول فى مسطرد عند نهاية خط أنابيب البترول 
من السويس إلى القاهرة وكفايته السنوية مليونا طن من الازوت. 


خط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة 


لا كانت تكاليف نقل البترول المكرر من السويس إلى القاهرة بطريق السكك 
الحديدية والسيارات غالية باهظة, اتجهت عناية الحكومة إلى ابتكار الوسائل التق 
تساعد على تخفيض هذه التكاليف. فمدت أنابيب للبترول قطر ١١‏ بوصة من 
السويس إلى القاهرةء وقد بلغ طول هذه الأنابيب الضخمة نحو ٠١١‏ كيلومتراء 
وبلغت کفایتها من ناحية النقل ۲,۳۰۰,۰۰۰ طن سنوياء ووفرت حوالى جنيه 
لكل طن من تكاليف النقل بالسكك الحديدية. 

وهذا الخط هو غير خط أنابيب البترول الممتد أيضا من السويس إلى القاهرة 
الذى تسلمته مصر من السلطة اليريطانية موجب اتفافية المحلاء. 


الجمعية التعاونية للبترول 
أولت الثورة الحمعية التعاونية للبترول عنايتهاء ورعايتهاء فقد كانت هذه 
. المؤسسة تعانى فى الماضى من احتكارات الشركات الأجنبية للبترول» فحررتها 
الثورة من وطأة هذه الاحتكارات» وساعدتيا على العمل والإنتاج» ومنحتها 
. تراخيص البحث عن البترول فى عدة مناطق» واستبراد الزيوت المعدنية من 


الخارج» وتو زيع أجهزة الغاز السائل (البوتاجاز)» فتضاعف رأس مال هذه ال جمعية 
وتضاعف إنتاجها ونشاطهاء وازدادت منشاتها فى مختلف نواحى العاصمة 
والإإسكندرية والأقاليم. 


اميثة العامة لشئون البترول 


وعنيت الثورة بالبحث والتنقيب عن منابع البارول فى الجمهوريةء وكانت هده 
الناحية وقفا فى الماضى على شركات الاحتكار الأجنبيةء فأنشات سنة ٠۹١١‏ افهيثة 
العامة لشثون البترول لتنفيذ السياسة العامة للبترول فى المجمهورية والتنفيب عن 
منابعه» واستخراجه وتكريره وتسويقه» واستغلال هذه الثروة ما بحقق الاكتفاء 
الذاقى للبترولء ثم تصدير فا يكن تصديره إلى الخاري وأمدّت الحكومة هذه اليئة 
بكافة أنواع المعونةء وبدأ نشاطها فى التنقيب بالوسائل الفنية الحديثة عن البتر ول 
فى مناطق عديدة من شبه جزيرة سيناء» وعلى جانبى خليج السويس» وخاصة فى 
منطقة بكر ثم فى منطقة كريم» وصارت من أسس النهضة البترولية فى الجمهو رية. 


مؤتر البترول العربى بالقاهرة 
١‏ اأبريل سنة ٠۹۵۹٩‏ 


1 


فى ١١‏ أبريل سنة ٠۹١۹‏ افتتع أول موقر للبترول العربى بالقاهرة. فلقد 
ظهرت أهمية البترول المستخرج من الشرق العربى» وحاجة أوروبا إليه وضرورته 
لصناعانها وللحياة فيهاء وزادت أهميته برورًا ووضوحًا خلال العدوان الثلاثى على 
مصر ف أ كتو بر ونوفمار سنة ١۱۹0ء‏ فأرادت الجمهورية العر بية المتحدة أن بزداد 
الوعى البترولى فى الشرق العربى» لتفهم الشعوب والحكومات العربية أهمية 
البترول وتتعاون على استخراجه واتکر بره ومضاعفة إنتاجه ونصديره والا مام 
بالمجوانپ المتعددة لصناعة البترول وأسس التعامل مع الشركات التى تتولى شئونه 
واستغلال أرباحه. 
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أنشاء صناعة الحديد والصلب - مصنع حلوان 

فى سنة ٠۹۳١۲‏ ظهرت فكرة صناعة الحديد والصلب؛ إذ ثبت وجود خامات 
الحديد الحيدة فى الأراضى المصرية بمنطقة أسوان والواحات البحرية وبعض مناطق 
البحر الأمر» وثبت إمكان استخدام هذه الخامات وتصنيعها. 

وفكرت بعض الحكومات فى إقامة مصنع للحديد والصلب» وألفت فى 
سنة ۱۹۳١‏ لمنة لبحث المشروع والنظر فى وسائل تنفيذه» ومع أن اللجنة كانت 
مؤيدة للمشروع؛ فقد ود وظلت فكرته سنين طويلة فى حيز الأمانى والاأحلام. 

فلا قامت الثورة در هذا المشروع أن يرى وجه النهارء وقد أولته الئورة 
عنايتها؛ لأن صناعة الحديد والصلب تعتبر الدعامة الأساسية لإمكان قيام 
الصناعات الثقيلة فى أى بلد. 

وبعد دراسات مستفيضة وأبحاث عميقة تناولت إمكانيات تنفيذ المشروع 
وتمويله» واستقر الرأى على إقامة المصنع فى منطقة حلوان. على أساس الأفران 

ولم يكن استيراد الفحم الكوك عقبة فى سبيل إنشاء صناعة الحديد والصلب» 
فإن إيطاليا وهى البلاد التى ليس فى أرضها الفحم ولا خامات الحديد والى 
استوردت كل ذلك من الخارج» قد نجحت فيها صناعة الحديد نجاحا عظيًاً. 

وطرح المشروع على الشركات العالمية لتتقدم بعروضها فى تنفيذه على أساس 
إنتاح المصنع لائتى ألف طن فى السنة. 

وقد تبان أن اکثر العروض صلاحية هو عرض شركة داج Dema‏ الا لما نية. 
وهى من الشركات العالمية التى قامت بمشروعات ماثلة فى بقاع أخرى من العالم. 

ونی عام ٠۹١٤‏ تعاقدت الحكومة مع الشركة وبدأت فى العمل» فشحنت إلى 
صر کمیات ضحمة من الما كينات والأجهرة والآلات اللازمة للمشروع» وبداً 


1١ 
مهند سوه بالتعاون ا المصريين ينهضون بالعبء الكبي. اما جيع‎ 
راستقبلت انا اران اکر من ۸۰ مهندسا وملاحظا من أبناء مصر أوفدوا‎ 
وبدلت دول أستعأرية مساعی لتصرف شر ك داج الألمانية عن نو رید‎ 
الأجهزة والآلان ت اللازمة لمصنع الحديد والصلب فى مصرء ولكن الشركة تمسكت‎ 
بشرفها ومضت فى عملها بهمة ونشاط.‎ 
جنيه‎ ١,۲٠۰,٠۰٠١۰ وأسست شر كة الحديد والصلب المصرية برأس مال قدره‎ 
لانشاء الصنح جنوبی حلوان» وزید سنة ۱۹0۵ إلى ای عشر مليون جنيه» وف‎ 
مليون جنيه. وخصص للمصنع نحو ألف فدان.‎ ١١ سنة 1۹0۷ زيد إلى‎ 


ووضع مال عبد الناصر الحجر الأساسى دا المصنع الضخم ف بوا سلة 
100 . 


ول يأت شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۷ حتى كانت الأفران الخاصة بصهر الحديد قد 

وف يوليه سنة ۱۹0۹ افتتح المصنع بعد أن تم إنشاؤه وقال الرئيس جا 
عبد الناصر فى خطبة افتتاحه: «إن إقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت 
دائا حلا نعتقد أنه بعيد النالء واليوم حققنا هذا الحلم». 

وأصبح مصنع الحديد والصلب نواة للصناعات الثقيلة. 

۲ - الاستهلاك المحلى من الواح الصاج والصلب. 

۳ - فقطاعات عختلفة ثقيلة ومتو سطة. 
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٤‏ - احتياجات شركات الحديد المحلية من قوالب الصلب وألواح الصاح 
وإنتاج أصناف أخرى. 

ويقدر إنتاج المصنع فى المرحلة الأولى ب ٠٠١,٠١١‏ طن سنويا كاملة التشكيل. 
وقيمتها حسب أسعار استبرادها من الخارج تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه يضاف 
إليها نحو ثلائة أرباع المليون من الجنيهات قيمة المنتجات النانوية للمشروع» 
وبذلك تبلغ قيمة المنتجات نحو ٠٠,۷۵‏ من ملايين الجنيهات» بخصم منها ثمن 
الفحم الكوك المستورد وقدره ثلاثة ملايين من الجنيهات ومليون جنيه آخر فى 
مقابل الاستهلاك السنوى للآلات وثمن الخامات المستوردة من الخارج» فيكون 
تقدير الوفر المباشر فى قيمة وارداتنا السنوية نتيجة لانشاء مصنع الحديد والصلب 
أكثر من ستة ملايين من الجنيهات. 

والمصنع يذ المصانع الحربية بجانب كبير ما تحتاج إليه من المهات اللازمة 
لإنتاجهاء ويعدٌ هذا المصنع أضخم مشروع صناعى قام فى مصر ححتى اليوم 
(۱۹04). 


مساهمة الحكومة فى رأس مال 


وقد ساعدت الثورة بعض المشروعات الإنتاجية المامة مساهمتها فى رأس ماما 
لتيسير مهمتها وحث المواطنين على المساهمة فيها. 

فشركة الحديد والصلب مثلا قد اشتركت فيها الحكومة بليونى جنيه ومجلس 
تنمية الإنتاج القومى بمليون جنيه. 

وكذلك ساهمت الدولة فى المشروعات الصناعية المامة وخصصت جانبًا من 
الميزانية لمشر وعات التنمية الاقتصاديةء وعقدت قر وضا داخلية لحت المواطنن على 
الساهمة نى هذه المشر وعات» وعقدت أيضا بعض القروض الخارجية لاستخدامها 
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صناعات أخرى أنشئت فى عهد الثورة 


أنشئت صناعات أخرى فى عهد الثورة مساعدتا وتشجيعهاء نذكر من أهمها: 

١‏ - صناعة عربات السكك الحديدية» وقد أنشىء مصنعها شالى حلوان 
بالقرب من مصنع الحديد والصلب الذى هو مصدر أهم الخامات والمهمات اللازمة 
لصئاعة العربات. 


۲ - صناعة الكابلات والاأسلاك الكهر بائية. 


۳ - صناعة البطاريات الكهر بائية. 


٤‏ - صناعة العدادات والمحركات الكهر بائية والثلاجات الكهر بائية. 


۵ - صناعة أجهزة البوتاجاز. 


۷ - صناعة أجهزة الراأديو. 
۸ - صناعة الزهر والواسير. 


۹ 7 بدی ف إنشاء مصلم الورق للكتابة والطباعة, وف صنأعة السيارات؛ 


وأجهزة الخياطة. 

ولمت صناعات كانت موجودة ولكن الثورة توسعت فى إنتاجها وتشجيعهاء 
نذکر فی مقدمتها: 

١‏ - التوسع فى صناعة الغزل والنسيج. 

۲ - التوسع فى صناعة الحرير. 

٣‏ - التوسع فى صناعة الماد الغذائية. 

> - التوسع فى الصناعات الكياوية وخاصة صناعة الأدوية. 


14٤ 
التوسع فى صناعة الصلب من الخردة.‎ - ۵ 
التوسع فى صناعة الجوت.‎ - > 
التوسع فى الصناعات التعدينية.‎ - ۷ 
التوسع *فى صناعة الزجاج.‎ - ۸ 
التوسع فى صناعة منتجات الخزف والصينى.‎ - ٩ 
التوسع فى صناعة المنتجات الخرسانية.‎ - ٠ 


المصانع الحربية 


بذلت الثورة جهودا ضخمة فى إنشاء المصانع الحربية الق أمذت جيش 
الجمهورية العربية بالسلاح والذخيرة والعتاد الحربي. 

وقد أسست هده المصانع وتعددثٹ أنواعها بعد دراسات مستفيضة؛ وزودت 
بأحدث المعدات والآلات والأجهزة. وحققت الاكتفاء الذاتى للجمهورية العر بية 
المتحدة نى جال الدفاع الوطنى» وحررت البلاد من احتكار السلاح الذى کان 
يفرضه عليها الاستعمار ويجعلها خاضعة لأهوائه. والذى كان السبب فى هزيتها 
سنة ۱۹٤۸‏ فى حرب فلسطن. 

وقد أمدذت البلاد الشرقية ا تحتاح إليه من السلاح والعتاد بحيث يصح أن 
تسمى هده المصانع «ترسانة الشرق الأوسط». 

وساهمت هذه المصانع فى إنشاء بعض الصناعات المدنية التى تحتاج إليها البلا 
فأصبحت من دعائم نهضتها الصناعية. وصارت معاهد للتدريب المهنى والتتقيف 
الصناعى. 
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التدريب انى 


وجهت الثو رة عناية كبيرة نحو التدريب الهنى للعال؛ إذ إن هذا التدريب هو 
من الأسس التى تقوم عليها الصناعات الناجحة» فهو يخلق جيلا من مهرة 
الصناعء فكفاءة العبال ورؤساء أفسام العمل والملاحظين الفنيين والمشرفين يكفل 

وقد أنشات وزارة الصناعة إدارة للكفاية الإنتاجية والتدريب للمهنى. 


وأنشئت مراكز عديدة للقيام بهذه المهمة وزيادة الإنتاج فى المصانع. 


تشجيع استشمار راس الال الأجنبى 


أصدرت حكومة الثورة القانون رقم ٠۲١‏ لسنة ٠٠١١‏ بتعديل نسبة رأس المال 
اللخصص للمصريين فى الشركات وجعله 7٤6۹‏ بدلا من 0١١‏ وذلك لاجتذاب 
رأس الال الأجنبى للمساهمة فى مشروعات التنمية الاقتصادية. 

ونی ۲ أبريل سنة ٠۹١١‏ صدر المرسوم بقائون رقم ٠١١‏ لتلك السنة والمعدل 
بالقانون رقم ٤۷۵‏ لستة ۱۹٥٤‏ بالساح بعد جمس سنوات من تاريخ ورود المال 
الأجنبى بإعادة تحويله إلى الخارح با لا يجاوز سنويا مس القيمة المسجل بها 
كا يتم تحويل القيمة بذات العملة الوارد بها بالسعر المحول به وقت التحويل» 
وأجاز لصاحب رأس الال الأجنبى أن يطلب إعادة تحويله إلى الارج بنفس 
الشكل الذى ورد به فى اى وقت إذا حالت دون استلاره صعوبات عملية. 


والغرض من هذا التشريع تشجيع استثار رءوس الأموال الأجنبية فى 
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إعفاء الشركات والمشروعات ألحديدة من الضرائب 


وتشجيعًا للشر كات عامة فى استثار أمواها فى المشروعات الصناعية. صدر 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹١١‏ جيرا إعفاء الشركات المساهمة وشركات التوصية 
بأسهم» من الضرائب إذا أسست بعد تاريخ العمل به وكان غرضها إنشاء 
واستغلال مشروع لازم لدعم الاقتصاد القومى وتنميته» سواء كان ذلك عن طريق 
الصناعة أو التعدين أو القوى المحركةء ويتناول الإعفاء من الضريبة الأرباح 
التجارية والصناعيةء والقيم المنقولة. ويسرى الاعفاء لد سبح سنوات» وجوز ان 
يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت 
العمل بهذا القانون إذا استحدثت عن طريق زيادة رأس ماها باكتتاب نقدى جديد 
إنشاءات يكون الغرض منها تحقيق الأغراض سالفة الذكر. 

وكان من أثر صدور هذا القانون زيادة إقبال المساهمين على الاكتتاب فى 
الشركات الحديدة. لأنها معفاة لمدة سبع سنوات من الضرائب. 


ضان الحكومة نسبة معينة من الأرباح 
وشجعت الحكومة بعض المشروعات اهامة بضان حد أدنى لأرباح المساهمين فى 
الشركات الى أنشئت لاستشارهاء وبذلك هيأت ا لجو للإقبال على الاكتتاب فى 


واشتر كت الحكومة فعلا فى بعض المشر وعات الصناعية الأساسية بالاكتتاب فى 
أسهمهاء وعاونتها نى تمويلهاء. وخفضت الرسوم الجمركية أو ألغى بعضها على 


LY 
المستوردة والمصنوعات التى هما نظائر فى البلاد حماية للصناعة الوطنيةء وحدت من‎ 
الاصطياف فى الخارج توفيرا لملايين الجنيهات التى كانت تتسرب من البلاد.‎ 


قوانىن الشركات - قانون سنة ٠۹۵٤‏ 

کان نظام الشركات ف حاجة اى إصلاح کپار؛ ا احتواه من العيوب» وفل 
عالجت الثورة هذا النظام فى دأب ومثابرة. 

ففی ۱٦‏ نایر سنة ٠۹١٤‏ آصدرت: قانوتا + جدیدًا لر کات ارقم ۲١‏ 
وحثا للمواطنين على الاكتتاب فى أسهمها واستار أموام فیها تيا للتصنيع 
والتوسع فيه. 

نص هذا القانون على أنه عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس ماها يجب عرض 
4 على الأقل من أسهمها فى اكتتاب يقصر على المصريين من الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين (مادة .)١‏ 

ولا جوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من ٠١‏ 
من الربح الصاف ولا يجو ز لأحد أن يجمع بين عضو ية مجالس إدارة اکار من ست 
شر كات مساهمة. 

ووضع القانون قواعد للتفتيش على الشركات فيا ينسب لأعضاء بجلس 
الادارة والمراقبين من عخالفات حسيمة فى تأدية واجباتهم؛ وذلك لمأية مصالح 
أ لسا همين هور 


أولى نحو تصير الاقتصاد القوي 
سلیاء اذ نص فى الادة فا الاك على أن يكون الساهمون مصرتي 


1A۸ 

التبعيةء ولذلك احتفظ بنك مصر بصبفته القومية على تعاقب السنين» ولولا هذا 
النص الذى وضعه المرحوم محمد طلعت حرب لا نتقل البنك مع الزمن إلى أيدى 
الأجانب أو أشباه الأجانب. 


قانون مارس سنه ١۹00۵0‏ 

وق ١١‏ مارس سنة 1۹٥١‏ صدر القانون رقم ۱٥١‏ لسنة ۱۹٥١‏ بتعديل قانون 
الشركات سالف الذكر» ونلخص فيا يلى أهم التعديلات: 

١‏ - كانت الادة ۲۹ من قانون سنة ۱۹٥١٤‏ تحظر الجمع بين عضوية مجلس 
إدارة أكثر من ست شركات. وقد حظر التعديل على عضو مجلس إدارة بنك من 
البنوك الاتتراك فى عضوية مجلس إدارة بنك آخر, أو شر كة من شر كات الائتيانء 
أو القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أا حتى يقفل الباب في 
وجه أى تحايل» ونى ذلك أيضا إفساح لمجال المنافسة الحرة وإبعاد لفكرة الاحتكار 
والسيطرة فى الشئون المالية ذات الاأثر البالغ فى الحياة الاقتصادية. 

۲ - كان سن التقاعد فى قانون سنة ٠٠١٤‏ لعضو محلس إدارة الشركة 
المساهمة سبعبن سنةء وكان بيز إعادة انتخاب العضو المتقاعد بقرار من الجمعية 
العمومية إذا اقتضت مصلحة العمل بقاءه. فجعل قانون سنة ۱۹١١‏ سن التقاعد 
ستين سنةء مع جواز الاستثناء فى ذلك بقرار من حلس الوزراء وحده ولا یسر ی 
هذا الحظر على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو العضو الذى يلك عشرة فى المائة 
على الأقل من أسهم الشركة وألغى القانون الجديد حق الجمعية العمومية فى إعادة 
انتخاب العضو المتقاعد. 

ولا نرى مسوّغا هذا التخفيض فى سن التقاعد؛ لأن المسائل الاقتصادية 


(۲) فى القانون رقم ١١١‏ لسنة 1۹0۸ حذف الاستثناء الخاص بعضو مجلس الإدارة 
الاستثناء بالسبة للعضو المالك لعشر رأس مال الشركة. 


۹ 

والماليةء والمسائل الحرة على العموم لا يصح أن تحدد بسن الستين. إذ هى تحتاج 

اى خاره وتحارب تزداد مع السن» فتحديد سن الستين ڪرم الأعال الحرة من 

شخصیات هما خب رتبا وها كفاءتباء وهذا التحديد ليس له نظبر فى القوانين المقارنة. 
. 

حقا إن سن التقاعد فى الوظائف الحكومية هى ستون سنة» ولكن هناك فرعا 
بين الوظائف والأعال الحرة. فالموظف الذى يتقاعد فى سن الستين له الحق فى 
معاش یقدر فی اللوائح والقوانين» ولكن الأعال الحرة ليس ها معاش» فلا يصح 
تعديد العمل فيها بسن الستين '. 

۳ - حظر قانون سنة ۱۹٥٤‏ المع بين الوظائف الحكومية وبين إدارة إحدى 
الشر كات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال بأى عمل أو استشاره 
فيهاء ولكن الحكومة كانت ترخص لوظفيها هذا الحمع خارج نطاق الوظيفة 
استنادًا إلى نصوص قانون التوظف أو قانون الجامعة فجاء قانون سنة ٠۹١١‏ 
معقيًا لمبدأ تنزيه الوظائف العامةء إذ جعل الحظر على الموظفين مطلقا ولو كانوا 
حاصلين من الجهة الإدارية على ترخيص بالعمل خارج الوظيفة. 


٤‏ - زاد انون سنة ۱۹۵۵ من الرقابة على الشركات التى تقوم بإدارة 
واستغلال المرافق العامة بعدم جواز تعيين أى شخص عضوا مجلس إدارتها إلا بعد 
موافقة الوزير المشرف على هذا المرفق. 


قانون سنة ۱۹۵٦‏ 
ونی ٤‏ أبريل سنة ۱۹۵٩‏ صدر القانون رقم ٠۵۹‏ لسنة ۱۹۵١‏ بتعديل جدير 


(۳) فی ۲۰ مایو سنة ۱۹0١۹‏ صدر القانون رفم ٣ع‏ نة ۱۹0۹ باضافة الفقرة الأتية إلى 
الادة ۲۳ من قانون الشركات رقم لن ۱۹٥٤‏ بالنص الآتى : «وجدد هذا الرخيص من 
تلقاء نفسه مالم يصدر قرار بإلغائه » والقصود بالار خيص الذكور هو القرار الجمهورى بالإدن 
لعضر محلس إدارة الشركة المساهمة البالغ ستين سنة بالاستمرار فى هذه العضوية لغاية انتهاء 
مدتپاء. وهی عادة ثلاث سنوات رلا شك أن الفقرة المضافة هى تخفيف لقيد السن إذ جعلت 


الترخيص الأول محددا من تلقاءنفسه. بقوّة القانون. دون حاجة إلى ترخيص جديد. 


LY 
لقانون الشر كات وأهم ما احتواه النص على تخفيض الح الأدفى للقيمة الاسمية‎ 
للسهم من جنيهين إلى جنيه واحد تيسيرا للمواطنين فى الاكتتاب فى أسهم‎ 

الشر كات. 


قانون سنة ۱۹0۵۸ 


وفى أغسطس سنة ۹0۸ صدر القانون رقم ١١١‏ تضمن عدة تعديلات لقانون 
الشركات. أهمها أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على سبعة ولا يقل عن 
ثلاثة. وكان التشريع السابق لا ينص على الحذ الأعلى» ويقضى التعديل بأنه 
لا جوز أن يجمع العضو بين عضوية حالس إدارة أكثر من شر كتين (مقابل ست 
شر كات ف التشريع السابق)ء وجب أن يقتصر نشاظ عضو مجلس الإدارة المنتدب 
على شركة واحدة» ولا جوز أن يزيد ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من 
مكافاة ومرتب وبدل حضور ومزايا عينية أخرى على ۲٠۰١۰‏ جنيه فى السنة. 


قانون سنة ١۹۵٩۹‏ 


الشركات المساهمة بأن تجنب من الأرباح الصافية للشر كة خمسة فى المائة تخصص 
لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن خمسة فى المائة من رأس 
مل الشركة على المساهمين. 

واضاف لقانون بندا دید قضی ب ل عرز عرف اسای رر زا 
عشرة فى الائة ۳ لاکز 

وجاء هدا النص تقبيدا للکو بون بحيث لا تستطيع أى شركة أن توزع على 
المساهمين كو بونا يزيد على ما وزعته سنة ۵۸ ۱۹ بأكثر من عشرة فى المائة. وتجميدًا 


c۹ 
لكوبون السنوات اللاحقة على سنة ١۱۹0ء بحيت لا يزيد على كوبون سنة‎ 
إلا بقرار وزارى من وزير الاقتصاد.‎ ۹ 
وقد أحدث هذا التقييد ئم هذا التجميد ضجة وتذمرًا فى بورصة الأوراق‎ 
الماليةء وبين حملة الأسهم» وترتب عليه ركود فى سوق الأوراق الماليةء ما دعا‎ 
ء۱۹١۹ أبريل سنة‎ ٤ الصادر نى‎ ۱۹0٩ لسنة‎ ٠۰ الحكومة إلى إصدار القانون رقم‎ 
وقد نص على جواز زيادة كو بون سنة ۱۹۵۹ علن سنة ۱۹۵۸ فى حدود عشرين فى‎ 
المائة (بدلا من عشرة فى المائة) ثم إمكان زيادة الكوبون فى السنوات اللاحقة‎ 
فى المائة من القيمة الاسمية للسهم بالنسبة للسنة السابقة.‎ ۲,١ بواقع‎ 
وبذلك رفع التجميد الذى احتواه القانون رقم ۷ لسنة 1۹0۹ وعادت الحركة‎ 
إلى النشاط فى سوق الأوراق المالية.‎ 


فی وفمار سنة ۱۹٥۲‏ أصدرت حكومة الثورة مرسوما بقانون (رقم ۲۹۵ 
لسنة )٠١١١‏ بتعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية إلى أجل غير مسمى» وأن 
تتو لى الحكومة شراء الأقطان وبيعها بنفسها لحساهاء على أن ترد لنتجى القطن 
ما قد تحعصل عليه من أرباح نتيجة هذه العلميات وقد أعيد تأليف نة القطن 
الصرية هذا الغرض. 

وكان هذا الإجراء الحازم علاجًا ناجعا لتلاعب المضاربين بأسعار القطن فى 
البورصةء ذلك التلاعب الذى'وصل إلى حد المقامرة فى سنة ١۱۹0ء‏ وكان من 
أسباب أزمة القطن وإحجام العملاء عن شرائهء والتجائهم إلى أسواق أخرىء 
وتکذس الملخزون من القطن. 'والعجز المتواصل فى ميزان مصر التجارى. 

فوضع هذا المرسوم حذا للمضاربة, بل المقامرةء فى البو رصة على أسعار القطن, 
وأڏى أ شی ء من الاستقرار. 

١‏ واستمرت بو رصة العقود مغلقة نلاثة مواسم؛ ای ثلان سنوات. 


LY 

وف اسبتمبر سنة ۱۹0۵ أعيد فتح بورصة العقود وجب القانون رقم ۳۸۰ 
لسنة ۹٥١‏ بعد أن أعلنت الحكومة سياستها القطنية الحديدة وأهم خطو طها 
الرئيسية إعادة فتح بورصة العقود وضان حد أدنى للأسعار والتنازل عن اربأح 
شراء القطن اكتفاء بتحصيل رسم على الحليج لتعويض ما تدفعه لصندوق دعم 
الغزلء ووضع فواعد تضمن عدم التلاعب والمضاربة. وقصرها على المضاربة 
المشروعة وتيسير تصريف القطن وتسويقه فى الخارج. 


الميزان التجارى 


أوضحنا فی کتابنا «مقدمات نورة ۲۳ يولیه» ص ۱٦۷‏ (طبعة سابقة) أن الميزان 
التجاری فى سنة ۱۹۵۱ کان به عجز مقداره ٩‏ مليون جنيه. 


وقد بلغ العجز سنة ۱۹٥۲‏ - ۷۲ مليون جنيه» ويرجع السبب الجوهرى فى هذا 
العجز إلى ما أصاب سوفن القطن المصرى من انتكاس» فى حين أنه فى سنة 
٠۹١١ - ۰‏ زاد الطلب على القطن المصرى بسبب الحرب فى كورياء وقد 
تفاقمت الأزمة عند ما عمدت بريطانيا إلى الضغط على مصر بعدم شرائها القطن 
المصرى. ) 

ثم تحسن الميزان التجارى سنة ۱۹١١‏ عا كان عليه سنة ٠٠١١‏ فبلغ العجز 
فیه ۳۷ مليون جنيه» بعد أن کان ۷۲ مليونا سنة ١٥۹٠ء‏ ويرجع ذلك إلى الح من 
استيراد الكاليات وزيادة الرسوم الجمركية عليها وإخضاع بعضها إلى نوع من 
الرقابةء وفتح اسواق فى بلاد مختلفة لمبادلاتنا التجاريةء والقيود الق قصد بها 
تخفيض العجز فى المدفوعات وتنشيط الصادرات. 

وسارت الحكومة على سياسة إعفاء الواردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة 
من الرسوم الجمركيةء وفى الوقت نفسه زادت التعريفة الجمر كية على المصنوعات 
التى تنافس المنتجات المحلية. وكان هذا الإجراء لازمًا لحماية الصناعة المصرية 
وخفضت رسم التصدير على غالب السلع لتحسين ميزان مصر التجارى» وبذلت 


وانخقفض عجز الميزان التجاری فى سنة ۱۹١٤‏ إلى ۲١‏ مليون جنيه 


ثم زاد العجز سنة ۹٥٩۵‏ فبلغ ٤۱‏ ملیون جنیه و۳۰۰,۰۰۰ جنیه. ای فاق 
عجز سنة ۱۹١٤‏ يقدار ۱۸,٠٠١,٠٠١‏ جنيه» ويرجع السبب ى زيادة العجز إلى 
الارتفاع الكبير فى الوارد من السلع الإنتاجية كالعدد والآلات والاأنوأل والعدادات 
الكهر بائية وأدوات البناء كالخشب والكمرات والأسياخ وما إلى ذلك. 


وبلغ العجز سنة ٤۳,۸۰۰,۰۰۰ = ۱۹۵٩‏ مليون جنيه. 


وقل العجز فى الميزان التجارى سنة ۱۹0۷ء فقد کان من شان تحميد أرصدتنا 
الإسارلينية والدولاريةء وتعطل الملاحة فى قناة السويس نحو ستة أسهرء أن قلت 
حيازة مصر للعملات الأجنبية» واضطرت إلى فرض بقيود سديدة على الاستيراد 
والبحث عن الوسائل لتشجيع الصادرات» وبذلك انكمش عجز الميزان التجارى 
من ٤٤‏ ملیون جنیه تقریبا فی سنة ۱۹١١‏ إلى ١١‏ ملیون جنه فى سنة ۱۹۵۷ 


وهو قل عجر ظهر فى میزاننا التحارى منذ سنة ١٤١ا.‏ 
ٹہ زاد العجز فى ميزاننا التجارى سنة 1۹۵۸ فبلغ ٦‏ مليون جنیه'. 
والمأمو ل أن يدث التوازن فى ميزاننا التجارى بين صادراتنا ووارداتناء فلا تزيد 
فيمة الواردأث عن قيمة صادرتناء لأن زيادة الواردات عن الصادرات هى دين على 
الخارجية وکل رادت صادر اتنا وتعادلت 2 وارداتناء زول هدا الانخفاض»› وزیاده 
الصادرات لا تكون إلا بزيادة الإنتاج القومى الزراعى والصناعى» وجب العمل 
ا 


.٠٤١ العدد الأول ص‎ ١١ هذا الرقم عن النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى الجلد‎ )٤( 
.٠١١ المرجح السابق العدد الثافى ص‎ )0( 


LYE 
على تجنب الإسراف بشتى أنواعه ونواحيه وأشكاله. لكى تزداد حصيلة الإنتاج,‎ 
وبالتالى تزداد حصيلة الصادرات على الواردات فيقل الدين الذى علينا للخارج.‎ 


مصار الاقتصاد القومى 


إن تصنيع البلاد هو فى ذاته تقصير للاقتصاد القومى فال جهود التى بذلتها الثو رة 
والتى أجملتاها فى الصفحات السابقة. هى خطوات موقفة فى سبيل التمصير» كما أن 
الجهود التى بذلت قبل الثورة. وخاصة إنشاء بنك مصر سنة ٠۹۲۰‏ وشركاته 
كانت مراحل هامة فى تاريخ التمصير. 

وفى مأيو سنة ۱۹١٤4‏ ثم تمصير شركة جريشام للتأمين تقصير ا تعاقدیا. باتفاقها 
مع شركة مصر للتأمين على أن تنتقل إليها حقوقها والتزاماتها. 


4 
قوانىن التمصر 
وبعد تأميم شركة قناة السویس فى ۲١‏ يوليه سنة ٠۹١١‏ اشتدت الدول 
الاستعبارية فى محاربتنا اقتصادتًاء فجمدت أرصدتنا الإسترلينية لديهاء وأرسلت 
التعلهات لعملائهاء وللبنوك الأجنبية فى مصر وفروعهاء بأن تقبض يدها عن 
مسايرة الاقتصاد المصرى» فنفذت هذه التعليهات وامتنعت البنوك عن تويل 
حصو ل القطن» كا كفت عن التمويل الصناعى والتجارى» وأرادت العبث بصالح 
التجارية. ۰ 
فشرعت الحكومة فى وضع القوانين والنظم الى تكفل تحرير الاقتصاد المصرى 
من أساليب الضغط الخارجى والحصار الاقتصادى. 
أ وعلى أثر العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى الإسرائيلى على مصرء صدر أمر ' 


٣ 


عسکری فی ۲ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ بنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين ' 


_ 


¥0 
وتخو يل وزير المالية تعيين حراس على مۇسساتهم وأمواهم فی مصر وإلزامهم بتسايم 
ا امواهم الى الحراس لإداراتها. 
واستلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات التى للأعداء فى مصر وأداروهاء 
وبلغ عددها ألف وخمسائة مؤسسة وضعت جيعها تحت الحراسةء منها البنوك 
وفى يناير سنة ٠۹0۷‏ على أثر إخفاق العدوان الثلائى» صدرت أربعة قوانين 
هامة لتمصر الاقتصاد القومى وتحريره من السيطرة الأجنبية. نلخصها فيا يلى: 


المؤسسة الاقتصادية 


ففی ۱۳ پنایر سنة ۱۹۵۷ صدر القانون رقہ ۲١‏ لسنة ۱۹0۷ بإنشاء 
« المؤسسة الاقتصادية » والغرض منها تنمية الاقتصاد القومى ووضع سياسة استثار 
أموال المؤسسةء وتوجيهها فى الشركات الساهمة والمؤسسات العامة الى يكون من 
أغراضها مباشرة النشاط التجارى أو الصناعى أو الزراعى أو العقارى» والقيام 
نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف على المؤسسات العامة الأخرى» وذلك 
ما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى» ووضع البرامج الكفيلة بتنظيم مشاركة الحكومة 
والميئات العامة والخاصة فى هذا النشاط. 


ويتكو ن رأس مال المؤسسة من أنصبة الحكومة فى رءوس أموال الشركات 
المساهمة ومن رءوس أموال المؤسسات العامة سالفة الذكر» وللمؤسسة فى سبيل 
٠‏ تعقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل. وعلى الأخص إنشاء شركات أو منشآت 
تجارية أو مالية أو صناعية أو زراعية أو عقارية وزيادة أو إنقاص امواها المستثمرة 
فى المشروعات الت تساهم فيهاء ولك أسهہ وسندات الشركات عن طريق 
سر اها أو الاكتتاب فيهاء وها تأسيس شركات مساهمة بفردها. 


وكان ممذه المؤسسة أثرها الفعال فى تصبر البنوك والشركات الإنجليزية 
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وألفرنسية الکاری الى کانت تسیطر على الاقتصاد المصرى» رف أنشاء مۇسسات 
حل يده لتنمية الانتاج وأستغلال روه البلاد ف عختلف النوأحیى. 


مصار البنوك 

ونی ٠٤‏ ينايرسنة ۱۹٥۷‏ صدر القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۵۷ وقد قضى بتمصير 
البنوك وبألا تقوم بأعال البنوك فى مصر سوى شركات مساهمة مصرية على أن 
تكون جيع أسهمها اسمية وملوكة لمصريين داثاء وألا يقل راس مال 
الشركة المدفوع عن خمسائة ألف جنيه واشترط فى أعضاء مجلس إدارتما 
والمسئولين عن الادارة فيها ان يکو نوا مصر یان» ویعتار ف حکم البنوك فروع 
أن لا تتجاوز هذه المهلة جمس سنوات. 

وقد اتضح من إحصاءات البنوك الأجنبية التى تزاول أعما ها فى مصر أنه فى آخر 
دیسمەر سنة ۱۹۵٩‏ ”كانت هذه البنوك لا يزيد رأس ماها عن ۵,۲ مليون جنيه 
وكانت مع ذلك تتحكم فى نحو مائة مليون جنيه من جملة ودائع البنوك التجارية 
التی تزید قلیلا عن ۱۹١‏ مليون جنيه» كا بلغ نصيبها من الكمبيالات المخصومة 
والسلفيات نحو 1۷ مليون جنيه» وكان الرقم الاجمالى لجميع البنوك ۱۵۸ مليون 

واتضح كذلك أن البنوك الإنجليزية والفرنسية كان لا يزيد رأس ماها المستثمر 


سنك . # 


LYY 


قصار شركات التأمين 


وف نفس تاريخ صدر القانون السابق صدر القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹١۷‏ الذى 
قضى بأنه لا جوز تسجيل أية هيئة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شر كة مساهمة 
مصريةء وأن تكون جميع أسهمها اسمية وملوكة لمصريين دائًاء وأن يكون جميع 
اعضاء الس إدارتہا والمسئولىن عن الادارة فیها مصر بان. 

ودد وریر المالية والاقتصاد للشر كاث القائمة وفٽ صدور هدا القانون 
لاٴستيفاء احکامه مهلة > تتحاوز مس سنوات. 
شر کةء منها ٠١١‏ شركة غير مصريةء ومع أن هذه الشركات م تكن فى الغالب 
سوى فروع صغيرة لمراكزها الرئيسية فى الخارج ولیس ها أى راس مال مدفوع» 
فقد بلغت قيمة ما عتلكه من اصول فى مصر نحو عشرين مليون جنيه من مجموع 
أصول شركات التأمين البالغ ۳۸ مليونا. 

هذاء وقد تم تمصير ٩‏ بنوك"' و١١‏ شركة تأمينء وأكثر من ٤٠‏ شركة كانت فى 
الواقعم شرايين للاقتصاد المصرى. 

ولم يکن هذا التمصير بدعةء بل إن مصر قد سلكت فى قوانن التمصير نفس 
المسلك الذى تتبعه الدول الأخرى فى هذا الصددء ولكن الاستعار كان حول داثا 
دون تمصبر الشركات والمؤسسات المالية والاقتصاديةء وى الحق أنه لولا قوة 
حكومة الثورة ف مصر لا صدرت هده القوانين. 


(1) هى بنك باركليز. وألكريدى ليونيه. والبنك العقارى المصرى. والبنك الشرقى. 
ويونيون بنك. والبنك العثانى. وبنك الرهونات» وبنك الأراضى» وبنك الخصم الأهلى بباريس. 
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قصير الوكالات التجارية (الأجنسيات) 


وف ١٤١‏ يناير أيضا صدر القانون رقم ۲٤١‏ لسنة ٠۹١١‏ الذى قضى بقصر مزاولة 
أعمال الو كالات التجارية على الأفراد المصريين أو الشركات المساهمة المصريةء 
بشرط أن تكون أسهمها جيعًا اسمية وملوكة دائ لمصريين. على أن لا تتجاوز 
المهلة التى تنح لتنفيذ أحكام هذا القانون نمس سنوات. 


وهذه الوكالات التجارية (الأجنسيات) أهغيتها فى النشاط الاقتصادى؛ إذ هى 
المنافذ الأساسية لد الأسواق المحلية ما تحتاج إليه من الخارج من معدات وآلات 
ومواد أولية وتو ينيةء وكانت تعر قل فى الماضى النشاط الاقتصادى» كا كانت وسيلة 
لتهريب النقد إلى الخارج. 


إدارة البنوك والشركات بعد التمصير 

وقد تولت العناصر المصرية من رجال الاقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات 
والمؤسسات بعد تصرها. 

وف الحق إن هذه الإدارة قد برهنت على كفاءة المصريين للاضطلاع بالشئون 
. المالية والاقتصادية وسارت هذه المؤسسات بفضل هذه الإدارة القوية فى طريق 
السداد والتقدم» والبعد عن الالتواء والمؤامرات» وتبين من حسن إدارتها أن فى 
البلاد كفاءات مالية لا تقل عن كفاءة رجال المال والاقتصاد فى أوروبا وأمريكاء 
وأن القول بعجز المصريين فى الشئون المالية والاقتصادية وبأن هذه الشئون 
لا محدفها إل اليهود والأوروبيون عامةء هو حديث خرافةء وأسطورة روجها 
الاستعار وعملاؤه وصدّقها دعاة التردد واهزيةء وقد روجوها سنة ٠۹۲١‏ ضد بنك 
مصر بالذات لمحاربته وخلق العقبات فی سبیله فجاء نجاحه تکذیبا قاطعا هذه 
الدعايات المسمومة. 


۹ 

وقد آصدرت الحکومة فی ٠۳‏ يوليه سنة ٠۹۵۷‏ القانون رقم ٠١۳‏ لتلك السنة 

الحاص بالبنوك والائتان ويمقتضاه اتسعت سلطة إشراف الجحكومة على البنك 
الأهلى وتركزت الرقابة على البنوك فى يده بصفته بنكا مركز" 


التخطيط القومى 


وفی ۱۳١‏ نایر سنة ۱۹۵۷ صدر قرار جمهورى يقضى بإنشاء هيئتين لتنظيم 

« مجلس التخطيط الأعلى » ويرأسة رئيس الجمهورية ويتولى تحديد الأهداف 
الاقتصادية والاحتاعية للدولة وإقرار خطط التنمية فى مراحلها المختلفة. 

و« لحنة التخمليط القومى» ويرأسها وزير الدولة لشئون التخطرط, وختص 
» 4 
فيها ومراجعتها وتقويها دوريا وتقديم تقارير عنها إلى المجلس الاأعلى للتخطيط. 

وقد أدج حالس تنمية الإانتاج القومى ومحلس الخدمات العامة فى لجنة التخطيط 
القومى. 

ونی ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹0۷ صدر قرار جمهوری بوجوب استخدام اللغة العر بية 
ف ا العقود والسحلات والمحاضر والکاتہات وفرض غرامة ت#راوح بن عشره 
جنيهات ومائتى جنيه لن بخالف هذا القرار. 


أعمال العمران 


قامت الثورة بأعبال هامة من أعال العمران فى مختلف النواحى بالمدن 
والأقاليم. 


(۷) صار البنك الأهلى پنکا مرکزیا موجب القانون رقم ٥۷‏ لسنة .٠۹۵١١‏ 


LA‘ 
فى القاهرة‎ 
ولنبدأً بأعال العمران فى القاهرة فقد حققت الثورة فى عاصمة الحمهورية‎ 


إصلاحات كبيرة» وكان لعبد اللطيف البغدادى وزير الشثون البلدية والقروية 
ومعاونيه فضل كبر فى هذه الإصلاحات» وسنذكر فيا يلى بعض هذه الأعمال. 


کورنیش النیل 

فى مقدمة هذه الأعال كورنيش النيل العظيم» ويتد هذا الطريق على طول 
حر ى النيل من حلوان إلى القناطر الخبرية على مسافة ٠٠‏ كيلومتر من حلوان إلى 
زةملة باسوس› بعر ص * مرا 

وهو من أهم . المسروعات. لا اقتضاه من وة العزية. والجهد والمثابرةء 
وما استلزمه من استيلاء على المنشات الموصلة إلى النيل» كحديقة السفارة 
البريطانية وبعض البانى» وفتح أنفاق. وما إلى ذلك إلى أن صار الرئة الكبرى 
الى تتنفس منها القاهرة» والمنتزه الأول ها. 

وقد بدیٰ فی تنفیذه فی مايو سنة ٤٥۱۹ء‏ وتم فى سنة ۱۹0۷ وتكلف إنشاؤه 
۵ ملیون جنیه. 

و وسعت ميادين القاهرةء وخملطت تغخطرطًا هند سا متارًا. 

. وأهمها ميدان التحرير (الإساعيلية سابقا). 
وقد سيد فيه مسجد أطلق عليه اسم (عمر مكرم) تخليدًا لذكرى الزعيم 
المجاهد عمر مكرم» وأقيم فى الميدان المذكور مبان فخمة, كدار البلدية ومبنى جامعة 

الدول العربية. وفندق هيلتون - النيل. 
ومیدان رمسیس (باب الحدید سابقا)» وقد أزيلت من حوله مبان قدهة كانت ' 
تعوق اتساعه» ونقل إليه تمثال ضخم لرمسیس الثانی كان ملقى فى البدرشين منذ 


| ۸۱ 
٠‏ آلاف السنين» وبذلت جهود جبارة لنقله من مكانه القديم وإقامته فى وسط الميدان 
فصار رمرا لعظمة مصر القدية, يراه القادمون الى القاهرة من داخل القطر 

وخارجهء وسمى الميدان بأسمه. 


ووسعت میادین أخرى» كميدان السيدة زينب» وميدان صلاح الدين» وحى . 
زينهم» وغبرها وصار للقاهرة أربعة مداخل. وهى مدخل كورنيش النيل» والمدخل 
الحاذى للسكة الحديد وطريق جسر ترعة الإساعيلية. وطريق ترعة غمرة 
امردومة. 

وأنشيٌ كوبرى الجامعةء وهو أطول كوبرى فى القاهرةء ويصل بين شارع قصر 
العينى وشارع جامعة القاهرة رأسًا. 


ووسعت شوار ع وأانشئت» احیاء حدیده. 


فى المدن الأخرى 
وكذلك أقيمت أعال عمران جديدة فى الاسكندرية وفى المدن الأخرى. 


السد العالى 


إن البلاد فى حاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية. لتقابل الزيادة المطردة فى عدد 
السکان» هذا إلى أن میاه النیل لا تفى فى الوقت الحاضر بحاجات الرى ف 
الأراضى المنزرعة, فتزايد سكان وادى النيل» وقلة مساحة الأراضى المنزرعة فيه 
کان السبب فی التفکیر فی إنشاء السدً العالى؛ إذ لا يكن التوفيق بين إيراد النيل 
الحا ومطالب البلاد بواسطة التخزين السنوی كخزان أسوان وخزان جبل أولياءء 
لأن أثرهما مقصور على حجز جزء من . مياه الفيضان لاستغلاله فى نفس السنة وقت ‏ 
التحاريق؛ وقد يقل جمو ع التصرف الطبيعى للنهر فى الفيضان والتحاريق معا عن 
' الوفام بالاحتياجات السنوية من للمياه. 


LAY 
فلابد للوصول إلى حل شاف فمذه المشكلة من الالتجاء إلى نظام التخزين‎ 
المستمرء وأساسه تخرين كل ما يزيد عن الاحتياجات فى السنين العالية للسحب‎ 
مناه ف السنين الواطية ويحتاج هدا النظام إل مسأحة کبارة نسح لاستقبال الزيادة‎ 
فى سنوات عالية متتالية وتضمن بذلك وجود رصيد مخزون من المياه لسد النقص فى‎ 
السنوات الشحيحة. وجب أن يتوافر فى هذم المساحة تحدید جزء كاف منا لرسوب‎ 

الطمى. 

من أجل ذلك فكرت الثورة فى مشروع السد العالىء فإنه المشروع الذى 
تتوافر فيه هذه الشروط وحقق هذه الأهداف. 

وهو أكبر مشروع لتخزين الياه فى الشرق الأوسط. 

ومزاياه أنه يوفر مياه الرى اللازمة للتوسع الزراعى لكل من مصر والسودان 
مقابلة الزيادة المطردة فى عدد السكان. ومحفظ للبلاد الكميات المائلة من مياه النيل 
التى تتدفق وتضيع فى البحر كل عام فى وقت الفيضان. ويضمن حاجة البلاد من 
المياه للزراعات الحاضرة والمستجدة فى جميع السنين حتى فى أقلها إيراذاء ويقى 
البلاد من الفيضانات العاليةء ثم إنه يكون مصدرا لتوليد طاقة كهربائية هائلة 
تستغل ۳ التصنيع وف الحياة المنزلية. 
مختلف الدول. رؤى أن خير مكان لإقامة السد العالى هو جنوي خزان أسوان 
الحالى» على بعد ستة كيلو مترات ونصف قبلى خزان أسوان» وقد جاء اختيار هذا 
الموقع نتيجة بحوث فنية عميقة استغرقت أكار من سنتين. 

وقد أقرت هيئة الخاراء العالميين هذا الاختيار فى اجتاعها بالقاهرة فى نوفمير 
سنة .۱۹0٥٤‏ 

والمشروع عبارة عن سد من ركام الجرانيت يبلغ ارتفاعه حوالى ٠٠١‏ متر فوق 
قاع النهر» وطوله حوالى ٠٠٠١‏ متر» ويغطى حوضه مساحة سعتها نحو ٠٠٠١‏ 
کیلو مار مر بع وهى بحيرة صناعية تسح للمخزون من مياه النهر. 


و و و TT‏ 


LAY 
وهذا المشروع يكفل الاستغلال الكامل لياه الفيضان التى تذهب سدى كل‎ 
عام إلى البحر الالح.‎ 


ويقفل السد محرى النيل» وتر المياه إلى الجهة الأخرى من الر بواسطة قناد 
مكشو فة طوها ٠‏ متر تعفر فى الصخر بالضفة الشرقية للنيل للتحكم ف 
تصر یف المياه من أمام السد إلى خلفه بی اتحاه أسوان. 


زكاليف السذ العالى 


تقدر تكاليف المشروع کاملاء با فى ذلك إزشاء محطة توليد الكهر باء والخطوط 
الكهر بائية اللازمة ومدّها إلى القاهرة» وتحويل حياضن الوجه القبلى إلى نظام الرى 
الدائم فی مساحة قدرها ۷٠٠,٠٠١‏ فدان» واستصلاح ملین و٠٠۲‏ ألف فدان 
جديدة. وتزویدها بامرافق العامة ومشروعات الإسكانء بحوالی ٤٠۰‏ ملیون جنيهء 
مى ذلك ۱۲۳ مليون جنيه المعدات والأجهزة التى تستورد من الخارج» اما باقى 
تكاليف المشروع فتصرف كلها ليا داخل البلاد. 


مزايا المشروع 


إن أهم ميزة هذا المشروع أنه يضمن التوسع الزراعی فى مساحة مليونين من 
الأفدنت, ما فى ذلك تحعويل حياض الوجه القبلى فى مساحة ۷٠١‏ ألف فدان إلى 
الرى المستديم ثم إنه يكفل احتياجات الرى لجميع الأراضى المنزرعة حال 
ومستقبًلا ويكفل تسين الصرف جميع الأراضى النزرعة» ويضمن زراعة ٠٠٠‏ 
أزى فدان أررًا سنوياء ويكفل الوقاية إلكاہلة للبلا من غوائل الفيضانات 
العالية. ويولد طاقة كهربائية هائلة. 


CAL 


تمويل المشروع 


عروضا بتمويل المرحلة الأولى لإنشاء السد العالى. 
الدولى للإنشاء والتعمير وكان الغرض من هذا التراجع حاربة مصر اقتصاديا. 


وقد تم الاتفاق فی ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹۵۸ بين مصر وروسيا على أن تساهم 

روسيا فى تويل المرحلة الأولى للسد العالى بأن تقدم لمصر قرضًا طويل الأجل فى 

حدود ٤٤٠۰‏ ملیون روبل (نحو ۳۵ ملیون جنیه تقریبا) تسدد على ۱۲ قسطلا 

سنوي ابتداء من عام ۱۹١٤‏ بفائدة ۲,٥‏ وتسرى الفوائد من تاريخ استخدام كل 

من القرض على أن تؤدى قيمة هذا القرض عن طريقق توريد سلع محلية 

مصرية إلى الاتحاد السوفييى» وأن تقدم روسيا المعدات والآلات مع ما يازمها من 
قطع الغيار اللازمة لتشغيل أعبال المرحلة الأولى. 


ما قلته سنة ۱۹١١۸‏ عن النبصة الاقتصادية 
ويطيب لى فى هذا المقام أن أختم الفصل السابع عشر ما قلته سنة ۱۹٤۸‏ تعت 
عنوان (النهضة الاقتصادية - عناصر التاریخ القومی) فی ال حزء الثائی من کتایی (فی 
أعقاب الثورة - ثورة سنة )۱١۹١١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. (طبعة سابقة) قلت : 


«إن التاريخ القومى لكل أمة لا يقتصر على ال جانب السياسى منهء بل يجب أن 
يتناول تاريخها الاقتصادى» وتاريخها الاجتاعىء ويدخل فيه التاريخ الديى 
والعلمى والأدبى والفنی» وهذه النواحى وثيقة الصلة بعضها ببعض» ولكل منها أثرها 
وصداها فى النواحى الأخرى؛ ومنہا ميعا يتألف التاريخ القومى» وهذا ما جعلنى 
أوجه جانا من البحث لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتاعية للشعب فى تختاف 
مراحل الحركة القومية الحديثة. 


LAO 

«لذلك يلزمنى أن أفرد هذا الفصل» والفصل الذى يليه لدراسة النضة 

الاقتصادية والاجتاعية وتطوراتها قبل الثورة (ثورة سنة .)۱۹١۹‏ ونفى أعقاماء 

لكى تكمل مع التاريخ السياسى العناصر الرئيسية لتاريخنا القومى» وهنا أرى لزاما 

على لاستيفاء الحديث عن نهضتنا الاقتصادية والاجتاعية أن لا أقف عند سنة 
٦‏ حیث ینتھی ال جزء الثانى من الكتاب» بل أتجاوزها إلى اليوم »)۱۹٤۸(‏ 

ليكون من هذا الفصل والفصل الذى يليه صورة واضحة شاملة هذه النهضة. 


السياسة والاقتصاد 
«إن الأمة الغنية هى ولا ريب أقو ی فی میدان الكفاح السياسى من الأمة 
الفقيرة وقد رأينا الحروب يؤثر فى مصايرها عنصر المقدرة المالية للشعوب المتحاربة 
كا أن الحالة الاجتاعية هما دخل كبير فى النضال الحربى والسياسى. 
«ولقد اقترنت حركتنا الوطنية فى مختلف أدوارها بنيضة الأمة فى الميادين 
الاقتصاديةء ذلك أن البعث الوطنى يحفز النفوس إلى تحرير البلاد من الاحتلال 
الأجنبى والاستعباد السیاسى معّاء ويب با فى الوقت نفسه إلى التحرر من التبعية 
الاقتصادية الأّجنبية. وتحقيق استقلاطما الاقتصادى والالى. 


« والنهضة الاقتصادية ركن هام وأساسى من أركان الحركة القومية وهى من 
اسل الكفاح الوطنى» فمن حقها علينا أن نؤرخ هما ونسجل معالمها وتطوراتهاء 
ن تارنخها يرز الفكرة التى يجب علينا أن نؤمن بها جيعا. وهی أن أمام كل 
ا ميادين فسيحة يؤدى فیها واجبه نحو بلاده» وای أوجه القول فى هذا 
الصدد إلى مواطي” جميعاء رجألا ونساء شیبا وشبابًا» على اختلاف طبقاتہم 
وأقدارهم ومنازه» فليس الجهاد الوطنى وقغا على فئه دون أخری» بل جب أن 
يساهم فيه الجميع. وليس هو مقصورًا على الميدان السياسى فحسب» بل يشمل 
أيضا ميادين أخرىء» اقتصادية واجتاعية» ومن الواجب أن يقوم المواطنون 
بواچبهم فی عختاف هذه النواحى» ولا عذر لامیم اذا هو قصر فى أداء هذا الواجب» 


LA 
ومن لم تساعده الظر وف والملابسات على أداء واجبه فى الميدان السياسىء» أو لم يشا‎ 
أن يساهم فيهء فأمامه الميادين الاقتصادية والاجتاعية تنتظر أن يؤدذى واجبه فيها‎ 
والبلاد فى حاجة إلى كفاحه فى كل منهاء أما أن ينصرف الإنسان عن الكفاح فى هذه‎ 
الميادين جميعهاء ويقتصر على أن يعيش لنفسه ولذويه فحسب» فهدا لا يتفق مع‎ 
ما ينبغى أن يكون عليه المواطن الصالم» هذا المواطن الذى هو أساس نهضة‎ 
الشعوب وتقدمهاء وعنوان رقيها وعظمتها وعدتها الأولى فى حياتها القومية».‎ 
)۱۹۲١ إلى أن قلت تحت عنوان: (طلعت حرب وتأسيس بنك مصر سنة‎ 
من نفس الكتاب:‎ ۲(٦ ص‎ 

«تأسس هذا البنك العظيم فى سنة ١۹۲٠ء‏ فهو الثمرة الاقتصادية للثورة» وهو 
أول بنك وطنی سس فی تاریخ مصر الحدیث» وقد شاد طلعت حرب بنيانه على 
أساس قوی متین؛ إذ جعله بنكا وطنيا بكل معانى الكلمةء واشترط فى عقد تأسيسه 
أن يكون حلة أسهمه من المصريين. فكفل له الصبغة القومية». 

وقلت تحت عنوان (وجوب زيادة الثروة القومية) ص ۲۸۷(نفس المرجع): 
« حملة القول عن الضعف والنقص فى حياتنا الاقتصادية أن ثروة البلاد تقصر عن 
حاجات سکانہاء وأنہا برغم ما عرف عن رخائها تعد حتی الیوم )۱۹٤۸(‏ من 
البلاد الفقيرة. هذا إلى أن اقتصادياتما تخضع نى كثير من مقوماتها للتبعية الأجنبية. 

ما له دخل کبیر فى فقر الأهلين. 

«وأبرز مظهر هذا الفقر انخفاض مستوى المعيشة بين أهلها إذا قيس هذا 
امستوى بالبلاد الأخرى. 

«فالزراعة وحدها لر تعد غلتها تكفى حاجات السكان. وذلك لزيادة عددهم 
زيادة تفوق نسبة الأراضى المزروعة والقابلة للزراعة» ومع استصلاح الأراضى 
البور تبقى موارد الثروة غير كافية لمطالب السكان. 


(۸) کتاپنا ف أعقاب الثورة ح ۲ ص 00 طبعة سأ بقة. 


LAY 

«وعلاج هذا النقص هو فى زيادة الثروة الزراعيةء تم إيجاد موارد أخرى غير 

الزراعة وشی الصناعة والتحارة والملاحةء واستثار موارد الاروة المعدنية ف 
)۹( 
البلاد". 


وقلت تحت عنوان: (البرامج العملية والبرامج المدامة) ص ۲۷۸ نفس كتابنا 
وما بعدها : 


«يجب إذن أن تتضافر الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنشائية عملية لزيادة ثروة 
البلاد وتنمية موارد الدخل فيها. 


«وهنا أرى واجبًا على أن أوجه النصح إلى الشباب المثقف أن لا يتورطوا فى 
اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعية اطدّامة تحت تأثير الوهم بأنها السبيل إلى 
النوض بالبلاد اقتصاديا واجتاعياء فإن هذه النظريات إنما ينشرها دعاة مغرضون 
يرمون إلى هدم النظم الاقتصادية والاجتاعية كافةء وإثارة الحرب بين طبقات 
المجتمع» وليس هذا المدم هو السبيل إلى زيادة ثروة البلاد الاقتصادية ولا إلى 
تحقيقق العدالة الاجتماعيةء فإن ثروة البلاد الحالية إذا هى وزعت بالتساوى على 
جميع السكان» كا ترمى إلى ذلك النظريات المدامة. لما خص كل مواطن شىء 
يذكر» ولبقيت مشكلة الفقر مضروبة على البلاد. 

«والعلاج الناجع هذه المشكلة هو أولا فى زيادة موارد الثروة العامة للبلاد لأن 
هذه الزيادة تعود حتهًا بالنفع على جميع المواطنين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 
وجب إلى جانب ذلك تنظيم هذه الموارد وتطبيق النظم التى تقلل الفوارق بقدر 
المستطاع بين الطبقات.. وتفرض على الأغنياء الالتزامات التى تقتضيها العدالة 
الاجتاعية. مما سنتكلم عنه فى الفصل الاقى: 

«فزيادة موارد الثرورة القوميةء وتحقيق العدالة الاجتاعيةء ذلك هو أساس 
العمل للنبوض بالبلاد اقتصاديًا واجتاعياء أما النظريات المدامة فهى تضر البلاد 
فى تقدمها الاقتصادى والاجتماعىء» لأنها تشيع فيها الانقسام والقلق والاضطرابات. 


4 
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)٩(‏ کتابنا فی أعقاب ج٢‏ ص ۸ طبعة سابقة. 


LAA 
ما يؤذى بداهة إلى نقص إنتاجها القومى» ثم إنها تحرمها تأثير الحافز الفردى فى‎ 
 ةدأيزو العمل والاستثا وهذا العامل له الأثر الذى لا ينكر فى ابتكار المشروعات‎ 
الإنتاج.‎ 

« فالنظر يات الشيوعية تسىء إلى حياة البلاد القوميةء وخاصة لأن هما طابعا 
خطرًا؛ إذ تقوم عليها هيات تتسم بالدوليةء وتعمل على إضعاف روح الوطنية فى 
نفوس الشعب» وإحلال النزعات الدولية محلهاء بحجة أن التعضطب للوطنية 
نط٥‏ هو من أسباب انتشار الجر وب» وبالالى من عوائق استتباب السلام 
ف العام وهی دعو ی باطلة. يدخلها الشیء الكثير من التضليل والغالطة. ويراد 
منها تفكيك الروابط الوطنية بين أبناء الأمة الواحدةء وبالتالى إضعاف روح المناعة 
فيهاء تمهيذا للسيطرة الأجنبية عليها. 

«إن التعصب للوطنية الذى كان فى بعض المواطن أسباب الحروب هو المرادف 
لسياسة الطغيان والفتح والتوسع» تلك السياسة التى انفردت بها الدول 
الاستعارية. أما نحن الضعفاءء الفقراء فى الوطنية - لأننا لا نزال مع الأسف 
نشكو انخفاض مستوى الوطنية فى نفوسنا - فمن الخطر على كياننا وعلى نهضتنا 
أن نغلب عليها النزعات الدوليةء وإذا نحن قوْضنا عوامل الوطنية فى نفوستاء فماذا 
يبقى لنا من عدة نناضل بها عن كياننا فى هذا الخضم من المعترك العالمى الذى 
لا تسود فيه إل القوة. ولا يحترم فيه للضعيف حق ولا كيان. 

((ومن عجب أن تصدر الدعوة إلى طرح العقائد الوطنية عن بلاد ( روسيا) 
عرفت ف تاريخها القديم والحديث بنزعة التوسع فى الفتح والسلطان, والدأب على 
السيطرة على الدول المجاورة وغير المجاورة. وهى لا تقل فى العدوان عن أعرق 
الدول فى التوسع والاستعار» ولا تختلف روسيا الشيوعية عن روسيا القيصرية فى 
هذه الناحيةء ولکن دعاتیا ير وجون مبادئهم اهدامة تحت ستار براق» يستهوون به 
البسطاء. لكى تتحلل عقائدهم الوطنية, فيجد أولئك الدعاة منفذًا إلى التسلط على 
بلادهم. 

«فهذه الدعاية إذا تسربت إلى صفوفناء كان فيها القضاء على الروح الوطنية 


LA 
الى نحن أحوج ما نكون إليهاء هذا إلى أنها ترمى إلى القضاء على الملكيات‎ 
الزراعية المتوسطة والصغيرة. فضلا عن الكبيرة؛ لأن الشيوعية ترى فى صغار‎ 
الملاك الزراعيين طبقة من الرأساليين تجب محاربتهم وتجر يدهم من أملاكهم. وهو‎ 
أساس يناقض على خط مستقيم الأساس السليم الذى يجب أن نسعى إليه وهو‎ 
الإكثار من الملكيات الصغيرة والمتوسطة لكى يرتفع المستوى الاجتاعى فى بلادنا.‎ 
«فليحذر الشباب الثقف هذ الدعايات الضارة بنا وطنيا واجتاعياء الادمة‎ 
لأقدس شعور فى الإنسان. وليحرصوا على روح الوطنيةء وليعملوا على إذكاثها‎ 
وإرساخها فى نفوسهم ونفوس مواطنيهم» ولا يکونوا عال هدم هده الروع‎ 
العظيمة الى هى الأساس الوطيد لنضة البلادء وهى ال حصن الأول والأخير لکیانہا‎ 
وحياتها ولا يعملوا بقصد أو بغير قصد على تحويل الجهاد القومى» من جهاد فى‎ 
سبيل الوطن والمجمو ع إلى نضال بين الطبقات. فإن هذا النضال يضعف ولا ريب‎ 
» جبهة مصر فى جهادها القومى العام"‎ 
وقلت تحت عنو ان (زيادة مساحة الأراضى المزروعة) ص ۲۸۳ وما بعدها من‎ 


/ 


نفس الکتاب: / 


«من المشاهدات الى تستوقف النظر وتدعو إلى إطالة التفكير والتأمل أن 
التوسع الزراعی فی مصر لا يسير سيرا مضطردًا مع ازدياد عدد السكان. بل إنه 
يقصر عن متابعة هذه الزيادةء فالاحصا ءات تدلنا على آن عدد سکان مصر يزيد 
كل عام دل يربو على ربع مليون تسمة, أى يبغ الضعف كل خسين سنة تقر يا 
وکان واجبًا أن تيد مساحة الأراضى الزراعية بمقدار الضعف أيضا فى هذه الحقبة 
من الزمن» ولكن الواقع أن هذه المساحة لر تزد إلا بنسہة ضئيلة ۸۷ سبعة فى المائة 
تقر یباء وهی نسبة لا تكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد السكان. 

« فيجب العمل على زيادة مساحة الأراضى امزروعة لكى تسد جانبا من 
حاجات السكان المتصاعد عددهم كل عام 


)۱٠۰(‏ کتابنا فی أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۷۸. طبعة سابقة. 


۹۰ 


« تبلغ مساحة الأراضى المزروعة (بحسب إحصاء سنة .)1۹٤١‏ 


۳ فداتاء ونی القطر المصرى من الأراضى القابلة للإصلاح نحو ثلاثة 
ملايين ونصف مليون من الأفدنةء وقد يزيد هذا القدر إذا مسحت جيع الجهات 
الصحراوية القابلة للاصلاح. مسحًا فنيا دقيّقاء أو اكتشف العلم جهات أخرى يظن 
حتى الآن أنها لا تقبل الاستصلاح فى حين آنا قابلة له. 


«فمن الواجب العمل المتواصل على استصلاح الأراضى البورء وهى ولا شك 
مهمة شاقة. كثبرة التكاليف» تستدعى زيادة منشآت الرى والصرف» ثم جريان يد 
الاصلاح ف هذه المساحات |الشاسعة تدر جا ويقتضصی ذلك وصح بر نامج منظم بنفد 


على عدة سنوات» بحيث لا يبقى فدان واحد من الأراضى المزروعة أو القابلة 


للاصلاح اک کل کفابته من میاه الری أو وسائل الصرف» وب الاس رشاد 
بتجارب الأمم الأخرى» فقد استطاعت بلدان فى العام استصلاح مناطق صحراوية 
شاسعةء وأراضى كانت تغمرها مياه البحر املح أو مناطق جبلية وعرة» فلا يعز 
علينا إذا اهتدينا بالعلم والتجارب» وتذرعنا بالعزية الصادقةء أن نستخدم مياه النيل 
) التى تضيع كميات هائلة منها فى البحر كل عام» فى حين أنها تكفى لرى الملايين من 
الأفدنة الى تستلزمها الزيادة المطردة فى عدد السكان» ويجب الشروع فى بناء 
الحرانات الق تخغزن میاه اليل اللازمة ری هذه الاراضى لبور عل الحكومة 
بجا طبقة من ذوى اللكيات الصغي: تش بم وترقع من مستواهم ونکون آداء 
استقرار وتقدم فى المجتمع» وقد اتبعت هده السنة الحسنة فى نطاق ضيق› فعليها أن 
تتوسع فيها التوسع الواجب» ا ٠‏ 

وقلت تحت عنوان (جعل ملكية الأراضى الزراعية قاصرة على المواطنين) 
ص ۲۸٦‏ ما یل (نفس الكتاب): 


«وإلى جانب العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وتنمية إنتاجهاء يجب 


)۱١(‏ کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۸۳. طبعة سابقة. 
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لمن اسن 


L۹٩۹ 

وصح تشر یع عل ملكية هله الأراضى والعقارات عامة من حن المواطنين وحدهم 

لانه إدا م يوضع تشزيع ينع تسرب الأراضى الزراعية إلى الأجانب. فإن 

الاستقلال الاقتصادى يتصدع وبخاصة فى بلاد لا يزال أساس اقتصادياتما هو 
الزراعة. 


« وليس هذا التشريع بدعًا فى القوائين ولا فيه إجحاف بحقوق الأجانب» بل 


هو متبع نى معظم البلدانء إما عن طريق سن القوانين الكفيلة بذلك. وإما عن 


طريق الأمر الواقعم الذى لا يعترضه منازع. 
«وفد قدمت مشروع قانون بهذا المعنى إلى مجلس الشيوخ فى ديسمار ستة 
)1۲( 
۸ 
ودعوت إلى تحسين غذاء الشعب وحماية أسعار الحاصلات الزراعية وزيادة طرق 
امواصلات ورعاية التجارة الخارجية. 
ار 
وقلت تحت عنوان (تنمية الثروة الصناعية) ص ۲۹۲ وما بعدها (نفس 
الكتاب) ما يلى: 


« تملك الحكومة بوسائلها أن تهيىء للصناعات سبيل التقدم والنمو» وإن مصر 
لتتوافر فيها عوامل التقدم الصناعى» فكثير من المواد الأولية للصناعة وأهمها 
القطن تنتجه أراضيهاء وتصدر منه للخارج» والوقود ولا سيا البترول متوافر فيهاء 
وتوليد الكهر باء من مساقط المياه ميسور هاء وموقعها المغرافى يساعد على تصر يف 
منتجاتها وعلى التبادل التجارى بينها وبين ختلف البلدان القريبة والبعيدةء والمواطن 
الصرى يلك من الذكاء وال جلد عل العمل والاستعداد الفطرى للصناعة ما لا يقل 
عن مؤهلات الصناع ۳ أرقى البلدان» ولقد كانت مصر مهد الفنون والصناعات 
الرفيعة فى مختلف العصور فليس مستساعا أن يقال إن مصر ليست مستعدة 
للنهوض الصناعى. بل هى دعاية مغرضة روجها الاحتلال ردحا من الزمان لتنفيذ 


.)١۲ (مادة‎ 


۹۲ 
سياسته الاستعاريةء وإن إمكان توليد القوة الكهرائية فى البلاد لكاف وحده 
لإحياء شتى الصناعات» ونظرة واحدة إلى سويسرا أو إيطاليا تدلنا على هذه 
الحقيقةء فقد كانت كلتاهما بلادا فقيرة محرومة من الصناعات» فلا توافرت فى 
كلتيها القوة الكهر بائية وانتشرت فى نواحيهاء ازدهرت فيه الصناعات وتقدمت 
تقدمًا عظيًاء وإن إنشاء محطة كهر بائية واحدة فى (شبرا) لتوريد التیار الکهر بائى 
لترام وشر كة مصر الجديدة قد جعل من المنطقة التى حواليها منطقة صناعية بحيث 
أمكن إنشاء عدة مصانع تستورد القوة الكهر بائية منء تلك المحطةء فا بالك إذل 
أنشئت عدة محطات كهر بائية فى البلاد والمناطق التى بها الاستعداد لإنشاء 

الصناعات فيها. 


« فمن واجب الحكومة والمواطنين معا رعاية النهضة الصناعية ومايتهاء والسير 
بها قدما إلى الأمام؛ لأا من السبل الرئيسية ازيادة ثروة البلاد القومية وارتفاع 
مستوى المعيشة بين المواطنين» فإن هذا المستوى منخفض إلى درجة عميقةء إذ تدل 
الإحصاءات التقريبية على أنه يوجد ف بلادنا نحو أربعة ملايين شخص كان إيراد 
الفرد منهم قبل الحراب العالمية الأخيبرة لا يزيد عن جنيه واحد فى الشهر» وسة 
ملايين ونصف مليون لا يزيد إيراد الفرد منم عن ثلاثة جنيهات فى الشهرء ولئن 
زاد هذا المستوی فی سنى الحرب وبعد انتهائها فإنه لا يزال فى انخفاض جسيم. 

«وقد قدر متوسط دخل الفرد الواحد فى مصر بتسعة جنيهات فى السنةء وهو 
مستوی دون مستوى دخل الفرد فى معظم البلاد المتمدينةء ولا سبيل إلى رفعه 
إلا بزيادة موارد الثروة فى البلاد وخاصة الثروة الصناعيةء وعلى الحكومة أن عد 
الصناعات الحديثة والأعمال الاقتصادية بالتعضيد والإرشادات ولا تضن عليها 
أحيانا بالإعانات المالية كا يحدث فى البلاد الأخرى التى تمد الصناعة والملاحة 
والطبران وما إلى ذلك بالمساعدات الحمة. 

«ومن أولى الوسائل التى تساعد على التوسع الصناعى استيراد الآلات 
الصناعية واختيار أحدثها وأصلحها وأقدرها على قوة الإنتاج وجودته مع قلة 
النفقات. وتجديد ما يبلى أو يتقادم منهاء لكى تساير الصناعة المصرية مشيلاتها فى 


۹۳ 

ا لخارج» وإنشاء البنوك الصناعية لتمويل الصناعات, وتوليد الكهرباء من خزان 

أسوان ومساقط المياةء ثم استخدام الحماية الجمركية للصناعات الوطنية فى الحدود 

المعتدلة القى لا ترهق الشعب ولا تؤدى إلى غلاء أسعار الحاجيات أو إلى حاية غير 
مشر وعة للصناعات الردية ا" ». 


ص ۲۹۵ وما بعدها (نفس الکتاب): 


« ان أولى الصناعات الت بيجب التوسع فيها هى صناعة غزل القطن ونسجهء 
فقد أثبتت تجارب العشرين سنة الماضية أن مصر من أكفأً البلاد لتصنيع القطن. 
ولقد استطاعت أن تستهلك فى مصانع الغزل والنسيج إلى الآن أكثر من جمس 
محصوهما من القطن سنوياء وعادت هذه الصناعة على البلاد والأهلين بالأربأح 
الوفيرةء كا أنها زادت من الثروة القومية ومن دخل الشعب جماعات وأفرادا» فمن 
الواجب أن تضاعف البلاد جهدها للتوسع فى هذه الصناعة» حتى تصل إلى غزل 
حصو ل القطن ونسجه بأكمله فتكون مصر من البلاد التى تزرع القطن وتخرجه 
مصنوعًاء فتستهلك ما يكفى حاجة سكانها. من المصنوعات القطنيةء وتصدر إلى 
الخارج ما يزيد على حاجتهم. وبعبارة أخرى لا تكون من البلاد التى تصدر قطنہا 
محلوسيًا فحسب» بل تصدره مصنوعًا ومنسوجاء فيتضاعف بذلك دخلها القومى؛ 
ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم ويكفيك أن تقدر الفرق بين ثمن قنطار القطن 
خانًاوثمنه بعد تعويله إلى منسوجات قطنيةء لتعرف مبلغ الكسب الذى يعود على 
البلاد إذا هى أنشأت من مصانع القطن ما يكفى لتصنيع حصوهما القطن جيعهء أو 
معظمه'». 

وقلت فى صدد التوسع (فى الصناعات الأخری) ص ۲٠٦‏ وما بعدها (نقس 
الکتاب) ما یلى: 


E 


)۱۳( کتاہنا فی أعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۹۲. طبعة سابقة. 
)۱٤(‏ کتاہنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .۲۹١‏ طبعة سابقة. 
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«وثمة صناعات أخرى يجب إنشاؤها أو التوسع فى القائم منهاء نذكر منها على 
سبيل المثال: 

استنباط القوّة الكهربائية من خزان أسوان. ومن مساقط المياه كافة وإيجاد 
شبكة كهر بائية تصل بين مراكز القطر الصناعى» وتمد الصناعات فى المدن والقرى 
بالقوة المحركة بأسعار معتدلة. 

-«وصناعة الحديد وهو العمود الفقرى لجميع الصناعات الكبيرة والصغيرة 

الثقيلة والخفيفة. ومن الثابت أن خام الحديد موجود بكميات وافرة فى منطقة أسوان 
وشبه جزيرة سيناء والواحات الغربية. وبعض مناطق البحر الأحر» ويكن 
استخراج الحديد الزهر والصلب فى مسابك .الحديد ومصانعهء وقد نجحت بعض 
المسابك القائمة فعلا فى مصر فى استخراج الحديد الزهرء وتنتج منه المواسير وأجزاء 
المح ر كات وبعض الأدوات الصحية» وليس من العسير إقامة مصانع لاستخراج 
الصلب فهذه الصناعة بشقيها ضرورية لنهضة البلاد الصناعيةء ولازمة لاستكال 
البلاد معداتها الحربية التى يقتضيها الدفاع الوطنى» وقد دلت التجارب الأخيرة 
على انيا صناعة مكنة وخاماتما متوافرة والنجاح مكفول ها إذا اتجهت إليها العزائم 
والإرادة الصادقة. 


« وصناعة الأجهزة ألكهر بأئية والبخاربة من محر کات (دينامو) وحولات 
ومو صلات. 

وصنع القاطرات والقضبان الحديديةء والبواخر والسيارات والطائرات والآلات 
الزراعية وأجهزة الراديو والسينا وأجهزة التليفون. 

«واستغلال الحديد الخردة وتحويله إلى أسياخ لتسليح المبانى. 

«وصناعة اللدائن (البلاستيك) 

«وصناعة الأسمدة الكيميائية. 

« وصناعة الكحول والمستحضرات الطبية. 


«والحرير الصناعى. 
«والزجاج بأنواعه» والصينى والبلورء وصناعة اماس والح 
« وصناعة المطاط. وهذه الصناعة ترد موادهاالأولية من ال لايو واهند الصينية. 
ومن الممكن تصنيعها فى مصر واستخراج إطارات السيارات منا. 
«وصناعة الورق بأنواعه, وبخاصة ورق الطباعة للكتب والصحف والمجلات. 
« وصناعة التهر يد. 


« وصناعة الحوت ومشتقاته. والأمراس (الخحبال). 


« وصناعة حفظ المأكولات من مختلف أنواع الخضر والفاكهة بأحدث الأساليب 
الفنية والعلمية. 


«وصناعة الأعجنة. الغذائيةء والحلوى ومشتقاتها. 


« وصناعة الفنادق وا ملاهى» وإعداد أفواج من الشباب المثقف للتدريب على 
إدارتپاء واستكال لوازمهاء فإن هذه الصناعة مصدر إيراد رابح؛ ولیس أجدرمن مصر فی 
استشار هذه الناحية لكثرة ما حبتها الطبيعة من مصايف تد على بحر من أعظم بحار 
الدنيا مالا ومناخاء ومشات يقصد إليها السياح من جيع أقطار العال. 

« إن مصر تنفق كل عام من السنوات العادية نحو عشرة ملايين جنيه يصرفها 
المصطافون من سكانا فى المصايف الأجنبيةء وهو مبلغ تفقده البلاد. ولو بقى فيها 
أو بقى معظمه لكان له أثره فى تدعيم نهضتها الاقتصادية فتحسين المصايف 
المصريةء وتوجيه الحكومة والمواطنين عنايتهم إلى تجميلهاء وتسهيل سبل المواصلات 
إليهاء وتوفبر أسباب الراحة-والصحة فيها وتشجيعهاء وتقليد الأجانب فى تفضيل 
مصايف بلادهم» كل ذلك یحیی صناعة الفنادق والمقاهى ويزيد من ثروة الأهلين. 
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صر الصناعات 


«ومن الواجب أيضا تصير الصناعات بحيث تكون صناعات مصرية معناها 
الصحيح» رءوس أمواها أو معظمها مصريةء وفوائدها تعود على المصريين» أما أن 
تكون مجالا للاستغلال الأجنبى فضررها فى هذه الحالة يكون أكثر من نفعهاء 
رالحكومة تستطيع أن تفعل الكثير فى سبيل قصير الصناعا ت؛ لأنها تملك سلطة 
التشريع وسلطة الإدارة التى تستطيع أن تحمى بها الصناعات الوطنية'». 

وقلت نٹ عنوان (توسيع عمران المدن وتفر يج ازم المساكن) ص ۰١١‏ من 

«إن توسيع عمران المدن وضم الأراضى الشاسعة التى تتلكها الحكومة إلى 
رقعتهاء وتخطيطها وتو فير أسباب العمران فيهاء وبيعها إلى الأفراد بشروط معتدلة 
مع تسهيلات فى الدفع» كل أولئك مما ينشط حركة العمران فى المدن ويزيد من ثروة 
الأهلين ورخائهم» وينمى موارد الثروة المالية؛ لان وجود هذه الأراضى بدون 
استغلال أو بيع يعطل الانتفاع بهذه الثروة. ويشل حركة العمران فى العواصم 
والمدن عامة. 

«ومن واجب المحكومة أن تضع برناتجا مدروسًا تساهم فى تنفيذه يدف إلى زيادة 
عدد المبانى المخصصة للسكن لتفريج أزمة المساكن فى المدن والقرى» وأن تتحمل 
بقسط كبير من نفقات هذه المبانى» وتساعد على إقامتهاء وبخاصة مساكن الطبقة 
المتوسطة والفقيرة التى لا تستطيعم أن تنشيُ المساكن اللازمة اء وإذ كان 
الوسرون فى الجملة ليس من مصلحتهم إقامة المساكن التى تغل بطبيعتها ريعا 
ضئثیلا فعلى الحكومة أن تعلى بتخصيص جزء من جهودها وأمواهما لإاقامة هذه 
المساكن» وجب أن تكون هذه المساهمة مطردة ومستمرة بحيث تساير الزيادة فى 


)٠٥۵(‏ کتاہنا فی أعقاب الثووة الحزء ۲ ص ۲۹۸. طبعة سابقة. 


۹ س ا ورن بجینسف 
sss ai Û a e me mm‏ 


سے سے 


— 


۹¥ 
عدد العائلات» هذه الزيادة الى هى نتيجة حتمية للزيادة المطردة فى عدد 
السكان" . 
وقلت تحت عنوان (الصناعات الريفية وامنزلية) ص ٠١١‏ وما بعدها (كتابن 
المذكور) ما يلى: 
« أقصد بالصناعات الريفية تلك الصناعات اليدوية الى يستطيع الزراع بشىء 
من التو جيه والمساعدة والارشاد صنعها فى مساكنهم وقراهم» والقيام عليها منفردين 
أو متعاونين. وأساسها سحويل جزء من الحاصلات الزراعية إلى منتجات مصنوعة 
وهى أقرب الصناعات إلى الاقتصاد الزراعى» وأقرب منالا لجمهور المزارعن. 
ملاكا كانوا أو مستأجرين أو أجراءء وهى أولى بالرعاية والتشجيع؛ لأنا وسياة 
ميسورة وناجعة لزيادة دخل الزراع ورفع مستوى معيشتهم هذا إلى أنها تزيد من 
مستواهم الثقافى؛ لأن الصناعة ترفع ولا ريب من مستوى الذكاء والتفكير فيمن 
يارسهاء اعتبر ذلك فيا دلت عليه المشاهدات من أن الأم الصناعية أرقى فى 
مجحموعها من الأمم التى تقتصر على الحياة الزراعية. ثم إن تعميم الصناعات 
الريفية یوجد عملا للفلاح وقت فراغه من عمله الزراعی» وهو وقت بضیع سدى 
على الفلام وعلى البلاد. 


«إن بعص الصتاعات الريفية قائم ۳ البلاد کغزل القطن والصوف بالمغازل 
أاليدوية ونج بعص الاأقمشة بالأّنوال اليدوية أبضاء سے السحاد والأكلمة ( جح 


کلیم) فی البیوٹ» وقد جحت هله الصنتاأعة ف ب بعض القرى والہنادں وصناعة 
الحوارب على الما كينات اليدوية وصناعة العجوة؛ وصنأاعة الخل» وصناعة المسلى 
والجين إلخ. 


«والمهم هو تسن وسائل هذه الصناعات وتشحيعهاأ وتعمیمهاء وعلى الحكومة 
أن تساهم فى ذلك؛ إذ هى فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتشجيع» ففى إنجلةرا 


)٦‏ کتاہنا فی أعقاب الثورة ج ۲ ص ."٠٠‏ طبعة سابقة. 


۹۸ 
عدة مراكز وتلقى الدروس والمحاضرات فى صناعة الزبد والجبن واستخراج اللبن 
الصحى النظيف وحفظ البيض وما إلى ذلك وترشد المزارعين إلى إتقان هذه 
الصناعات» فعلى الحكومة أن تتبع مثل هذه الطريقة وأن تنشيّ مراكز للتدريب 
الصناعى فى القرى الكبرى» وتعم على تعميم الصناعات الريفية فى القرى كبيرها 

وصغيرهاء واختيار ما يلائم كل منطقة من هذه الصناعات. 


« إن البلاد ستو رد من الخارج سنو يا من المنتحات الزراعية الغدائية وغار 
ألغذائية ما تزيد قيمته على عدة ملايين من الحنيهات. فإذا تقدمت الصناعات 
الزراعية عامةء والريفية بنوع خاص» فإن منتجاتها تكفى حاجة السكان وتغنيهم 
عن استاراد هده الكميات من الخارج» ونزيد من دخل الزراع. 

« ومن الصناعات الريفية والمنزلية الواجب ترقيتها وتنظيمها وتعميمها تجفيف 
البلح» واستخراج المنتجات المصنوعة منه بالأساليب الحديثة التى ترفع من قيمتها 
وتزيد من الإاقبال عليها وتصلح للتصدير. 

« وصنع المربات» واستخراج شراب الفاكهة المختلفة أنواعهء واشتيار العسل 
من خلايا النحل» وصناعة العسل الأسود. وتقطبر الأزهاں وحفظ البيض» وصناعة 
الفطير والحلوی. 

« وتجفيف الخضروات والبقول والفواكه. وتجفيف الأساك. وبخاصة أنواع 

السردين» وتجفيف اللحوم. 
«وصناعة منتجات الألبان كالحبن بأنواعه البسيطة والممتازة والرفيعةء والزبدة 
والمسلى» وإنتاج اللبن الصحى النقى وبيعه فى المدن القريبة من القرى. 

«والغزل والنسيج على الأنوال اليدوية فى البيوت» والتقدم من هذا إلى صناعة 
التريكو. فإنها تقارس فى البيوت ولا تحتاج إلى آلات وأجهزة كبيرة. 

« وصناعة السجاد والأكلمة. 

«وصناعة الحصر والمكاتل (القفف والغلقان)ء والسلال (جمع سلة)ء والمقاعد 


2۹۹ 
(الكراسى) والأرائك (الكنبات) والأسرة (السراير)» والأثاث الريفى البسيط. 
والأقفاص. وأدوات النظافة والدواسات» والمكانس» والحبال» والدوبارةء 


«وخوص الطرابيش. وقد نجحت هذه الصناعة فى السنوات الأخيرة. وصار 
جدل خوص الطرابيش من الصناعات المنزلية الناجحةء وبخاصة فى رشيدء ويجدل 
أنواع الأحذية الصيفية. 

« والتطریز بأنواعه. 

«والفخار ومشتقاته إلخ إلخ. 

« والمصنوعات الحلدية البسيطة. 


ريفية ومنزلية أخرى» '. 
وقلت تحت عنوان (الةروة المعدنية والبار ولية) ص 1 من نفس الكتاب. 


«ليست مصر خصبة نى أراصيها الزراعية فحسب» بل هى غنية بعادنها 
الطمورة فى جوف الأرض. فى صحارما ووهادهاء وعلى شواطتهاء وبين صخورها 
ورماهماء ولكن هذه الثروة المعدنية لا تزال البلاد حر ومة من استثأرها والإفادة منهاء 
ولو وجهت جهودها لاستشارها لدر عليها من الخدر والحياة والثروة أكثر ما تدره 
القشرة الظاهرة من أراضيهاء ولفتحت هما موارد جديدة لزيادة دخل البلاد وأهلهاء 
ولقد عرف حتى الآن أن فى جوف الأرض المصرية معادن كثيرة منها الحديد 
والذهب والرصاص والنحاس والنيكل والكر وم والولفرام والنطرون والاسبستوس 
والمنجنيز والفو سفات والكاولين والقصدير والزنك والكبريت والملح والشبة وغيرهاء 
وكثير من الأملاح التى تستعمل فى صناعة التلوين ومواد الدياغةء هذا إلى ما فيها 
من أحجار الجرانيت والرخام والمرمر والبورفير وغير ذلك» وبعض هذه الأحجار 


(۱۷) کتاہنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .۳١٠‏ طبعة سابقة. 


O. 
والمعادن قد استخر ج وظهرت مزاياه ومنافعه» ولكن الجانب الأكير من هذه الأروة‎ 
لا يزال مطمورًا فى جوف الأرض» ومن الواجب أن توجه الحكومة والأثرياء‎ 

جهودهم للتنقيب والكشف عن هذه الثروة واستشهارها. 

« وقد ثبت أن مصر غنية منابع البترول» وما اكتشف منها حى الأن ينبن بذلك. 
وواجب على الحكومة أن ترسم سياسة بترولية ترمى إلى استشار هذه المنابم» وتبعد 
عنا قدر استطاعتها النفوذ الأجنبى والاستغلال الاستعارى» وأن توجه جهودها 
مسح المناطق التى يدل تكوينها الجيولوجى على وجود المعادن فيها للوصول إلى 
استخراج کنو زها واستثارها»“'. 


وقلت حت عنوان (الصناعات ألحر بية) ص ۰١‏ وما بعدها من نفس الكتاب : 


« على الحكومة إحياء الصناعات الحربيةء واستكمال حاجات الدفاع من ذخيرة 
ومدافع وبنادق وسلاح ومهات وعتاد من مصانع 'البلادء فمن المحقق آنه لا يکن 
لأمة ترید أن تحافظ على کیانہا أن تعتمد على الخارج فی استیفاء حاجاتہا من 
السلاح؛ إذ لا يتوفر ها ذلك أثناء الحروب» وقد تتنع الدول المصدرة للسلاح عن 
إمدادها ما تطلب؛ لأسباب سياسية أو حربيةء فالدول الى تعتمد على الغبر ف 
إمدادها بالسلاح تحكم على نفسها مقدما بالمزيةء وهيهات أن تطمثن على كيانها 
إلا إذا توافرت لدا الصناعات والنتجات األربية. 

«هذا إلى أن إنشاء المصانع ال حر بية ينمض بحركة العمران» ويفتح آفاقا واسعة 
للنشاط الاقتصادى فى البلاد وتشغيل العال والفنيين والموظفين. 

« فالصناعات الحر بية تقتضى إنشاء مصانع للسلاح والذخيرة ومصانع للحديد 
والصلب والمدافع والبنادق والسیارات والدبابات والطائرات؛ ومصانع للنسج؛ 
واعيال الخشب والبثاء» والصناعات الكياويةء وما إلن ذلك. 


«والحكومة قد قصرت السنين الطويلة فى إنشاء المصانع ال حر بيةء وهذا التقصير 


(۱۸)کتابنا فی أعقاب الثورة ج ۲ ص .۳٠٤‏ طبعة سابقة. 


0۰١ 
من أهم أسباب ضعف البلاد الحربى والسياسى» وليس هما عذر فى تقصيرهاء لأن‎ 
تاریخ مصر الحر بی بشهد باستعدادها هذه الصناعات ادا توافرت اهمة والاراده‎ 
(N) nu 
القوية»‎ 


وقلت تحت عنوان (صناعة النقل البحرى وإنشاء البحرية المصرية) ص ٠٠۸‏ 
وما بعدھا من کتایی المذكور: 

«ليس لنا الآن )۱۹٤۸(‏ أسطول تجارى يذكر ولا خطوط للملاحة» مع أن هذه 
الوسائل ضر ورية لنشر تجارتنا وتقصبرها وزيادة موارد البلاد من التجارة والملاحة 
وصادراتنا وواردتنا تنقل فى الغالب على سفن أجنبيةء فتضيع على البلاد كل عام 
ملايين الجنيهات فى أجور النقل ورسوم التأمين, وقد يتعطل نقل المتاجر التى نحتاج 
إلى تصديرها أو استيرادهاء ولو توافر لمصر أسطول تجاری لما تسر بت هذه الملايين 
إلى شر كات النقل الأجنبية. ولصارت إلى الأهلين وتفتحت أفاق العمل المثمر 
للمهندسبن والضباط والبحارة والعال ومن إليهم» فمن أوجب واجبات الحكومة 
إنشاء أسطول تجارى» وعليها أن تبادر ولو بابتياع بعض البواخر تكون ملكا ها 
وتنقل عليها مبيعاتبا إلى الخارج ومطلوباتها من الخارج أيضا. 


« وعليها تقدیم الملساعدات المالية للبواخر والمنشآت البحرية المصرية كا تفعل 
الىکومات الأوروبية. 


«ومن واجباتها توسیع موان المصرية الحالية واستكاها وإنشاء موانى جديدة 
كميناء دمياط لكى تساعد على نو التجارة والعمران. 


«وسجب عليها تأسيس دور الصناعة (الترسانات) لإنشاء البواخر التجارية 
وألحر بيةء وإصلاحهاء وتعليم طوائف الشباب فنون البحرية والعمل بالسفى »'" 


« وقلت حت عنوان (واحبات الو اطنين) ص ۳۲١‏ وبعدها من نفس الكتاب: 


(۱۹) کتاہنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .۳٠١‏ طبعة سابقة. 
(۲۰) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .۳٠۸‏ طبعة سابقة . 


۵0.۲ 

«إن واجبات المواطنين تدخل مبدئيا ضمن واجبات الحكومةء لأن الوزراء 

ورؤساء الصاح رالموظفين م من الموإطتين الذين علي ان يۇدوا واجباتم بالذمة 
مو ظف الدولة. 


« وعلى المواطنين عامة واجبات أخرىء وهی أن يوجهوا وا آکارد وعزائمهم 
ونياتم إلى المساهمة فى نهضة البلاد الاقتصادية والاجتاعية لأن حركة التحرير 
السياسى لا تكتمل كا أسلفنا القول إلا إذا اقترنت مها حركة التحرير 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى 

«ومن أول واجبات المواطن أن يشجع كل ما هو مصرى من المنتجات الزراعية 
والصناعية والتجارية؛ لأن هذا التشجيع هو عنوان الوطنيةء فلا يشترى إلا من 
صانع مصری» أو تاجر مصری» ولا يأكل إلا طعاما مصرياء ولا يلبس إلا ملابس 
مصرية. ولا ينزل إلا فى فندق مصرى,» ولا يجلس إلا فى مقهى مصرى» هذه دعوة 
قد يتأوها بعضنا بأنها دعوة إلى التعصب الوطنء» وأنا أقول: فلتكن تعصبًا وطنياء 
فإن الوطن أحوج ما يكون إلى التعصب من أبنائهء ومها قيل عن هذه الدعوة 
غإنها هى الحقيقة الواقعة لدى الشعوب القى نحتذيها فى الوطنية والتقدم وهذه 
الشعوب ليست فى حاجة إلى مثل هذه الدعوة؛ لأنہا تتبعها فعلا فهی لا تحتاج إلى 
من ينبهها إليهاء إذ هى تدرك نپا من بدهيات الوطنية ومن أول مظاهرها العملية؛ 
لأن الوطنية عند الشعوب الحية ليست كلامًا أجوف. ولا عبارات طتانة رخيصة. 
بل هى إيان وإخلاص وعمل وجهاد. 


« فتشجيع کل ما هو مصرى واجب على المواطنين. وإلى جانبه يجب على 
الصناع وأصحاب المصانع والمتاجر من ناحيتهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لإتقان 
عملهم وتحسين إنتاجهم. ومسايرة التقدم الصناعى ومراعاة مصلحة الجمهور إلى 
جانب مصلحتهم» بحيث لا يقفون منه موقف الاستغلال ولا يقتضون منه أكثر من 
الربح المشروع فإن رعاية مصلحة الجمهور وسيلة للتقدم الاقتصادى ومن شأنها 
تحبيب المواطنين فى الإنتاج المصرى. 


وأاجبات الأئرياء 


« جب عليهم استشار أمواهم فى المشاريع الاقتصادية القومية من صناعية 
وزراعية وتجارية وملاحية» كل بحسب مقدوره. 

«لقد هيأت هم الظروف محال العمل فى هذه النواحىء فعليهم أن يساهموا فى 
ازدياد ثروة البلاد بالإقبال على إنشاء المؤسسات الاقتصادية التى تفيدهم» وف 

«ولقد برهنت المنشآت التى أسسها الأثرياء المصريون أفرادا أو حماعات على 
الارباح الوفيرة» فليكن هذا النجاح حافزا هم ولغيرهم على استشار امواهم 
وكفايتهم فى هذا المجال الفسيح. 


«وعلى المواطئات المصريات أن يساهمن فى التقدم الاقتصادى» فيلتزمن أولا 
حدود الاقتصاد فى بيوتهن» ثم يتعاهدن على تنشيط المنتجات والمصنوعات المصرية 
بدلا من الأجنبية. 

«إنهن إن فعلن ذلك ساعدن على تحويل التجارة والصناعة إلى أيد مصريةء أما 
أن يؤْثر ون المصنوعات والمتاجر والأزياء الأجنبيةء ولا يلقن بالا إلى وجوب تنشيط 

«إننا نشاهد النديات الثقفات المتخرجات من أرقی الجامعاثت الأوروبية 
والأمر يكية بحر صن على ان يرتدين ملابسهن من مصنوعات بلادهن؛ ويظهرن بها 
وبأزيائهن الوطنية فى المحافل والمجتمعات فى أرجاء العالء فيكسبن بذلك احترام 
الناس» من نختلف الطبقات رالأجناس. وإن أرتداءهن مصلوعات بلادهن - ولو 


1 
كانت أقل جودة أو أقل رونقا وأناقة من المصنوعات الأجنبية - ليزينهن أكثر من 
أرقى الأزياء الأجنبية» فحبذا لو نهجت المصرية هذا النهج فى الحياة الاقتصادية 

وألا جتمأعية. 
«وللنساء دور هام يقمن به فى أوروبا وأمريكا فى الحر كة التعاونيةء وبخاصة فى 
التعاون المنزلى» فإنهن باشتراكهن فى جمعيات التعاون للاستهلاك وبتنشيطهن ها 
وقصر مشار یاتہن عليهاء وتعصيدهن للفكرة التعاونية عامة» ومساهمتهن الفعلية ف 
القيام على شونا قد أصبحن من أقوى وأعظم دعائم الحركة التعاونية. 
«فعلل المواطنات المغقفات أن يقمن بهذا الدور فى إحياء الحركة التعاونية فى 

مقر . 
« وعليهن أن يساهمن فى الانتاج المنزلى» ويارسن صنع بعض أنواعه من مأكل ‏ 
ومشرب وملبس. ففى الماكل والمشرب يستطعن أن يارسن استخراج بعض انواع 

الزهر والورد. وما إلى ذلك. 

«ونى الملبس وما اليه يستطعن أن يارسن التطريز والحياكة وأشغال الصوف 
والزخرفة فيا ينتجن لأنفسهن ولأهلهن» ويحذقن النسج الرفيع الذى يزين بيوتهن 
فى الملابس والأثاث والمفارش. ويكون ذلك عنوانا لرقيهن وتقدمهن وكفايتهن. 

«لقد شهدنا نساء أوروبا أثناء الحرب العالمية الأخيرة (الثانية) يساهمن فى 
بيوتهن فى نسج الملابس وحياكتها للجنود المقاتلين. ويقدمنها تبرعا ومساهمة منهن فى 
الدفاع الوطنى 'فحبذا لو سرت هذه الروح فى البيثة المصرية. 

« وحبذا لو تعاهد النساء المصريات على إمداد الحمعيات والمؤسسات الخبرية ما 
تحتاج إليه من نسيج وملبس للفقراء والمحتاجين من صنع أيديهن. 


واجبات الشباب 


«وعلى الشباب من المصريين واجبات تنتظر البلاد أن يديا فى الميادين 
الاهتصادية. 

« عليهم أن يكونوا رسل دعاية للاستقلال الاقتصادى فى مختلف مظاهره 
غير الفنيينء فإن جهود الشباب الاقتصادية لا تستلزم أن يكونوا أغنياء 
أو رأساليين أو فنيين» بل تقتضى توافر العزية الصادقة فى نفوسهم والاخلاص ف 
العمل ' 

«فعليهم أن يؤلفوا المنظات القى تدعو إلى تشجيع المنتجات والمصنوعات 
والمنشآت الوطنية وترقيتها والترويج هما وتعميمها» ٠‏ 


# 3# 


(۲۱) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ١‏ ص ۳۲١‏ وما بعدها. طبعة سابقة 


a 


ل 
سے 


ارلا رر 
السياسة الاجتاعية للثورة 


ل تكن ثورة ۲۳ يوليه سنة ٠٠١۲‏ ثورة سياسية فحسب» بل كانت أيضا ثورة 
اقتصادية ونوره أحتا عي وقد تکلمنا ف الفصل السابى عن السياسة الاقتصادية 
للثورة. 

والآن نتحدث عن سياستها الاجتاعية: 

اعتزمت الثورة إنشاء محتمع جديد» لا هو بالاقطاعی ولا هو بالشیوعی» 
وللوصول إلى تعقيق هذا المدف وضعت مبادىٌ أساسية سارت عليها لإقامة الجتمع 
الحدید وهی : 

القضاء على الاستعار وأعوانه - القضاء على الإقطاع - القضاء على الاحتكار 
القضاء على سيطرة رأس الال على الحكم - إنشاء جيش وطنى قوى - إقامة 
عدالة اجتاعية بين أبناء هذا الوطن - إقامة حياة ديقراطية سليمة. 

فالنظام الذى اعتزمت الثورة إقامته ليس نظامًا رأسالياء ولا نظامًا شيوعيا. 


کان اول عمل هام للثورة فى هذا الصدد إصدارها قانون الاصلاح الزراعى 
الذى قضى على الإقطاع ومهد للق طبقة من صغار الملاك. وقد سبق لنا الكلام 
که ( ص 0۹ وما بعدها), 
0۰٦‏ 


0¥ 
وحدد قانون الإصلاح الزراعى العلاقة بين اللاك والمستأجرين. بأن جعل 
القيمة الإيجارية سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان. 


والاصلاح الزراعى نظام اجتماعى سديد. فقد أوجد طبقة من صغار الملاك تجعل 
الملجتمعم أقرب إلى الديقراطية والتوازن الاجتاعى» وأبعد عن الشيوعية. 

ومن عجب أن الإقطاعيين قد نقموا فى الجملة من قانون الاصلاح الزراعى 
ورأوا فيه افتياتا على حقوقهم ولو تأملوا فى أحكامه وفى نتائجه لرأوا فيه خير 
هي» فقد أجاز مم هذا القانون التصرف بالبيع لصغار المزارعين فيا زاد عن 
النصاب الذى حدده للملكية. وقد باع معظمهم هذا الزائد واشتروا بثمن ما باعوه 
العقارات المبنية التى درت عليهم أرباحا لا تقل عن ربحهم من الأراضى 
الزراعية, أو استثمر وه فى الصناعة فلم يخسروا شيا من قانون الإصلاح الزراعى. 
اللهم إلا السيطرة القدية والمكانة الإقطاعية. وليس هذا بالأمر المام بل هو أقرب 
إلى المخيلاء والعنجهية, ثم إنهم أفادوا من وجود طبقة من صغار الملاك. ولا ريب أن 
وجود هذه الطبقة وتكاثر عددها هو أكبر وقاية لكبار الملاك من خطر الشيوعية 
التى لا تبقى على الملكيةء كبيرهاء وصغيرهاء فالشيوعية لا ترضى عن صغار 
الملاك. بل تعدّهم أعداءها الألداءء ولا ترضى إلا عن طبقة المعدمين. وتعتبرهم 
أساس المجتمع» الشيوعى» فطبقة صغار اللاك الزراعيين هم إذن الخصوم 
الطبيعيون للشيوعيةء وهم العقبة الكأداء فى سبيل انتشارهاء ولو فطن الأغنياء إلى 
حقائق الأمور لوجدوا فى هذه الطبقة وقاية همم من الشيوعية المدمرة. 


فالثورة باصدارها قأنون الاصلاح الزراعی فد معت دسرب الشيو عية اى 
البيئة الزراعية. كا أنها بإصدار القوانين العالية قد منعت تسرب الشيوعية إلى 
طبقة العال. 


ils o | 
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التشريعات العالية 

فی سنة ۱۹۵۲ و۹۵۳٠‏ عدل قاثون عقد العمل الفردى يا يكفل حقوق العال 
وعدل قانون تنظيم. التوفيق والتحكيم وقانون نقابات العال» واتجهت هذه 
التعديلات إلى رعاية مصالح العال. 

ونی ۳۹ أغسطس سنة ٠٠١١‏ صدر القائون رقم ٤١۹‏ لسنة ٠۹٥١‏ بإنشاء 
صندوق للتأمين وآخر للادخار للعال» وموجب هذا القانون أنشئت مؤسسة التأمين 
والادخار للعال لتتولى تنفيذ أحكامه» وشمل القانون التأمين من الشيخوخة 
والوفاة والعجز كا شمل التأمين من أمراض المهنة والتأمبن الصحى وتأمين البطالة. 

وف ۸ ديسمير سنة ۱۹١۸‏ صدر القانون رقم ۲۲ لتلك السنة فى شأن التأمين 
والتعويض عن إصابات العمل متمشيا مع القانون رقم 1۹ لسئة ۱۹١١‏ فى قيام 
مؤسسة التأمين والادخار للعال بباشرة يع أنواع التأميتات الاجتاعية. وقد جعل 
للعامل الحق فى معاش قدره 21٠‏ من أجره إذا أصيب بعجز كامل» وقرر معاشا 
للعامل ذا توش فدره 7/0٠‏ یعطی لاٴسرته ودويه. 

وأصدرت الثورة فى ١‏ أبريل سنة ۱۹۵١‏ قانون العمل الحديد رقم ۹١‏ 
لسنة ۱۹0۹. 

وف ٠‏ أبريل أصدرت قائون التأمينات الاجتاعية رقم ٩١‏ لتلك السنة. 

وكلا القانونين قد تضمن الأحكام الكفيلة برعاية حتوق العال ومصالحهم فى 
إقليمى الجمهورية (مصر وسورية) وتأمينم ف حاضرهم ومستقبلهم. 


العدالة الاجتماعية تقليل الفوارق بين الطبقات 


احترمت الثورة الملكية الخاصة للمواطنين, كا احترمت رأس الال الخاص» وف 
الوقت نفسه عملت على إقامة عدالة اجتاعية بتقليل الفوارق بين الطبقات» وكان 


0۰۹ 
الإصلا ح الزراعى والقوانين العالية من أهم أركان العدالة الاجتاعية. 
والعدالة الاجتماعية نظام نأدينا به على تعاقب السنين. وقلت سنة ۱۹٤۸‏ فى 
شرحه والدعوة إليه ما يأتى: 


« العدالة الاحتأاعية هى إقرأر الإنصاف والتوازن بين طبقات الجتمع» وهى 
مهمة من أعظم مهام امحكومات. لا تقل أهبية عن إقرار العدل بين الأف اد فک| 
أن من أوجب واجبات الحكومة تخصيص المحاكم لإقامة ميزان العدل بين التاس. 
فمن أعظم وأهم واجباتها وضع النظم الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات. 

«وأساس هذه المهمة أن لا تتحيف طبقة حقو ق طبقة أخر ى وأن تقل الفر وق 
الشاسعة بين الطبقات وأن تعمل الدولة على تسين حالة الطبقات الفقرة ورفع 
مستواها من الوجهة الاقتصادية والصحية والقافية والأخلاقية. وبذلك يتحقى 
التضامن الاجتماعى بين أفراد الأمة وتتمكن الروابط بين الطبقات, فتقو ى الأمة 
فى مجموعها وتزداد تكتلا ومناعة. 


' «فمن واجب المشرع أن يتدخل بين الطبقات لكى يقر العدل الاجتاعى بينهاء 
وهو واجب تقتضيه العدالة والإنصاف؛ إذ لا بخفى أن ثراء أصحاب الأموال 
والملكيات الكبيرة لا يرجع إلى جهد اصحابما فحسب» بل يدخله إلى حد كبير 
جهد المجتمم ذاته» وطبقاته المختلفة, وأفراده العديدين المجهولين. فمن العدل أن 
ينال هذه الطبقات وهؤلاء الأفراد بعض مايتمتع به الأثرياء؛ لأنهم لو استثمروا 
أمواهم ف أرض بلقع جرداء خالية من حكومة منتظمة ومجتمع متعدد الطبقات 
لما ربحوا شيثا من هذا الثراء وقدها قال الشاعر: 


الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعضٍ وإن ۾ يشعر وا خدم 

« فعلٰی الأغنياء 3 يۇدوا للمجتمع بعض ما هم مدینون په له» وما یغمرهم به 
من خدمات» وعلى المشرع أن ينظم علاقات الطبقات بعضها ببعض على هذا 
الأساس» وينع ظلم طبقة لأخرى» وعدوانها عليهاء ويقيم بينها جميعا ميزان العدل 
والقسطاس. 


° \0 
«هذا هو هدف العدالة الاجتاعية». 


تخفيض إيجار المساكن 
وقد خفضت الثورة إيجار المساكن كا تقدم بيانه (ص )١۹‏ تیسارا على 
الطبقاث الفقرة والمتو سطة البسار. 
م أصدرت قانونا آخر فی ۵ يونيه سنة ۱۹۵۸ بتخفيض ۲۰ من إمجارات 
امساكن الجديدة التى أنشئت منذ ٠۸‏ سبتمار سنة .٠۹١۲‏ 


وتيس را على الطبقات الفقيرة ابتكرت الثورة منذ نوفمبر سنة ۱۹۵۲ مشروع 
معونة الشتاءء وقوامه استدرار عطف الطبقات الغنية والمتوسطة ليجودوا ما يفيض 
عن حاجاتہم من ملابس وحاجات الشتاء وتارعات» وتو زيعها على الفقراء» وقد 
نجح هذا المشروع نجاحًا ملحوظًا دل على أن الميل إلى البر وال خير والحدب على 
الفقراء من طباع المواطنين. 


اللجلس الدائم للخدمات العامة 


وفی ۱۷ أكتو بر سنة ٠١۹١۳‏ صدر القانون رقم ٤۹۳‏ لتلك السنة بإنشاء بجلس 
دائم للخدمات العامة والمقصود بالخدمات' العامة هو ماتقدمه ايثات الحكومية 
والأهلية للشعب لرفع مستواء وتهيئة أسباب الطمأنينة والحياة الكرية لأفراده 
ويقوم هذا المجلس ببحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة 
والعمران والإشراف على المرافق العامة والشئون الاجتماعية وتقديم الخدمات 
العامة فى الدولة والمعاونة على الوصول با إلى الحد الأعلى من الكفاية والنجاح. ٠‏ 


(۱) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .٠٠١‏ طبعة سابقة. 


ا 


0۹ 
الوحدات المجمعة 


رأت الثورة العدول عن السياسة القدية فى خدمة الريف التى كانت تقضى 
بانشاء وحدات صحية منفصلة عن الوحدات الاجتأعية» وعن الوحدات الزراعية. 
وقررت تر كيز الخدمات التى تقدم للريف فى وحدة مجمعة تجمع كل ما بحتاج إليه 
الفلاحم من خدمات. 

وتقرر أن تنشأً لكل مجحموعة من السكان تبلغ ٥‏ ألفا على وجه التقريب وحدة 
حمعة» تضم مدرسة ابتدائية ومستشفى وعيادة خارجية وعيادة لرعاية الطفلء 
وأخرى للأمراض المتوطنة» وصيدلية ومعملا للتحاليل» وتضم الرحدة أيضا قسًا 
للشئون الزراعية يعنى بتقديم كل ما يكن من الخدمات الزراعية للمنطقة بالتعاون 
مع الجهات المختصة وفى حدود السياسة الزراعية للدولة فيعنى بإيجاد المشاتل 
ونو ريع البذور والتقاوى وتحسين سلالات الماشية والدواجن والارشاد الزراعى 
بصفة عامة ومقاومة الآفات الزراعية ونشر الوعى الزراعى بين الفلاحين 
كا أنشىء قسم للصناعات الزراعية الريفية على اختلاف أنواعها لتصنيع الريف 
ولإعداد العمال من بين أبنائه وذلك علاوة على قسم الشئون الاجتاعية الذى يقوم 
بكل ما يحتاجه الريف من الخدمات الاجتاعية. 
وقد بلغت الوحدات المجمعة حت سنة ۱۹0۸ - ۸1٤‏ وحدة فى مختلف أنحاء 


الأقاليم. 


الساكن الشعبية 
وأنشأت الثورة عدذا كبيرا من المساكن الشعبية للعال وأصحاب الدخل 
الحدود وللجمعيات التعاونية المهنية, وبلفت هذه المساكن فى القاهرة والإسكندرية 
والمدن الأخرى لغاية يوليه سنة ٠۹١۹‏ ثانية عشر ألف مسكن, تكلف بناؤها نحو 


وأصيح إنشاء هذه المساكن الشعبية سيا سة ثا بتة للدولة. 


۵ ۲ 


إصلاح اجتماعى - تحريم القمار 


فی ١۲‏ يناير سنة ٠۹١١‏ صدر القانون رقم ۱۸ لتلك السنة بتحريم لعب القار 
فى المحال العامة والأندية. مع تغليظ العقاب على مخالفة هذا الحظر» ونص هذا 
القانون على أن وزير الداخلية يعين بقرارات يصدرها الألعاب القى تعتار من 
ألعاب القار ولا يجوز مزاولتهاء كا نص على عدم جواز لعب القمار فى الأندية 
الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتاعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة معاهد 
التعليم أو لطلبتهاء واستثى الأندية والأماكن المنشأة فى مناطق السياحة أو التعمي 
فأجاز منحها رخصا فى مزاولة ألعاب القمار فى تلك المناطق» على أن يقتصر الدخول 
إلى الأماكن التى تزاوّل فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين» وعلى أن يكون 
دخوهم فيها ممقضى جوازات سفرهم أو تصريح الاقامة. 

ولا ريب أن تحريم لعب القبار على المواطنين من أهم الإصلاحات الاجتاعية 
للثورة. 


شجعت الثورة ال حركة التعاونية باعتبارها من أسس المجتمع وأصدرت فى 
۸ أغسطس سنة ٠٠٠١١‏ قانون الجمعيات التعاونية رقم ۳١١‏ لتلك السنة لتنظيم 
هذه الحمعيات والتيسير على المتعاونينء 

وانتشرت ' الجمعيات التعاونية فى الريف والحضر. واتسعت آفاقها وتعددت 
أهدافها على أن المأمول أن توفق الحكومة إلى وضع نظام محكم للرقابة على 
الجمعيات واهيئات التعاونيةء وعلاج الانحراف والاعوجاج فی إدارتہاء لک تؤدى 


رسالتها للمجتمع على الوجه الصحيح. 


i 


فى التربية والتعليم 


تقدم التعليم فى عهد الثورة تقدما عظيما. 

ففى العام السابق للثورة بنيت فى مصر ثلاث مدازس جديدة» وني السنوات 

وفى عهد الثو رة أنشن سنة ۱۹١١‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (ثم 
العلوم الاجتاعية). 

وأنشن فى سنة ٠۹١١‏ أيضا المجالش الأعلى للعلوم. 

وأنشن المجلس الأعلى لرعاية الشباب» ومهمته رسم الخطط الكفيلة بنشر 
الوعى الرياضى والاجتاعى والقومى للشباب وحمايتهم من الانحراف» وصدر به 
القانون رقم 1۹۷ لسنة .٠٠١١‏ 

وأنشئت ححنة الطاقة الذرية للأغراض السلمية. 

وأصبح ا مركز القومى للبحوث بعد أن تم بناء معامله وإعداد أجهزته أكبر يجحمع 
للبحوث فى الشرق» وصدر به القانون رقم ۲٤۳‏ لسنة .٠٠٥١١‏ 

وكان لمصر فى الدول والبلاد الأسيوية والأفريقية سنة ۱۹۵۱ - ٤0۸‏ مدرسًاء 
وزاد عددهم إلى قرابة ثلاثة آلاف مدرس ومدرسة سنة ۱۹0۹. 

وأنشأت مصر مراكز ثقافية فى بنى غازى وطرابلس وأم درمان ودمشق وعبان 
والر باط. 

وأنشأت مدرسة ثانوية فى الر باط عاصمة المملكة المغر بيةء وطائفة من المدارس 
فى السودان. 


وكانت ميزانية التعلیم فی سنة ۱۹۵۳ - ۲٣,۸۰۰,۰۰۰ - ۱۹۵٤‏ جنيهء 


o1 
مليون با فيها المبالغ المرصودة فى‎ ٤٥,٠٠٠,٠٠١ - ۱۹0۷ فصارت فى سنة‎ 
ميزانيات وزارات أخرى لخدمات تعليمية.‎ 

وقد زيد عدد المدارس» وأنشثت بجانب المدارس الإعدادية العامة أنواع من 
المدارس الاعدادية الفنية : زراعية وصناعية وتجارية. وعنيت الثورة بالتعليم الفنى. 

وأنشثت سنة ۱۹0۷ جامعة جديدة» هى جامعة أسيوطء وأصبحت حقيقة واقعة 
بعد أن ظل مشروعها معطلا منذ سنة .1۹0١‏ 

وأنشئت كلية للبنات بجامعة عبن شمس. 

وأنشأت جامعة القاهرة فرعًا ها بالغرطوم وبدأً العمل به من أكتوبر سنة 
0 ,. 

وسنت الو زارة سنة جديدة بانشاء جوائز تشجيعية للممتازين من الطلاب 
والمعلمين. 

وصارت التر بية العسكرية والقومية مادة إجبارية بالمدارس الثانوية وما فى 


مستواها. 


ما قلته سنة ۱۹١۸‏ عن النهضة الاجتماعية 


وأودّ فى هذا الصدد أن أنقل ما كتبته سنة ٠۹١۸‏ تحت عنوان (النهضة 
الاجتاعية) فی الجزء الثانی من کتابی ( فى أعقاب الثورة) ص ۳۲۸ قلت: 

«إن المجتمع الراقى السليم هو ولا ريب أقدر من المجتمع المتأخر السقيم على 
تعقيتق أهداف البلا وأقدر منه أيضا على احتال أعباء الدفاع الوطنى ومواجهة 
الأزمات السياسية والاقتصادية تلك الأزمات الى لا تخلو منها الحياة الدولية 
والقومية فالصلة وثيقة نين الدفاع والجهاد الوطنى عامةء وبين حالة البلاد 
الاجتاعيةء ولا يكن للحركة الوطنية أن تؤدذى رسالتها إلا إذا وجهت جانبًا من 
جهودها لرفع المستوى الاجتباعى 'للشعب على اختلاف طبقاته. 


0\0 
«وقد لقيت المركة الوطنية العقبات والمتاعب فى مختلف مراحلها من جراء 
تأخر حالة البلاد الاجتاعية. وكان هذا التأخر من أسباب ركودها حيتا. وضعفها 
وتخاذها أحيانا". 
وبعد أن شرحت الحالة الاجتباعية وعيوبها فى عهد الاحتلال. كا تحدثت عن 
البعث الاجتماعى وعن الحركة التعاونية والنبضة النسائية والنمضة العاليةء قلت 
ما يلى فى موضوع (أهداف النهضة الاجتاعية.- واجبات الحكومة وواجبات 
المواطنين) ص ۳٤١‏ وما بعدها (نفس الكتاب): 


« برغم الخطوات التى خطتها البلاد من الناحية الاجتاعيةء فإن حالة البلاد 
لا تزال من هذه الناحية فى تأخر حزن بحيث تحتاج إلى جهود كبرى لإصلاحها. 

«ويلزمنا أن نعترف بأنه إذا كان الاحتلال البريطانى هو المسئول قبل ثورة 
سنة ۱۹١١‏ عن تأخر البلاد من الوجهة الاجتاعية. فإنه فى أعقاب هذه الثورة 
لا ينفرد بهذه المسئوليةء إذ أن قبضته قد تراخت كا أسلفنا فى الفصل السابقء وآل 
قسط كبير من السلطة إلى الحكومة الأهلية ومع ذلك استمر الإهمال والقصور فى 
الناحية الاجتاعية. كا كان ولم يزل فى الناحية الاقتصادية. وهنا يقع جانب كبير 
من المسئولية على عاتق الحكومات التعاقبة وعلى المواطنين فى الجملة. 

« وأود أن أنبه إلى بعض ما یچب علينا عمله فى هذه الناحيةء وسأجعل الكلام فى 
هذا الفصل جامعًا بين واجبات الحكومة وواجبات المواطنين معاء للارتباط الوثيق 
بينها؛ ولأن التعاون بين الحكومة والمواطنين نى الإصلاح الاجتاعى ألزم منه فى 
الميدان الاقتصادى» بل لا يكن أن يتم إصلاح اجتاعى صحيح بغير هذا التعاون. 

«ومن واجب الحكومة والمواطنين أن يساهموا فى النهوض بالمجتمع المصرى من 
ناحية التعليم والصحة. ورفع مستوى المعيشةء ليكون المصرى فى مختلف طبقاته 
مواطنا سليم الجسم سليم الخلتق والفكر» يتوافر له المسكن الصالح» والغذاء 
الصالح» والكساء الصالح» والماء الصالح» وله من التعليم ومن الرزق واليسار 


(۲) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ۳۲۸. طبعة سابقة. 


0۱١ 
ما بجعله نى مستوى الواطنين العاديين من الأمم الراقية.‎ 

(( ویب على وح التخصيص النہوض بالقر بة لیکون الفلاح سعد حال وأسلم 
صح وأرقى كرا وأحسن غذاء وکساء وأوفر رزقا ما هو الان .)۱۹٤۸(‏ 

«وإلى جانب النهوض بالفلاح والعامل يجب إرساخ قواعد العدالة الاجتاعية 
بحيث تعم مزايا الحضارة طبقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس المستقيم. 

« تلك هی أهداف النبضة الاجتاعية" 

وقلت عن التعليم : ص ۳۶١۷‏ وما بعدها (نفس الكتاب): 

«يجب تعميم التعليم الابتدائى وجعله إجباريا وجانيا لكل مصرى ومصرية. 
والسير حثيثا فى نشر هذا التعليم حتى تمحى وصمة الأمية عن مصرء ويجب العناية 
بالتعليم بدرجاته : ا لجامعى والثانوى والابتدائى والإلزامى» وأن يكون الغرض مند 
تکوین جیل قوی حصن بالعلم والأخلاق لكى ينہض بالأعباء الوطنية 
والاجتماعية والفرديةء فالشعب المسلح بالأخلاق والعلم أقدر على الإنتاج وعلى 
الذود عن الاستقلال من الشعب الجاهل المتحللة أخلاقه. 

« وتجب العناية بالتر بية الوطنية والخلقية والدينية والرياضية فى مختلف مراحل 
التعليم. 

« ومن الواجب أن نعترف پأن نصيبنا من الأخلاق والوطنية ضثيل مع الأسف» 

«ومن الواجب أن تعنى الحكومة بالتعليم العملى المندسى والزراعى والصناعى 
والتجارى والفنى الذى يخرج الشباب الكفء القادر على الاضطلاع مشروعات 
الإصلاح والعمران والقيام بالأعمال الحرة فى الميادين الاقتصادية. يجب أن تتضافر 
الجهود لتخريج شبان مجندين وقادة بحر بين فى هذه الميادين» وإعداد الجيل للحياة 


الحرة لينشأً معتمدًا على نفسه» وأن نرّبى فيه ملكة الاستقلال والاعتاد على النفس 


(T)‏ کتا نا ف أعقاب الثورة ج ۲ صں TEY‏ طبعة سا بق 
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فى حياته الخاصة؛ لأن الاستقلال الفردى ينمى فى المجتمع روح الاستقلال 
السياسى والتعلق به والحر ص عليه. 
«إن التعليم الجامعى فى حاجة قصوى إلى إصلاحه والنهوض بهء ولا يكن أن 
تؤدى الجامعات فى مصر رسالتها إلا إذا وطدنا استقلاها فإن الاستقلال ال جامعى 
هو عاد الرسالة القى تؤذيا الجامعة» وهو الذى ينشرء الجيل نشأة استقلالية 
صحيحة تجمع بين العلم والأخلاق والفضيلة والمثل العليا فى الحياة العامة والخاصة. 
«ومن أوجب واجبات الحكومة بالنسبة للتعليم الجامعى توفير الأساتذة الأكفاء 
له» وهذا يقتضى أن لا تقتنصهم الو زارات ولا تغريم بالمزايا والمنافع فتنتزعهم من 
بيئة العلم والتعليم وتطوح بهم فى تيه الوظائف والتوظيفء إن على الحكومة تقع تبعة 
حرمان الجامعة من طائفة من الأساتذة الأكفاء الذين أسندت إليهم وظائف غير 
جامعية» بعد ان قخصصوا للعلم والتعليم» فهذه الوسيلة فى الاغراء هى من اساب 
تأخر التعليم ال جامعى عندناء فلتقلم الحكومة عن هذه الوسيلة التى تعد سلاحا 
_ مصوبا إلى كيان الجامعة والتعليم العالى». 
قلت تحت عنوان (تحعديد الأرباح وتعديد العلاقات بين اللاك والمستأجرين) 
ص ۳١١‏ وما بعدها كتابنا المذكور: 


«على المشرع أن يتدخل لتحديد الأزباح التى بجنيها التجار والشركات 
وأصحاب الؤسسات التجارية والصناعية؛ إذ ليس من حق هذه الطوائف أن 
تستغل جمهور المستهلكين برفع أسعار مبيعاتها ومنتجاتها إلى حد غير معتدل» لأن 
هذا الاستغلال فضلا عا ييْدّى إليه من غلاء الأسعار وإرهاق الشعب» فإنه 
يتعارض مع العدالة الاجتاعية. فليس من العدل أن يستغل المنتج والتاجر طبقة 
المستهلكين إلى الحد المرهق بم وعلى المشرع أن يضع حدا لأرباح الشركات 
والمؤسسات التجارية والصناعية والتجار عامةء وأن يكون هذا الحد معتدلا ومعقولا 
بحيث لا يرهق المستهلك ولا يغبن المنتج» وإذا كان من حق امشرع بل من 


)٤(‏ کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص .۳٤۷‏ طبعة سابقة. 
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المنتجين والتجار والمستهلكين. 


«ومن راجب المشرع أيضًا أن بتدخل لتحديد العلاقات بين اللاك 
والمستأجرين. ) 

ر فعليه أن يحدد نسبة إعجارية للمنازل والمساكن عامة تنفذ فى الأوقات العادية 
لا فى الأحوال الاستثنائية فحسب» وأن تتبع هذه النسبة قيمة الضريبة بقدر 
الامكان. 


«وعليه أيصًا أن بتدخل بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها ويحدد نسبة 
إيجارية ملزمة للهالك والمستأجر على حد سواء 


«أان ضيق المساحة المزروعة فى مصرء وكثرة الأيدى العاملةء والعناد بين 
المتنافسين» كل أولئك قد أدى إلى ازدياد التزاحم على استئجار الأراضى الزراعية. 
وبالتالى إلى رفع قيمها الايجارية إلى أسعار مرتفعة ترهتق المستأجرين ويعود ضررها 
علیهم وعلى المستهلكين عامة. لأن المستأجر الذى التزم بإعجار مرتفع مضطر إلى أن 
يزيد فى السعر الذى يبيع به حاصلاته وخاصة التى يستهلكها الجمهور ويحتاج اليها 
کا ىبوب والخضر والفواكه وما إلى ذلك وهذا ولا ریب سبب جوهری من أسباب 
اشتداد الغلاءء فمن العدل أن يتدخل المشرع للحدّ من ارتفاع أسعار الإيجارات 
وتحديد قيمتها على أساس غلّة الأطيان أو على أساس المزارعة (الأنصبة) تحعديدا 


) عاد لاغبن فيه على ى الفريقين» وعليه وضع فئات لأجور العمال الزراعيين على 


أساس حاجة العامل إلى ضرورات العيش دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار 
بالإنتاج. | 


وجب أيصًا منع التأجير من الباطن فإن هذا النوع من التأجير يوجد طبقة 
من الفضو ين ر تەر ى عل حساب اللاك واللستأجر ين وشم آفة احیاء ق الزراعة فى 


0۹ 
مصر» وفرض عقوبات على من خا لفو پا ». 
وتكلمت ص ۳٠١‏ عن تحديد الملكية الزراعية ما نقلته آنفا ص ٥۹‏ وما بعدها: 


وقلت عن وجوب مراقبة الحمعيات التعاونية ص ۳٥۸‏ بكتابنا المذكور: . 

«إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تعاون الجكومة والمواطنين فى نشرهاء وإصلاحها 
وتشبيتها وتعميمها؛ لأنها أداة فعالة فى النمضة الاقتصادية والاجتماعية. وهى فى حاجة 
إلى تشجيع من الحكومة وإلى تضامن وإخلاص من التعاونين» وإلى جانب ذلك 
تعتاح إلى رقابة دقيقة ومراجعة لأعاها وحساباتهاء فقد ثبت من التجارب أن هذه 
الرقابة ضرورية لكقالة حسن إدارة الحمعيات التعاونيةء وتجنيبها استغلال بعض 
أعضائها الذين يتخذونها وسيلة للإثراء والكسب من طريق غير مشروع» 
فالتشجيع والرقابة امران متلازمان وضروريان لسلامة الحركة التعأونية 


وتقدمها" ». 


«على الحكومة أن تعمل على إصلاح القرية وتنهض بها لتكون فى مستوى 
القرى فى البلدان الراقية. عليها إلى جانب نشر التعليم وإلى جانب واجباتها 
الاقتصادية أن تنش المساكن الصحية للفلاحين. وتساهم هى والسراة فى هذا 
الإصلاح» وأن تذّها ياه الشرب الصالحةء وتردم ما يتخللها من البرك والمستنقعات 
الى هى مصدر الأمراض الفتاكة بالأهلينء وتعمم المجموعات الصحية فى القر ىء 
وتنشي فيها المامات الصحية للرجال وللنساءء والمغاسل الشعبية للشباب» وتنشي 
أو توسع دورات المياه للمساجد. وتتبع فى بنائها الأساليب الصحيةء وتعسمم 
أسباب النظافة وتنشر الدعاية إليها وتيسر على الأهلين سبيلهاء وتعارب الآفات 
والأمراض الاجتاعية كالخمر والميسر والمخدرات وما يلحق بها لكى يرتفع 
٠‏ الاجتاعى والاقتصادى العام 


)٥(‏ و (1) کتابنا نی أعقاب الثورة ج ۲ ص ١۱‏ وص ۸". طبعة سابقة. 
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« يجب على الحكومة رعاية العامل الزراعى والصناعى وتنظيم علاقته بأصحاب 
الأعال والأراضى على أساس من العدل والعطف والإنسانية. والتدخل فى تحديد 
الأجور تحدیدا یراعی فيه رفع مستو ی معیشته وضان حد ادن هدا المستوى ' 
وليس وضع حد أدنى لأجور العبال الصناعيين والزراعيين تدخلا غير مشروع. 
ولا افتياتا على حرية التعاقد. فإن علاقة العامل بصاحب العمل لا تختلف كثر 
عن علاقة المستأجر بالمالك. فكا سوغنا تدخل المشر ع بين هاتين الطائفتين وجب 
أيضا تسويغ تدخله بين العال وأصحاب الأعال تدخلا أساسه إقرار العدل 
والإنصاف. 


«ويجب أن لا يقتصر تدخل الحكومة على وضع حد أدنى لأجر العامل» بل يجب 
أن تكتمل سلسلة التشريعات العمالية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل 
بحيث تكفل للعامل شروط العمل الملائمة للانسانية داخل المصنع. وأن لا تدخر 
الحكومة والمنظات الاجتاعية وسعًا فی تثقيف العامل وتدريبه ورفع مستواه الفكرى 
والمهنى» وعلى الحكومة أن 'تعنى العناية الكافية بالحالة الصحية فى المصانع فتراقبها 
مراقبة جدية وتفرض على أصحاها من الالتزامات ما يكفل حاية صحة العال. 

«ويجب على الحكومة بوجه عام أن توفر العمل للعال وتقيهم شر التعطل؛ لأنها 
مسئولة عن إيجاد اعال هم. 


«وأن توفر للعامل والفلاح المسكن والغذاء الصحيين. وتساهم هى وأصحاب 
الأعمال فى أداء هذا الواجب وعليها أن تسن التشريعات الكفيلة بأدائه وهو 
واجب لا يفيد العامل الزراعى أو الصناعى أو التجارى وحسب» بل يفيد المجتمع 
والدولة؛ لأن العامل الذی يتغذى غذاءُ صحيًا كافياء. ويسكن مسكنا صحياء يكون 
ولا ريب أكثر قدرة على الإنتاج من العامل أو الفلاح الذى ينتابه الجوع 
والمرض». ۰ 

وقلت عن (التأمين الاجتماعى) ص ۳٠۲‏ وما بعدها من كتابنا المذكور ما يلى: 


0١ 


«من حق العامل والفلاح على الحكومة أن تعن بوضع نظام تامينا | فى حالة 
امرض والعون والعطل» والعجز والشيخوخة. 

«إن المجتمع قد أوجد لوظفى الحكومة نظامًا للتأمين ضدَ العجز والشيخوخة 
وهو نظام المعاشات» والمعاش حق للموظف؛ لأنه إذا بلغ من السن مرحلة يعحجز 
فيها عن العمل» فمن الواجب على المجتمع» وقد أفاد منه ومن عمله فى شبابه 
وكهولته» أن يعوْضه عن جزء من مرتبه فى شيخوخته» فهذه الفكرة الإنسانية 
العادلة التى هى أساس نظم المعاشات لا يصح قصرها على موظفى الحكومة» بل 
جب أن تشمل طبقة العال والفلاحين؛ لأن هؤلاء يؤدون أيضا بعملهم وكذهم 
خدمات کری للمجتمعء وهم دعامة من دعائم الأروة القومية والحياة الاجتأاعية 


فمن حقهم على المجتمع أن يؤمنهم من العون والمرض. والعطل» والشيخوخة. 
! والعدالة الإنسانية والاجتاعية تقضى بذلك. ) 
«فعلى الحكومة أن تقتبس من البلدان المتقدمة بعض النظم المعمول بها فى 


التأمين الاجتماعى» وهو تأمين يساهم فيه العامل أيضاء فالعامل أو الفلاح يدفع 
اشتراکا یسیرا یقدر بحسب طبقات العال والفلاحین. ومبلغ کسبهم» وف مقابل 
هذا الاشتراك يكون للمشتركين أن يعالحوا بواسطة الأطباء والمستشفيات الى 
تعدها منظات التأمين وقذهم بالعلاج والاعانة إلى أن يشفوا ويعودوا إلى العمل 


. وتؤمنهم هذه المنظات من العطل وتؤدى هم معاشات إذا بلغوا من العمر سن 


الشيخوخة وصاروا عاجزين عن العمل» وتؤدى إعانات للورثة فى حالة وفاة 
عائلهم» ويفرض على أصحاب الأعال أن يساهموا فى موارد التأمين بقسط ميسور. 
وعلى الحكومة أن تساهم فيها بقسط موفور؛ لأنه من الواجبات الاجتماعية الق 
حب أن تخصص ها ج٤ا‏ من ميزانيتهاء وجب أن يكو ن التأمين لاجتهاعى إجباريا. 
ويصبح نظامًا أساسيا من نظم الدولة. 

«وهذا النوع من التأمين لا يصدر فقط عن فكرة الإنسانية والعدالة بل 


۰ يقتضیه صالح امجتمع ذاته؛ لأن العامل والفلاح إذا تحررا من المرض والعوز كانا 


أكثر عملا وإنتاجًاء وإذا اطمأنا على مصبرهما فى سن الشيخوخة زاد إقباما على 


العمل والإنتاج. 
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«ولم يدخل نظام التأمين الاجتاعى الإجبارى مصر بعد. وهناك مشروع قانون‎ 
«وقد سبق للمشرع أن اقتبس بعض الوسائل للتأمين فى حالة واحدة وفى‎ 
حدود ضيقة. وهى الاصابات الى تقع للعامل وتكون نتيجة العمل» فقد صدر‎ 
الذى يقرر كا أسلفنا حق العامل فى التعويض إذا‎ ٠۹۳١١ لسنة‎ ٠٤ القانون رقم‎ 
حصات له إصابة أثناء العمل وبسببه دون حاجة إلى إثبات خطأً من جانب صاحب‎ 
العمل على أن هذا القانون حدد تعويضا ضئيلا لا مجعله معادلا للتأمينء ثم صدر‎ 
الخاص بالتأمين الإجبارى عن إصابات العمل» وهو‎ ۱۹٤١ لسنة‎ ۸٦ القانون رقم‎ 
يفرض على كل صاحب عمل يزاول صناعة ما أن يوْمّن عباله من هذه الإصابات.‎ 

وبذلك يضمن كل عامل الحصول على التعويض الذى يستحقه. 
«وتلك وسائل بدائية حصو ره ف دائرة تافهة صضبفة» والتأمين الاجتيا عى 
الصحيح هو الذى يؤمن العامل والفلاح لا ضدّ إصابات العمل فحسب» بل ضدٌ 
امرض والعطل والعوز والعجز والشيخوخة والوفاة» 
وبعد أن تحدثت عن الاج والمطاعم الشعبية والضريبة التصاعدية كعلاج 
« بحب على الأثرياء ومتوسطى الحال أن يساهموا فى التخفيف عن الفقراء 
والمحتاجين» (الذين فى أموالمم حق معلوم للسائل والمحروم). 
« حب إنشاء منظات لر والاحسان فی کل مدینة وکل قسم من أقسام المدن؛ 
وف كل كرية. 
«وعلى الأترياء أن يساهموا فى النهوض الاجتاعى للفلاحين والعال» ويبذلوا 


(۷) کتابنا فى أعقاب الثورة ج ۲ ص ."١۲‏ طبعة سابقة. 


o۳ 

والعاملء بإقامة المستشفيات والعيادات المتنقلة هم وإقامة المساكن الصحية 

لسكانهم» والمساعدة فى تعليمهم وتقيفهم» وإعانة المرضى والعجزة والمحتاجين منهم. 

«فإذا ل يقم الأثرياء بهذه الواجبات فعلى الحكومة أن تسن التشريعات الت 
تلزمھم بادائها. ` 


«إن المرأة بطبيعتها مفطورة على الشفقة والرحمةء وحب الخير والإنسانية, ٠‏ 
والعطف على البؤساء والمرضى والفقراء» ففى ميدان الخدمة الاجتاعية متسع 
لجهودها وأعاهاء ولقد ساهمت المرأة المصرية بقسط محدود فى المنظاتءوالجمعيات 
الحيرية الى تعمل على رعاية الأمومة والطفولة وتر بية أولاد الفقراء وتخفيف آلام 
المرضى وعلاجهم. ومساعدة المعوزين والعجزة والمحتاجين وإن المجتمع لينتظر من 
المواطنات المصريات جهوذا أكبر فى هذه الناحيةء فإن آلام المجتمع وما ينطوى 
عليه من بؤس وشقاء ومرض وجهل ليحتاج إلى مضاعفة الجهود للتخفيف من هذه 
الآلام» فعلى كل مواطنة فى بيئتها أن تساهم مجتمعة أو منفردة بالقسط الذى 
تستطيعه فى غذاء الفقراء والمحرومين وكسائهم وتقريضهم وتحسين أحواهم المعيشية 
وترقية مستواهم ورعاية الأمومة والطفولة. 

«إن هذه الناحية تحتاج إلى المنظات والجمعيات الحيرية فى كل عاصمة وفى كل 
قسم» ونی كل بلدة» وكل قريةء فى الريف قبل الحضر» ومن أجدر من النساء 
بالشعور بالالام الإنسانية والعمل على التخفيف منا؟ 
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واجبات الشباب 


« جب على الشباب أن ينتظموا ماعات تعمل على الرقى الاجتماعى ويؤسسوا 
شده المنظات أن . تکن هو جحوده. 


OYE 
«وعلى الشيوخ أن يرعوا هذه المنظات ويذوها بالعون والمساعدةء لقد رعى‎ 
المرحوم الدکتور على إبراهیم جهود الشباب فى مشروع القرش کا أسلفناء فكان‎ 
لراسته للجنة هذا امشروع فضل کبیر فى حسن توجيهها وما نالته من مکانة فى‎ 

المجتمع» كذلك بيجب أن يفعل الشيوخ بالنسبة لنظات الشباب. 


«على هذه المنظات واجب كبير وهو أن يساهموا قدر ما يستطيعون فى إصلاعم 
حالة المجتمع من الوجهة الاجتاعية والأخلاقية والصحية والرياضية. 


«ولعل فى وجود هذه المنظات ما يصون أخلاق الجيل الجديد من التبذل ومجنبه 
الخروج على أوضاع الفضيلة والآداب» إنى أرى ظواهر وبوادر يؤسف هما تدل على 
هذا الخروج» وتبدو هذه الظواهر فی تفکیر بعض الشباب ومسلکھم وآدابہم فی 
المجتمعات» وفى حياتهم الخاصة والعامةء فلو وجدت هذه المنظمات فقد تكون وسيلة 
لرد هؤلاء الشباب إلى الأخلاق القويةء وهى أيضا وسيلة تصرفهم عن النظريات 
المذامة الشيوعية القى تبدف إلى تقويض دعائم القومية والأخلاق فى نفوس 
المواطنين. 
«إن جهود الشباب فى المنظات الاجتماعية والاقتصادية هى بلا مراء أجدى 
على البلاد من المنظات والأعيال الإرهابية التى اجتذبت فى فترات متقطعة بعض 
الشباب وغرست فيهم نزعة الإجرام والاغتيالء تلك النزعة التى تتملك النفوس 
الضعيفة الخالية من العلم والأخلاق والإيان والوطنية. 
«ولا مراء فی أن ميدان الاصلاح الاجتاعى فسيح أمام الشباب» ولست ف 
حاجة إلى أن أدهم إلى نواحى هذا العمل» فكل ناحية من النبوض الاجتاعى 
تحتاج إلى جهود الشباب متعاونين فيه أو منفردين» وكل شاب مطالب بأن يساهہ 
فى هذا النهوض ف البيئة الى يعيش فيهاء فى العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر 
أو القرية أو العزبة أو الكفر الذى نشأً أو يعيش فيه. 
«على كل شاب أن يساهم فى بيئته أو قريته فى الحركة التعاونية. وى مكافحة 
الأمراض والوقاية منهاء وني محاربة الأميةء ونشر التعليم والثقافة وأن يعمل على 
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بث الدعوة إلى التخفيف عن البؤساء والأرامل والعجزة والمرضى وإمدادهم 
بالمساعدات المختلفةء ويساهم فى المنظات التى تعمل هذا الغرض النبيل» وإن ل 
توجد فى بيئته فعليه أن ينشئها ويدعو إليها وبكون عمادا هما فإذا اتجه الشباب إلى 
هذه الغاية دوا لبلادهم أجل الخدمات ورسخت فى نفوسهم الروح الاجتاعية 
وجعلت منم مواطنین مؤمنین بالواجب يعيشون لأمتهم ا لأنفسهم فحسب» وفی 
«وعلى الشباب أن يتعمقوا فى الدرس والبحث والاستقصاءء وعليهم أن يدرسوا 
مشاكلنا وأحوالنا الاجتاعية. وما فيها من نقص وانحلال» وأن يعالحوا هذه 
المشاكل بالدراسة والبحوث العميقةء لا بالنظرات السطحية المبتورة. عليهم أن 
يقرءوا وأن يعودوا أنفسهم القراءة والدراسة وأن يتعرفوا أحوال مواطنيهم ليفهموا 
حالة المجتمع وأوجه الضعف والنقص فيه ووسائل علاجها. 
« إذا تكونت فئة من الشباب المزودين بالعلم والأخلاق وتوافروا على المساهمة 
فى النهضة الاجتاعيةء وجدت منهم البلاد مواطنين صادقين خلصين وجنودا مجاهدين 
فى سبيل تقدم المجتمع وتحريره ما ينتابه من العلل والآفات». 
ثم تكلمت عن (وجوب العناية بالناحية الأخلاقية)» فقلت فى صحيفة ۳۷١‏ 
«إن هذه الناحية هى فى حاجة كبرى إلى مزيد من الجهاد والعناية؛ لأن فيها مع 
الأسف عوامل ضعف وفساد عديدة. والأخلاق هى أساس كل تقدم اجتماعى 
«إننا حقا فى حاجة إلى أن نرفع مستوى الوطنية والأخلاق فى نفوسناء وبخاصة 
فى نفوس الجيل الحديد؛ لأن نقص هذا المستوى هو علة العلل والسبب الجوهرى 
«فكل إصلاح ونهوض يجب. أن يقترن به تقويم الأخلاق فى النفوس» لان 
الأخلاق إذا فسدت وقعللت فلا أمل نى أن٠يتم‏ إصلا أو تقدم» وسبيلنا إلى تقويم 
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الأخلاق أن نعنى بهذ الناحية فى التربية المنزلية ثم فى معاهد العلم على اختلاف 
مراحلهاء لينشأً الشاب نشأة أخلاقية قوية تجعل منه مواطتا صالحا يعمد عليه ف 
الكفاح الوطنى العام وني الكفاع الخاص للحياة الشريفةء وعلينا أيضا أن نعمل 
على تقوم الأخلاق بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة. فالقدوة الصالحة تفعل فى 

النفوس أكثر ما تفعله الدروس والخطب والمقالات. 


«على أننا أيضا فى حاجة إلى الدروس والخطب والمقالات والكتب لتساهم فى 
النبضة الأخلاقية, فالأدب الأخلاقی لہ بلا مراء الأثر الذی لا ینکر فی تہذيب 
النفوس والسمو بها إلى المثل العلياء والكتاب والأدباء يستطيعون أن يؤذوا للبلاد 
أجل الخدمات نى هذه الناحيةء بتوجيه الأدب إلى تمجيد الأخلاق واجتناب 
الكتابات التى تنشر" الضعف فى النفوس وتشيع فيها الأثرة والأنانيةء وتعبب إليها 
التاس اللذة والنفعية. وليس يخفى أن مثل هذه الكتابات مها بدا عليها من طا 
الأدب كان هما أثرها السىء فى الانحدار الأخلاقى الذى ظهر فى بعض الأمم 
الأرروبية. وهى أشد خطرًا على الأمم الضعيفة. 

«وصفوة القول أن علينا أن نتعهد أنفسناء ونرقى بوطنيتنا وأخلاقناء فالوطنية 
والأخلاق هى الأساس الأول الذى تستقيم به نهضتنا السياسية والاقتصادية 
والاجتيأعية». 
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القصإا لاع عشر 
وثائق تارخية 


وثيقه (رقم )١‏ 
اتفاق السودان. بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية 
بشان الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان (انظر ص )١۲‏ 


« لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشال 
أبر لدا (المساة فيا بعد بحكومة المملكة المتحدة) تؤمنان إيانا ثابتا بحق الشعب 
السودانى فى تقرير مصيره وف مارسته له مارسة فعلية فى الوقت المناسب 
وبالضانات اللازمة. فقد اتفقنا على ما يأتى: 


مادة :١‏ رغبة فى تكين الشعب السودانى من ممارسة تقرير المصير فى جو حر 
محايد. تبدأ فى اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيا بعد فترة انتقال يتوفر 
للسودانيين فيها الحكم الذاتى الكامل. 

مادة ۲: لما كانت فترة الانتقال تمهيدًا لإنباء الإدازة الثنائية إنهاء فعليا فإنها 
تعتبر تصفية هذه الادارة ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين 
حتى يتم هم تقرير المصير. 

مادة ۳: يكون الحاكم العام إبان فترة الانتقال» السلطة الدستورية العليا 
داخل السودان. ويارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذانى بعاونة لمنة خماسية 
تسمى لينة الحاكم العام ويتضمن الملحق الأول هذا الاتفاق بيان وسلطات هذه 
اللجنة. 

مادة :٤‏ تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحها المكومتان 
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O۸ 
المتعاقدتان بالاتفاق بينها» وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة وعضو‎ 
باکستانی ترشح کلا منم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بوافقة‎ 
البرلان السودانى عند انتخابه» ويكون للبرلان فى حالة عدم موافقته حق تعيين‎ 
مرشحین آخرین» ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة برسوم من الحكومة المصرية.‎ 
لا كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليها واحددا مبدأ اساسيا‎ :٥۵ مادة‎ 
للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين. فقد اتفقتا على ألا يارس الحاكم العام‎ 
من قانون الحكم الذاتى على أية صورة‎ ٠٠١ السلطات المخولة له مقتضى المادة‎ 
تتعارض مح هذه" السياسة.‎ 

مادة :٦‏ يظل الحاكم العام للسودان مسثولا مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين 

فیا يتعلق با يلى: 
( الشئون المخارجية. 

(ب) أى تغيير يطلبه البرلمان السودانى مقتضى المادة )١(٠٠١١‏ من قانون 
الحكم الذاتى فيا يتعلق بأى جزء من هذا القانون. 

(ج) أى قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسثولياته» وفى 
هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين» وعلى كل من المحكومتين أن تبلغ 
ردها فی خلال شهر واحد من تاریخ الاخطار الرسمى, ويكون فرار اللحنة نافدًا 
إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك. 

مادة ۷: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلاثة منم من 
السودانيين يعينهم الحاكم العام بوافقة لجنته» وعضو مصرى وعضو من المملكة 
المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندى» ويكون تعيين 
الأعضاء غير السودانيين معرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو 
المندى» ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءٌ على تعليهات الحكومتين المتعاقدتين. 
ويتضمن اللحق الثانى هذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة. 

مادة ۸: رغبة فى تبيئة الجر الح المحايد اللازم لتقرير المصير» تشكل نة 
للسودنة تتألف من: 
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(i)‏ عضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة ترشح کلا منیا حکومته لہ 
يعينها الحاكم العام وثلاثة أعضاء سودانيين بختارون من قائمة تتضمن خسة أساء 
يقدمها إليد ريس وزراء السودانء ويکون اختیار هؤلاء الأعضاء السودانيين 
وتعيينهم بوافقة سابقة من لمحنة الجاكم العام. 

(ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية 
بحت دون أن يكون له حق التصویت. 

ويتضمن الملحتق الثالث هذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها. 

مأدة :٩‏ تبداً فارة الانتقال فى اليوم المسمى «اليوم امعن» بالادة الثانية من 
قانون الحكم الذاتق» ومع مراعاة إتام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالت 
هذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المنعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال بأسرع ما يكن, 
وینبغی على أية حال 1 تتعدی هده لغار لاه اعوام» وتنتهى هذه الفترة على 
الوحه الأقى: 

يصدر البر لمان السودانى قرارا يعرب فيه عن رغبته فى اتخاذ التدابير للشروع 
فى تقرير المصير» ويخطر الحاكم العام المحىكومتين المتعاقدتين بهذا القرار. 

مادة ٠١‏ : عند إعلان الجكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرارء تضع الحكومة 
السودانية القائمة آنذاك مشروعا بقانون لانتخاب جعية تأسيسية تقدمه إلى 
البرلان لإقراره» يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مم لجنته. وتخضع 
التدابر التفصيلية لعملية تقرير المصير يما فى دلك الضانات الى تكفل حيدة 
الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة ال مجو الح المحايد لرقابة دولية 
وتقبل الحكومتان التعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل هذا الغرض. 

مادة :٠١١‏ تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور 
إصدار قرار البرلان السودانى برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير لتقرير المصير. 
وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتقام سحب قواتها من السودان فى مدى فترة 
3 تتعذی نلاثة شهور. 
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تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:‎ :١١ مادة‎ 
الأول : أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجرا.‎ 
والثافى : أن تعد دستورًا للسودان يتواءم مع القرار الذى يتخذ فى هذا الصدد.‎ 
کا تضع قانونا لانتخاب برلان سودانی دائم.‎ 
ويتقرو مصير السودان:‎ 
أ ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.‎ ( 
(ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.‎ 
تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية‎ :١١ مادة‎ 
فيما يتعلق مستقبل السودان وتقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ‎ 
۰ هذا القرار.‎ 
اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتق وفقا‎ :١٤ مادة‎ 
للملحق الرابع هذا الاتفاق.‎ 
تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة جرد التوقيع.‎ :٠١ مادة‎ 
وإقرارًا نما تقدم وقع المفوضون المرخص فم بذلك من حكومتيها هذا الاتفاق‎ 
ووضعوا أختامهم عليه.‎ 
.٠۹١۳٠ةنس حرر بالقاهرة فى اليوم الثانى عشر من شهر فبراير‎ 
عن الحكومة المصرية تو فيع‎ 
لواء (. ح) حمد نجیب‎ 
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشال أيرلندا‎ 
توقیع‎ 
رالف تیف ن‎ 


وثيقة (رقم ؟) 
اتفاق الجلاء - الاتفاق الہائى 
بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة 
٩‏ أکتوبر سنة ۱۹۰٤‏ (انظر ص )۲٠۹‏ 


« إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشال 
أيرلنده» إذ ترغبان فى إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من 
التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة قد اتفقنا على ما يأتى: 

مادة :١‏ تجلو قرات صاحبة الحلالة جلاءً تام عن الأراضى المصرية وفقا 
للجدول المبين فى الجزء رقم (أ) من الملحق رقم ١‏ خلال فترة عشرين شهرًا من 
تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى. 

مادة :١‏ تعلن حكومة المملكة المتحدة أنقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها ف 
لندن فى السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١۱۹۳ء‏ وكذلك المحضر المتفق 
عليه والمذكرات التبادلة. والاتفاق الخاص بالاعفاءات والميزات الى تتمتع بها 
القوّات البريطانية فى مصر وجيع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى. 

مادة ۳: تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية وهى المبينة فى المرافق 
(أ) بالمحلق رقم ۲ فى حالة صاحلة للاستعمال ومعدّة للاستخدام فورًا وفق أحكام 
المادة الرابعة من الاتفاق الحالى» وتعقيقا هذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام 
الملحق رقم ۲ 

مادة :٤‏ فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد يكون 
عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية 
الموقع عليها فى القاهرة ف الثالث عشر من شهر أبريل سنة ۰ أو على تر کياء 
تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة ‏ 

0۳ 


oY 
للحرب وإدارتها إدارة فعالةء وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى‎ 
حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.‎ 

مادة 0: فى حالة عودة القوّات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس» وفقا 
لأحكام المادة )٤(‏ تجلو هذه القوات فورا هجرد وقف القتال المشار إليه فى تلك 
المادة. 


مادة :٦‏ فى حالة حدوث تہديد بجوم مسلح من دولة من الخارج على أى بلد 
يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
العر بية او على تر کیا ر ی التشاور فورًا بان مصر والمملكة المتحدة. 

مادة ۷: تقدم حكومة جمهو رية مصر تسهيلات مر ور الطائرات» وكذا تسهيلات 
النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة السلاح ال الطبران 
يتعلق الإذن ية رحا ا معاملة لا تقل عن مامتها لطائرات أية دولة أجنبية 
أخرى مع استثناء الدول الأطراف فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة 
آنفا فى المطارات المصرية فى منطقة قاعدة قناة السويس. 

مادة ۸: تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية - القى هى جزء 
لا يتجزاً من مصر - طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية. وتعر بان عن تصميمه| على احترام الاتفاقية التى تكفل 
حر ية الملاحة فى القناة لرقع علبها ف التسطعطينة ق التاسع والعشرين من شهر 
أکتو بر سنة ۱۸۸۸. 

مادة ۹:( أ ) لمكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهات بريطانية من القاعدة 
أو إليها حسب تقديرها. 

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المههات القدر المتفق عليه فى الجزء ج من الملحق رقم 
۲ إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر. 


oY 
لا يس الاتفاق الحالى ولا يجوز تفسبره على أنه يمس بأية حال‎ :٠١ مادة‎ 
حقوتق الطرفين والتزاماتها بقتضى ميثاق الأمم المتحدة.‎ 


مادة :١١‏ تعتر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاتة جرْءًّا لا يتجزأ منه. 


مادة :1١‏ ( أ ) يظل هذا الاتفاق افذًا مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه. 


(ب) تتشاور الحكومتان خلال الاثى عشر شهرًا الأخبرة من تلك المدة 
لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق. 

(ج) وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل أو تتصرف فيا قد يتبقى ها وقتثذ 
من متلكات فى القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق. 

مادة :١۳‏ يعمل بالاتفاق الحالى على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه» وتتبادل 
وثائق التصديق عليه فى القاهرة فى اقرب وقت مكن. 
وإقرارا ا تقدم وقع المفوضون المرخص فم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم 
عليه. 


تحرر فى القاهرة فى اليوم التاسع عشر من شهر اكتوبر سنة ۱۹0١٤‏ من صورتين 
باللغتين العربية والانجليزيةء ويعتبر كلا النصين متساوبين فى الرسمية. 


عن حكومة جحجهورية مصر 


جمال عبد الناصر ٠‏ عبدالحكيم عامر عبد اللطيف 
حمود فوزی صلاح سال البغدادى 


عن حكومة الملكة المتحدة 
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ثيقة (رقم )١‏ 

اتفاق ۸ نوفمار سنة ١۹۵۹‏ 
بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان 
الانتفاع الكامل ياه نهر النيل (انظر ص )٤٤١‏ 


سي — 


«نظرًا لأن نهر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة 


أیراده للانتفاع التام میاهه لصالح جهورية السودان وألحمهو رية العر بية المتحدة 
على غير النظم الفنية المعمول بها الآن. 
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«ونظرًا لأن هذه الأعال تحتاج ف إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين 
الجحمهوريتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر ما يضمن مطالبه) الحاضرة 
والمستقبلة. 

«ونظرًا إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة ۱۹۲۹ قد نظمت بعض 
الاستفادة مياه النيل ول يشمل مداها ضبطا, كاملا لياه النهر فقد اتفقت 
الجمهوريتان على ما يأقى: 


أولا: الحقوق المكتسبة الحاضرة: 


١‏ - يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى 
توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب ها قبل الحصول على الفوائد التى ستحققها 
مشر وعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنما فى هذا الاتفاق» ومقدار هذا الحق 
۸ مليارا من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنوبًا. 


' -یکون ما تستخدمه جمهورية السودان فى الوقت الحاضر هو حقها‎ ٤ 
| السب قبل ابصول على فائدة الشروعات شار ابيا اومقدار هذا الج أربعة‎ 


٣ 


ort 


| 
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ثانيا: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين: 

١‏ - لضبط مياه النهر والتحكم فى منع انسياب مياهه إلى البحر توافق 
الجمهوريتان على أن تنش الحمهورية العر بية المتحدة خزان السد العالى عند 
أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل. 

- ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنش 
جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأى أعال أخرى تراها 
جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها. 

۳ - يحسب صافى الفائدة من السد العالى على أساس متوسط إيراد النبر 
الطبيعى عند أسوان فى سنوات القرن الحالى المقدر بنحو ۸٤‏ مليارا سنوبًا من 
الأمتار المكعبة» ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين وهى المشار 
إليها فى البند (أولا) مقدرة عند أسوان. كا يستبعد منها متوسط فاقد التخرين 
المستمر فى السد العالىء فينتج من ذلك صافى الفائدة التى توزع بين الجمهوريتين. 

٤‏ - يوزع صافى فائدة السذ العالى المنوه عنه فى البند السابق بين الجحمهوريتين 
بنسبة ٠٤,۵‏ للسودان إلى ۷,۵ للجمهورية العر بية المتحدة متى ظل متو سط الإيراد 
فى المستقبل فى حدود متوشط الإيراد المنوه عنه فى البند السابقء وهذا يعنى" أن 
متوسط الإيراد إذا ظل مساويا لمتوسط السنوات الماضية فى القرن الحاضر المقدر 
ب ۸٤‏ مليارا وإذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالى بعشرة 
مليارات» فإن صافي فائدة السد العالى يصبح فى هذه الحالة ۲۲ مليارًا ويكون 
نصيب ججمهورية السودان منها ٠١,١‏ مليارًا ونصيب الجمهورية العو بية المتحدة 
0 ملياراء وبضم هذين النصيبين إلى حقها المكتسب فإن نصيبهما من صان إيراد 


النيل بعد تشغيل السد العالى الكامل يصبح ۱۸١١‏ مليارًا لجمهورية السودان 
و۵0,0 مليارًا للجمهورية العربية المتحدة. ِ 
فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة فى صانفى الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم | 


مناصفة بين المحمهوريتن. 


o۳٦ 

٥‏ - لا كان صانى فائدة السذ العالى المنوه عنه فى الفقرة (۳) يستخرج من 
متوسط إيراد النهر الطبيعى عند أسوان فى سنوات القرن الحالى مستبعدا من هذه 
الكمية الحقوق المكتسبة للبلدين وفواقد التخزين المستمر فى السدٌ العالى فإنه من 
المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان 
عليها من بدء تشغيل خزان السد العالى الكامل. 

٦‏ - توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية 
السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات المصرية تعويصًا شاملا عن الأضرار 
الى تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين فى السد العالى لمنسوب 
(مساحة) ويجرى دفع هذا التعويض بالطريقة التى اتفق عليها الطرفان 
والملحقة ذا الاتفاق. 


۷ - تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن بتتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا 
وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم يياه التحزين بحيث يتم 
نزوحھم عنپا نہائيا قبل يوليه سنة .۱٩٩۳‏ 

۸ - من المسلم به أن تشغيل السدّ العالى الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج 
عنه استغناء المجمهورية العر بية المتحدة عن التخزين فى «جبل أولياء». وببحث 
الطرفان المتعاقدان ما يتصل ذا الاستغناء فى القت المناسب. 


ثالتًا: مشروعات استغلال المياه الضائعة فى حوض النيل: 


نظا لأنه يضيع الآن كميات من مياه حوض النيل فى مستنقعات بحر الجبل 
وبحر الزراق وبحر الغزال ونهر السوباط من المحتم العمل على عدم ضياعها 
زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعى فى البلدين فإن المحمهوريتين تواعقان 
على ما یاتی: | 

- تتولى ججمهورية السودان - بالاتفاق مع المجمهورية العربية المتحدة‎ - ١ 
إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل ينع الضائع من مياه حوض النيل فى مستنقعات‎ 
بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونير السوباط وفروعه وحوض‎ 


oY 


النيل الأبيض ویکون صائی فاده هده المشر وعات من نصيب ألمهوريتين بحیثٹ 
توزع بينها مناصفة. ويساهم كل منا فى جملة التكاليف بهذه النسبة أيضا. 


وتتولى جمهورية السودان الإنفاق على المشروعات الوه عنما من مالا وتدفع 
الجمهورية العربية المتحدة نصيبها فى التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة ها ف 
فائدة هذه المشروعات. 

- إذا دعت حاجة الجمهورية العر بية المتحدة, بناءً على تقدم برنامج التوسع 
الزراعى الموضوعة, إلى البدء فى أحد مشروعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها ف 
الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين فى وقت لا تكون حاجة جمهورية 
السودان قد دعت إلى ذلك فإن الحمهورية العر بية المتحدة تخطر جمهورية السودان 
اميعاد الذى يناسبها للبدء فى المشروع ونفى خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار 
يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه فى المياه الى يدبرها المشر وع 
فى التواريخ التى يحددها هذا الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزما للطرفين» وعند 
انتهاء السنتن فإن الحمهورية العربية المتحدة تبدأً فى التنفيذ بتكاليف من عندهاء 
وعندما تتهيأ جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق عليه فإنها 
تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جلة التكاليف تتفق مع النسبة الق 
حصلت عليها من صافى فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أى من الجمهوريتين 
نصف الفائدة الكاملة للمشروع. 


رابعا: التعاون الفنى بين الجمهوريتين: 

١‏ - لتحقيق التعاون الفى بین حكومتى الجمهوريتين وللسار فى البحوث 
والدراسات اللازمة مشر وعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد 
لمائية على النهر فى أحباسه العلياء توافق الجمهوريتان على أن تنشأً هيئة فنية دائمة . 
من جمهوريه السودان ومن الحمهورية العر بية المتحدة» بعدد متساو من كل منها 
بجری تکوینها عقب توقيع هذا الاتفاق ويكون اختصاصها: 

) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة إيراد النيل 


أ 


oA 
واللاشراف على البحوث اللازمة ها لوضع المشروعات فى صورة كاملة تتقدم با إلى‎ 
حکومتی الجمهوريتين لإقرارها.‎ 


(ب) الاشراف على تنفيذ المشروعات الى تقرها الحكومتان. 


(ج) تضع افيئة نظم تشغيل الأعال التى تقام على النيل داخل حدود 
السودان كا تضع نظم التشغيل للاأعال التى تقام خارج خدود السودان» بالاتفاق 
ع المتخصصن ف البلاد الى تقام فيها هده المشر وعات. 


(د) تراقب افيئة تنفيذ جميعم نظم التشغيل المشار إليها فى 
الفقرة (ج) بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفى 
الجمهوريتين فيم يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان» وكذلك خزان السدٌ 
العالى وسد أسوان وطبقًا لا يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعاف 
أعالى النيل المقامة داخل حدودها. 

(ه) لما كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد ويتواى 
انخفاض مناسيب التخزين بالسد العالى لدرجات قد لا تساعد على کین سحب 
احتياجات البلدين كاملة فى أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل اهيئة أن تضع 
نظاما لما ينبغى أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحالة فى السنوات 
الشحيحة ما لا يوقع ضررا على أى منهاء وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها 
الحکومتان. 


۲ - لتمكين اللجنة من مارسة اختصاصها البين فى البند السابق ولاستمرار 
رصد مناسیب النيل وتصرفاته فى كامل أحباسه العلا ينبض ذا العمل تحت 
الإإشراف الفنى للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة فى 
السودان وفى الجمهووية العربية المتحدة وفى بوغندا. 

۴ - تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير 
الميزانية اللازمة ها من اعتادات البلدينء وللهيئة أن تجتمع فى القاهرة أو الخرطوءم 


سس 
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حسب ظر وف العملء وعليها أن تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم 
اجتاعاتها وأعاها الفنية والإدارية والمالية. 
خامسًا: أحكام عامة: 

| - عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بخث فى شئون مياه النيل مع أى بلد 
من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الحمهوریتبن فإن حکومتی جهورية 
السودان والجمهورية العربية المتحدة تتفقان على رأى موحد بشأنه بعد دراسته 
معر فة الميئة الفنية المشار إليهاء ويكون هذا الرأي هو الذى تجرى افيئة الاتصال 
بشأنه مع البلاد المشار إليها. 


وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعال على النهر خارج حدود 
الجمهوريتين فإنه يكون من عمل الميئة الفنية المشتركة أن تضع - بالاتصال 
بامختصين فى حكومات البلاد ذات الشأن - كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ 
ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال» وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتأدها 
من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الميئة الإشراف على تنفيذ ما تنص 
عليه هذه الاتفاقات الفنية. 

۲ - نظرًا إلى أن البلاد الى تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين 
تطالب بنصيب ف مياه النيل» فقد اتفقت الجمهوريتان على أن ببحثا سويًا مطالب 
هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشأنهاء وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية 
كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبًا عند أسوان 

وتنظم اطيئة الفنية المشتركة انوه عنها فى هذا الاتفاق مع المختصين فى البلاد 
الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها. 


سادسًا: فترة قبل الانتفاع من السد العالى الكامل: 
نظرًا لأن انتفاع الجمهوريتين بنصيبه) المحدد فما فى صافى فائدة السد العاى 
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لن يبدأ قبل بناء الس العالى الكامل والاستفادة منه. فإن الطرّفين يتفقان على 
نظام توسعها الزراعى فى فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالى الكامل ما لا 
بؤثر على مطالبها المائية الحاضرة. 


سابعا: يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الطر فين المتعاقدين على أن 
يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق البلوماسى. 
ثامتا: : يعتار الملحى رقم »١«‏ واللحق رقم »۲« (Î)‏ ا) و(ب) المرفقان مدا الاتفاق 
جزها لا يتجرأً هنك. 


حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ ۷ جمادى الأولى سنة 
۹ هھ الموافق ۸ نوفمار سنة .۱۹۵٩‏ 


عن الجمهورية العربية٠‏ المتحدة عن ججمهورية السودان 
زکریا محیی الدین اللواء طلعت فريد 


%# Fk 3 


ملحق (رقم )١‏ 
نص خاص بالسلفة المائية التى تطابها 
الجمهورية العربية المتحدة 


«توافق جمهورية السودان على مبدأ منح الجمهورية العر بية المتحدة سلفة مائية 
من نصیب السودان فی میاه السد العالى يكن أن تواجه با ضرورة المضى فى 
براجها المقررة للتوسع الزراعى. 

«ويكون طلب الجمهورية العربية ممذه السلفة بعد أن تراجع برامجها خلال 
نمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فإذا أسفرت مراجعة الجمهورية 
العربية المتحدة عن استمرار احتياجها إلى السلفةء فإن جهورية السودان تنحها 
سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبها بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى 
نوقبمر سنة ۱۹۷۷). 


ملحق (رقم ۲) 


« بالإشارة إلى المادة ثانيًا فقرة )١(‏ من الاتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن 
الانتفاع الكامل ياه نهر النيل سيتم دفع تعويضات قدرها ۵ ملیون جنیه مصر ی 
بالاسترلينى أو بعملة ثاللة يتفق عليها الطرفان محتسبة على أساس 
۲ دولارأمریكى للحنيه الحصر ى الوأحدى وپناء 


n س‎ 


سعر ثا بت قدره 
على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ 
مقطا على الوجه الآتى: 

۳ ملیون جنیه مصری نى أول أبريل سنة .٠٠٦١‏ 


.٠۹١١ ملیون جنیه مصری فى أول يناير سنة‎ ٤ 
04١ 
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٤‏ ملیون جنیه مصری فى أول يناير سنة .۹٦۲‏ 


.»۹٦۳ مليون جنيه مصرى فى أول يناير سنة‎ ٤ 


اتفاق تجارة ودفع بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
وحكومة جهورية السودان 


إن حکومتی الجمهورية العر بية المتحدة (الاقليم المصرى) وججمهورية السودانء 
رغبة منها فى توطيد أواصر الصداقة والإخاء ودعم التعاون الاقتصادى وتنمية 
العلاقات التجارية وتنظيم المدفوعات الخاصة بالسلع والمعاملات الحارية الأخرى 
فیا بینا» قد اتفقتا على ما يلى: 

المادة الأولى: ١‏ - يقوم الطرفان المتعاقدان» فى حدود .القوانين واللوائح 
السارية فى كل منهاء ببذل جهدهما لزيادة حجم المبادلات التجارية فيا بينها إلى 
أقصى حدٌ مكن. 

۲ - تلتزم الجمهورية العر بية المتحدة (الإقليم المصرى)ء خلال مدة سنة من 
تاريخ سريان هذا الاتفاق» بأن تستورد من جمهورية السودان» سلعا لا تقل فيمتها 
عن خسة ملايين من الحنيهات المصرية وذلك وفقا لا هو مبين فى القائمة «ب» 
(ملحق )١‏ المرافقة هذا الاتفاق. 

۳ - تلتزم جمهورية السودان» خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا الاتفاق, 
أن تستورد من الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم الصرى) سلما لا تقل قيمتها 
عن خمسة ملايين من الحنيهات المصريةء وذلك وفقا لا هو مبين فى القائمة «ا» 
(ملحق )١‏ المرافقة هذا الاتفاق. 

وتلزم جمهورية السودان أيضاء خلال مدة سنة من تاريخ سريان هذا الاتفاق. 
بأن تستورد من الجمهورية العر بية المتحدة (الإقليم الملصرى) سلما من المنصوص 
عليها فى القائمة «ا» المشار إليهاء تبلغ قيمتها ما يوازى الفرق فى ميزان 
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المدفوعات غير المنظورة (المدفوعات الجارية غير المدفوعات الخاصة بالسلع) 
لصالح السودان فى المدة المذكورة. وذلك فى حدود مليون من الجنيهات المصرية. 


٤‏ - ينح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة لتصدير واستراد السلع 
المنصوص عليها فى القائمتين المشار إليها فى البندين السابقين. با فى ذلك منح 

المادة الثانية: لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد الطرفين 
المتعاقدين إلى بلد ثالث إلا موافقة كتابية سابقة من السلطات المختصة فى البلد 

المادة الثالثة : عجو ز - خلال سريان هذا الاتفاق - تصدير واستراد سلع غار 
المنصوص عليها فى القائمتين المشار إليهاء وتقوم السلطات المختصة فى كل من 
البلدين ينح التسهيلات اللازمة لذلك. 


المادة الرابعة: اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تضم مندوبا أو 
أكثر عن كل منهاء وتجتمع اللجنة بناءٌ على طلب أحد الطرفينء أو كلا دعت 
الضرورة إلى ذلك» للاشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتذليل ما قد يعترضه 
من صعوبات» وها أن تعدلء عند الاقتضاء. فى القائمتين المشار إليها فى المادة 
الأولى. 

وللجنة أن تبحث فى إمكان زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين. 
اللازمة لإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة سواء أكانت زراعية أو صناعية أو تجارية. 


المادة السادسة: يقوم البنك الأهلى المصرى بصفته مثلا لحكومة الجمهورية 
العر بية المتحدة (الإقليم المصرى) بفتح حسابين فی دفاتره با لجنيهات المصرية باسم 
حكومة مهو رية السودان الحساب السودانى «أ» والحساب السودافى «ب». 


: 


OLL 
الحساب السودانى «أ»: يقيد فيه ال جانب الدائن منه جميع المدفوعات الخاصة‎ 
بالسلع المصدرة من جمهورية السودان إلى الجمهورية العربية المتحدة (الاقليم‎ 
المصرى) ویفید ف الحانب المدين مده ا المدفوعات الخاصة بالسلم المصدرة مرن‎ 

الحمهورية العربية المتحدة (الاقليم المصرى) إلى جمهورية السودان. 
بها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون مقيمون فى الجمهورية العر بية المتحدة (الإقليم 
المصرى) لصالح أشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيمن فى مهو رية السودان» وذللك 
بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلع. ويقيد فى ال جانب المدين قيمة جميع لمدفو عات 
الق يۇدىپا أشخاص اعتباریون أو طبيعيون مقيمون فى جمهورية السودان لصالبح 
اشخاص اعتباريين أو طبيعيين مقيميين فى الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم 
الملصرى)ء وذلك بالنسبة للمعاملات الجارية غير السلم.. 

وتبين القائمة المرافقة هذا الاتفاق (ملحق ۲) ما يعتبر من المعاملات الجاريةء 
ولا تحسب أية فوائد على رصيد هذين الحسابين. 

الأدة السابعة: بحدد سعر الصرف بين الحنيه المصرى والجنيه السودافى على 
أساس سعر التعادل الذى يعلنه صندوق النقد الدولى. 

المادة الثامنة : فى حالة تغيير تعادل الجنيه المصرى بالنسبة للذهب - وهو حاليا 
العر بية المتحدة (الإقليم المصرى) بتعديل رصيد كل من الحسابين «أ» و«ب» يوم 
حدوث التغيس. بحيث يعاد هذا الرصيد قيمته الفعلية على أساس الذهب. 

لمادة التاسعة: يجوز استخدام كل من الحساب السودانى «أ» والحساب 
السودانى «ب» فى تحويل مبالغ إلى حساب بلد ثالث يرتبط مع الجمهورية العر بيت 


المتحدة (الإقليم المصرى) أو مع جمهورية السودان باتفاق» بشرط موافقة 


السلطات المختصة فى كل من البلاد الثلائة على ذلك كتابة. 


المادة العاشرة: فى ۰ يونيه من كل سنة تتم نسوية المدفوعات بعد مرأعاة 


0L0 
أحكام المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق على الوجه الآتى:‎ 

١‏ - إذا ظهرت نتيجة المقاصة بالنسبة للحسابين «أ» و «ب» المسار إليها فى 
المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدًا لصالح جمهورية السودان تدفع حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) هذا الرصيد بعملة ثالثة تقبلها 
حكومة جمهورية السودان. 

۲ - إذا أظهرت نتيجة المقاصة بالنسبة للحسابين «أ» و«ب» المشار اليها ف 
المادة السادسة من هذا الاتفاق رصيدا لصالح الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم 
المصرى) يؤدى هذا الرصيد خصا من الحساب الخاص وفى حدوده» وفقا للفقرة 
(ج) من المادة الرابعة من الاتفاق المالى المعقود بين البلدين فى ۸ أبريل سنة 
۷ يشان استبدال العملة. 


المادة الحادية عشرة: إذا لم تصل مشتريات الطرف الدائن عند إجراء المقاصة 
المشار إليها فى آلمادة السابقة إلى الحذ الأدنى المنصوص عليه فى المادة الأولى من 
هذا الاتفاق» فإنه جوز بناءٌ على طلب الطرف المدين تأجيل تسديد الرصيد 
المستحق فى حدود الفرق بين قيمة السلع التى استوردها الطرف الدائن فعلا والح 
الأدنى المشاز إليه إلى أن تصل مشتريات الطرف الدائن إلى الح الأدنى المذكور. 

المادة التانية عشرة: بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق» يقفل الحساب السودانى 
المفتوح وفقا لاتفاق الدفع المعقود بين البلدين فى ۷ أبريل سنة ٠۹١۷‏ وينقل 
الرصيد إلى حساب خاص يفتحه البنك الأهلى باسم «ناتج مقاصة الحساب 
السودانى المفتوح وفقا لاتفاقية ۷ أبريل سنة ۱۹0۷» ويؤدّى هذا الرصيد عند 
انتهاء ستة أشهر من تاريخ إقفال الحساب السودانى المذكور بعملة ثالثة يقبلها 
الطرف الدائن. 

امادة الثالغة عشرة: يتعين التصديق على هذا الاتفاق. وففًا لتشريع كل من 
الطرفين المتعاقدين ويعتبر سارى المفعول اعتبارًا من أول يوليه سنة ۱۹0۹ء وذلك 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم تبادل وثائق التصديق. 
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المادة الرابعة عشرة: ١‏ - يسرى هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة اعتبارا من أول 
يوليه سنة ۱۹0۹ ويتجدد تلقائيا لدد سنوية ما لم بخطر أحد الطرفين الطرف 
الآخر كتابة برغبته فى إنهاء العمل بهء وذلك قبل إنتهاء مدّته بشهرين على الأقل. 
۲ - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق» يعتبر اتفاق الدفع 
المعقود بين البلدين فى ۷ أبريل سنة ۱۹۵۷ ملغى جرد التوقيع على هذا الاتفاق. 
ألمادة الخامسة عشرة : يعتدر الملحقان )١(‏ و() والكتي المتبادلة والمرافقة هدا 
الاتفاق جزءًا لا يتجزأً منه. 
حرر فى القاهرة فى اليوم الثامن من نوفمبر سنة ۱۹۵۹ من نسختين أصليتين 
باللغة العر بية. 


اتفاق جم رکی 
بين حكومة جمهورية السودان 
وحكومة الجمهورية العربية المتحدة 


«إن حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية العربية المتحدة 

رغبة منها فى تدعيم العلاقات الجمركية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات 
القوية القائمة بين بلديياء قد اتفقتا على ما يلى: 

المادة الأولى: ١‏ - تعامل السلع المدرجة بالجدول المرافق هذا الاتفاقء والتى 
منشؤها أحد البلدين المتعاقدين عند ورودها للبلد الآخر معاملة تفضيلية. وذلك 
سواء بإعفائها من الرسوم الحمركية م منحها تخفيضا فى التعريقة الجمركية العادية 
المطبقة فى البلد المستورد وذلك بالنسب الموضحة فى الجدول المذكور. 

۲ کی ان تت کل ساب سح ایل ار المشار اليه فى البند 
بعض السلع من رط : تقدیم شهادۃ نفا 

۳ - تعتەر السلم المصنوعة ذات منشاً سودانی أو عر بى ادا كانت نسبهة 
التكاليف المضافة عن طريق التصنيع» نى أى من البلدين. لا تقل عن 0۰ من 
تكاليفها النهائية 

٤‏ - يعتير الجدول المشار إليه فى البند الأول جرزءًا من هذا الاتفاق. 


المادة الثانية: يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع العابرة أراضيه سواء 
أكانت قادمة من الطرف الآخر أو متجهة إليه من رسوم الترانسيت» وذلك وفقا 
للقوانين السارية ف كل من البلدين ويستتنى من ذلك عوائد المرور بقناة 
السويس. 


OLY 
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الأدة الثالنة: بطل العمل بنظام | أحاسية القائہ بان مصلحی مارك الىكومتىن 
عند بداية سريان هذا الاتفاق. 

المادة الرابعة: عجو ز تعديلل الجدول المشار إليه فى المادة الأولى من هذا الاتفاق 
ممواففة الحكومتين كتابة. 

المادة الخامسة : يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد انقضاء حخمسة عشر يوما 
من تاریخ تبادل وثائق التصديق عليه ويعمل به لمده ثلاث سنو ات ويتحدد تلقائيا 
لثلاث سنوات أخرى وهكذاء ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته كتابة فى 
إنهاء العمل به قبل شهر على الأقل من انقضاء كل أجل. 

وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان با ما من سلطة من حكومتيها». 


*# # # 


راجع هذا الكتاب المستشار/حلمى السباعى شاهين 
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1 صورة المؤلف ۳ مقدمة الطعة الأولى‎ 
۳ معدمة الطبعة الثانية 0 سلسلة تاريخ ال حر كة القومية‎ 
۷ تقديم الكتاب‎ 
۲0 الفصل الأول : شبوب الثورة وانتصارها‎ 
2۳ الضباط الأحرار ۲۵ رحیل فاروق عن البلاد‎ 
اجتمأعاث اهميئة التأسيسية ۸ إعادة انشخاب جمال عبدالناصر ريسا‎ 
2 .ساعة الصفر ۲۸ للهيئة التأسيسيةللصباط الأحرار‎ 
0 اعتقال الضباط القدامى ۹ ل محدث تدلخل أجبی‎ 
L۸ زعاء الأحزاب ئون قيادة الثورة‎ ٠ ٠١ احتلال دار الإذاعة, والبيانات الأولى للثورة‎ 
۹ بیانات الثو رة ۲ اإلغاء مصيف الو زارة باسكتدرية‎ 
۹ اإلغاءالرتب والألقاب المدنية‎ "٤ فرحة الشعب بالثورة‎ 
۹ تعيين مجلس وصاية للعرش‎ ٩٥ استقالة وزارة الملالى‎ 
0 . تشريعات‌مالة‎ ١ تأليف وزارة على ماهر‎ 
0٠ الدعوة إلى التقشف‎ ١ منع المظاهرات‎ 
0١ فاروق يذعن ۷ الدعوة إلى تطهیر الأحزاب‎ 
انتقال فأروق من قصر المنتزه إلى سراى الدسائس والامرات الأولى لاحباط الثورة‎ 
0٤ رأس التن ۳۹ حوادث الشغب ف کفرالدوار‎ 
01 تعدیل فی وزارة على ماهر‎ ٠ خلع فاروق‎ 
٤١ ۱۹۵۲ لسنة‎ 1٥ امر ملکى رقم‎ 
0¥ الفصل الثاني :الثورة ف العكم‎ 
11 استقالة على ماهر ۷ قانون تنظيم الأحزاب السياسية‎ 
1۷ حر کة اعتقالات کری ۵۸ قضایا الأحزاب‎ 
1۷ تأليف وزارة محمد نجيب ۹ قطية المرب الوطنى‎ 
1۸ قانون الإصلاح الزراعى ۹ اإلغاء الوقف على غر الخبرات‎ 


سب بب جا س ب 


0۵۰ 
تحفيض إمجار المساكن ٩‏ - شثون اقتصادية - إنشاء مجلس تنمية 
فصل موظى الحكومة بغير الطريق التأديبى 1۹ الإنتاج القومى ۷۸ 
إنشاء وزارة للقصر 1۹ تعديل ورارة محمد نجيب ۷۹ 
الجلاء عن کو بر ی الفردان Y۰‏ إعلان سقو ط دستو ر سنه ۱۹٩۹۲۳‏ ۷۹ 
استمرارالمؤامرات ضد الثو رة ۷٠‏ محكمة جرائم الغدر 
قضية حسين سر ى عامر 4 لجنة الدستور A‏ 
قضية رأفت شلبى ۷١‏ تقرير لجنة النمسة عن النظام ا لجمهورى ‏ ۸۲ 
الضغط الاقتصادى على مصر A‏ حل الأحزاب ب السياسية وإقامة فترة انتقال 
إقالة ألو صى محمد رشاد مهنا Vé‏ لد ثلاث سنوات A^‏ 
استقالة بی الدين بر كات ۷١‏ إعلاندستورفترةالانتقال ۸۹ 
عفو خاص : VE‏ شهداء الطبران ۰ 
العفو عن آخرين ۷۵ الاحتفال بنقل رفات الزعيم مصطفى كاسل 
العفو الشامسل عن المحكوم عليهم إلى ضرجه الجديد, ۹۱ 
أوالمتهمين فى الجرانم السياسية + ۷١‏ الفاق السودان بشأن الحكم الذاتى وتقرير 
حوادث خارجية» انتخابات إيزنهاور المصير ۹۲ 
رئيسا للولابات المتحدة ۷١ ٠‏ خلاصةأحكام اتفاق السودان 4۳ 
إنشاء وزارة الإرشاد القومى ۷٦‏ مقارة شهداء حر ب فلسطین ٤‏ 
إجراءات القيادة لاتغضع للمحاكم ۵ شهداء السفينة العر بية « السلوم» 4۹0 
إلغاء مجلس البلاط الملكى ۷۸ 
الفصل الثالث : إعلان الجمهورية وسقوط أسرة حمدعلى ۹۷ 
القرارالتارخى بإعلان الممهورية ۷ عدوان إسرائيل واحتلال العوجة ۱۰۵ 
نظرة عامة فى تاريخ أسرة محمد على ٩‏ إشاء الرس الوطى 0 
عيد الجمهورية ٤‏ ۳ مصادر امو ال افر اد اسر ة حمد عل ۰٦‏ 
تعدیلات فی الو زاره ٤‏ الاحتفال بنقل رفات محمدهريدإلى 
مصادرة أموال فاروق ٥‏ بجوارمصطفی کامل 7 
الفصل الرابع : اكات الشورة 110 
نظرة عامة ۹ س حاكمة رشاد مهنا وآ خر ين ۱1۱۲ 
المحاكات الأولى ١‏ تشكيل حكمة الثو رة 11۳ 
حاكمة الدمنهورى ۱۱ أحكام حكمة الثو رة 1٤‏ 


۵ه 


الفصل الخامس :الثورة والإخوان المسلمون ۵ 
بين التو رة والاحوان المسلمين ٥۵‏ ¬ استقالة محمد نحیب ثم عودته ۳٢‏ 
سغب ي ال جامعة ۵ یعدم استقالته مىد ٣‏ أیام ۱۳۹ 
حل جماعة الاخوان المسلمنين, وبياں قرارات يالاجماع ۱۳۹ 
حلس قيادة الثورة ١‏ عودة محمد نحیب 6٠‏ 
الفصل السادس : أزمة مارس سنة ۱۹۵٤‏ واستقرارالثورة £۲ 
قبیل مارس ُ 1-> ورارة جديدة در ئاسة جمال عد النامر 2۲ 
شغب جدید ۲“ دیول ارمة مارس سنة ۱۹٥٤‏ 
وققف الدراسة ف الاعات الثلاث ۳ حاكمة ١١‏ ضابطا Nor‏ 
حوادث دامية فى السودان لمنأاسة زيارة حاكمة الیو زباشی مصطفى كال صدقى 
مد تحيب EL‏ ومن معه \ot‏ 
قراأر ملس قيادة الثورة انتخاب حمعية مؤامرات الاخوان المسلمين \ot‏ 
تأسيسية م سمحاولة أثيمة لاغتيال الرئيس جمال 
قر ار ۲۵ مارس سنة SS ۱۹٥٤‏ عبدالناصر 100 
قر ارات باط الحیش ۷ عودة الى اكات التورت 
العدول عن قرارات ۵ و ۲۵ مارس تأ ليف عحكمة الشعب 0۸ 
وانتهاء الأزمة ۸ اللتھمون الہارروں مس الإخواں 
الرأى ف هده الأزمة ۹ والأحكام الصادرة عليهم ۱۵۹ 
ب مین السو ره ١٠‏ اعفاء محمد جيب س رثاسه الحسيد رية : 
حرمان الورراء المهزبيين السابقين من قضية الحا سوسية الصهيو ية ۹۱ 
حقوقهم السياسية _-١‏ علس معين لنقابة المحامين ۱1 
حل محلس نقابة الصحفيين ۲“ شهيد كلية الطبران 1٤‏ 
الفصل السابع : حلف بغداد والسعى فى عزل مصر ۱10۵ 
1¥ 


تو قیع حلف بغداد ۱7۵ هجوم اليهود الغادر على غزة 
الدول المشتركة فيه 58 


oo 


بظر ة عامة 

حطبة جمال عبد الناصر 
العقبات أمام موقر بایدونج 
حار بة الاستعيار 

النص الكامل للقرارات ' 
التعاون الاقتصادى 

التعاوں الىقافی 

الشئون السياسية 

حقوق الانسان وتقر ير المصير 
مساكل الشعوب التابعة 


E 


المشاكل الأخرى 
دعم السلام والتعاون الدولى 
التعايش السلمى 
تانج مۇر باندونج 
عودة جمال عبد الناصر من موقر باندونج 
هجوم إسرائیلی فى قطاع غزة 
اعتداء اسرائیلی ا خر 
امجوء علل الكو نتلة 
انتحاب سکر ی القوتلی رنیسا 
سمهو ريه سورية 
استقالة صلاح سالم 
إلعاء ا لمحاكم الشرعية والمجالس الملية 


الفصل التاسع : صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية 


ظرة إلى الماضى ۱۹7٦‏ 
مهرلة توارن القو ى ۱4۸ 
معر كه الصبحة ۲-٤‏ 
الحلاء فی التاريخ ۲۰۹ 
معساهدة ۲١‏ اغسطس سنة ۱۹۳١‏ وقاعدة 

فناة السويس ۲١‏ 
ٿو رة ۲۳ يولية والعلاء E‏ 
استفناف المباحثات ۹۸ 
اتغاقية الحلاء الأرلل ۲۹۸ 
الاتفاق النهائى على الملاء ۲۱۹ 


شهداء معر كة الصبحة 
معر كة طبر ية 


الفصل العاشر: الجلاء عن أرض الوطن 


بيان جمال عبدالناصر إلى المواطنين 
البيان الثانی 

تنفيذ الحلا 

قام ا جلاء 

حادثۀ د نشو أآی» وتام أ حلام 

عيد اعلام 


NV 


oof 


الفصل الجحادى عشر: سياسة الحياد ۲۲۹ 
س د - 

الحياد فى التاريخ ۹ تراجع أمریکا وبر یطایاعں تمو یل السد 
نعادی من يعادينا ونسالم من يسالنا YY‏ العا Er‏ 
مؤځر بریو فی ۸ الأسباب الحقيقية للتراحع E‏ 


الفصل الثانی عشر: د ستو ر ١١‏ ينابر سنة ۱۹۵٩‏ 9¥ 
ديباجة الدستور ۷“ عبدالناصر ريسا للحمهورية 0r‏ 
قواعد الدستور ۹“ شخصية حال عبد الاصر oL‏ 
قاو ن الانتخات وقانو ن مجلس الأمة ۲“ وزارة حدیدة YoY‏ 
الاستفتاء على الدستوروانتخاب جمال 
الفصل الثالث عشر:تأميم قناة السويس ۲0۸ 
فرارالتاميم ۸ البیان الثلاٹی لہریطانیاوفرنساوآمریکا ۲٣۷‏ 
نظرة فى قرار التاميم ۹ رد مصر على الیان الثلاٹی ۲4 
الإدارة المصرية للقناة ۲ انشاء جیش التحر یر VY‏ 
صدی تر ار التاميم 1٤‏ اتعقاد مؤتر لندن لمحاولة تدويل القناة YY‏ 
تحميد ما لمصر س الارصدة فى بر يطانيا مؤامرة انسحاب المر شدين الأجانى V4‏ 
وأمر یکا وفر لسا ١‏ مسألة القناة أمام حلس الأمن قبل العدوان ۲۷۵١‏ 
الفصل الرابع عشر: العدوان الثلاثى الغادر على مصر. وإخفاقه YA‏ 
ندء المجوم الإسرائيلى 4۸ صمود مصر أماء الحدوان الثلاثى ۳۹۱ 
معر کة أبو عجيله ٠۰ a.‏ سد مدخل قناه السو یس 4۲ 
ف رفح ٠‏ إصابة الاذاعة المصر ية ۹۲ 
معر ك شرم الشيخ ٠‏ حالة الشعب النفسية 4۳ 
الانذارالبر یطانی الفر نسی 1 استبسال بورسعید فی صد العدوان 4٤‏ 
خطة المؤامرة الثلاثية YAY‏ العمليات البحر ية ۳.۲ 
موقف أمر یکا ٍ ۲A0‏ إصابة المدمرة إبرأهيم ۳.۲ 
فاعدة العدوان وقيادة وقوة الحملة YAY‏ بطو لة « دمياعط » . ۰1 
سنقاتل ولن نسلم ۸ فشل المجوم البحری على میناء السویس , ٠١١‏ 
قرارانسحاب الحيش المصرى من سيتاء ' ۲۹١‏ معركة البرلس البحرية 4 


oof 


صدی العدواں فى الشعوب العر بية 
اجتياع الممعية العامة للأمم المتحدة 


اطلاق النار 

استقالة الورير البريطاف أنطون ناتنج 
الإإنذارالروسى 

أعلان وقف العدوان 

أسباب فشل العدوان 

فشل إيدن وسقوطه 

سفوط مو ليه 

جلاء المعتدين 

إعادة تعمير بو رسعيد 
انسحاب إسرائيل 

عملية تطهبر القناة 

عودة الملاحة فى قناة السويس 


۳A۸ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
7۹١ 
۳۹١ 
E 
10 
10 


` ۳7 


۹71 
۳۹۸ 
۹A 


الشهداء والضحايا 
من الشهداء الضباط 

شهداء من القوات البحر ية 
سھداء م القوات الحو ية 


سهداء من المتطوعبن والصف والحودف 


سجل الشهداء 


ی سھداء الوقائم الى حد لت قبل العدوان 


الثلاٹی 

من شهداء العدوان الثلاٹی 

انقضاء اتفاق سنة ١۹0 ٤‏ 

بالنسبة لقاعدة قناة السو يس 

اتفاق التعويضات لحملة اسهم القناة 
الاتفاق المالى مع فر نسا 

الاتفاق المالى مع بر يطانيا 


الفصل الخامس عشر: مصربعد فشل العدوان عليها 


نظرة عامة 

سيا سة المحياد 

الوحدة بين العرب 

القوّة العسكرية. 

التسامم الدينى والعنصرى 

ا لمبهة الداخلية 

الصناعة والزراعة والاقتصاد . 
مشر وع إيزنهاور 

مقار حات المشر وع 

الرأى نى مشروع إيزنهاور 
قضية الجواسيس الب يطانيين 


EY 
FEY 
EA 
EA 
۳۹ 
0» 


To, 


Tor 
1۹ 


TN. 


۳۹1A 


مؤامرة جديدة لقلب نظام الحكم 
مؤامرة أخرى لاعادة الملكية 

مؤتر الشعوب الأ فر يقية الا سيوية 
قراراته السياسية 

القرارات الاقتصادية والاجتاعية 
قرأرات عامة 

قر ارات اأقتصادية تفصيلية 
قرارات اجتماعية 

قرارات ثقافية 


مؤلف فی تاریخ الشعوب الأفريقية الأسيوية 


مۇتر اکرا 


الفصل السادس عشر: الجمهورية العربية المتحدة 


الو حدة العر بيه فى خلال العصور 
الشرق العربى موطن الرسالات 


A7 
TAY 


ا لخلفاء الراشدون والوحدة العر بية 
الدولة الأموية 


HEF FF 


YY 


YY 
Yo 
۳۷٦1 
YY 
YA 
n Y۹ 
۳۸1١ 
TAL 


A1 


AA 
A۹ 


الدولة العياسية .۳۹ 
ملات الاستعار على الشرق العرنى ۳۹۱ 
بعث اليقظة العر بية ۳4 
الاستع ار يستمر فى الشعب العرف روح 
المعاومة ۳۹۲ 
أعلام الماح فى سبيل البعث العربى ۳۹0 
مال الدين الأفغاى ۳۹0 
الأمير عبد القادر ال جزائرى إلخ. ۳۹7 
عبد الر من الکو ا كبی ۳۹٦‏ 
مصطفی کامل ۳4۹¥ 
محمد فر ید ۳4۹۸ 
الحرب العالمية الأولى والوطن العر بى ۳۹۹ 
اتفاق سایکس بیکو ۰ 6.۰ 
وعد بلفو ر لليهود ٠‏ 
الوحدة هدف المؤقر العربی سنة ا۱۹۳۱ ۔ ١١ء٤‏ 
جامعة الدول العر بية ِ L.۲‏ 
قرارالحمعية العامة ينه الأمم تقسيم 
وطن 3 
حر ب فلسطین۔.- س : 


اعتراف آمریکا بإسرائیل ı...۔‏ ۔ 
المدئة بين مصر وإسرائيل ". .. 


مم کم م 
w # # #‏ 
چ جح لے ج ص 


I 


الميثاق العسكرى للدفاع المشترك بي مع 


وسوربه 

زول قوات مصر ية فى سو رية 2\۷ 
فرار مجلس النواب السورى ثم قرار مجلس 

الا مغ E1۸‏ 
إعلان فيام الممهو رية العر بية المتحدة ۹ 
خطاب الر یس شکری القو تل ۲ 
خطاب الر ئيس جال عيد الماصر u٤‏ 
دستو ر فترة الانتقال للجمهورية العر ية 
المتحدة ٦‏ 
دوله حمی ولا تېدد .. E۹‏ 


٠الاستفتاء‏ على الوحدة وانتخاب مال 


عبداللاصر ريسا للجمهورية العر بية 


المتخدة ‏ ن ب ل e‏ 
مال عبدالناصر فی دمشی ِ EY‏ 
الدستورالتفصيل المؤقت 5 EY‏ 


وزارة جديدة للجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ ١٣ع‏ 
الوزراء ا لمر كزيون والوزراءالتلفيذيون ٤۳٤١ ٠‏ 
الثورة فى العراق والثورة على الثورة o‏ 
الثو رة السلمية فى السودان ١‏ 
المجحمهورية العر بية المتحدة فى عامها الأول ١٤ء‏ 


إسرائيل صنيعة الاستعار  _‏ _ ۹4 اتقاق ۸ نوفمير سنة ۱۹١١‏ بين المحمهورية 
وطن جنسی ووطن دیی ۔ . . ٠‏ العربية المتحدة وجمهورية السودان ا 
مال عبد الناصر رائدالقوميةالعربية . . ٤١١‏ المستقل للشرق‌العره . 4 
الفصل السابع عشر:السياسة الاقتصادية للثورة | Cot‏ 
التلمية الصتاعية . ِ ۵٤‏ معمل تكرير البترول بالاسكندرية 0¥ 
مشر وعات التوسع الصناعى فى عهدالثورة ٤0۵١‏ معمل التكرير بالقاهرة LOR‏ 
تو ليد الکهر باء من خزان أسوان ٩٥ع‏ خط اناہي الب رول من السويس إلى 
مصنع السماد بأسوان. ٦ه‏ القاهرة ۰ £0۸ 
نشات تکر یر الیتر ول ۷ الممعية التعاونية للبقرول . L0%‏ 
توسیع معمل التکر یر بالسویس ۷ الميئة العامة لشئون البتر ول 0۹ء 


س ب ین کي سے د 


د ینت ساس نند سے س س ب بے ٠‏ سا ص ب ب ا اسای نیدی ریف و پاب س سان م 
س - 


٥۵٦ 


موقر البعر ول العر بى بالقاهرة 0۹ء 
إشاء صناعة الحديد والصلب-مصنع حلوان ٠٠٦٠‏ 
مساهمة الحكومة فق رأس مال بعض 


المشر وعات الاانتاجية 1۲ 
صناعات أ خر ى أنشلت فى عهدالثورة 1Y‏ 
المصانع الجر بية L4‏ 
التدريب المهنى 610 
تشجيع اتتا راس امال الأجنبى 1۵ 
أعفاء ال كانه والشر وعات الجديدةمن 

الضر اني ١‏ 
ضبان الحكومة نسبة معينة من الأرناح 58 
مساعدات أخریى 1 
قوانین الشر کات - قانون سنة ١۹٥٤‏ 1۷ 
انو ن مأارس سنة ۱۹0۵ 1۸ 
قأانون‌مارس سل ۱۹۵٦‏ ۹ 
قانو ن سنة ۵۸ 3E ۱٩۹‏ 
قانون سنة R2 ۱۹۵٩۹‏ 
تعطيل بو رصة عقود القطن بالاسكندرية نم 

عو دتا . ۷۱ 


الميزان التجارى 

قصير الاقتصاد القومى 

فو انين التمصير 

ا لمۇسسة الاقتصادية 

تمصار السوك 

تمصار شر كات التأمين 

تقصير الو كلاء التجارية 

إدارة البلوك والشر كات بعد التمصر 
التخطيط القومى 

أعال العمران 

فى القاهرة 

کو رنیش النیل 

ف المد الأحرى 

السدالعال 

تكليف السد العا 

مزايا المشروع 

تمو يل المشر وع 

ما قلته سنة ٠۹ ٤۸‏ عن النهضة الاقتصادية 


الفصل الغامن عشر: السياسة الاجتياعية للثورة 


المساكن الشعبية 
إصلاح اجتباعى - تعر يم القار 
التعاون 


ى التر بية والتعليم 


ماقلته سنة۸٤ ٠۹‏ عن النهضة الاجتاعية 


الفصل التاسع عشر: وثائق تأرغضية 


الاصلاح الزراعى . ا 
التشريعات العالية 0۰۸ 
العدالة الاجتأعية . . .. OA.‏ 
تخفيض إيجار المساكن. 0۰ 
معو نة ألشتاء 0۰ 
امجلس الدائم للخدمات العامة ٠١ . ١‏ 
ونيقة رقم ١‏ أتفاق السودان 0¥ 
وسيقة رقم ۲ اتفاق العلاء o1‏ 


وثيقة رقم ۳ اتغاق ۸ نوفمر ساة ۱۹۵۹ بين 


الجحمهورية العر بية و مهو رية السودان of‏ 


فهر س الکتاب 
فهرس الفرائط والصور 
للىۇلف 


فهرس الخرائط والصور 


المنطقة الى شبت فيها تورة ۲۳ يوليه سنة ١۹۵۲‏ 

الصورة الزنكجرافية لتنازل فاروق عن العرش 

الضريح الجديد لمصطفى كامل ومحمد فريد 

خريطة معركة الصبحة 

خر يطة قاعدة قناة السويس طبقا لمعاهدة ۲٢‏ أغسطس سنة ٠۹۳١‏ وقد 
استردتہا مصر يموجب اتفاق ال جلاء امرخ ۹ آأکتوبر سنة ١۹۵٤‏ 

مبنى البحرية ببو رسعيد - أخر معقل أخلاه الإنجلیز فی ١۳‏ يونيه 
سنه ١۹ 0٦‏ 

خر فوج من الجیش الإانجلیزی یجلو عن بور سعید- ۱۳ یونیه 
سنة ۱۹07 

خريطة قناة السويس وتواريخها اهامة 

خريطة سيناء ومواقعها وحدودها الشرقية 

بور سعيد قبل العدوان البریطانی الفرنسى سنة ٠۹۵٩‏ 

آثار التدمير فى بورسعيد بعد العدوان 

آثار التدمير فى بورسعيد بعد العدوان البريطانی الفر نسى 

آثار التدمیر فی بورسعید بعد العدوان البریطانی الفرنسى 

آثار التدمير فى بورسعيد بعد العدوان البر يطانى الفرنسى 

آثار التدمير فى بورسعيد بعد العدوان البريطانى الفرنسى . 

رحيل آخر فوج من المعتدین من بور سعید - ۲۲ ديسمار سنة ٠۹۵٩‏ 

خر يطة الجحمهو رية العر بية المتحدة 

الرئيس جال عبد الناصر 

الرئیس شکر ی القوتلی 
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للمؤلف 
حقوق الشعب : 
نقابات التعاون الزراعية : 

بتصمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشاته ف آوروبا 1 ونشأ التعاون ف مصر وتارعه ونظامه 1 وعلااقته 
بالنبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱۹۱٤‏ . 
الجمعيات الرطنية : 

صحيفة من تاريخ النمضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلانية فيها والمقارنة ينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : يتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية الق اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأولى سنه )١۱4۹۲۹4‏ 

الجزء الثاف : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأولى سنة 
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يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على (الطبعة الأولى سنة )٠۹۳٠١‏ 
عصر إماعيل ( فى جزأين ) : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ر الطبعة الأولى سة )٠۹۳۲‏ 
الجزء الثاى : وفيه حتام الكلام عن عهد إسماعيل (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۲ ) . 
الثورة العرابية والاحتلال الإمجليزى ر( الطبعة الأول سنة 0۱۹۳۷ . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الأحتلال : 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹١‏ (الطبعة الأول سنة 1۹٤١‏ . 
مصطفى كامل : باعث الركة الوطنية 
تاريخ مصر القومى من سنة 1۸۹۲ إلى سنة 1۹١۸‏ (الطبعة الأول سنة 1۹۳١4‏ . 
00۸ 


۵0۹ 
محم فريد : رمز الاإحلاص والتضحية 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى سنة 1۹١۱١‏ (الطبعة الأولى سنة )۹۹4١‏ . 


لورة سنة ۱4۱۹ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱١۹١٤‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ ( ف جزأين ) الطبعة الأولى سنة ۱١٤١‏ . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادشما التارية أثناء الحرب العالية الأول ( ٠۹۱٤‏ - 
۸ /) وبيان الأسباب السياسية والاققصادية والاجةاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتباء ارب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹٠۹١‏ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

اليزء الثافى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وحا كات الثورة والعنة ملغر. والعوادث الى 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملغر. والنبليغ البريطافى بأن الماية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 
ف أعقاب الثورة المصرية (لورة سنة )14١۹4‏ : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ ر( الطبعة الأول سنة ۱۹٤١۷‏ ) 

الجزء الثالى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الك فؤاد سلة ۱۹۳٩‏ 
( الطبعة الأول سنة ٠۹٤۸‏ - سنة )۱۹٤۹‏ . 

المزء الثالٹ : تاريخ مصرالقومى من ولاية فاروق عرش مصر ل ٦‏ مایو سنة 1۹۳٦‏ إلى سنة ٠۹۵۱‏ 
( الطبعة الأولى سنة )٠١١۱‏ . 


مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة 1۹5۲ : 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۷ ) 
الكفاح فى القنال سنة 1۹١١‏ - حريق القاهرة سنة ۱١۵۲‏ . 
وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق بمهد للشورة . 
لورة ۲۴ يوليو سنة 1۹0۲ : 
تارنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۵۲ - ۱۹۵۹ ( طبع سنة ٠١۹۵۹‏ ) 
تاربخ الركة القومية فى مصر القدجة : 
من فجر التاريخ إلى الفتح العرف ( طبع سنة ۲۹۹۲۳ ) 


م الفتح العرلى حى عصر المقاومة والحملة الفرنسبة طبح بعد وفاة الأؤلف 
مل کرای ( ۱۸۸4 - ۱۹۵۱) : 
حواطری ومشاهدانی فى الباة . 
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نراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظموا فما قصائدهم الطبعة الأول سنة ٠١۹٥٤‏ 


محموعة آقوانی وأعالی فى البرلان : (محلس النواب الأول ) طبع ٠۹۲٣‏ 


أربعة عشر عامًا فى البرلان : 
ف محلس النواب سنة ۱۹۲٤‏ - ۱۹۲۵ 
وف مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ٠١١١‏ ( طبع سنة 1١١١‏ ) . 


مصطن كال 1 
باعث الصة الوطنية ( طبع سنة ٠١۹٣۲‏ ) 
بعلل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )٠١١۱‏ 
الزعم الثائر أحمد عرالى : 
( الطبعة الأول - يناير سنة ٠١۹۵۲‏ ) 
جال الدين الأفالى : (طبع سنة ٠ )1۹٦7‏ 
محث وكليل معاهدة سنة 14۹۳١‏ : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳۹ ) 


كتب لطابة المدارس الثانوية :. 
( طبعت سنة ۱۹۵۸ - ٠۹۵۹‏ ) 


مصر الحاهدة ف الععر الحديث : 


فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م كفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ورة ۳ بولىة ۲ . 


( حت الطبع ) 


تار ای دواوين الشعراء فى الجاهلية والاإسلام . 
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